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افشاحخملئة 


كلمة مدير المجلة 


9 وى سلس القاتثر بي لسرموالك 
المتكلمين » أن من أنفس ما قرروه» كامن ني 
مقدماتهم النظرية» والتي نقف فيها على فلسفة 
العلوم» وفقههاء وأصولها العامة» وهو ما جعل 
هذا المبحث ذا الصلة بتكاملية العلوم عند 
المتكلمين» يحتل مكانة جوهرية في بناء 
المعرفة الإسلامية» ويشكل منها جانبا تأسيسيا 
بالغ الأهمية» فالمنظومة الكلامية قد استبطنت 
النظر في مجمل العلوم لمقتضيات استدلالية» 
أوجبها الحِجَاحُ مع مختلف الحقول المعرفية 
بكل مراتبهاء القطعية والظنية. 

والدارس للعلوم في الفضاء الإسلامي. 
يقف على وجود وحدة إستيمولوجية كلية. 
تربط بينها جميعهاء وهي وحدة تمُطَن لها 
علماؤنا في نعتهم للنظر الكلامي بالعلم الكلي. 
لكونه يجمع بتكامل متنوّع؛ لبناتٍ النسق 
المعرفي» حيث يقف الدارس لمتون وأنظار 


المتكلمين. على الفقه والحترث والأصولء 


الا كتور أحمر عبادي 
الأميه العام للرايطة المحمدية للعلماء 





والفلسفة؛ والطبيعيات. والمنطقيات. 
والنفسانيات» وغيرها من أضرب المعرفة 
النقلية والعقلية والشرعية» وكل هذه العلوم 
المقصودة بأنواعهاء وعلوم الوسيلة بألوانها 
- بحسب تقسيم أبي المواهب اليوسي رحمه 
الله (ت.1102)- تصير متصلة ومسوقة ببعد 
وظيفي صريح. 

إن هذا البعد هو الموجهُ للإدراك الكلي. 
الذي يعطي لعلوم الوحي وحدتهاء ويمدها بما 
يحفظ معقوليتها التكاملية من جانب الاتساق. 
فمبحث الإلهيات وممهداته العقلية» أنموذج 
يؤسس لنظرية الحقيقة» بمجمل مرتكزاتها 
المعرفية» وتجلياتها النظرية؛ ودلائل النبوة 
أنموذحٌ يؤسس لنظرية العمل» بمختدف 
فروعه السلوكية والأخلاقية:؛ واليومُ الآخجر 
يؤسس لنظرية الاستحقاق والجزاء, وما يأمله 


الإنسان» بكل مناحيه القيمية والمعيارية. 

وإذا كان سياقنا الراهن يعانني من تجزئة 
المعرفة» وفصل بعض العلوم عن بعضء فإن 
النظر الإبستيمولوجي المسنود بالدينء في 
صسيغته التوحيدية:» يسد بحمد الله هذه 
الفجوات؛ ولعل هذه المقاربة التكاملية» التي 
تمكننا من التجسير والتركيب في إطار الرؤية 
الكلية» هي مانبّه إليه علماؤنا الأجلاء؛ في 
معرض رفضهم للتفاضل بين العلوم؛ وتأكيدهم 
على الإناطة بمعيار العمل والتزكية الروحية؛ 
والنماء الأخلاقي. وارتفاق الناس وانتفاعهم. 
في استمداد تكاملي من كافة العلوم. 


واستنادا لما سبق» فقد سعت مجلة الإبانة 
فى هذا العدد إلى الإجابة عن بعض 
الإشكالات. المتعلقة بفحص واختبار 
ومعالجة علاقة علم الكلام بالعلوم الأخرى, 
تحت ضوء مقولة التكامل» ونأمل أن تكون 
هذه البحوث» مستحثة لأنظار القراء ومحفزة 
لهم من أجل تطوير وإغناء هذا الموضوع 
المفصليء وفتحه على آفاق أرحب. 
وإمكانات أوسع.ء تسهم في شق طريقنا 
للنهوض العلمي المبصر بإذن الله تعالى. 

الم لقرائنا الأعزاء؛ إبحاراً مُثمراً؛ في 
طوايا هذا العدد المبارك. 








علم الثلام ونصنيف العلوم: العلائخ والاتحاهات 
- الجزء الأول- 


د. جمال علال البحني 
جامعة عبد المالك السعدي - تطوان 
رئيس حرير المجلة 


لط ل لل 0ك 


تتقصد هاته الدراسة» من منظور "علم 
تصنيف العلوم" إلقاء الضوء على موقع علم 
الكلام داخل خارطة العلوم إبان ظهوره ثم في 
مراحل انتشاره في العصر الوسيط. ولتحقية 
هذا المقصد كان لا بد من المرور من معحطات 
تمهيفية من شاأنبها أن تبين عن الجقموة هخ 
تصنيف العلوم. وإرهاصات نشوء هذا 
"العلم" وأهميته؛ ومعايير ترتيب العلوم 
وتصنيفهاء ومراجعة مفاهيم ومواقف تتعلق 
ب"علم الكلام" ومرتبته ضمن قوائم العلوم 
المختلفة. مع رَوم الكشف عن أبعاد مطوية 
تستبطنها العمليات التصنيفية لدى الفلاسفة 
والمنظرين في القديم والحديث. هذاء في أفق 
القلق وجوه العلاقات الممكنة بين علم 
الكلاء وباقي العلوم هر خلال التركيز على 
1100 علم الكلام بالنسبة إليها؛ 
فإذا كان اهتمام المسلمين بالجانب 
الإحصائي والتنظيمي للعلوم قد نش أولا في 
الترية القلسقة المستمدة خصوصا من التراث 
اليوناني متأثرة بنظره إلى العلوم - فضلا عن 
التفاعل مع إفرازات الواقع الإسلامي - لم 


يكن هنالك بد من التوقف عند تحليل الأبعاد 
المتعلقة بالعمليات الإحصائية والتصنيفية 
للعلوم عبر المسار التاريخي في الفكرين 
الإغريقي والعربي» وذلك قبل بسط الكلام في 
المناهج والغايات التي حكمت العمليات 
التنظيمية المذكورة أثناء تكون علم تصنيف 
العلوم عند المسلمين ونضج مسالكه. 

ومن لوازم هذه التوطثة متابعة أطوار تطور 
العلوم إجمالا بالإلماع إلى التحولات التي 
صبغت ظهورها وترتيبها وتطورها في حضارتين 
مختلفتين من حيث منابتها وفضاءات تحركها 
وعوامل نموها مع العناية بتقسيمات المدارس 
لها قبل استوائها على الصورة التي نراها عليه 
اليوم وهي في أرقى أحوالها. كما لزم أيضا 
مباحثة العمل الإبداعي العربي/ الإسلامي في 
التنظير لترتيب العلوم وتقسيمها وتصنيفها عبر 
الاريخ اهتماما بالرجال المنظرين وانتهاء 
بالاتجاهات العامة التي استقر البعد المنهجي 
على قواعدها ومسالكها في البناء التنظيمي 
للعلوم والربط التكاملي بينها خدمة للهدف 
العام من فن تصنيف العلوم. 
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ا علم الكلام وتصنيف العلوم: العلائق والإتجالهات - الجزء الاوز - 


أمها علم الكلام البناحث ف الجانب العقدي 

وني الميتافيزيقا عموما - وهو مقصودنا الأكير 
من هذه الدراسة - فتطرح بخصوصه وفي 
علافاته بالعلوم المختلفة جملة من الأسئلة 

نذكر منها: فى جاب النشأة كيف أنهي 
علوم المسلمين؟ ' وماهي العلو م التي سبقته 
إلى الظهور والانتشار؟ وماهى السياقات 
التاريخية والعلمية التي فعلت فعلها في ظهور 
هذا العلم؟ وهل يمكن عدّ علم الكلام علما 
شرعيا محضا؟ وإذا كانت المضامين التوقيفية 
الثابتة في علم الكلام تدفع إلى تصنيفه 
التصنيف الشرعيء فكيف نجد للمرتكزات 
المنهجية وللمكونات التوليفية للعلم اللصيقة 
بالاجوات اللغوية والمقدمات العقلية 
والفلسفية والاستدلالات المنطقية عموما 
مكانا عنده في عوالم العلوم الأخرى طبيعية 
وتاريخية وفلسفية؟ وإذا كان علم الكلام في 
عمقه الإيديولوجي يشكل البنية الخلفية 
للموجهات الفكرية والعلمية لمعظم العلوم 
فهل يسمح هذا بوضعه على رأس هرم العلوم 
الإسلامية؟ ومن حيث الأبعاد البيداغوجية 
كيف يصنف علم الكلام ضمن العلوم 
المتعددة أخذا بالنظر الجوانب الديداكتيكية 
والتنظيمية في بعدها التعليمي والعلمي؟ 

- مدخل تمهيدي: 

إن التأليف في أقسام العلوم وتصنيفها من 
أهم مواضيع فلسفة العلوم”" التي أثارت 
اهتمام العلماء والباحثين منذ القدم؛ ولذلك 
قام الكثير من الفلاسفة بتقديم منظومات 
معرفية شاملة على هذا الصعيد, لتكون أآلية 
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د. جمال علال البختي 


علمية ومنهجية في الإحصاء والترتيا 
والتصنيف. فعلم تصنيف العلوم إذن ليس 
علما جديدا مستحدثاء بل هو اجتهاد قديم 
متسلسل الحلقات. والمقصود ب "الآلية 
التصنيفية أو الترتيبية أو الإحصائية للعلوم" 
ذلك المجهود الذي يقوم به العقل البشري 
لوحصاء وتصنيف وتنظيم وترتيب المعارف 
والعلوم بشكل هرمي7» وهي - أي الآلية - 
ليست علما وصفيا يكتفي فقط بِعَدٌ وإحصاء 
ممخرجات المعرفة البشرية. ثم يُشبعها 
بالترتيب مققدما تقريرا للناس يُعرّفهِم بما 
سُطر وكيب ليوّسس عليه ما يُستقبل في إطار 
التطور المعرني الإنساني العام, بل هي فن 


يبحمل في طياته التقريرية الظاهرة هدفا 


بيداغوجيا يتمثل في تسهيل وتيسير عملية 
التعليم والتعلم» وتحديد موقع كل علم 


ضمن بقية الأنساق العلمية الأخرىء كما 


تحمل حكما معياريا يتجلى في اتخاذه من 


وصه ما كان في واة قع العلوم بناءً لما ينبغي 
أذيكون في توجهات العقل إلى مواضيع 
المعرفة سواء على المستوى ترب 
واليمداغوجي بالإرشاد إلى كيفية استيعاب 
العلوم وتمثلهاء أو على المستوى الإبداعي 
بالتوجيه إلى المستتجدات من مناطات 
الاستكشاف العقلي بحسب ما يقتضيه تقدم 
الحياة الإنسانية”. فضلا عن كون علم 
التصنيف يحيل على مجال يرتبط ب"التموقع 
السياسي". ويتعلق بالصراعات الإيديولوجية. 
من خلال تصويب الذات وتخطيء 
البعااتي:. 


ولعل الدافع إلى ظهور هذا العلم هو تطور 
المععارف نفسهاء ثم طبيعة الذهن البشرى 
الذي جبل على الميل إلى التنظيم والترتيب 
باعتبار ذلك من أوليات العقل ومن المبادىئء 
المتقدمة في أي عمل ذهنى إنساني» فضلا عن 
كونالمشتغلين بالموسوعات العلمية 
والستتمين إلى العلوم المختلفة يحتاجون إلى 
تبين مجال اشتغالهم وتمييزه أو ربطه ببقية 
العلوم القريبة أو البعيدة من مجالهم؛ فيعرفون 
باللإحصاء والتصنيف الأصل ويميزونه عن 
الفرع أو الفروع”» كمايُسهّلون للقَرَاء 
والمتابعين فهم النطاق الذي يدور فيه عملهم. 
ومن ثمة تسهل العملية التنظيمية التى تسعى 
إلى بناء الفكرء وضبط المعارف في العلم الذى 
وكشي تحصيله لدى المتلقين. وصسع هنا يتين 
كيف يسعى هذا العلم إلى الكشف عن حدود 
العلوم ومجالات عملهاء وبيان تقاطعاتهاء 
وكذا إلى الوقوف - بصفة عامة - على 
موجهات إخضاعها لنمط معين في التقسيم 
والترتيب» بحسب طبيعتها وموضوعاتها 
وشاباها©. إل جنير بالسذكر أن المعايير 
والمبادئ الفلسفية والمنطقية الخاصة لكل 
المتصطظدين للعمل التصنيفى من الفلاسفة 
والعلماء يككون لها الأثر الكبيسر في تالسيمه» 
للعلوم» لأن كل محاولة تصنيفية رهينة بالإطار 
التاريخى والثقافي للمرحلة التى تظهر فيهاء أو 
تتأطر مهاء ذلك أن كل عمل تصنيفى لا ينفك 
عن أن يكون صادرا من موقف يعكس جانبا 
خاصا من جوانب الموقف العام نفسه من 
علوم العصر". وفي فكرنا الإسلامي تقدمت 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ا 


عسدة افتراءسات مسن طرف عندة من العلماء 
بحسب فلسفتهم وبناء على اتجاهاتهم العلمية 
الخاصة وارتباطا ببيئاتهم الثقافية؛ يدك قدعوا 
أنظمة متميزة الوم ايف 
- كما مسيظهر في محطات البحث اللاحقة 
بحول الله -. 

أولا: علم تصنيف العلوم عند اليونان: 

كان اليونان سباقين إلى الاهتمام بتقسيه 
وتصنيف العلوم. انطلاقا من الانشغال 
الفلسفي ب"العلوم الطبيعية الفيزيائية". 
و"العلوم | لكيمياوية'". » و"العلوم البيولوجية". 
وكان قصب السبق في رسم معالم هذا التقليد 
العلمي للمدرسة الطبيعية الأيونية (من خلال 
فلإأسستها: طساليس: وألكب عندر: 
وأنكسيمانس)©, والمدرسة الإيلية" (واشتهر 
من فلاسفتها: أكزانوفان. وبارميندس. 
وزينون)7". 

ثم ظهر الاهتمام نظريا ب "الفلسفة 
الرياضية" مع الفلاسفة الفيشاغوريين”" الذين 
اهتموا لتفسير متغيرات العالم الخارجي 
بالأعداد02؛ (أي بالمجردات والماهيات). 
وقد شكلت الفيثاغورية ممهضة عظيمة متعددة 
اياسم كانت عدي [)] قلقي [ا! سد 
أول محاولة للارتفاع عن المادة التي وقف 
عندها فلاسفة أيونية وفهم العالم بقوانين 
وأقبحة وأعداأة معينة» وهي [أيضا] مدرسة 
[السنلية] علمية عبه بس الرياضبة 
والموسيقى والفلك والطب [...] وهي هيئة 
سياسيية اث رهسى مي إلى إقرار النظام في هذه الحياة 
الدنما(212, 





ا علم الكلام وتصنيف العلوم: العلائق, والإتجاهات - الجزء الأول- 


ثم اتجه اهتمام اليونانيين بعد ذلك إلى 
العناية ب"علم المنطق" بغية تحديد القوانين 
التي يبنى عليها التفكير والاستدلال فأدرج من 
لويخ صمن تقسيماتهم الجديدة باعتباره أداة 
يتوسل بها لتحقيق أهداف العلوم .كما اهتموا 
بال اسان 2 أبعاةة السسلو كيه والأخلاقية 
والاجتماعية والسيات بذ فظهرت "العلوم 
العملية"*" التي ركز على العناية بها الفلاسفة 
السفسطائيو وقنا وهل رهم بروتاغوراس 
- حيث أهملوا الرياضيات والطبيعيات فى 
التعليم إلا قليلاء واهتموا بتعليم الفنون التي 
يحضر فيها الجدل والرأي الشخصى النسبى 
كالنحو واللغة (مع بروديقوس 5-7 صا) 
والبلاغة والسياسة (التي تميز فيها جورجياس) 
والتاريخ والرياضة والفيزياء (التي تقدم فيها 
قيبيانس )093 
أماعن الفيلس وف الأول سقراط 
(ت.399ق م) وعلاقته بالسفسطائيين فالواقع 
أنه شاركهم في امتهان التعليم» واهتم بالإنسان 
وركز عليه عندما "أنزل الفلسفة من السماء 
إلى الأرض". لكنه اختلف معهم حيث 
أصبحت قضايا الأخلاق تحتل عنده الجانب 
المتميزء واعتدر بعض القواعد مطلقة, أهمها: 
الخير والشرء والحق والباطل» وجعل سقراط 
جداله مستندا إلى المنطق. فاختص عنهم في 
التزامه خلال الجدل باستخراج الجواب من 
السائل نفسه انطلاقا من ربط السؤال بسؤال 
من نفس الطبيعة تتولد عنه الإجابة (فن 
التوليد)27. 
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وقدتوّج الرععسل العو لدي والتعسنيني 
للفلسفة الإغريقية مع أفلاطون (ت.347ق.م) 
الذي استوعب كل ما تقدم عند سلفه من 
تقسيمات واجمع الحصاد الكلي للفلسفة 
اليونانية وتجسم في مذهبه خير ماعند 
الفيشاغوريين والإيليين وهيروقليطس 
رمب أطي فقدم تصنيفه السداسي 
للعلوم”" ثم التصنيف الآخر الثلاثي77, حيث 
عد الفلسفة جامعة لكل العلوم» وقسمها إلى 
ثلاثة أقسام: 

© الأول: سمه الجدلء. (وهو يضم 
الفلسفة النظرية من منطق وميتافيزيقا؛ وينظر 
هذا القسم في طبيععة الوجود الإننساني, وفي 
مسائل ما بعد الطبيعة» كعالم المثل الإلهي 
والمقولات على وجه العموم). 

و الثان: ويضم الفلسفة الطبيعية. 

© أماا الثالث: فيتعلق بالأخلاق نأي 
العلم الذي يبحث في السلوك الإنساني)7© 
والمهم هنا أن نسجل أن جميع تفاصيل 
مذهب أفلاطون تبدو نابعة من المبدإ 
المحوري الوحيد لتفكيره ألا وهو نظرية 
المثل 2©. 

بعد أفلاطون يأتي أرسطو(ت.322 ق.م) 
الذي يعد تاريخيا رائد المباشرين للتصنيف 
والترتيب النسقي والمنهجي للعلوم ولتنظيم 
المعارف» فذهب إلى أن تصنيف العلوم 
والمعارف يهيئ أسباب الوقوف على وحدة 
العلم وتقريب أجزائه وفروعه؛» ومن ثم ترتسم 


فولته التصنيفية: إن «كل فكر إما عملي أو 


شعري أو نظري» وهكذا ذهب إلى تقسيم 
العلوم في بعض كتبه إلى : 

© فلسفة نظرية: (ترتبط بالعلوم التي غايتها 
الاطلاع وججدف إلى التعريف بالأشياء 
وشرحهاء وهي تتكون من: الرياضيات (من 
حررث المقنار والعدة): والفيوياء 
(-الطبيعيات)(من حيث هي مح لد 
ومحسوس». والميتافيزيقا(من حيث هي 
وجود بالإطلاق). 

© وفلسفة عملية: (وتتعلق بالعلوم التي 
تقودالإنسان شخصيا أو اجتماعيا وغايتها 
الانتفاع» وهي تتكون من: علم الأخلاق (الذي 
يدير أفعال الإنسان بما هو إنسان في شخصه). 
وعلم تدبير البيت (الذي يدبر أفعال الإنسان في 
الأسرة)» وعلم السياسة (الذي يدبر أفعال 
الإنسان في الدولة)0©. 

© ثم علوم الآلة أو العلوم الشعرية: 
(وتشمل جميع العلوم والأنشطة التي تنتج 
الأعمال الفنية والجمالية مثل الشعرء وفن 
الخطابة» والجدلء بغاية الإبداع) 7. 

ويُسجل أن أرسطو مبتكر المنطق لم يدخله 
في تصنيفه المذكورء لأنه في ترتيبه للعلوم لم 
يعده جزءا منها بل اعتبره مجرد آلة تمدنا 
بالوسائل للوصول إلى المعرفة الصحيحة. أما 
عن تدرج كتابات أرسطو الفلسفية فيقول 
ستيس عنها: «إن نتيجة البحث النقدي [فيها] 
تبين أنه بدأ على الأرجح بالأعمال المختلفة 
عن المنطق, ويأتي بعد هذا العلم الفيزيائي» ثم 
الكتب الأخلاقية السياسسية وأخيرا كتاب 
الميتافيزيقا الذي تركه ناقصا)!”". 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ْ 


ويستوقفنا هنا أرسطو خاصة - لكونه 
الملهم الأكبر للفلاسفة والباحثين المسلمين 
المهتمين بتصنيف العلوم -؛ حيث نلاحظ أن 
تقسيمه في العمق عاكس للبنية اليونانية التي 
عاصرها؛ فما قرره بخصوص هذا التقسيم 
يبقى ذاتيا منسجما مع رؤيته المعياريه 
المستندة إلى فلسفته الوجودية المرتبه 
للعلوم بتدرج شرفي يبدأ بالتجريدي (المحرك 
الذي لايتحرك؛ ومايصبفي عموم 
الميتافيزيقا) لينتهي إلى الأكثر التصاقا 
بالمادة (الكاتنات الشوية بالهيولى). هذه 
الرؤية تفصل العلوم انطلاقا من صفاتها 
التجريدية العقلية الصورية المتعالية التي 
تضعها في المرتبة الشرفية العليابهذا 
الاعتبار» مع انبنائها على أسس تصورية 
ذهنية تجريدية أكثر من التصاقها بواقع 
المعرفة الإنسانية وما أثمرته من علوم. 
فضلا عن كونها تعمل على فرز العلوم 
النظرية عن العملية «إذ المعرفة بالتعقل غاية 
في حدذاتهابل هي أشرف غايات 
الإأنسان0 2 

وخلال الحقبة الهيلينيستية"'ستسعى 
المدرسة الأبيقورية7© انطلاقا من مؤسسها 
أبيقور (ت.270 قم) إلى وضع تقسيم 
لاقن خاص للفلسفة (أم العلوم) انبثاقا 
من قناعته بأن "الفلسفة طب للنفس" 
وأن اكتساب المعرفة هدفه تنظيم الحياة 
عملياء فاحتقر العلوم الخاصة”. ومن 
هناعمل على وضع تصئيف للعلوم 
يضدم» 
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1 - جانبا منطقيا "قانونيا" (وهوفي 
الحقيقة بحث في نظرية المعرفة همه النظر في 
علامات الحقيقة). 

2- وجانبا طبيعيا فيزيائيا ضمإليه: علم 
النفس (بتأويلات ومسوغات مادية إلحادية)., 
كما ضم إليه اللاهوت (ني بعده الأخلاقى ومن 
أجل تبديد الخوف من الآلهة والجزاء 
والعقاب المسيطرين على عقول البشر). 

3 - وجانبا ثالثا هو الجانب الأخلاقي الذي 
وضعه في بؤرة علم الفلسفة 9©, 

وبالمقابل أسقط الفيلسوف اليوناني أبيقور 
الذري من تصنيفه للعلوم علوما عدّها باطلة 
مثل علم الرياضيات الذي لا يرتبط في نظره 
بالحيباق كما اسقط لس السيب الموسيقى 
وعلمالتاريخ... والتقسل مباشسرة إلى 
الفيزياء(!6. 

ون جهة أخرى شارقت الفلسغة الرواقبة 
- (المؤمنة بأن الفلسفة هي "محبة الحكمة 
ومزاولتها". وأن الحكمة هي "علم الأشياء 
الإلهية والإنسانية")- بدورهافي عملية 
تصنيف العلوم؛ وكان لمؤسسها زينون 
(ت.262ق م) رأي متفرد اعتبر فيه "الفلسفة 
هى السعادة ذاتها"؛ ومثلها بالحيوان (المنطق 
عظامه وأعصابه: والأخلاق لحمه. والفيزياء 
أو الطبيعة روحه)2©. ويبدو أن المدرسة 
الرواقية تأثرت تأثرا كبيرا بالفلسفة الأبيقورية 
في اختيارها لهذا التقسيم رغم ما يبدو من 
اختلاف في القناعات المؤسسة للخلفيات 
الخاصة بكل اتجاه (حيث يطغى البعد المادي 
الالحادي الذري عند الأبيقوريين» مقابل 
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التكوين الفلسفي الرواقي الذي تتجلى فيه 
جذور المسيحية أو المشترك بين الرواقية 
والمسيحية)67©. وكماهوالحال عند 
الأبيقورية» فإن الجانب الطبيعي عند الرواقيين 
يضم اللاهوت وعلم النفس. ومن هنا نفهم 
حقيقة التداول الواسع للاهوت الطبيعي بي 
الآأدبيات المسيحية» فهو في أصوله لاهوت 
طبيعى بدأ وتنامى مع الرواقية الوثنية 
وبالتحديد مع الفيلسوف الرواقي كريسبوس 
(ت.206ق م) والذي يعد المؤلف الرائد 
للاهوت الطبيعي عند آليو تانب لق 

ونختم الكلام في التصنيفات اليونانية 
للعلوم بالحديث عن إضافات الأفلاطونية 
المحدثة”6 التى يعد أفلوطين (ت.270م) 
وأستاذه ووم سكاس (ت.265م) 
العنصرين الأساسيين في ظهور أفكارها 
وفلسفتهاء وهي اتجاه يرتكز على أرضيات 
روحانية وكونية من الفكر الأفلاطوني مع 
مزجها بالديانتين المصرية واليهودية. وقد 
جمع فورفريوس (تلميذ أفلوطين ت.304م) 
ما كتبه أستاذه من مذكرات» ونشرها في ستة 
"تاسوعات". وقسمها حسب الموضوعات 
التالية: التاسوع الأول: يتظسمن مو ضوعياتك 
الأخلاق.» التاسوع الثاني: يببحق ف موضوعات 
الطبيعة. التاسوع القالى» يخص موضوعات 
العالم. التاسوع الرابع: في السنفس. التاسوع 
الخامس: في العقل؛ والتاسوع السادس: يتناول 
موضوعات مختلفة ومنطقية. وقد ترجمت 
أجزاء من هذه التاسوعات إلى السريانية ثم 


لح العربية ترجمها 62 ناضمهة الحمصىء. 


#حدتة) شو أن ! «أثولوجي أرسططاليس», 
ومعلوم أن هذا العنوان كان سببا في تضليل 
المشتغلين بالفلسفة في العالم الإسلامى 
لاعتقادهم أنها لأرسطو حقا وليست لأفلوطين 
واعتمد عليها الفارابي في التوفيق بين أفلاطون 
وأرسطرةة6 

هذه إذن وقفة مختصرة - استفدنا فيها ممن 
سبقنا من الباحثين في هذا الموضوع - أهمنا 
منها الاطلاع على تطور الاهتمام بعلم 
التصنيف والتقسيم اليوناني للعلوم مع التركيز 
على كبار أعلام هذه الفلسفة وأعني بهم: 
سقراط وأفلاطون وأرسطو. وقد تجلى لنا 
التطور الذي عرفته المدارس اليونانية بأدوارها 
المتعددة في تناولها للمجال التصنيفيء وفي 
تنظيمها للعلوم الفلسفية التي اشتغلت بها. 

ويظهر بجلاء أن الدور الأول من هذه 
الفلسفة توزع إلى طورين: طور "ماقبل 
سقراط". امتزج فيه العلم الطبيعي بالفلسفة» 
وطور "السوفسطائيين وسقراط" امتاز بتوجه 
الفكر إلى مسائل المعرفة والأخلاق والإنسان. 

أما الدور الثانى فقد شهد ظهور العلمين 
العملاقين أفلاطون وأرسطوء فاتكب 
أفلاطون على الاشتغال بكل القضايا الفلسفية. 
ببيدأنه خلط الحقائق بالخيالاتء والبرهان 
بالقصة... 
فلما جاء المعلم الأول أرسطو نهج فيها 
بجا عقلانيا محضا جعله ينجح في صياغة 
التجريد. فتحقق لمنهجه الرواج والانتشار عبر 
أزمان متعاقبة طويلة. 
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أما الدور الثالث متمثلا في الأفلاطونية 
المحدثة فأعيدت فيه الاعتبارات للاجتهادات 
القديمة وتم الرجوع إلى الأخلاق والاستمداد 
من الفكر الشرقي والجنوح إلى الروحانيات 
وإلى التصوف مع الاهتمام ب"العلوم العملية". 

ولااشك أن الناظر في هذه الأدوار والأطوار 
قد وقف. وإن في الجملة» على منطق فلاسفة 
اليونان في تعريف العلوم وترتيبها وتصنيفها 
والحكم عليهاء وهو منطق سيتسرب بوجوه 
مختلفة إلى تقسيمات فلاسفة الإسلام 
ومفكريه في تميبزهم بين العلوم النظرية أو 
التجريدية والعلوم العملية» بين علوم الحكمة 
وعلوم الصنعة» وبين علوم المقاصد وعلوم 
الآلة» مع اضطلاع جملة من العلماء المسلمين 
قسيمات جديذدة مدت نظيراتها اليوناتية 
وتجاوزتها بفعل عوامل ذاتية وحضارية» 
وتفاعلا مع منطق تطور العلوم نفسهاء كما 
سئرى بعل. 

ثانيا: تصنيف العلوم عند فلاسفة وعلماء 
الإسالام: 

إن متابعة ها كتبه عالماء المسلمين ف مجال 
تصنيف وترتيب وإحصاء العلوم يفيد بأنهم 
أوجدوا نظم تصنيف لتقسيم العلوم انطلقت 
من منطق وفلسفة ومبادئ وضعوهاهم 
أنفسهم؛ وقد كان عطاؤهم في هذا المجال غنيا 
وكبيراء بل لن نكون مبالغين إذا حكمنا برسوح 
القدم الإسلامية في العناية بهذا النظم والفن 
والتصدّر فيه تاريخياء بحيث تعددت مؤلفاتهم 
فيه وتنوعت» وامتدت عنايتهم به منذ القرون 


الأولى الهجرية لتستمر وتنسحب إلى عصرنا. 
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لمي فإن التهمم بدراسة ومعالجة هذا 
لعلم تحليليا والتعمق ني أبعاده وأدواره في 
نوجيه الأعمال التأليفية وتطوير العلوم 
والمعارف ظل محدودا لم يقع التركيز عليه 
ماضيا وحاضسرا. أماغير ال لحي بن 
توجهوا في اهتمامهم بعلم التصنيف من الفكر 
ليوناني مباشرة إلى الفكر الغربي مع فرنسيس 
ددجر ييكون وغيرهما من الغربيين مع 
تجاوز العطاء الإسلامي ذا البخصوري 80 
وسنسعى في هذا المبحث إلى تتبع تنظيرات 
الفلاسفة والعلماء المسلمين بخصوص العمل 
التنظيمي والتصنيفي للعلوم على أمل أن نعود 
في المبحث اللاحق لموضوع علم الكلام الذي 
بسببه فامت النية للنبش في علم التصنيف لدى 
الفلاسفة والمنظرين في الماضي وفي التاريخ 
الوسيط ثم لدى بعض المتأخرين. 

أ- من مؤلفات علماء المسلمين في علم 
التصنيف: 

إن التوجه للاستعراض التفصيل. لما 
مسطرته أقسلام الباحثين والمؤلفين العرب 
والمسلمين بهذا الخصوص ليس من مهامنا في 
هذا العمل المحدود مجالا ومساحة,؛ كما أنه 
غير متحقق لاعتبارات موضوعية وكمية؛ بيد 
المؤلفات المفاتيح والأعمال الرائدة في 
إحصاء وتصنيف العلوم عند المنتمسين 
للإسلام» أولا لتأكيد دعوانا بوفرة هذا النوع 
من الإنتتاج» وثانيا لتعريف القراء بالنماذج 
الخاصة من الأعمال التي ستركز عليها في 
دراستنا التي ستتناول المظان الخاصة بعلم 
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التصنيف والإحصاء للعلوم. فماهي أهم 
مؤلفات المعسلمين في علم تصنتيف العلوم 
بحسب الترتيب التاريخي؟ 

1 - كتاب«الحدودا لمجابر بسن حيان 
(ت.حوالي 199ه/831م) 

وهو ربما أقدم عمل وضعه عالم مسلم في 
هذا الفن المنهجي والمنطقي» ولذلك وجدته 
يقف فيه في البداية لتعريف الحدود - على 

يقة أرسطو-””) لكون عملية التصنيف 
تتعلق بترتيب التصورات» فهي عملية منطقية 
تراعي ترتيب الأجناس والأنواع حسب درجة 
عموميتهاء ومن هنا يتقاطع التصنيف مع 
التعريف؛ لأن التعريف يتم بالجنس والفصل. 
والتصنيف يدل على معرفة الجنسء فتصنيف 
العلوم عند جابر هو ترتيب معين لها حسب 
درجة عموميتها وكيفية اندراجها تحت 
بعضها69, ولكن جابرا عندمااتجهإلى 
تصنيف العلوم اعتمد منهجا ثنائيا قسم فيه 
العلوم إلى ضربين: أ- علم الدين (وهو عنده 
صور يتحلى بها العقل ليستعملها فيما يرجو 
الانتفاع به بعد الموت)©. وب- علم الدنيا 
(وهو صور يقتنيها العقل والنفس لاجتلاب 
المنافع ودفع المضار قبل الموت)62. 

أ- وقد قسم علم الدين قسمين: شرعى 
لوس ؛ السنن المقصود بها سياسة العامة على 
وجه يصلحون فيه صلاحا نافعا في عاجل 
أمرهم وآجله)2©. وعقلى (وهو علم ما غاب 
عن الحواس وتحلى به العقل الجزئى من 
أحوال العلة الأولى وأحوال نفسه وأحوال 


العقل الكلي والنفس الكلية والجزئية فيما 





يتعجل به الفضيلة في عالم الكون ويتوصل به 
إلى عالم البقاء)42, 

ثم قسم العلم الشسرعى قسمين: ظاهر 
وباطن. 

وقسم العقلى إلى: علم الحروف (وهو 
الأشكال الدالة بالمواضعة على الأصوات 
المقطعة تقطيعا يدل بنظمه على المعاني 
بالمواطأة عليه)”)» وعلم المعاني (معاني 
الكلمات وهو من الجانب العقلى في العلوم 
الدينية)49. 

وقسم علم الحروف إلى: الطبيعى 
والروحاني» وقسم الروحانى بدوره إلى: 
نوراني وظلماني. أما الطبيعى فقسمه إلى أربعة 
أقسامهى: حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة. 

وقسم علم المعاني إلى: الفلسفى والإلهى. 

ب- أماالقسم الكلى الثانى وهوعلم 
الدنيا فقام ابن حيان بتقسيمه إلى قسمين: 
شريف ووضيع؛ فالشريف: علم الصنعة. 
والوضيع: علم الصنائع» ثم مضى في ذكر 
تفاصيل هذين اعون ا 

على أننا نجد لجابر في «الرسالة» نفسها 
تصنيفا آخر يهدف فيه إلى التوجيه التربوي 
للمتعلمين يتعلق بتقسيم العلوم إلى سبعة 
أقسام استوحاها جابر من تقسيم أفلاك 
الكواكب إلى ستبعة. ولذلك جعل قوله 
فى تصنيف العلوم تحت عنوان: '"القول 
فى السباعية" وهى تضم: 1- علم الطب. 
2- علم الصنعة» 3- علم الخواصء 4- علم 
الطلسمات؛ 5- علم استخدام الكواكب 
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العلوية, 6- علم الطبيعة (-علم الميزان). 
7-علم الصور (-علم التكوين)7". 

الثنائى هو تمييزه بين العلم الدينى والعلم 
الدنيوى وهذا أمر طارئ في علم تصنيف 
العلوم» ومرتبط - عنده - بزمن الانتفاع 
بالعلم» فإن كان بعد الموت كان دينيا وإن كان 
قبله كان دنيوياء كما يظهر في هذا التصنيف 
المركز الذي يستند إليه تقسيمه السابق والقائم 
أساسا على أولية علم الصنعة. صنعة الكيمياء 
(اختصاصه وعالمه الأصلى والأول)؛ فهو 
- أي علم الكيمياء - عنده مدار العلوم 
الدنيوية» بل ينظر إليه باعتباره أشرف هذه 


العلوم”. 


2- «رسائل» الكندي (ت.256ه/873م) 
يرى بعض الباحثين أن الكندى وضع أول 
نظرية ف تصنفب العلوم لدي المسلب.. قن 
حيث قسم العلوم إلى: إنسانية (طريقها الجهد 
البشري والاكتساب)» وأخرى دينية (طريقها 
الوحى) وربط بينهما بعلم الربوبية» (وهو 
مبحث الإلهيات)» وبذلك أضاف الكندي إلى 
-_- الأرسطى قسما جديدا هو "العلوم 
8 بحكم البيشة الى عاش فيهاء 
يصب الإسلامية التى اطلع عليها وتعمق 
وبالرجوع إلى بعض تفاصيل مؤلفات هذا 
الفيلسوف الإسلامي الرائد نجده رة يقسم العلوم 


إلى قسمين: علم نظري (غايته درك الحق). 


وعلم فعال (غايته: حسن السيرة بالاعلوق) 
ويقسم النظري إلى: 1- العلم الطبيعي. 
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-2- العلم الرياضي. -3- علم الألهبات.. 
ومن المنطلق التعليمي التربوي يقدم علم 
الرياضيات على العلمين الآخرين (حيث 
اقترب في ذلك قليلا من أفلاطون)؛ يقول 
الكندي في هذا الصدد: «إنه ينبغى أن تكون 
هذه التعاليم [-الرياضيات] كالواسطة بين 
العلم الطبيعي والعلم الإلهي؛ لأن الطبيعي 
يحتاج إلى الحس في إدراكه. وأما الإلهى فإلى 
العقل والفهم في إدراكه. أما العلم الأرسط 
الذي هو التعاليمي فقد يمككن إدراك العلم به 
بالحس وبغير الحسء أعني العقل)59. 
ومن هنا نسجل حضور التراث الدينى 
الإسلامي ني تصنيف الكندي (الفيلسوف 
المعتزلي) إلى جانب التراث الفلسفى اليوناني» 
حيث ظهر اهتمامه بالدين الموحى به مقابل 
التدين بالفلسفة» فأضاف في تصنيفه للعلوم 
بذلك علوما جديدة إلى علوم اليونان السابقة. 
«فلم يقف على كمية الكتب التي ذكرها 
أرسطو أو العلوم التي وعاها فحسب وإنما زاد 
الكندي عليها بحسب دينه وثقافته وواقعه)2”, 
ومن ثم اليصح الحكم بأستاذييه للعلساء 
المسلمين الذين سيأتون بعده وسينص رفون 
للتخصص في مجال تصنيف العلوم من زاوية 
الفلسفة الإسلامية مثل الفارابي وابن سينا 
وش هما 
3 - (إحصاء العلوما لأبي نصر الفارابي 
(ت.339ه/950م) 
لابد من الإشارة أولا إلى أنه لم يعرف عن 
الفلاسفة اليونانيين الكبار بمن فيهم أفلاطون 


| إل ده 
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وإحصاء العلوم. والأكيد أن ذلك لم يتحقق 
على أرض واقع الإنسانية كافة إلا على يد أبى 
نصر الفارابى في كتابه الشهير «إحصاء العلوم», 
وبطبيعة الحال نستثنى من ذلك مجهودات كل 
من جابر بن حيان والكندي اكير اب قبع 
التأكيد على أنهما - مع ذلك - لم يخلفا رسالة 
أو مؤلفا مستقلا في مجال تصنيف العلوم» ولم 
يأت تصنيفهما السابق إلا في سياق الحديث 
عن حدود الأشياء والمفاهيم التى عرضا لها في 
بحوثهما المتعلقة بالحدودا”". ولهذا يعود إلى 
الفارابى وإلى المسلمين الفضل في كونهم أول 
من وضع المصنفات المستقلة في علم 
التصنيف. ووضعوا له تعريفاء وحددوا مكانه 
ضمن خارطة المعرفة الإنسانية متقدمين في 
ذلك على الغرب نفسه. 

يقول الفارابي في مقدمة «الإحصاء): 
«قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم 
المشهورة علما علما» ونعرف جمل ما يشتمل 
عليه كل واحد منهاء وأجزاء كل ماله منها 
أجزاء؛ء وجمل ماني كل واحد من أجزائه؛ 
ونجعله في خمسة فصول: © الأول: في علم 
اللسان وأجزائه؛ © والثاني: في علم المنطق 
وأجزائه» © والثالث: في علوم التعاليم» (وهي 
العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم النجوم 
التعليمي وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم 
الحيل)؛ © والرابع: في علم الطبيعي وأجزائه 
[وهي: تتوزع على ثمانية أجزاء هي: السّماع 
الطبيعيء السّماء والعالم الكون والفساد. 
الأثار العلرئيسة الأجسام المركيةغعن 
الأسطقساتء المعادن, النباتء. الحيوان 


والنفس].ء وي العلم الإلهي وأجزائه [ويقسمه 
الفارابي إلى ثلاثة أقسام: أوّلها: بحث فى 
الموجودات التي تعسرض لنابماهى 
موجسودات» وثانيها: فحص عن مبادوع 
البراهين في العلوم النظريّة الجزئيّة, وثالثها: 
فحص عن الم و جبردادت التي ليست بأجسام 
ولا هي في أجسام]» © والخامس: في | 
المدني وأجزائه. وفي علم الفقه. وعلم 
الكلام69. 

هكذا يظهر أن المعلم الثاني - كما يثبته نصه 
المتقدم - بدأ بتصنيف العلوم. ليمهد بها سبيل 
النظر الفلسفيء ويتيح إمكانية عرض معالم 
إبستمولوجيته» فحدد مواضيع العلوم 
وأجزاءها ومنهجياتها بدءا» ثمٌّ تحول بعد ذلك 
لوضع رؤية ربطية بين العلوم المتنوعة تسمح 
له ببناء نسق فلسفي متماسك. وقد استلهم 
الفارابي من البناء الأفلاطو ني والأرسطي 
رؤيتهما التصنيفية في وضع العلم الرياضي في 
رتبة مهمة بين العلوم الأخرى على المستوى 
المضموني» كما استفاد من التصور الذي 
قدمته الآفلاطونية المحدثة على المستوى 
المنهجي والمفهومي بنفس الخصوضء. 
وبالتالي ليس من الغريب أن يصير هذا النهج 
طابعا عاماللتصنيف لدى الفلاسفة 
الإسلاميين معرفيا ني العصر الوسيط. ومع 
ذلك تبقى لهذا التصنيف خصوصياته 
المميزة التي تظهر تفرد أبي نصر عن 
فلاسفة اليونان وعن المدرسة الإسكندرانية 
بلعدمه للعاسوع دون اتميسسز بيسن علوم عربيبة 
وعلوم دخيلة. فهو يحصيها ويرتبها بحسب 
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طبيعتها الكونية كمعارف متعاضدة في إنجاز 
مشروع الحقيقة كمشروع إنساني تتعدد 
أوجهه ولكنها تتوحخد داخل وحدة الهدف. 
وهو إقرار الرئاسة ل "العلوم الحكمية" 
لقدمها وكمالها. ثم هو يذكر المنطق مقدما 
على سائر العلوم لأنه يحدد جملة القوانين 
التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد 
الونسان نح و طريق الصواب في جميع 
العلوه69. 

إنه من اللائق التنبيه إلى أن المعلم الثاني لم 
ينغلق على ما قدمه المعلم الأول في تصنيفه 
للعلوم حيث التزم هذا الأخير تقسيم علومه 
إلى ثلاثة أصناف من العلوم هي: النظريّة 
والعمليّة» والإنشائيّة أو الشعريّة - كما عرفنا 
سابقا -» بل قام الفارابي بتقسيمها فقط إلى 
صنفين» هما: الصنف النظري (الذي تحصل 
للإنسان به معرفة الموجودات التي ليس 
للإنسان فعلها) والصنف العمليّ (الذي 
تحصل به معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل). 
ثم ميز في القسم الثاني بين: الصناعة الخلقية. 
والفلسفة السياسية» على نحو ما ذهب إليه في 
رسالة: «التنبيه على سبيل السّعادة»)7©. كما 
رتبها ضمن خمس فصول تنطوي بدورها على 
ثمانية علوم على نحو ما أوردها في مؤلفه 
اإحصاء العلوم»» - كما سبق وأن ألمعنا إلى 
ذلك آنفا -. 

وبخصوص تأخيره لتصنيف علم الكلام 
بين العلوم - الذي أغنى تصنيفه وحيّنه. 
وعكس تأثير السياق الثقافي في العمل التصنيفي 
لديه؟) -. يرى بعض الباحثين أنه فعل ذلك 
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لهدف مهم مرتبط بالحاجة إلى كل العلوم من 
اجل بناء الحجة المرتكزة على الأساس 
العلمي الصحيح رغم إغفاله الإشارة إلى البعد 
العقدي, وكأنه بفعله هذا تحول من الوسائل 
إلى الغايات المتمثلة في الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية ودفع الشبه عنهاء و«كأن الفارابى 
يسعى إلى التوفيق بين الفلسفة والدين عن 
طريق ربط تلك العلوم بعضها ببعض؛ إذ إنها 
تؤدي في النهاية إلى نفس الغاية» وهي عدم 
الفصل بين العلوم وعرضها في صورة متكاملة 
فيما بينها0©. 
انطلاقا من كل ما تقدم وعلى هذا الأساس. 
يمكننا القول برفقة أبي نصر الفارابي» أن 
الإنسان إذا اجتمعت لديه كل هذه المعارف. 
يكون هو "الفيلسوف على الحقيقة". وهو 
"الإنسان السّعيد". وهو أيضا المؤهّل لرئاسة 
"المدينة الفاضلة"., كما أنه يصير مستعدا 
لتقبل الفضائل الأخرى الفكريّة والأخلاقيّة 
والعمليّة. 
وعن الغايات المتعددة من اللبحث في 
تصنيف العلوم نختم كلامنا عن الفارابي بقول 
له جامع ومؤسس ف مقدمة كتاب «الإحصاء) 
جاء فيه: «(وينتتفع بماني هذا الكتاب لأن 
الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما من هذه العلوم 
وينظر فيه علم على ماذا يقدم؛ وفي ماذا ينظر 
وأي شيء سيفيد بنظره وماغناء ذلك وأي 
فضيلة تنال به ليكون إقدامه على ما يقدم عليه 
من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى 
وغرر. وبهذا الكتاب يقدر الإنسان على أن 
يقايس بين العلوم فيعلم أيها أفضل وأيها أنفع 


د. جمال علال البختي 


وأبها أثقن وأوثق وأقوىء وأيها أوهن وأوهى 
وأضعف06». وهذا بعد آخر في عمله 
التصنيفى تظهر فيه نظرته الديداكتيكية ورؤاه 
التعليمية. 

4- ارسائل») إخوان الصفاء وخلان الوفاء 
(القرن 4ه 70510" 

فى السياق السابق ذاته» فسمت مجموعة 
فلاسفة "إخوان الصّفاء" الصنائع العلمية 
في«رسائلها'» (في الفصل:5 المعنون ب"'فصل 
ف أجناس العلوم") إلى ثلاثة أجناس: «فمنها 
الرياضيّة. ومنها الشرعيّة الوضعية» ومنها 
الفلسفية الحقيقية. 

أولا: ف"الرياضية" (هي علم الآداب التي 
وضيع أقترها لطلب المعاش وصللاح أمر 
الحياة الدنيا)» وهي تسعة أنواع: 1[-علم 
الكتابة والقراءة» 2 - علم اللغة والنحو. 
3- علم الحساب والمعاملات. 4- علم 
الشسعر والعسروضء 5- علم الزجر والفأل 
ومايشاكله. 6- علم السحر والعزائم 
والكيمياء وما شاكلهاء 7- علم الحرف 
والصنائيع. 8- علمالبيع والشراء 
والتبعارات والحرث والنسلء. 9- علم المع 
والاخبار. 

انيا:العلوم الشرعيّة (التي وضعت لطب 
النفوس وطلب الآخرة). فهي ستة أنواع : 

1 - علمالتنزيل (<القراء والحفظة). 
2-علم التأويل (-الأئمة وخلفاء الأنياء). 
3- علم الروايات والآخبار (-أص حاب 
الحديث)؛ 4- علم الفقه والسنن والأحكام 
(>الفقهاء»» 5- علم التذكار والمواعظ والزهد 


والتصوف (-العباد والزهاد والرهبان), 6- 
علم تأويل المنامات (>المعبرون). 

الثا: فأما العلوم الفلسفية وهي أربعة 
السسواع: 1- الرياضيات (وتنقسم إلى: 
لارتسفليتي: والجومطريل والأسطروئوبز 
والموسيقى). 2 - المنطقيات (و:: تنقسم إلى: 
أنولوطيقياء وديطوريقياء طوسيقا أو الجدل. 
ي ولوطيق يا أو البرهان. وسوفسطيقا أو 
المغالطات»). 3- الطبيعيّات (وتنقسم سح إلى" 
علم المبادئ الجسمانية» وعلمالسماء 
والعالم» وعلم الكون والفساد. علم حوادث 
الجوء وعلم المعادن. وعلم النبات» وعلم 
الحيوان)» 4- الإلهيّات (وهي خمسة أنواع: 
معرفة الباريء علم الروحانيات؛ علم 
التفسسانيات» وعلم السياسة. وعلم 
المعاد))62©. 

إن هذا القصليف اللى أوردقه جبافة 
"إخوان الصّفاء". مقتبس في معظمه من 
الإحصاء العلوم) للفارابي؛ رغم ما يبدو بينهما 
من اختلافات في بعض الجوانبء. كما يظهر 
الأثر الفيشاغوري لدى الجماعة أيضا في 
تقديمهم للرياضيات على غيرها من العلوم 
وتعلقهم الشديد برقم(4)). والمهمأن 
تصنيفهم يتميز بالشمولية والتدقيق في 
استعراض العلوم في أصولها وفروعها 
انطلاقا من الفلسفة والسياق الذي تأسست 
عليهما رؤيتهم للعلوم» ؤهي مسألة افتقدتها 
معظم المؤلفات التصنيفية السابقة عنهم 
تأليفا وزماناء فضلا عن ذلك فند أضباف 


"إخوان الصفاء" لتصنيفهم علم الأخلاق 
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وعلم السياسة (وقسموا هذا العلم الأخير إلى 
خمسة أنواع أو سياسات: دنيوية» وملوكية 
وعادية» وخاصة. وذاتية) وأدرجوهما ضمن 
علم الإلهيات. والسبب في ذلك راجع إلى 
رعبتهم في إصلاح الشرائع من منطلق فلسفي. 
وهكذا جعلوا آخر الفلسفة القول والعمل 
بما يوافق العلم على أساس أن الفلسفة هادية 
للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية©©, 
بخلاف الفارابي الذي وضع العلمين 
(الأخلاق والسياسة) ضمن الفلسفة العملية. 
كما نسجل - على الرغم من حضور النفس 
الإسلامي في تصنيفهم - إغفال الجماعة 
لعلم الكلام وعدم إدراجه في نظمهم 
التصنيفي على عكس ماوجدناعند المعلم 
الثاني. 
- 5- امفاتيع العالوم' للخوارزي 
(ت.6 38ه/60)0997 
يعتبر كتاب «مفاتيح العلوم» للخوارزمي 
المصطلحات التي كانت رائجة في عصره في 
العلوم والفنون والآداب من لغة وفقه 
وعروض وفلسفة. وقد أكد ذلك بنفسه في 
مقدمة كتابه حيث قال: (دعتني نة تسو البو 
سوق لهاب 1 وقرة جاسا لمات 
العلوم وأوائل الصناعات» متضمنا ما بين كل 
طبقة من العلماء من المواضعات 
والاصطلاحات. التي خلت منها أو من جلها 
الكتب الحاصرة لعلم اللغة» حتى إن اللغوي 
السر ةق الأدب. إذا تأمل كتابا من الكتب التي 
صنفت في أبواب العلوم والحكمة. ولم يكن 
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شدا صدرا من تلك الصناعة؛ لم يفهم شيئا 
منهء وكان كالأمي الأغتم عند نظره فيه [...] 
وقد جمعت في هذا الكتاب أكثر ما يحتاج إليه 
من هذا النوع متحريا بالإيجاز والافتقار [...] 
وألغيت ذكر المشهور والمتعارف بين 
الجمهور)”. 

وقد تحرر أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابسن يوسف الخبوارزمي إلى حد ما من تأثير 
التقسيم الأرسطي للعلوم» فوضع لكتابه هيكلا 
تصنيفيا طريفا بناه على مقالتين 9. 

- الأولى خصصها للعلوم الشرعية وما 
يقترن بها من العلوم العربية - على عكس ما 
نجده عند الفارابى وإخوان الصفاء -. وشمل 
هذا القسم علوما من مثل: الفقه. والكلام 
والنحو. والكتاب. والشعر والعروض. 
والأخبار والتاريخ. 

- وجعل الثانية خاصة بعلوم العجم من 
اليونانيين وغيرهم من الأمم. وهي تضم: 
الفلسفة. والمنطق. وا لطب. والأرتماطيقي 
(علم العدد). والهندسة. وعلم النجوم. 
والموسيقى. والحيلء والكيمياء. 

ويالاحظ على تة تقسيم الخوارزمي أنه قسم 
مخالفا نسبيا التقسيم الأرسطي الكليء وقد 
تميز عن الأخير ببسط المشكل المتعلق 
الحيل (الميكانيكا) خارجا عن أن يكون قسما 
التاصيلية عنده في جعله العلوم الشرعية 
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والعربية بتفاصيلهما أساسية ومتقدمة في 
مشروعه التنظيمي للعلوم. 

مها فإن كثابت «مفاتيح العلوم) يعل 
من خير المؤلفات التي عنيت بإبراز 
اجتهادات علماء الإسلام التنظيمية 
التصنيفية وبينت مدى الاهتمام الذي ناله 
هذا العلم ضمن الانشغالات الكبرى لهم 
ولمجتمعهم الإسلاميء زيادة على كونه 
قام برصد تطور المفاهيم العلمية من 
عصر لآخر عن طريق حصر مصطلحاته 
وبيان إجراءاته وتطبيقاته في مختلف 
المجالات التي تستخدم فيهاء لأنه قد استقر في 
ذهن الخو رزمي أن العناية بدلالة 
المصطلحات يجب أن تتصار جميع 
الاهتمامات العلمية الأخرىء. ما دامت السبيل 
إلى تقدم العلوم وتطوّرهاء كما أنها الكفيلة 
بضمان التواصل والتفاهم بين المشتغلين 
بأنواع العلوهم7©. 

6- «الفهرست) لابن النديم (ت.384ه/ 
7م 

ب ابن النديم كتاب «الفهرست» جاعل 
منه سجلا مفصلا لكل التصنيفات المكتوبة 
بالعربية في أنواع العلوم مع ذكر بعض 
التفاصيل المتعلقة بالمؤلفين» يقول في مقدمته: 
«هذا فهرست كتب جميع الأمم. من العرب 
والعجم؛ الموجود منها بلغة العرب وقلمها. 
في أصناف العلوم وأخبار مصنفيهاء وطبقات 
مؤلفيهاء وأنسابهم وتاريخ مواليدهم؛ ومبلغ 
اعمارهم وأوقات وفاتهم. وأماكن بلدانهم 
ومناقبهم ومثالبهم, منذ ابتداء كل علم اخترع 





إلى عصرنا هذاء وهو سنة سبع ومسبعين 
وثلاثماثة للهجرة)!68. 

ويسجل أن ابن النديم تناول في مؤلفه هذا 
من خلال "مقالاته" الست الأولى العلوم 
الشرعية, في الوقت الذي تناول في المقالات 
الأربعة الأخيرة العلوم الفلسفية الدخيلة. 

فبخصوص العلوم الشرعية فهي تنقسم إلى 
مقالات وفنون: المقالة الأولى (تضم: اللغة أو 
اللغفات. كتب الشرائع» القرآن وعلومه). 
المقالة الثانية: (وتتعلق بالنحويين واللغويين). 
المقالة الثالثة: (وتضم فنون: الأخبار والآداب 
والسير والأنساب». المقالة الرابعة: (وتضم: 
الشعر والشعراء)» المقالة الخامسة: (وتبحث 
في علم الكلام والمتكلمين والسياح والزهاد 
والعباد والمتصوفة)., المقالة السادسة: (وتهم 
الفقه والفقهاء والمحدثين). 

أما العلوم الفلسفية فتضمنتها المقالة 
السابعة: (وتعنى بثلاثة فنون تتعلق بالفلسفة 
والعلوم القديمة: وتبحث في أخبار الفلاسفة 
الطبيعيين والمنطقيينء وني أخبار أصحاب 
التعاليم والمهندسين والأرثماطيقيين 
والموسيقيين والحساب والمنجمين وصناع 
الآلات وأصحاب الحيل والحركاتء كما 
متم بالطب وأخبار المتطببين). المقالة 
الثامنة: (وهي ثلاثة فنونفي الأسمار 
والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة). 
المقالة التاسعة: (وهى فئان في المذاهب 
والاعتقادات). المقالة العاشرة: (تحتوي على 
أخبار الكيميائيين والصنعويين من 
الفلاسفة)7©, 
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هكذا يظهر لنا أن تصنيف ابن النديم للعلوم 
جاء حاويا لمعظم العلوم التي كانت موجودة 
ف عصره. وأن تقسيمه تأثر بتقسيم الخوارزمي: 
في العناية بالعلوم الشرعية ووضعها في مقدمة 
العلوم المقسمة؛ بل لقد حرص أشد الحرص 
على تميبز الأصيل من الدخيل ني العلوم إلى 
درجة أنه تناول علم النحو وخصص له المقالة 
الثانية واقتصر فيه على ذكر النحويين البصريين 
والكوفيين» وكذلك علم الأخبار الذي 
خصص له المقالة الثالثة واقتصر فيه على من 
كانوا على دين الإسلام دون من سواهم. أما 
علم الكلام فخصص له المقالة الخامسة ضمن 
العلوم الشرعية» وخصه بخمسة فنون: (1- في 
ابتداء أمر الكلام والمتكلمين-2- في أخبار 
المتكلمين الشيعة 3- المجيرة ونابتة 
الحشوية وأسماء كتبهم (وعد الكلابية وأبا 
الحسن الأشعري منهم)؛ 4- أخبار الخوارج. 
5- أخبار الصوفية). 

7- «رسالة في أقسام العلوم العقلية» لابن 
سينا (ت.28 4ه) 

أورد ابن سينا تصنيفا للعلوم في جملة من 
كتبه» بيد أن أهم تصنيف له في ذلك هو رسالته 
في «أقسام العلوم العقلية». وقد قسم ابن سينا 
الحكمة فيها قسمة أرسطية فوزعها إلى 
فسمين: 

أولا- نظريّة مجردة: (غايتها حصول 
الاعتقاد اليقينى بحال الموجودات التي لا 
على وسرقها جل الإنسان ريكرخ الماقصود 
إنما هو حصول رأي فقط مثل: علم التوحيد. 
وعلم الهيأة). 
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ثانيا- عمليّة (غايتها حصول صحة رأي فى 
آئر بحصل بكسب الالساته أوكقسب م غير 
الخير منه). 

«فغاية النظري هو الحق. وغاية العملى هو 
الخير )9 

ثم قسم ابن سينا الحكمة النظرية إلى ثلاثة 
أقسام: 

أ- العلم الأسفل ويسمّى العلم الطبيعي 
(الفيزيائي): يدرس الموجودات عامة: المادة 
والصورة. والحركة والمحرك الأول. وتأثير 
الأجر ام السماوية على الحياة بالأرض. 
والمعادن والفساد. والنبات. والحيوان. 
والنفس والحسٌ والمحسوس. ويتفرّع عن 
الطبيعبّات تطبيقي: الطبٌّ. والنحوم. 
والفراسا. وتعبييرالرّؤىء والسحر 
والسيمياية©. 

ب- العلم الأوسط ويسمّى العلم الرياضي: 
ويتعلق بالمادة والحركة وحدودها غير متعلقة 
بمامث[التربيعوالتدوير والكرية 
والمخروطية؛ ومثل العدد وخواصه. ويتوزّع 
هذا القسم على: العدد. والهندسة. والهيئة: 
والموسيقى 00 

ج- العلم الأعلى ويسمّى العلم الإلهي: وهو 
المتعلق بمسائل وجودها وحدودها مفتقران 
إلى المادة والحركة. وتعنى الإلهيّات بالبحث 
ف سدور متها: المعاني العامة لجميع 
الموجودات. والنظر في الأصول والمبادئ. 
وإثبات وجود الحق الأول وتوحيده» ووجوده 
تعالى بذاته» وإثبات الجواهر الأولى الروحانية» 
وكائنات العالم. ويتصل بها الوحي والمعاولة". 
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وأما العلوم العمليّة فثلاثة أيضا: 

أ- أخلاقيّة: (تتعلق بتدبير الشخص 
الواحد في أخلاقه حتى تكون حياته الأولى 
والأش قف سعيدة): 

ن- ومنزلية: (تتعلق بتدبير اللأشخاص في 
الشركة بحسب اجتماع منزلي» حتى تكون 
حاله منتظمة مؤدية إلى التمكن من كسب 
السعادة). 

ج- ومدنيّة: (وترتبط بالتدبير الإنسانٍ 
المدني» في السياسات والرئاسات 
والاجتماعات المدنية الفاضلة والرديئة)79. 

قالابن سينا «وهذا الجزء من الحكمة 
العملية يعرف به وجود النبوة وحاجة نوع 
الإنسان في وجوده وبقائه ومنقلبه إلى الشريعة. 
وقصرف يعن الحكبة فى الحدوو القلية 
المشتركة في الشرائع والتي تخص شريعة 
شريعة بحسب قوم فوم وزمان زمان» ويعرف 
به الفرق بين النبوة الإلهية وبين الدعوي 
الباطلة كلها»)270. 

ما المنطق - الذي هو في نظره تصور ماهية 
أو تصديق بقضية - فآلةالعلوم ووسيلة كسب 
الحكمتين النظرية والعملية ولم يدرجه فيهماء 
وأقسامه هي: الإيساغوجيء والمقولات: 
والعبارة» والقياس والبرهانء والجدل. 
والمغالطات» والخطابة والشي 69 

والملاحظ أن ابن سينا ساير بهذا التصنيف 
أرسطو - كما قلت سابقا - والفارابي فيما 
ذهبا إليه؛ وتتأكد هذه الاستفادة والمتابعة 
السينوية لهما في اعتباره المنطق , يمنع العقل من 
الانحراف في المعرفة. 


إن العلوم في نظر الشسيخ الرئيس منظومة 
متكاملة مترابطة الأجزاءء ارتباطا محكماء 
بحيث يمكن الانتقال من أحدها إلى الآخر 
انتقالا عقليا من ناحية» ولكنه يمكن استشارة 
الشريعة في تحديد مفهومات العلوم العملية 
وعلاقتها من ناحية أخرىء وإن كان يالاحظ 
على التصنيف السينوي - مع ذلك - إغفاله 
للعلوم الشرعية في غايتها الملتزمة حتى إنه 
اعتبر المثال فيما يلزم أن تكون عليه حياة 
الآأفراد ني أخلاقهم فرعا من فروع العلم 
العملي كما ضمه كتاب أرسطو في الأخلاق» 
وجعل المقياس الذي يقاس به ما يلزم أن تسير 
عليه حياة الأفراد في تدبير منازلهم فرعا آخر 
اشتمل عليه كتاب أرونس في تدبير المنزل دون 
رجوع في كل ذلك إلى العلوم الإسلامية 
المرتبطة بهذين المجالين”". 
- ارسالة مراتب العلوم) لابن حزم 
(ت.6 45ه/1046م) 
تصنف محاولة ابن حزم في ترتيبه للعلوم 
المختلفة ضمن المحاولات التي ركزت على 
"شرف العلوم والغايات". إذ تشبث بهذا 
المعيار في توزيعه للعلوم وفي تقديم بعضها 
على بعضء ولما كانت فلسفته قائمة على 
المرتكز الديني أساسا فقد أعطى للشريعة 
وللدين قصب السبق في تصنيفه للعلوم» فهو 
المحور (لأن كل شريعة - كما يذكر في بععض 
رسائله - سوى الإسلام باطلة؛ فالواجب 
الاقتصار على شريعة الحق» وعلى كل ما أعان 
على التبحر في علمها). أما بقية العلوم الأخرى 
طبيعية كانت أو دنيوية فهي في نظره علوم 
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تشترك فيها جميع الأمم ولاافضل في التميز 
على أساسهاء وتبقى للأمة الإسلامية حظوة 
التقدم على غيرها بفضل مرجعيتها الدينية التي 
يب أن كقرة المقكية اللجاقيةة على ما عق 
من العلوم. 

يذكر ابن حزم في «رسالة هرقب العلوم»79 
أن العلوم تنقسم أقساما سبعة عند كل أمة وفي 
كل زمان وفي كل مكان وهي: - علم شريعة 
كل أمة. (فلا بد لكل أمة من معتقد ماء إما 
إثباتا وإما إبطالا) 

- وعلم أخبارهاء 

- وعلم لغتها. 

فالأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة» والعلوم 
الأربعة الباقية تتفق فيها الأمم كلهاء وهي: 

- علم النجوم. 

- وعلم العدد والطب (وهو معاناة 
الأجسام). 

- وعلم الفلسفة (وهي معرفة الأشياء على 
ماهي عليه من حدودها من أعلى الأجناس 
إلى الأشخاص)» 

- ومعرفة إلهية. 

وعلم شريعة الإسلام عنده ينقسم أقساما 
أربعة هي: علم القرآن» وعلم الحديث. وعلم 
الفقه. وعلم الكلام: 

- فعلم القرآن: (ينقسم إلى معرفة قراءته 
ومعانيه). 

- وعلم الحديث: (ينقسم إلى معر فته متونه 
ومعرفة رواته). 

- وعلم الفقه: (ينقسم إلى أحكام القران. 
وأحكام الحديث؛ وما أجمع المسلمون عليه 
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وما اختلفوا فيه» ومعرفة وجوه الدلالة وما 
صح منها وما لايصح). 

- وعلم الكلام: (ينقسم إلى معرفة مقالاتمم 
ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان وما 
لا يصح). 

ثم يزيد ابن حزم: وعلم النحو: (ينقسم إلى 
مسموعه القديم وعلله المحدثة)» وعلم اللغة: 
(مسموع كله فقط)» وعلم الأخبار: (ينقسم 
على مراتب: إما على الممالك أو على السنين 
وإما على البلاد وإما على الطبقات أو منثورا» 
وعلم النسب جزء من علم الخبرء وعلم 
النجوم: (ينقسم إلى معرفة علم الهيئة 
والتعديل ببرهانه ثم الذي يذكرونه من 
القضاء). وعلم العدد: (ينقسم إلى ضبط 
قوانينه ثم برهانه ثم العمل بذلك في 
المساحات وغير ذلك)» وعلم المنطق: 
(يتقسم إلى عقلي وحسيء وأما العقلي فإلهي 
وطبيعي») وأما الحسي فطبيعي فقط).» وعلم 
الطب: (ينقسم قسمين: طب النفس» وطب 
الأجسام)؛ وعلم الشعر: (ينقسم إلى روايته 
ومعانيه ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه 
ونظمه)7. وها هنا علمان - يقول ابن حزم - 
إنما يكونان نتيجة العلوم التي ذكرنا إذا 
اجتمعتء أو من نتيجة اجتماع علمين منهما 
فصاعداء وهما: علم البلاغة» وعلم العبارة”*. 

هكذا يرتبط النقل بالعقل عند ابن حزم 
والنص بالمنطق» فالدين حقء والمنطق 
والفلسفة برهانان على حقيقته» فلا سبيل إلى 
أن يختلفا ولا مندوحة من تكاملهما واتفاقهما. 
ولكنّ هناك علوما مذمومة لا نفع فيها في نظر 
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والكيمياء؛ والموسيقىء والكواكب أو النجوم. 
قال: «فاعلموا [... ]أن من رأيتموه يدعي علم 
الموسيقى واللحون وعلم الطلسمات فإنء 


وجااتسرة يتعاطى علم الكيمباء)7!. 
وعند التحفيق وصحة النظر فكل ما علم 


- فى نظر ابن حزم - فهو علم؛ فيدخل في ذلك 
علم التجار ة والخياطة والحياكة وتدبير السفن 
وفلاة الأرض وتدبير الشجر وغرسها والبناء 
وغير ذلك. إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة 
فيما بالناس إليه الحاجة في معايشهم. والعلوم 
المتقدمة» الغرض منها التوصل إلى الخلاص 
في المعاد فقطء قلذلك اس جعحقت التقديم 
والتفضيلء والعلوم المذكورة - في نظره - 
يتعلق بعضها ببعض ولا يستغني منها علم عن 
و 

هذا هو تقسيم ابن حزم للعلوم بحسب ما 
جاء في «رسالة مراتب العلوم» وغيرها من 
أعماله. والملاحظ أنه في سياق ما قدمه 
المشارقة من تنظيرات تتعلق بمجال التصنيف 
ققد جاه تسمه - الأشلك - فيققيقا مما اقآدعة 
السابقون» ولكنه أبدع وزاد عليهم في بعض 
الجوانب من عمله التصنيفي؛ إذ إنه سطر 
بنسقيته الخاصة رؤية متميزة لعمله تستند على 
بعدين. يتعلق الأول بصلته بالمنطق والمفلسفة 
(وظهر أثر ذلك خصوصا في كتاب «التقريب 
لحد المنطق»). وتعلق الثاني بنزعة التدين 
العملي الذي ركز عليه كثيراء وهذا ما يجليه 
- كما عرفنا - تقسيمه الذي قدمناه سابقاء 





ويتبين منه أن هذا الأندلسي قد نأى بنفسه في 
تصنيفه للعلوم عن الاختيارات الفلسفية عامة 
ولم يعر التقسيم الأرسطي الثلاثي اهتماما 
كبيرا مثلما فعل بعض فلاسفة الإسلام» بل قام 
بعد العلوم التي يعتبرها أساسية وحصرها في 
اثني عشر علما مراعيا فيها في الغالب الفرق 
بين العلوم الشرعية وبقية العلوم؛ ولكنه وضع 
بقية العلوم في منزلة لا تفاضلية”*. لإدراكه 
خطورة التصنيف التفاضلي للعلوم بعدما 
لاحظ ظاهرة سلبية تتمشل في أن بعضهم لم 
يكن طلبهم لما طلبوا من العلم إلا للازدراء 
بسائر العلوم وتنقيصهاء لظنهم الفاسد أنه لا 
علم إلا الذي طلبوا فقط؛ «فمن ذلك أنا وجدنا 
[يقول ابن حزم] قوما من أهل طلب العلم 
- أسى الدياقة - يبوروة بسائر العلرع وعدا 
نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه [...] 
ووجدنا أن قوما طلبوا علوم الأوائل أو علما 
منها واتخذوا سائر العلوم سخريا»”©. 

تجاوز أبو محمد - إذن - التصنيف الثنائي 
التنازلي أو التصاعدي التفاضلي للعلوم 
واختار أن يضع تصنيفا لا ينبني على هذا 
التمييز» لأن ترتيب العلوم السفلى يفقدها 
قيمتها وفائدتها بالتدريج لابتعادها عن العلوم 
الأولى» كما لم يقبل هذا الظاهري النظر إلى 
العلوم نظرة تقابلية تجعل العلوم النقلية في 
مقابل العلوم العقلية» كل واحد منها على حدة 
مع محاولة التوفيق بينها وبين مراميهاء ومال 
إلى جعل تصنيفه دائريا مغلقا يميز بين ماهو 
معقول شرعا وعقلا (وهو البيان والبرهان 
- وهي العلوم المحمودة -)؛ وبين ماهو لا 
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معقول شرعا وعقلا (وهو الغنوص والباطن 
والكشف - وهي العلوم المذمومة- 
وباختصار هي: اللاعلم)89. 

9- الإرشاد القاصد إلى سدق المفاصد) 
للأكفاني (ت.749ه/1348م) 

محمد بن إبراهيم شمس الدين المعروف 
بابن الأكفاني كان من أفضل علماء وأطباء 
القرن الثامن الهجري. برع في العلوم الحكمية. 
وأحاط بالكثير من علوم عصره؛ وله عدة 
تصانيف منها الكتاب موضوع المتابعة89. وقد 
أشار ابن الأكفاني في مقدمة كتابه إلى أن تأليفه 
كان لأغراض تعليمية تربوية قال: «وبعد. فإن 
بنا حاجة إلى تكميل نفوسنا البشرية في قواها 
النظرية والعملية؛ إذ كان ذلك هو الوسيلة إلى 
السعادة الألية. ولما كان هذا إنما يتم بالعلم 
بحقائق الأشياء على ما هي عليه؛ ليعتقد 
الحقء ويفعل الخير» وجب علينا أن نعلم 
العلم المتكفل بتحقيق الحقائق وماهو إليه 
كالوسائل» وما يشتمل على بيان ما يجب أن 
يقصد من الفضائلء ويتجنب من الرذائل» 
فأردت أن أذكر في هذه الرسالة أنواع العلوم 
على التقصيل لبتبين متها هنذا الغرض 57, 

إن المطالع لعمل وتقسيم ابن الأكفاني 
ليتجلى له أنه عمل على تصنيف العلوم 
على مرتكز موضوعي (نسبة إلى الموضوع 
ولبس إلى الموضوعية)» كنا أنه اسعيد 
فى تريب عمله على المسيتفات53 
زوقد الانحظنا بعضا من عدا فى السابق جع 
ابن العفيم): وليس على عجره التصنيف 
الفلسفي (-النظري). وقد حدد ابن الأكفاني 


سه ازاز 
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المستند العلمى في تصنيف العلوم وترتيبها. 
فذكر أن: «القسمة المستعملة في العلوم 
أصنافء. فمنها: قسمة العام إلى الخاصء» 
وقسمة الكل إلى الأجزاء. وقسمة الكلي إلى 
الجزئيات؛ كقسمة الجنس إلى الأنواع؛ 
وقسمة النوع إلى الأشخاص. وهذه قسمة 
ذاتي إلى ذاتي» وقد يقسم الكلي إلى الذاتي 
والعرضيء وقد يقسم الذاتي إلى العرضي» 
كالإنسان إلى أبيض وأسود. والعرضي إلى 
العرضيء كالأبيض إلى الطويل والقصير 
والتقسيم الخاص هوالمتردد بين النفي 
والنبات 2 
من المصنفين في المجال لاسيما الفارابي 
وابن النديم في تقسيماته وطريقته في التصنيف؛ 
إذ حصر العلوم في قسمين أصليين» ووزع كل 
قسم إلى علوم رئيسية عامة يتضمن كل منها 
موضوعات كلية» ثم وزع كل علم رئيسي إلى 
مقاصده. وهي ما يتفرع عنه من علوم 
جزئية'"". وعموما فهو يقسم العلوم إلى ما هو 
مقصود لذاته (-علوم حكمية). ومالا يكون 
مقصودا لذاته (-علوم آلية): 

ويضم القسم الأول العلوم الحكمية النظرية 
المتفرعة بدورها إلى: علم الإلهيات. وعلم 
الرياضيات. ثم علم الطبيعيات. 

أما العلوم التي لا تقصد لذاتها (علوم الآلة) 
فتضم: علم المنطق, وعلم الأدب. ويضم 
الأدب علوم: الصرف. والمعاني, والبيان. 
والبديع. والعروض. والقوافي, والنحو. 
وقوانين الكتابة» ثم قوانين القراءة. أما المنطق 
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فيضم : المدخل. والعبارة» والتحليل بالعكس. 
البرهاني» والخطابيء والشعريء والمواضيع 
الحدليةء والمقولات» والسوفسطيقي (نقض 
37 المموهين)7". وهكذا سيتابع تفريعاته 
لمعظم العلوم كاشفا ما يتصل بها من علوم 
فرعية مرتبطة بها. 

ويهمنا أن نذكر هنا أقسام العلم الإلهي”" 
عنده إذهى: النظر في الأمور العامة (مثل: 
الوجود والماهية:؛ والوحدة والكثرةة. 
والوجوب والإمكان. والقدم والحدوث,. 
والأسباب والمسببات)» ثم النظر في مبادئ 
العلوم» ثم النظر في إثبات وجود الإله الحق 
الواحدء والنظر في إثبات الجواهر المجردة. 
وأحوال النفوس البشرية بعد مفارقتها للهياكل 
الإنسانية» ثم علم النواميس (أي العلوم 
الشرعية). 

وقد توسعفي العلم الأخير (-علم 
النواميس)”! حيث ذكر أقسامه التي هي: علم 
القراءات. وعلم رواية الحديث. وعلم تفسير 
القرآنء وعلم دراية الحديث؛ وعلم أصول 
الدين» وعلم أصول الفقه. وعلم الجدل؛ وعلم 
الفقه. 

الملاحظ في تقسيم ابن الأكفاني هنا 
- إذن - هو هذا الدمج الواضح لللبرء 
الشرعية ضمن علم النواميس والذي هو فرع 
من العلم الإلهي؛ حيث اعتبر هذه العلوم 
الإلهية منطلقا لبناء أرضية عامة تبحث فى 
الوجود والماهية والأسباب والمسببات ثم في 
مبادئ العلوم من أجل تحقيق الهدف الأهم 
وهو إثباتت الوجود الولهمي وإقرار علم 


النواميس المنبئق من القناعة العقدية الدينية ثم 
تتبع العلوم اللصيقة بالشرع والمستمدة من 
الوحى لإكمال بناء التصور الذي على أساسه 
ومن أجله قام هذا التنظير. 
0- «المقدمة"» لابن خلدون (ت.808ه) 
يمثل ابن خلدون حلقة متميزة من حلقات 
سلسلة العلماء الذين اشتغلوا بالعلوم المتنوعة 
وتصنيفهاء وإذا كان من داع لعرض مجهوده 
بهذا الخصوص فلا ريب أن أهم مثير إلى ذلك 
هو موقفه من علم الكلام - الذي سنعود إلى 
التفصيل فيه في مباحث لاحقة - ثم - وهذا هو 
الأهم الآن - نقده للفلسفة واعتماده منهجا 
مخالفا - إلى حدما - للفلاسفة في العمل 
التصنيفي» وقد علمنا أن فلاسفة الإسلام 
وقبلهم منظرو اليونان أسسوا بناءاتهم التصنيفية 
للعلوم على أساس البناء الفلسفي» حيث نالت 
المرجعية الحكمية القيادةفي ترتيباتهم 
وتقسيماتهم للعلوم, أما فيلسوفنا الإفريقي فقد 
كان على.التفيض من ذلك معارضا للمحورية 
الفلسفية في تلقي العلوم» بل لقد وقف في وجه 
التبني للفلسفة ودعا إلى إيطال دراستها. 
توقف عبد الرحمن بن خلدون للإحصاء 
العلوم والصناعات. في الباب السادس من 
(«مقدمته) الموسوم بافىي العلوم وأصنافها 
والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في 
ذلك كله من الأحوال»» وخصص أحد فصول 
هذا الباب ل«أصناف العلوم الواقعة في العمران 
لهذا العهد)079. 
وقل ضِمم الإحصاء الخلدوني ما يقارب 
الثلائين فصلا في شأن العلوم الدينيّة والعلوم 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ا 


المساعدة على تحصيلها عموماء وضم هذا 
القسم: علوم القرآن. وعلوم الحديث. وعلوم 
الفقه. وعلم الفرائض. وأصول الفقه (مع 
الجدل والخلافيات). وعلم الكلام. وعلم 
التصوف. وعام التعبير والرؤيا. 

بينمااضمٌ مالا يتجاوز سبعة فصول 
في شأن العلوم الحكميّة. وتشمل: العلوم 
العددية» والعلوم الهندسية. وعلم الهيئة» وعلم 
المنطقء وعلم الطبيعيات, وعلم الطب. 
والفلاحة. وعلم الإلهيات, وعلوم السحر 
والطلسمات. وعلم أسرار الحروف. وعلم 
الكيمياء89. 

وقد أفرد ثلاثة فصول لعلوم مطرحة 
وعااموعة الماتتسقسين عر بالعرال العسراق 
البشري» وهي: "فصل فى إبطال الفلسفة وفساد 
منتحليها". وفصل "في إيطال صناعة النجوم 
وضعف مداركها وفساد غايتها". وفصل "في 
إكار لم #الكب نسي تسالة مس8 

إن المتأمل في إحصاء ابن خلدون وتصنيفه 
لهاته العلوم يلاحظ أولا أنه فوته إلى علوم 
دينية وعلوم عقلية» وإشارته إلى العلوم 
الفاسدة ومنها علم الفلسفة يدل دلالة واضحة 
على أن تناوله للعلوم عامّة مشدود شدا وثيقا 
بتصوره لماهيّة المعرفة وطبيعتها ومرتبط 
بتمثله المقرب لمسالكها ومؤشرات تطورها 
وحدودها الإيجابية والسلبية من جهة تأويل 
قائم على أن العلم جزء من المعرفة في معناها 
الواسم؛ وعلى مستند أنها بدورها «رافد 
عضوي من روافد الحضارة التى يبنيها مجتمع 
ما فتكرّن تاريخه. وكل فيه خاضع لقواعد 
31 
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وقوانين وعوامل ومؤثرات موضوعية وأخرى 
ذاتية» أو عرضية يسلم بعضها إلى البعض 
الآخر وبُحيل عليه إن كثيرا أو قليلاء سلباء أو 
إيجاباء أو هما معا في الوقت نفسه)"". 

وفي المحصّلة؛ نسجل أن هناك نوعا من 
الحضور الأفلاطوني في التصنيف الخلدوني من 
زاوية الاهتمام بالرياضيات في الجانب 
المتعلق بالعلوم الحكمية, وفي عدم الفصل 
بين العلم والصناعة على أساس الرياضيات. 
بيك أل الفارق أن أفلاطون يعتير السياسة أسمى 
الصناعات بينما يعتبر ابن خلدون أن أسماها 
يتمثل في علم العمران. ولكن في الأخير فإن 
الذي يعنينا من تصنيف ابن خلدون هو تلك 
التفرقة بين علوم تشترك فيها الأمة الإسلامية 
مع بقية الأمم» وعلوم تختص بها وحدها دون 
سواها© كما وجدنا ذلك مع ابن حزم سابقا. 

71- ١مفتاح‏ السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم! لطاش كبري زاده 
(ت.68وه) 

يُذكر عند المشتغلين بعلم التصنيف بأن 
أحمد بن مصطفى (طاش كُبْرِي زادّة) هو أول 
من عرّف علم تصنيف العلوم وجعله علما 
قائما بموضوعه ومنهجه وغايته» ولكن لا بد 
من الإشارة إلى أنه إذا كان في هذا الكلام بعض 
الصواب إلا أننا لا ينبغي أن نتجاهل أن هذا 
المص لف اففسل بتكل كثير في كتابه الكبير 
«مفتاح السعادة» على المجهود التصنيفى الذي 
قدمه قبله ابن الأكفاني في كتابه الذي تحدثنا 
وبالمقدمات النظرية. فقد سبق ابن الأكفاني 
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م بن مصطفى إلى تقسيم العلوم على 
مد شوسي -كماقلتاس كما أنه اعتمد 
ى :يمه على الكتتب والمصنفات» وليس 
بع ل انمي النظريهوهذا مافعثر علبه 
ولك عند طاش زادة مع تفصيل عند هذا 


الاير بح به تطور العلوم على عصره؛ 
ويسبب التأخر الزمني عن صاحب (إرشاد 
القاصد)”". 


وعلى العموم فالثابت أن طاش كبري 
زادة جعل التصنيف علما مستقلا بذاته» وقسم 
في الكتاب المذكور العلوم إلى فسمين 
أساسيين: أولهما نظري (يرتبط بعلوم الدين 
واللغة والفلسفة)» والثاني يتعلق بعلوم التصفية 
المكتسبة من الفيض الرباني لا بالنظر والبحث 
(متبعا في ذلك الغزالي في «إحيائه»”""). ولما 
كان العلم الإلهي هدف كل العلوم - عنده - 
وأعمها فقد جعل مصثفنا بقية العلوم مندرجة 
تحته وفروعا منه. 
والملاحظ ني كتاب هذا المؤلف أن 
التعريف الذي أورده ل"علم التصيف" تمن 
عملية التكثير من الأعلى إلى الأسفل؛ أي من 
علم كلي إلى علم جزئي كتقسيم الجنس إلى 
انواع» والنوع إلى أصناف.. يقول جلال الدين 
موسى: (ومعنى ذلك أن التعريف تضمن 
الاستنباطي...؛ أي هو المنهج النازل من 
المقدمات إلى التنائج ومن العموميات إلى 
الصوصيايته ويقابل[له] منهج آخ بايد 
من أسفل إلى أعلى أي من الجزئيات إلى 
العبد] أو القفائوة وهو المنهج الاستقرائي 


الذي أدركه طاش زاده وهو أحدث مناهج 
التصنيف الحالية للعلوم. إذن هما طريقتا 
التحليل والتركيب أو الاستباط والاستقراء 
جمع بينهما طاش زادة في تصنيفه لعلوم 
عضر ه001(0, 

وللوقوف على منهج هذا المنظّر في تقسيم 
العلوم نضع أمامنا كلامه في "مقدمته في بيان 
حصر العلوم في الإجمال". حيث يقول: «اعلم 
أن للأشياء وجودا في أربع مراتب: في الكتابة 
والعبارة والأذهان والأعيان» وكل سابق وسيلة 
اللاحق, لآن الخط دال على الألفاظ» وهذه 
على ما في الأذهان» وهذا على ما في الأعيان 
ولا يخفى أن الوجود العيني هو الوجود 
الحقيقي الأصيل» وفي الوجود الذهني خلاف 
في أنه مجازي أو حقيقي... وأما الأولان 
فمجازيان قطعا. ثم العلم المتعلق بالثلاث 
الآول آلي البتة» وأما العلم المتعلق بالأعيان 
فإما عملي لا يقصد به حصول نفسه بل غيره. 
أو نظري يقصد به حصول نفسه فقط. ثم كل 
منهما إما أن يبحث فيه من حيث إنه مأخوذ من 
الشرع فهو العلم الشرعيء أو من حيث مقتضى 
العقل فقط فهو العلم الحكمي. فهذه الأصول 
السبعة ولكل منها أنواع» ولأنواعها فروع يبلغ 
الكل على ما اجتهدنا في الفحص والتنقير عنه 
بحسب موضوعاته وأساميه وتتبع ما وقع فيه 
من المصنفات إلى ماقة و مسي نوعا 307 

وقد فرق طاش زادة العلوم انطلاقا من هذه 
المراتب التي حددها وجوديا إلى سبع 
دوحات: (الأولى: دوحة بيان العلوم الخطية. 
الثانية: دوحة علوم تتعلق بالألفاظ. الثالئة: 


علم الكلام الأشهري وعلاقته بالهلوم 
دوحة ني علوم باحثة عمافي الأذهان من 
المعقولات. الرابعة: دوحة في العلم المتعلق 
بالأعيان (-العلوم الحكمية الباحثة عن أحوال 
الموجودات الخارجية).؛ الخامسة: في دوحة 
الحكمة العملية (وتضم: شعبة علم الأخلاق: 
وشرعبة شتهير المكسزل»: ونتسعية السياسة): 
السادسة: دوحة العلوم الشسرعية؛ السابعة: 


وتشتمل كل دوحة على شعب (فمثلا: 


دوحة العلوم الشرعية تضم علوم: القراءة. 
وعلم رواية الحديث. وعلم تفسير القرآن. 
وعلم دراية الحديث. وعلم أصول الدين. 
وعلم أصول الفقه. وعلم الفقه). (وتضم 
العلوم الحكمية: شعبة العلم الإلهي. 
وشعبة العلم الطبيعي. وشعبة العلوم 
الرباضية» وشعبة علم الموسيقى وغيرها). 
وكل شعبة من شعب التقسيم يدخل ضمنها 
عدد من العلوم: (شعبة العلم الإلهي مثلا 
يرتبط.ها: علم مقالات الفرق. وعلم معرفة 
الملائكة. وعلم المعاد. وعلم أمارات 
النبوة...). 

وبعد ذكره لأقسام العلوم من خلال 
الدوحات والشعب والفروع انتقل طاش زادة 
- إثر ذكر كل علم بالتعربف به ثمذكر 
المصنفات فيه» والترجمة للمؤلفين-» بالتدرج 
إلى التفاصيل منتهجا ما التزم به منهجيا منذ 
الانطلاق» أملا في الوصول إلى المبتغى. 
وتحقيق المقصود المتمشل في تحصيل 
السعادة القائمة على النظر والعمل بغية تحقيق 
المراد وهو نيل التصفية الروحانية التي هي 
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الثلمرة الكبرى المحصلة من العمل 
بالعله2". 

نستنتج إذن بأن العلم النظري عند طاش 
زادة يغني عن ذكر المراد بالعلم الآلي الذي 
هو وسيلة حصول غيره؛ ثم إن العلمين النظري 
والعملي قد يكونان من العلوم الشرعية النقلية 
أو من العلوم الحكمية العقلية. كما نلاحظ أنه 
جعل العلوم| لمتعلقة بالوجودا لعيني ذات 
ل إلى 
والعملية بجعلهما من علوم العربية تعلّم آداب 
الملوك وعلم آداب الوزارة وعلم قيادة 
ا لمعبو لكلل كمر] جع لا لمنطق من العلوم 
الباحثة عن أحوال الأذهان.. 

وقد اعتمد طاش زادة على التعريف بالعلوم 
بذكر المؤلفات فيها المختصرة والمتوسطة 
والمبسوطة. لذلك كان تصنيفه للعلوم أقرب 
التصانيف إلى الأنظمة الحديثة من حيث تتبعه 
لأهم وأدق المعطيات التى يتطلبها التصنيف 
العلمى المعاصر”'', فلا موجب لمقايسة 
تصنيف طاش زادة بتصنيف فلاسفة 
وابن رشد وغيرهم. وذلك لما حققه البحث 
من تقدم ولما سطرته المعرفة بفروعها في 
عصره عمن تقدمه؛ مما يسمح بالحكم بأنه 
34 ظ من ؛ ك في ته نيف العلوم من العلماء 
المتأخرين» وخير من دقق فيه وأجاد في 
تعر يه عه واقتسسيدة:: وألسد أعليين تعسشى 


المتخصصين ف الموضوع أن «هذا الحكم 3 


شعب أربعة فتم له نة 
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يتتقصه أخذ طاش زادة للكثير من التعريفان 
عن ابن الأكفاني [...] فقد فعل حاجي خليفة 
نفس الشيء مع طاش زادة في «كشف الظنون), 
حيث لخص في مقدمته ما ورد في «مقدمة) 
ابن خلدون وفي «مفتاح السعادة» وسلك في 
ذلك مسلك طاش زادة [...] وما فعله خليفة 
بع اتن زادا فده سمسني سايق ساق 
كتابه «أبجد العلوم»؛ حيث نقل عمن سبقره 
عدا الفح رغاصةا هالجي خليقة وامبتير 
الحال كذلك إلى أن جاء في القرن الثاني عشر 
الهجري محمد علي التهانوي الهندي صاحب 
«كشاف اصطلاح الفنون» فأخذ كل ما قيل في 
هذا الفن وحشده في كتابه)". 

ب- ملاحظات واستنتاجات: 

لاشك أن هذا العرض المركز للمؤلفات 
التصنيفية الإسلامية يعكس ماذكرناه من 
الاهتمام بهذا العلم النظمي الممتد مع الزمن 
ومع تطور العناية بالعلوم مواكبة لتطور 
الحاجات العلمية للمجتمع الإسلامي. ولا 
شك أن هذا العرض يسمح لنا الآن بتسجيل 
بعض الملاحظات الاستنتاجية العامة التى 
نذكرها فيما يلي: 

٠إنالعملالتص‏ ني فسا العسيرب 
المسلمين انبنى على أسس منطقية منطقية وأخرى 
معرفية؛ حيث إن تقسيمهم للعلوم حدد ما 
ينبغي أن يجري به العمل فيها؛ إذ العلم يعد 
جنسا عاما لكل العلوم الداخلة تحته سواء 
كانت دينية أو دنيوية أو طبيعية. وبناء على 
هذاء فإن العمل التنظيمي التصنيفي المرتكز 
على التشابه والتمايز بين العلوم استنادا إلى 


الفلسفة المنطقية وإلى الصفات الذاتية 
والعرضية الجامعة للعلوم أو المفرقة بينها 
جعل من عمل المسلمين في هذا المجال عملا 
منطقيا ومعرفيا في نفس الوقت. 

. وبما أن العلوم هي الثمرة المعرفية 
للوجود الإنساني لذلك كانت كثرة العلوم 
عند العرب - التي ألجأتهم ووجهتهم إلى 
التصنيف في إحصاء وتقسيم العلوم - علامة 
واضحة على تطورهم الفكري وتميزهم 
الحضاري. فقد ظهرت عبر الامتداد التاريخي 
للمسلمين علوم جديدة استقلت في علميتها. 
مما كشف عن الأساس المنهجي والفلسفي 
الأصيل الذي تحكم في العمل التصنيفي 
لديهم. 

لقد اعتمد المنظرون المسلمون عامة في 
تصنيفهم أسسا ومعايير متنوعة صنفوا العلوم 
على أساسها بالنظر إلى الخلفية والأغراض 
التي رامها كل مصنف. ومن هذه المعايير: 
المعيار الفلسفي القائم على تقسيم أرسطو 
للعلوم إلى نظرية وعملية (اعتمد نهبجه 
الكنديء والفارابي؛ وابن سينا وإخوان 
الصفاء وغيرهم). ثم المعيار الديني المميز 
للعلوم بين العقلي والنقلي (اعتمده العامري في 
تصنيفه)» ومعيار الأشرفية (وأخذ به ابن حزم 
وابن تومرت وابن الأكفاني وغيرهم). 
والمعيار الموضوعي (أخد به ابن الأكفاني 
وطاش زادة والتوحيدي وغيرهم)» ومعيار 
الأصالة (انتهج طريقه الخوارزمي)» والمعيار 
العمراني الحضاري (كما يتجلى في تصنيف 
ابن خلدون)» ثم المعيار الذوقي (الذي تبناه 
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الغزالي في "الإحياء" وغيره. وطاش كبري 
زادة في "مفتاح السعادة") 0197. 

* إن التمييزالعامني طبيعة وهيكل 
وخصائص المصنفات الإسلامية في علم 
تدبا وتقسيم العلوم يدفع إلى رسم نوعين 
أساسيين من التصنيف؛ يخضع النوع الأول 
للرؤية الفلسفية المتأثرة بالفكر اليوناني الذي 
وقفنا في المدخل مع فلسفته التقسيمية ومع 
اتجاهاته الأساسية» حيث يظهر الحضور 
التصنيفي اليوناني بقوة في تصنيفات أصحاب 
هذا الخط (الذي سمى بعضهم أصيحانة بذوي 
الوجهة التقليدية في تصنيف العلوم)9"", أما 
الاتجاه الثاني» فهو اتجاه استمد منهجه أساسا 
من واقع الإسلام ومن مرجعيته العقدية ومن 
المدى التطوري الذي أفرزه حضور الثقافة 
الدينية الإسلامية في العمل التصنيفي في العالم 
الإسلامي (وسمي هذا الاتجاه عند من ذكرنا 
بذوي المنهج التأصيلي) ". 

« مثل المدرسة الأولى بوضوح فلاسفة 
الإسلام الكبار بدءا من الفارابي إلى ابن سينا 
(المتآثرين بأرسطو خصوصا. ثم إخوان 
الصفاء (المتأثرين بأمشاج من الأفلاطونية). 
الذين تبنوا الهيكلة اليونانية بامتياز» كما 
أصدروا عن عمل ذهني مجرد في تمثلاتهم 
المعرفية جعل عملهم التصنيفي انتقائيا من 
أجل مناسبة شروط التصنيف اليونانية؛ فمن 
المعلوم أن الفارابي أغفل في تصنيفه الكثير من 
العلوم المعروفة في عصره إذ كان قصدله 
"إحصاء العلوم" المشهورة في عصره فقطء 
ومن العلوم التي أغفلها: علم الطب وعلم 
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التفسير والتصوفء. وعلم الحديث وعلم 
مصطلح الحديث؛ وعلم الجرح والتعديل 
وعلم أصول الفقه. وهذه العلوم ضرورية 
تعلم بقية العلوم. كما أغفل علم التاريخ 
ولم يشر إلى علوم: الكيمياء والموسيقى؛ رغم 
أنه ألف فيها اأقماب الموسيقى الكبير اق 
ولاشك أن ذلك راجع - كما قلنا سابقا- 
إلى انتقائيته الناتجة عن رغبة ملحة في 
موافقة الهيكلة التقليدية المذكورة» حتى 
ولو كان ذلك بإسقاط علوم إسلامية هو 
أعرف الناس بتفاضيلها وهو-أي الإسقاط 
الانتقائي للعلوم - نفسه الذي وقع فيه 
إخوان الصفاء وابن سينا وغيرهم من ذوي 
الاتجاه التقليدي. 

٠‏ ومثل الاتجاه الثاني خصوصا أعلام 
التصتيف الكباو أمثشال: الخوارزمي؛ 
وابن النديمء وابن حزم. وابن خلدون» 
وابن الأكفاني وطاش كبري زادة وغيرهم. 
وقد سعى أصحاب هذا الاتجاهه - قدر 
المستطاع - للتحرر من الهيكلة اليونانية. 
فاختفى التقسيم الأرسطي التقليدي - إلى حد 
ما كما ضعف التركيو على التجريد»: 
واعتمدت معايير جديدة ترتكز على التشابه 
والتقارب بين العلوم (كما عند ابن النديم 
وطاش زادة)»؛ وعلى معيار العلم المذموم 
والعلم المحمود (راجع ماذكرناه بهذا 
الخصوص عند ابن حزم)» ومعيار العقلي 
والنقلي (كما فعل عالم العمران ابن خلدون). 
مما أضفى على أعمال وأصحاب هذا الاتجاه 
في انتقائهم الإحصائي للعلوم وفي تنظيمها بعدا 
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والفيسا طريفا ف المنطلقات وي البقيسآء 
والأهداف. 

ه خصص ابن النديم للعلوم الشرعية في 
تصنيفه ست مقالات» وميزابن حزم 
وابن خلدون بين قسمين كبيرين من العلوم 
حازت العلوم الشرعية فيها مساحة كبيرة. 
وخصص طاش زادة ثلاث دوحات من 
دوحاته لعلوم الوسائل والأربع الأخيرة لعلوم 
المقاصد. وعول المصنفون التأصيليون عموما 
في عملهم الترتيسي على العلوم المتقاربة 
المتفرع بعضها عن بعضء انطلاقا من الواقع 
الإسلامي المحايث لهذه العلوم”'". ولا 
يفوتنا هنا أن نسجل أن الخوارزمي الذي كان 
رائد هذا الاتجاه التأصيلي - مع الاعتراف 
للكندي ولابن النديم بالسبق في وضع اللبنات 
الأولى لهذا الاختيار - وضع لكتابه «مفاتيح 
العلوم) هيكلا تصنيفيا طريفا بناه - كما عرفنا 
سابقا - على جانبين: الأول: متعلق بالعلوم 
الشرعية وما يتصل بها من علوم العربية» والثاني 
خصصه لعلوم العجم» وقد سلك بهذا المنحى 
اتجاها تأصيليا سيسلكه معظم التأصيليين بعده 
استمده من رؤيته للبنية التصنيفية لطبيعة 
العلوم في مجتمعه العربي وقتئذ. ولا نحتاج 
إلى الإشارة إلى أن المؤاخذات المسجلة على 
فلاسفة الإسلام بهذا الاتجاه لا يمكن أن يرد 
عليها بما تضمنه تصنيف الفارابي لعلم الكلام 
ضمن تقسيمه؛ لكونه اكتفى بجعل "الكلام" 
ضمن العلم المدني فقط. حيث جعله تابعا 
للسياسة المدنية» «بل إنه حين اتجه إلى بيان 
مقصوده من "علم الفقه" لم يقصد به "علم 


الفقه الإسلامى" بصمة خاصة. وإنما قصد به 
مطلق الاجتهاد عند كل أمة من الأمم» بغض 
النظر عن انتمائها لملة دون أخرى. أي أنه جرد 
المصطلح من صبغته الإسلامية ليعطيه بعدا 
عاما وشاملا لكل أنواع الفقه والاجتهاد التي 
الخاص)(0111, 
بعد الولمام بتاريخ تصنيف العلوم والتعرّف 
والعلماء للعلوم ومعايير تصنيفها في المجالين 
تسداوليين؛ اليوناني والعربي - الإسلامي. 
سنعمل في الجزء الثان من هذا البحث (الذي 
على إبراز موقع علم الكلام ضمن علوم عصره 
لذي فللاسفة وعلماء الإسلام. ودائما من 
لائحة المصادر والمرا جع" 
6 3 
الهوامش 
(1) الواقع أنه على الرغم من كون هذا العلم أداة 
تنظيمية للمعرفة؛ تحصر وترتب موضوعاتها 
ومناهجها وفق تصور فلسفي معين, فقد اختلف 
بشأنه بين كونه جزءا من فلسفة العلوم. وبين كونه 
سابقا عليها أو تابعا لها. عبد القادر حمدي. 
تصنيف العلوم عند العرب» صء 2» خواطر عابرة: 
موقع إلكتروني: 
-ع0/2013/04/610مء. 0م85 10ط.عصة 0ن امدة//:مغط 
المطغط .0056-46 
(2) من أشهر تعريفات هذا العلم تعريف طاش كبري 
زادة (8 96ه/ 561 1م) في كتابه: «مفتاح السعادة 
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ومصباح السيادة في موضوعات العلوم». حيث 
يسميه "علم تقا سيم العلوم". ويعرفه بأنه: «علم 
العف عي يدري من أل المي مقف ان" 
أخصهاء ؛ ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة 
نحت ذلك الأعم؛؛ ط: 1 دار الكتب العلمية. 
بسروت: 1405/ 1985, م: 1ه وعرفهمن 
المعاصرين عبد القادر حمدي (مرجع سابق)» بأنه 
ا(عبارة عمن مجموعة من المبادئ والقواعد التي 
تنظم المعرفة وتخضعها لنسق ترتيبي معين» يهدف 
إلى تكوين قائمة أو خريطة عامة تصنف فيها 
العلوم داخل فئات أو طبقات» طبقا لتصور فلسفي 
أو إيديولوجي معين, يعتمد الانطلاق في تصنيف 
العلوم من النظر إلى موضوعها ومنهجها وغايتهاء 
وعلاقاتها». 

(3) عبد المجيد النجار» مباحث في منهجية الفكر 
الإسلامى. طآ دار الغرب الإسلامىء بيروت: 
32.؛ ص. 33. ١‏ 

)4( إحسان عباسء تقديم كتاب رسائل ابن حزم 
"رسالة مراتب العلوم" ضمن: "رسائل ابن حزم 
الأندلسي" تح: إحسان عباسء ط: 1 المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت: 1983» ص: 
19-8. 

(5) عبد القادر حمدي» تصنيف العلوم عند العرب. 
(مرجع سابق)؛ ص. 3 وما بعدها. 

() انظر: زكي نجيب محمود: جابر بن حيان» ط: 
وزارة الثقافة والورشاد القومي/ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر» ونشرته مكتبة 
مصرء ضمن (سلسلة أعلام العرب». القاهرة: 
1.» ص. 88-87. 

(7) المدرسة الأيونية (ق. 5 6 ق م) تفسر جميع 
ظواهر الوجود بإزجاعها إلى غناصر مادية؛ يمكن 
أن تدرك بالحواس والتجربة» وهذه العناصر هي 
الماد والهواء والتراب والنار (علل مادية للوجود) 
كما اعتبرت للوجود صفة أساسية وهي التغيير 


الومستمر . 
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(5) راجع عن فلسفتهم وأفكارهم مثلا: يوسف كرم: 
تاريخ الفلسفة اليونانية» ط: مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة» القاهرة: 2014, ص. 25 وما 
بعذها. 

(9) المدرسة الإيلية (ق. 5-ق م): لاتعطي أهمية كبيرة 
لما تدركه الحواس في تفسيرها للوجود؛ بل 
المعرفة تتم عن طريق العقل» كما أن الوجود ثابت 
ولا يتغير. 

7( راجع عن أفكارهم مثلا: يوسف كرم: تاريخ 
الفلسفة اليونانية» ص. 43 وما بعدها. 

(11) تشبه هذه المدرسة المدرسة الإيلية في كون 
حقيقة الوجود تدرك بالعقل» ولكن مفهوم العقل 
عند الفيئاغوريبن رياضي حيث تعتير الأعداد هى 
المبادئ الأولى للأشياء... ْ 

(12) انظر: ولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية» 
نرجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد. ط: دار الثقافة 
للنشر والتوزيعء القاهرة: 1984. ص. 139-38. 

0 يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص. 37. 

(14) راجع: محمد جلوب الفرحان؛ بحث بعنوان: 
الخطاب الخلدون في الإبستمولوجيا - دراسة 
مقارنة في الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم. 
المجلة الإلكترونية أوراق فلسفية جديدة»ع: 36 
نوفمبر-ديسمبر 2017. (وقد استفدنا منه كثيرا في 
هذا المدخل). 

(150) نوع خاص من المعلمين اليونانيين ق:4و5 ىق 


م)» اهتموا بتعليم السمو والفضيلة العملية لرجال ‏ 


الدولة الشباب وطبقة النبلاء مقابل أجر. 
(6) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص. 100. 
(17) انظر: عبد الجليل كاظم الواليء الفلسفة 
اليونانية» ط: 1 الوراق للنشر والتوزيع, الأردن- 
عمان: 2009 ص. 154-153. 
(18) والتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص. 143. 
(19) أفلاطون: الجمهورية» الكتاب السابع» ترجمة 
حنا خبازء. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 
القاهرة: 2017 ص 232. 
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(20) انظر: أفلاطون: رجل الدولة. ترجمة: أديس 
نضورء ط: ببروت مسسنة 1959 ص. 0 
ومابعدهاء وراجع كتب أفلاطون الأخرى مشل : 
(الجمهورية) وكتاب (محاورة فيلبيوس) 
وغيرهما... 

(21) انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(22) راجع ولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص. 
152 

(23) انظر: أحمد أمين وزكي نجيب محمود: قصة 
الفلسفة اليونانية» ط: مطبعة دار الكتب المصرية: 
القاهرة: 1935» ص. 264 وما بعدها. 

(24) راجع: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص. 
5 ومابعدها. 

(25) راجع: ولتر ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص. 
118 

(26) عبد المجيد النجار. مباحث في منهجية الفكر 
الإسلامي. صن 36-35 

العصر الهلنستي فترة في التاريخ القديم بدأت 
بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 ق.م 
واستمرت حوالي 200 سنة في اليونان وحوالي 
سنة في الشسرق الأوسط. ويستخده 
اصطلاح هيلينستية لتمييز هذه الفشرة عن الفشرة 
الهلينية وهي فتسرة الإغريقيين القدماء لني 
اعتبرت أوج عبقرية وعظمة الفكر والعلوم 
والفلسفة الإغريقية في ظ ل الاميراطورية 
الأثينية. 

(25) مذهبها الفلسفي مؤداه أن اللذة هى وحدها الخير 
الأسمى. والالم هو وعدم الشر الأقصى, والمراد 
اللذة في هذا المذهب هو التحرر من الألء 
والاهتياج العاطفى. 

0 واجمع: محمسد جل وب الفر اق اللخطاب 
| حخلدوني في الإبستمولوجياء تصنيف العلوم ما بين 
البونان والعرب, (مرجع سابق)» ص. 3. 

07 الي المرجع السابق وولتر ستيس: تاريخ 
الفلسفة اليونانية» ص. 7 38, 





7 الفرحان, المرجع السابق. وعبد الجليل كاظم 
الوالي: الفلسفة اليونانية» ص. 192. 

(32) عبد الجليل كاظم الوالي: الفلسفة اليوثائية: ص. 
214-3. 

(33) راجع: الفرحان» مرجع سابق. 

(34) نفسيه, 

(0) مدرسة صوفية فلسفية تأسست في القرن 3 
الميلادي مبنية على تعاليم أفلاطون وتابعيه 
الأوائل... 

(0) انظر: عبد الجليل كاظم الوالي: الفلسفة 
اليونانية» ص. 210. 

معظم الدارسين لهذا الموضوع متفقون على هذا 
الحكم. راجع مثلا: مباحث في منهجية الفكر 
الإسلامي» ص. 37. 

(35) جابر بن حيان» مختار رسائل جابر بن حيان؛ 
كتاب الحدود.ء تص ونشر: باول كراوس. ط: 
مكتبة الخانجي ومطبعتهاء القاهرة: 1354ه. 
ص . 97 وما بعدها. 

(39) مرزوق العمري. تصنيف العلوم عند المسلمين» 
مقال بمجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية, 
زليتن/ ليبياء العدد: 16 السنة: 9 ديسمير 22012 
ص. 290. 

(40) جابر بن حيان» المصدر السابق» ص. 101. 

(0 المصدر السابق» ص. 102. 

(42) نفسه. 

(43) نفسه.؛ ص. 103. 

(44) زكي نجيب محموده جابربن حيان. 
ضن. 93. 

(45) المرجع السابق: ص. 94. 

(0) جابر بن حيان» مختار رسائل جابر بن حيان. 
كتاب الحدود. ص. 100. 

( المصدر السابق» ص. 48-47. 

(48) انظر: جلال الديين موسىء تصنيف العلوم 
عند العلماء المسلمين» مقال بمجلة: المسلم 


المعاصر ع: 1 السنة: 1»المحرم - صفر- 
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ربيع الأول 5ه/ يناير 1985» المحرم- 
صفر - ربيع الأول 1405ه ص 11. 

() فاطمة إسماعيل؛ انظر: منهج البحث عند 
الكندي. ط: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
الولايات المتحدة الأمريكية: 1998. ص. 111 
وما بعدها. 

(0) المرجع السابق نفسه. 

(1) الكندي. في الصناعة العظمىء نشر وتحقيق: 
عزمي طه السيد» ط: دار الشباب للنشر والترجمة 
والتوزيع» قبرص: 1987. ص. 127. 

() عاطف العراقي. تصنيف العلوم عند العرب. 
بحث بمجلة دراسات عربية وإسلامية؛ ع: 11 
سنة: 1992» ص. 36. 

(53) محمود سعيد عطية؛ معايير تصنيف العلوم 
وإمكانية الاستفادة منها في حل مشكلات البرامج 
الأكاديمية؛ بحث منشور بموقع: 

1 اعاع نكف ع لدع /سرمء. لمطمقصلة.دسره3 1م//: دصار 
.ص. 11189.14 

(54) انظر: عبد المجيذ التجار: باحك فل متهجتية 
الفكر الإسلامي. ضر . 39: 

(5) الفارابي» إحصاء العلوم» تح: عثمان أمين» ط: 
دار بيبيليون؛ باريس: 2008. ص. 43. يقول 
عبدالقادر حمدي. في بحثه المعنون ب:''تصنيف 
العلوم عند العرب: ولكن الناظر في كتاب 
"الإحصاء" للفارابي بكسيو له أنه «لم يعمل على 
إحصاء العلوم الواقعة على عهده. فالكتاب لا 
يتضمن في الحقيقة مختلف العلوم الشرعية 
واللغوية والعربية التي ازدهرت في القرن الرابع 
الهجريء. مما يدل على أنه لا يفي بغرض الإحصاء 
الذي يقتضي حصر كل العلوم العربية والشرعية 
والدخيلة التي كانت موجودة في زمانه» على الرغم 
من تصريحه الواضح بأنه يسعى إلى إحصاء العلوم 
علما علما! مما يدل على أنه سعى في كتابه إلى 
تصنيف العلوم» وفق تصور مسبق للمعرفة» وليس 
وفق ما هو حاصل منها في واقع المجتمع العربي 
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فيما بين نهاية القرن الثالث الهجري والعقود 
الأربعة الأولى من القرن الرابع الهجري». 
(المرجع السابق)» ص. 7-6. 

(56) راجع: المصدر السابقء المعطيات نفسها. 
وتحصيل السعادة له.تح: سبحان خليفات» ط: 
عمان: 1987» ص. 88. 

0( الفارابي. التنبيه على سبيل السّعادة» تح: سبحان 
خليفات؛ ط: عمان: 1987 ص. 227-226. 
(0) راجع: سعيد الجابلي. الفارابي؛ مقالة في إحصاء 
العلوم والصناعات من أجل إبستمولوجيا عربية 
هادفة» مقال بموقع منظمة المجتمع العلمي 
العربي. بتاريخ: 29 ماي 2018. ص. 5-4. 

() محمود عطية؛ معايبر تصنيف العلوم (مرجع 
سابق)» ص. 17. 

0600 الفارابي» إحصاء لعلوم» ص. 44-43. 

0 من المتفق عليه عموما الآن أن مؤلفي الرسائل 
هم رجال علم من الطراز الرفيع من الشيعة» وقد 
عاشوافي البصرة (العراق) في ق: 4ه10م, وأنه 
كان لديهم بعض الارتباطات بالإسماعيلية. 
و«الرسائل» تتألف من 51 أو 52 رسالة» يضاف 
إليها ختام مجموعة هذه الرسائل«الرسالة 
الحامعة». 

(2 6) رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء (الجزء 
الأول)» مراجعة: خير الدين الزركلىء نشر: 
مؤسسة هنداوي: 2018» ص. 222 -229, 

(63) راجع المصدر السابق» وانظر: جلال الدين 
موسىء تصنيف العلوم عند العلماء المسلمين. 
(مرجع سابق). 

(64) اعتمدنا على: الخوارزمي: مفاتيح العلوم. تح: 
إبراهيم الأبياري» ط: 2 دار الكتاب العربي. 
بيروت: 1409ه/ 1989. 

(65) المضدر السابق» ص. 14-13. 

(66) المصدر نفسه. ص. 15» وراجع: عبد القادر 
حمدي» تصنيف العلوم عند العرب» ص. 3. 


0 | لي سه 


د. جمال علال البخت, 


(67) انظر: عبد القادر حمديء» تصنيف العلوم عزر 
العرضه ن: ق 

(68) ابن النديمء الفهرستء. تح: إبراهيم رمضان, 
ط:2 دار المغرفة بيروت - لبنان: 1417ه__ 
7 م ص. 7. 

ذو6) المصدر السايق» ص.. 11-8. 

(20) ابن سيناء رسالة في أقسام العلوم العقلية (ضمن: 
تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات). ترجمة: 
حنين بن إسحاق» ط 2 : دار العرب» القماهرة: (د- 
ت)». ص. 104 وانظر فيما تقدم: ما قبلها وما 
بعدها. 

(1) المصدر السابق» ص. 109» وص: 110 وما 
بعدها. 

(73) المسصفر السابق» فن. 188ه وهن؟ 31أوها 
بعدها. 

(73) المصدر نفسه.ء ص. 114. 

(74) المصدر نفسه.» ص. 107. 

(5 /)المصدر نفسه. ص. 108. 

(76) المصدر نفسهء؛ ص. 116 وما بعدها. 

(77) انظر: ابن سيناء المصدر السابق» ص. 107), 
وراجع: النجارء مباحث في منهجية الفكر 
الإسلامي» ص:5 5. 

() اعتمدت الطبعة التي وردت فيها الرسالة ضمن 
"رسائل ابن حزم الأندلسي". تح: إحسان عباس» 
وبالنسبة لموضوع التصنيف فقد باشره ابن حزه 
في "رسالة مراتب العلوم" وفي "التقريب لحد 
السنطق” وكدلك في وسالة: "اللخيص " ركلها 
موجصودة ضمين "رساك ابن حزم" (ج.3 و4). 

(79) المصدر السابق: 4/ 78 وما بعدها. 

(0) المصدر السابق: 4/ 78 إلى ص. 1 8. 

817) ابن جزم؛ رسالة مراتب العلوم؛ ضمن: الرسائل: 
4ه وابسن حزم: "رسالة التوقيف" ضمن 
"الرسائل": / 62-61/4, 

(82) المصدر السابق: 1/8 وها هال 


(83) على خلاف ما جاء عند إحسان عباس فى مقدمكه 
لرسائل ابن حزم, انظر: 4/ 22 وما بعدها. 

(84) انظر: ابن حزمء رسالة مراتب العلوم: 4. 

(85) راجع: حسين بوبيدي» تصنيف العلوم عند 
ابن سيوم موقع: 


طاطا.ة_عهدم_تاعم /عصنعيه1]-نلنطيرمع 

(86) راجع عنه: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة» تح: محمد عبد المعيد ضان. ط : 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ 
الهند الطبعة: الثانية» 2 1139 ه/ 72م 4/5 . 

(87) ابن الأكفاني» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. 
تح: عبد المنعم محمد عمر ط: دار الفكر العربي. 
القاهرة (د-ت)» ص. 1 9. 

(88) انظر مثلا ابن الأكفاني» إرشاد القاصدء ص. 
1 وما بعدها حيث ذكر أمثلة من كتب النحو 
والصرق. 

(89) المصدر السابق» ص. 98. 

(0) عبد المنعم محمد عمرء مقدمة كتاب إرشاد 
القاصد. ص. 47. 

( )يمن الأكقساني» إرشاد القتاصد»ء ضص- 108 وما 
بعدها. 

(92) المصدر نفسهء» ص. 132 وما بعدها. 

(93) المصدر نفسه؛ ص. 152 وما بعدها. 

(94) ابن خلدون, المقدمة؛ تح: علي عبد الواحد 
وافي؛ ط: 3 دار النهضة: القاهرة: (د-ت): 
3 25 12. 

03 انظر المضصدر السابق: 7/3 فين 1028 إلى 
11 

(0 /)انظر المصدر السابق: ن ص. 

(97) سعيد الجابليء الفارابي.. مقالة في إحصاء العلوم 
والعبتاعات من لعل لسعو لرجيا عريّة عادنة: 
ص. 14». وانظر: الدريمسي فرحات» مراجعات 
مفهوميّة في الثقافة العربيّة الإسلاميّة» أديكوب 
للنشرء ديسمبير 1999 » ص. 1»سعيد الجابلي؛ 
المقال المذكور سابقاء ص. 14. 
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(98) سعيد الجابلي, الفارابي.. مقالة في إحصاء العلوم 
والصناعات» ص. 14, - 

() انظر: المرجع السابق» ص. 4. 

(100) أبو حامد الغزالي» فاتحة العلوم» ط: 1 مطبعة 
الحسينية» القاهرة: 22 13ه. ص 47. 

(101) جلال الدين موسىء تصنيف العلوم عند 
العلماء المسلمين. ه. ص 11. 

() طاش كبري زادة» مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم: 2/ 132 وما بعدها. 

م73 ©)راجع: محمود سعيد حميدة عطية. معايير 
تصنيف العلوم وإمكانية الاستفادة منها في حل 
مشكلات البرامج الأكاديمية» ص. 33-23. 

(104) طاش كبري زادة» مفتاح السعادة: 1/ 394 وما 
بعدها. 

(0 )جلال الدين موسىء تصنيف العلوم عند 
العلماء المسلمين» ه. ص: 15. 

(0) نفسه. 

 (‏ المرجع نفسه. ص. 12 وما بعدها. 

(0 )عبد المجيد النجار» مباحث في منهجية الفكر 
الإسلامي» ص. 42. 

(109) المرجع السابق» ص. 64. 

(2110) المرجع السابق» ص. 65 وما بعدها. 

(0)©)راجع: عبد القادر حمديء تصنيف العلوم عند 
العرب» ص: 3 

* سنرجئ إثبات لائحة المصادر والمراجع إلى العدد 
القادم عند الانتهاء من البحث الكامل. 
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معالم الانصال ودعاوي الإنفصال 
بيه علم الللام وخيره من علوم الإسلام 


د. عبد المجيد الصغير 
جامعة محمد الحامس - الرباط 





هو 9 


ممدمه: 

أ- يجب أن نعلم أن الحقل المعرني الذي 
تندرج ضمنه الدراسات الفلسفية والكلامية 
ينتمي بطبيعته إلى "العلوم الإنسانية"» هذه 
العلوم الأخيرة التي تتميز عن العلوم الدقيقة 
 ©7536169(‏ 5ع5016266) بكو الا تعرف 
"قطائع" كما تعرفها تلك العلوم الدقيقة؛ وأنها 
لأجل ذلك وبسبب مواضيعها وقضاياها 
الإنسانية فهي علوم تواصلية بامتياز؛ بمعنى أن 
مضامينها وإشكالاتها تتميز بالاستمرارية 
وقابلية التداول والاختلاف والانتقال بين 
الأجيال عبر مفاهيمها الكبرى؛ "فتتر حل" 
تلك المفاهيم (7510123065 8101025) من 
مجتمع لآخر ومن جيل لآخر ومن زمن 
لآخر. وإذا كان هذا التداول المستمر والتأويل 
المتعدد للإشكالات والمفاهيم الفلسفية مثاد 
أمرا قائما منذ سقراط إلى الآن» فكذلك الشأن 
في الإشكالات والمفاهيم السياسية والأحكام 
الجمالية والتصورات الدينية والقضايا 
الكلامية كذلك... فكل العلوم الإنسانية إذن 
هي علوم تواصلية بهذا المعنى لتجدد 
وترحل مفاهيمها داخل المجتمعات 
والثقافات المختلفة. 


ب- من جهة أخرى وبالرجوع إلى واقعنا 
الحديث والمعاصر. وني إِبّانَ الحرب الباردة 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وسيادة 
تيارات إيديولوجية تقليدية محضة تدعو داخل 
العالم الإسلامي إلى التماهي مع تاريخ الغرب 
ومع تجاربه الفكرية والدينية والسياسية. 
واتبشسرتبعة لذلك العماهي "بقراجع الندون" 
وأفول تأثيره في مصير الشعوب الإسلامية التي 
خرجت للتّو من الهيمنة الاستعمارية... إلا أن 
تطور الأحداث؛ خصوصا بعد اهيار جدار 
برلين» أبانت عن تبافت مقولة "تراجع الدين" 
ليس في العالم الإسلامي فحسبه بل وفي 
العالم اتغربي الذي تعلس اليو الندور الكبير 
الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية في الإطاحة 
بالاتحاد السّوفييتي والكتلة الشرقية ابتداء من 
بولونياء دون أن تتحدث عن الدور الخطينر 
الذي لازالت تلعبه إلى اليوم مختلف التيارات 
الدينية الكنسية في الولايات المتحدة الأمريكية 
داخليا وخارجيا كذلك. ولعل قضية مدينة 
القدس الفلسطينية قد فضحت وكشفت الغطاء 
عن مبلغ تديّن الشعب الأمريكي وتحكم 


تصوراته وعقائده الدينية في رسم الاستراتيجية 
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ٍْ معالم الاتصال ودعاوي الإنفصال بين علم الكلام وغيره من علوم الإسلام 


السياسية الخارجية لهذا القطب الجديد 
المتحكم في العالم... 
ولكي نبقى في إطار موضوع علمنا 
الأساسء. وهو عل الكلام كما تعجلت آثاره في 
حضارة الإسلام» أفية أن أظل أيض) في حدود 
حياتنا المعاصرة علّها تقربنا إلى إدراك قيمة 
علمنا هذا؛ ذلك أننا إذا كنا نعترف اليوم بالدور 
الذي صارت تلعبه مختلف المنابر الإعلامية 
المقروءة والمسموعة والمرئية في التأثير على 
الرأي العام؛ فإن هذه المنابر تكاد لا تكف في 
تغطياتها لأحداث العالم المعاصر عن ترديد 
جملة مفاهيم ومصطلحات ترجع في أصلها 
التداولي إلى الحقل المعرني لعلم الكلام؛ 
حيث يتم التداول المستمر وشبه اليومي 
لمجموعة من المفاهيم والمصطلحات ذات 
الأصل الكلامي من طرف تلك الوسائط 
الوعلامية المختلفة التي تعبّر غالب عن 
توجهات إيديولوجية أو سياسوية؛ الأمر الذي 
جعل تلك المفاهيم والمصطلحات الكلامية 
التي بعثت من مرقدها تشكو من غموض؛ كما 
هو الحاصل بالنسبة لمفهوم "السَدة" 
و"البده ا" و"المذهب"و"الكف" 
و"الأصولية" و"التطرف" و"الإرهاب" 
و"الجهاد" و"الخلاف" و"التسامم" 
و"حقوق الإنسان"... وغيرها من المفاهيم 
التي نالها نوع من التسيّب في الاستعمال 
والتوظيف الإيديولوجي والسياسوي. 
وقد سبق لنا أن نبهنا إلى أنه بالنظر إلى 
خطورة وأهمية مثل تلك المفاهيم الفاعلة في 
مجتمعاتنا الإسلامية» فقد بادرت بعض مراكز 


د. عبد المجيد الصغير 


البحث الاجتماعي في الجامعات الغربية 
وأنشأت قبلنا أقسام) أكاديمية ولكن موَّجّهة 
توجيه] سياسويا» تعنى برصد تاريخ 
المذاهب والأفكار والنظريات والمفاهيم في 
تاريخنا الإسلامي؟ وذك إدراكا مخ تاباك 
المراكز البحثية لقدرة الأفكار والنظريات 
والمفاهيم على البقاء والتجدد والتشكل 
و"الترحل" في الزمان والمكانء والتجلي عبر 
صور مختلفة ومتباينة قابلة للتوظيف الإيجابي 
أو السلبي في شتى مظاهر حياتنا اليومية 
المعاضرة. 

وتكفينا الإشارة هنا إلى الدور الذي أصبح 


يلعبه اليوم المستشبر ق الشبهير "ورتان لويس" 


(16315 861231) داخل مراكز القرار 
الأمريكي في التخطيط لمزيد من تفتيت العالم 
العربي المعاصر بإعادة التوظيف السيّء لكثير 
من المفاهيم الدائرة حول "السئة" و"الشيعة" 
و"المذهبية" و"الانقسام" و"العرقية"... 
وبحسب موسوعة 17711106018 فقد راكم هذا 
المستشرق مقابل خدماته تلك مايناهز 
مليارين ونصف من الدولارات! 

لذا فالاجدر بنا نحن اليوه أن تبادر - قبل 
يرن - إلى رصد تاريخنا الفكري ومراجعة 
مفاهيمه الحضارية. رصداً ومراجعة يهدفان 
لى تصق الفهسم وضبط المعاني وتصحيح 
التصورات.. 

ج- هذا وإذا كانت ثللك المتابعة الدائ,ة 
من طرف العديد من مراكز البحث في الخرب 
لتاريخ الأفكار والنظريات في العالم الإسلامي 
ترمي إلى فهم أفضل لحاضر هذا العلالم بغبة 


إعادة "توظيف" واستغلال بعض مفاهيمه 
الحضارية وتمثلاته الدينية بما يخدم مصالح 
القوى السياسية المهيمنة في العالم كما وقع 
بالنسبة لتفتيت المجتمع العراقي المعاصر 
مثلا؛ فإن بعض الأحداث السياسية والفكرية 
الأخيرة التي جرت داخل العالم الإسلامى 
والعربي دلّت هي الأخرى على إرادة بعت 
العديد من المفاهيم والمصطلحات والقضايا 
الكلامية» ولكن ليس من أجل إعادة قراءتها 
وتبين خصوصيات ظرفيتها وأسبابها التاريخية 
وإمكانية تطوير مضامينها؛ بل تمّت استعادة 
بعض تلك المصطلحات الكلامية واجترارها 
والاكتفاء بترديدها مع محاولة استغلالهاء إما 
لتبرير مواقف سياسوية أو لإضفاء "الشرعية 
على اختيارات عقائدية مذهبية. كما عكس 
ذلك كل من مؤتمري "غروزني" في الشيشان 
(صيف 2016) ومؤتمر الكويت المضاد 
(نوفمبر 2016). وهمامؤتمران متضادان 
حشر لهما "فقهاء" حددوا من وجهة نظرهم 
من هم "أهل السنة والجماعة"! وهو من 
المفاهيم التي رافقت الخطاب الكلامي في 
مراحل نشأته وتطوره. ولكن يتم بعثه اليوم 
بجانب مفهوم "الولاء والبراء" هيدف إقصاء 
"الشوارح الجسده" المتهمين "بالإرساب. 
الذي يجمع عليه كل المخالفين والمعارضين. 
سياسية كانت هذه المعارضة وتلك المخالفة 
أم فكرية... 

ولقد صدق على هؤلاء وأمثالهم قول أبى 
الحسن الأشعري في مستهل كتابه «مقالات 
الإسلاميين»: «ورأيت الناس فيما يحكون 


علم الكلام الإشهري وعلاقته بالهلوم ١‏ 


٠:1‏ من بين مقصّر فيما يحكيه. وغالط فيما 


يذكره من قول مخالفيه؛ ومن بين متعمدٍ 


للكذب في الحكاية. إرادة للتشنيع على من 
يرويه من اختلاف المختلفين؟ ومن بين عمسن 
يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة 
تلزمهم به... وليس ذلك سبيل الربانيين...!» 
خاصة بعد أن «ضلل بعضهم , بعضا وبرئ 
بعضهم من بعض؛ فصاروا فرقا متباينين 
وأحزابا مشتتينء إلا أن الإسلام يجمعهم 
ويشتمل عليهم'"''! غير أن الملاحظ أن 
| 5 ادة توظر 3 || ٠‏ أهيم وا| ل فت 
الكلامية في خِضَِمٌ ما أعقب حالة "العولمة" 
من أزمات اقتصادية ومواجهات عسكرية وفتن 
داخلية؛ أن ذلك التوظيف لم يعد كما كان 
قديما محصورا داخل العالم الإسلامي؛ بل إن 
0 اجماتية" محضة صر لا يقل انشغالاً 
برصد وتوظيف تلك المفاهيمء الكلامية 
أحيان) والصوفية أحيانا أخرى» رغبة في تطويع 
أو توجيه أو منع ومواجهة أحداثٍ سياسية كان 
هو أيضاً أحد أسباءها والعاملين على إثارتها... 
القرن الواحد والعشرين داخل العالم العربي 
تحديداً ممالهعلاقة بتاريخ علم الكلام 
والدراسات العقائدية» صدور د الاوك جداني 2 
والمدرج تحت مكافحة "الإرهاب" ينتهي 
منطقه ومآله إلى تجريم "علم مقارنة الأديان” 
الذي عرف نشأته في ظل الحضارة الإسلامية 


دول عربية حول '"مكافحة 


ْ معالم الاتصال ودعاوي الانفصال بين علم الكلام وغيره من علوم الإسلام 


وشهد نضجه في الفكر الغربي الحديث؛ وذلك 
بدعوى أن هذه المقارنة من شأنهاء معرفيا 
وعلمياء الوقوف على الأخطاء والانحرافات 
التي طالت النصوص الدينية الكتابية السابقة 
على الإسلام جراء تلاعب أيدي بعض رجال 
الدين عبر التاريخ... فقد صار هذا النقد 
العلمي يجرّم في ذلك القانون المشار إليه 
بدعوى أن من شأنه أن يؤدي إلى الكراهية 
ويضلءم السايج .! وبوحي من هذا القانون 
قدمت دعاوي قضائية في بعض البلدان العربية 
ضد شخصيات علمية وفكرية لمجرد اشتغالها 
ب"علم مقارنة الآديان'" مع أنه علم مزدهر 
اليوم في بلاد الغربء. وفي ألمانيا بخاصة. ولا 
يجرؤ أحد هناك أن يمنع من تداول نتائج 
وأبحاث واجتهادات مفكريه المتخصصين 

كل ذلك وأمثاله من الأحداث والمواقف 
التي برزت وتوالت على مسرح القرن الواحد 
بالعشريوء كال على سرج ملاضيع 3 تتتمى إلى 
حقل علم الكلام. وقد عادص لنؤئر من مطيدة 
إيجاب أو سلب» في أحداث عصرنا؛ وهو الأمر 
الذي يتطلب من المفكر ورجل العلم مزيداً 
من التيقظ ومن الاستقلالية كي يدرك طبيعة 
ونسبية السياق المعاصر الذي ترد فيه تلك 
التوظيفات التي تطسال: تلسلك المفاهيم 
والمصطلحات الفقهية والكلامية.» وحتى 
يتمكن من إعادة الاعتبار للدور الذي لعبه علم 
الكلام في حضارة الإسلام. بعبد ا عن ل 
تسيّب في الفهم وشطط في الأحكام التي طالت 
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رواد هذا "الفقه الأكبر" وقضاياه قديما 
وحديثا. 

1- وإذا أردنا الآن أن نقف على طبيعة هذا 
"الفقه الأكسر" ومنزلته بين علوم الإسلام 
يجب أن نسجل أولاً أنه مهما يكن من التطور 
الذي سيعرفه علم الكلام وتمتعه كباقي علوم 
الملة بالشرعية الكاملة» رغم | أنف شواذ من 
المعارضين» ققند بيات مؤكدا أن العاست كام 
بهذا العلمء خاصة في مرحلة التأسيس أواخر 
القرن الهجري الأول» قد صرحوا عبر 
ممارستهم للمناظرة الكلامية بارتباطهم 
وانشغالهم الأساس بالمشاكل الواقعية. 
الأخلاقية والسياسية؛ التي واجهها المجتمع 
الإسلامي الأول؛ ومن ثم كان علم الكلام, 
عبر قضاياه الفكرية» الأولى» استجابة لوضعية 
ذات طبيعة سياسية اجتماعية وأخلاقية عملية 
قبل كل شيء» تمثل إطارها التاريخي في تلك 
"التجربة الإسلامية" الأولى وما خلّفته من 
انتقلاب وتغيبر عميق في البنى الاجتماعية 
والسياسية للعالم القديم برمته؛ وتمثل إطارها 
الفكري والنظري ني تلك القيم الكبرى التي 
كرّسها القرآن الكريم الذي رأوا فيه تقنينً 
لذلك الواقع وترشيداً له» كما رأوا فيه مصدراً 
لمشروعية رسالتهم الفكرية ومرجعاً لضيط 
اجتهاداتهم الكلامية. .. وقد أدرك المتكلمون 
أن مهمة علمهم يجب أن تكون ني جوهرها 
اعلتموارا لتلك التجربة» القرآنية» إن في صورتها 


التاريخية - الاجتماعية أو في قيمها الفكرية 
والثقافية. 


ولعل في هذه الجدلية ما بين نشأة علم 
الكلام وواقعه الاجتماعي والسيايي 
والفكري ما يجعلنا نرفض ترجمة علم الكلام 
في الإسلام بالتيولوجيا (©12601081). فشتان 
قي سيرخ ٠‏ التشسأة الاجتماعية لعلم الكلام في 
الإسلام وطببعة النشأة اللاهوتية لليولوجيا ف 
تاريخ الفكر المسيحي... 

من جهة أخرى نلاحظ أن من جملة 
المؤثرات الدالة على تجذر علم الكلام في 
الثقافة الإسلامية ذلك التواصل الذي تحقق بينه 
وبين علم آخر يعتبر من بين أهم علوم الإسلام» 
ألا وهو علم أصول الفقه؛ ولعل من الصعوبة 
بمكان أن نضع حدوداً فاصلة تقطع ما بين 
الخطابين الكلامي والأصولي ني الإسلام؛ ما 
دام هناك تداخل وتواصل بين العقدي والعملي 
في التجربة الإسلامية الأولىء واعتبارا كذلك 
للقدرة التي أبداها العديد من رموز الثقافة 
الإسلامية بالاضطلاع بالوظيفتين معاء وظيفة 
المتكلم ووظيفة الفقيه الأصولي؛ وسوف يدرك 
ابن خلدون أهمية هذا التواضل بين العلمين 
وينبه إلى أبعاد تأثير الخطاب الكلامي في تطوير 
وإغناء علم أصول الفقه ذاته..."ا 

من ثم يلزمنا القول إن علمنا هذاء سواء 
شمي "علم الكلام" أو "عللم التوحييد" أو 
"علم العقيدة" ليُعشبر من العلوم الإسلامية 
بعيدة الأثر في حيةة المسلمين الفردية 
والجماعية؛ وهو إفراز طبيعي للمجتمع 
الإسلامي. دفع علماءه إلى الاضطلاع بمهمة 
تعميق المفاهيم القرآنية الكبرى وتطوير 
منهجيته البديلة القائمة على الاستدلال 
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والحجاج والحوار والجدال والمناظرة» وهي 
المنهجية التى تفرد مها القرآن الكريم وتميز بها 
عن سائر الكتب الدينية قبله... وإن شهادة 
التاريخ تلزمنا بالاعتراف بذلك الدور الرائد 
الذي لعبه علماء الكلام في المنافحة عن 
الإسلام بالحجة والدليل وفي إقرارهم بحق 
الاختلاف والتعامل معه إيجابً كظاهرة سوية 
وتجل من تجليات الإرادة الإلهية في خلقه؛ 
مثلما يجعلنا ذلك نعترف بالدور الذي لعبه 
أوثئك المتكلمون في إرساء قواعد علوم 
الإسلام العديدة» يأتي على رأسها علم أصول 
الفقه وعلم التفسيرء علاوة على العلوم اللغوية 
والبلاغية؛ والمكتبة الإسلامية شاهدة على 
ذللك الدلوو: »- 

ولعل ممايسجله التاريخ ويحفظه من 
إيجابيات علم الكلام في الإسلام منافحته 
الدائمة عما اعتيره ثابتا من الثوابت القرآنية» ألا 
وهو إجماع المتكلمين حول وجوب النظر 
ونفي التقليد وتأسيسهم لآداب المناظرة» حتى 
إنه تقرر بين الفقهاء أنفسهم رفع شعار ضرورة 
"موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول" 
كمبد! عقدي وعقلي إسلامي يميز المشروع 
الإسلامي عن غيره من الآديان السابقة قة التي لم 
تكن تعطي الأسبقية للنظر والتفكير في الأمور 
العقدية؛ سهى وجننا ابن حزم رغم مواق 
النقدية تجاه الخطاب الكلامي يدافع عن منهج 
المناظرة والحجاج» معتيراً إياه «منهجا قرانيا. 
مؤكداً أنه لا يُقبل قول أحد إلا بحجة [... 
وأن من نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه 
عا ونه مر )00 , 


| معالم الإتصال ودعاوي الانفصال بين علم الكلام وغيره من علوم الإسلام 


2 - هذا ولعل الوقوف على آداب المناظرة 
الكلامية كما صاغها علماء الكلام» خاصة 
منهم المعتزلة والأشاعرة» يوضح الأبعاد 
المنطقية لهذا العلم وقيمة الجانب المنهجي 
فيه ومدى حرص رواده على الاستدلال على 
فضايا وإشكالات هذا العلم... 

أ- إلا أن المستغرب له أن يحاول كل من 
الفارابي وابن رشد الحفيد التخسيس من 
المناظرة الكلامية والطعن في مقاصدها 
المعرفية ومنهجيتها المنطقية, والظن أن 
الفارابي في تقييمه للخطاب الكلامي" لا 
ينطلق من ملاحظة تموقع هذا العلم داخل 
الخصوصية التاريخية للمجتمعات الإسلامية» 
بقدر ما ينطلق في تقييمه ذلك من مرجعيته 
اليونانية البعيدة.» وتحديدام_: الرؤية 
الأفلاطونية للحركة السفساطائية التي نعلم 
مقدار ما نحله إياها أفلاطون من أوصاف 
قدحية ونعوت سلبية في باب طلب الحكمة 
والمعرفة... وذلك الأمر نجده عند الفارابي 
الذي حصر وظيفة علم الكلام في هدفين اثنين 
أشبه بالأهداف التي كانت تدور عليها الحركة 
السفساطائية بحسب الرؤية الأفلاطونية» 
وهما: النصرة والتزييف؛ نصره الملّة وتزييف 
ما يخالفهاء ليس بالبرهان ولكن بمحض ما 
سماه الفارابى "'بالأقاويل". إلا أننا نلاحظ أن 
الطرق أو المناهج أو الوجوه المستعملة في 
المناظرة الكلامية» كما يبسطها الفارابي في 
«إحصاء العلوم) تتناقض تماما مع ماقرره 
علماء الكلام في "آداب المناظرة" خاصة بعد 
تشديدهم على "الإجماع على وجوب النظر 
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53 التقليد". فزعم الفارابي أن من المتكلمين 
من طعن في العفل وشكك في قدرته على 
اقتتحام القضانا العقلية ومعالجتها بالبحث 
والظر وسِلمم بإمكانية ورود الشرع بما ينافض 
العقل وفسسالتكرة. ده هوممايناقض إجماع 
المتكلمين على وجوب النظر العقلي في الدين 
عليه أيضاً الفقهاء بضرورة "موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول' . ولعل 
الأصول السريانية التي تتلمذ الفارابي على 
بعض ممثليها من أتباع الإيمان المسيحي فل 
أوحى اله ذا الموقف من القضايا الدينية... 

ومن الغريب حقا أن يدعي الفارابي أن فئة 
من المتكلمين «لم يبالوا أن يستعملوا الكذب 
والمغالطة والبهت والمكابرة...))؛ وهي من 
الدعاوي التي لا تثبت أمام العديد من كتب 
الجدل وآداب المناظرة الكلامية؛ ويكفى 
الوقوف على «كتاب الجدل» للإمام الجويني 1 
كتاب «مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك 
لنعلم تنديد علماء الكلام بمثل تلك الدعاوي 
والتحذير من "آفات النظر" ومبلغ حرصهم على 
وجوب الإذعان للحقء والعدل في النظرء 
والتثبت» وترك العجلة؛ والتحرر من الإعجاب 
بالنفس» والعزم على استقصاء البراهين. وسوف 
يؤكد الفخر الرازي من جهته «أن القدح ني العقل 
لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معا وأنه باطل! [ولذلك] فإن الدلائل القطعية 
العقلية إذا فامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك. لزم تأويل 
الدلائل النقلية بمقتضى الدلائل العقلية القطعية 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه»©. 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم إٍ 
ب- أما ابن رشد الحفيد فإن أهم ما برّر به فيحتلها علم الكلام. لطابعه العقلي 
متابعاته النقدية للخطاب الكلامي طعنه في التجريدي. فهو كالغاية لعلوم الملة "فله بذلك 
علمية وبرهانية "قياس الغائب على الشاهد"5 فضيلة الكمال". 
الممارس من طرف المتكلمينء ذلك القياس غبر أناوياق فضيلة أى. علو الملّة ومن 
الذي لا يمكن امسا منهج برهياي كلها بينها علم الكلام لم يمنع فيلسوفنا العامري من 
تقدمه لنا الفلسفة الأرسطية تحديداء والتي الانتضاف لكل علم من المعترضين عليه من 
تمثل في رأيه النموذج الأمثل للبحث العقلي... بين أرباب العلوم الأخرى. حيث دافع عن 
وقد سبق أن أوضحنا في بحث مستقل كيف أن علم الحديث واعترض على "طائفة من 
ابن رشدء بالرغم من نقده ذلك لعلم الكلام المتكلمين اتفقت على تهبجين صناعة 
ومن تبعيته هذه لأرسطوء فإنه في أعماله الحديث". في حين ينبرى العامرى لبيان الفائدة 
الفلسفية» خاصة في ثلاثيته الشهيرة («تهافت»» الدينية العملية والمعرفية الالو الحديث.». 
«فصل المقال»., «الكشف)) مايدل بوضوح خاصة ماتعلق بنقد المتن وتصحيح سنده 
على لجوئه هو نفسه إلى الاستناد إلى قياس والتحقق من مضمونه والتمييز بين صحيحه 
الغائب على التساهد الذى أعابة على وسقيمه... 
المتكلمين. وما ذلك إلا لكون هذا القياس». إلا أنه كما وجب أخذ الحق للمحدثين من 
قياسا طبيعيا تمثيلياء لا ينجو من استعماله علماء الكلام اقتضى العدل أيض) إنصاف 
000 المتكلمين من هؤلاء المحدثين ومن حملة 
ج- وخلافا للفارابي وابن رشدء يقفا الأآثارالذين «أقدمواعلى ثلب المتكلمين 
الفيلسوف المغمورء ومعاصر الفارابي» أبو وأولعوا بذم صناعة الكلام» ونسبوا أربابها إلى 
الحسن العامري (381ه) موقفاً واحداً يدافع البدعة والضلال واحتجوا بأنهم ليسوا يُعرفون 
فيه عن علوم الحكمة وعلوم الملّة معا.ء إلا بأصحاب الجدل"2* المقرون بالابتداع 
محاولاً - قبل ابن رشد ومن داخل مدرسة المحض... وهنا ينهض العامري مدافعا عن 
الكندي التي ينتمي إليها - إنصاف علوم منهج الحجاح باعتباره منهج) قرآنيا إيجابيا في 
الحكمة ودفع المعترضين من "الحشوية" طلب الحقيقة» مبينا في غضون ذلك أن الندين 
عليها وبيان توافقها مع الشريعة؛ ثم يعقب على ينقسم إلى أصول وفروع؛ وإذا كانت الأصول 
ذلك بدفاعه وإنصافه لأهم "علوم الملّة" مبينة تتمثل في العقائد الأساسء وجب لذلك 
فائدتها المعرفية ومقاصدها العملية. وبحسب2 تقديمهاعلى الفروع لكونها أساس الدين 
العامري فإن علوم الملّة تشكل هرم قاعدته وقاعدته. «وأصل صناعة الكلام - يقسول 
علم الحديث, لطابعه المادي ولمنيته النضّيةء العامري -9. هم المحتسبون بتوطيد أركان 
"فله فضيلة الابتداء"؛ أما قمّة ذلك الهرم الإسلام»» هذا علاوة على أن علم الكلام 
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وسيفة للسرء لكي سف عقيدقه على بير : 
ويتنزه عن طبقة العامة والمقلدة. وحيث إن 
دور علماء الكلام يتمثل في الذبّ عن الدين 
بالحجة والدليل فممن الواجب إبراز فضيلة 
علمهم التي لن تقل عن فضيلة الذَابين عنه 
«بالجلد والقوة والسلاح والعدة». هذا علاوة 
على أن ممايحمد لهؤلاء المتكلمين 
الممارسين للتفكير العقلي المجرد. كونهم 
«تججاوزوا الجليل الواضح من أبواب الكلاء 
إلى اللطيف الغامض منهاء كالقول بالجوهر 
والعرض. والجزء والطفرة... والذرات 
والمعاني... والفعل والاستطاعة» وغيرها من 
الأبواب التي تنشحذ بها الأذهان وتتّيقظ لها 
الأفهام»)09. 
وهكذا يبين لنا فيلسوفنا العامري فضيلة 
أهم وأشهر علوم الإسلام؛ إلا أنه يحرص بعد 
ذلك أن ينبه إلى أن حاملي هذه العلوم هه 
أولى من عيرهم بالاتصاف والتحلي بما 
تقتضيه علومهم من حكمة عملية ونظرية؛ 
وبخصوص علم الكلام؛ وخلاف) للفارابي 
الذي زعم أن بعض المتكلمين أجازوا 
لأنفسهم أن ينقضوا دعاوي مخالفيهم «بأى 
شيء اتفقء ولم يبالوا أن يستعملوا الكذب 
والمغالطة والبهت والمكابرة»! خلافا]ً لهذا 
فإن العامري. بعد تقويمه الإيجابي لعلم 
الكلام. برق أن (مما يستصلح به هذا العلم أن 
يكون المتكلم على دربة كافية على تأليف 
المقدمات واستنباط النتائج مبتعداً عن 
التدليس» مذعن للحجّة. متعفف]ً عن المغالبة 
والاستعلاء على الخصم. ومتنزه) عن اتباع 
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د. عبد المجيد الصغير 


أشياخه لمجرد حسن الظن»7")» فإن الحق ١لا‏ 
تعرش بال جاله بل يعرف بتفسية02 ! 

د- وبذلك يتبين لنا كيف تميز العامري ني 
تقييمه لعلم الكلام عن تقييم كل من الفارابي 
المعاهير لهواين رشد المتاخر عنهة مكل 
يتبين مدى توافق رؤيته لأهمية علم الكلام ني 
الإسلام مع رؤية تلميذ ابن رشد. الطبيب 
الأندلسي أبى الحججاج يوسف بن طملوس 
(20 6ه) الذي أبى - خلافً لأستاذه - إلا أن 
يؤكد أنه فيما عدا علم المنطقء فإن العلم 
الإلهي الموروث عن اليونان قد تجاوزه 
الساموة بساحي الاك ة برس ازا 
بعيداً؛ ومهذا الصدد يلاحظ ابن طملوس أنه إذا 
كان «العلم الإلهي إنما يتكلم في الأمور التي 
يتكلم فيها العالم بأصول الدين أو هو 
المشهور بالمتكلم عندنا؛ لكن الأصولي ربما 
ترك مسائل من العلم الإلهي لم يتكلم فيها... 
فيكون الأصولي على هذا الوجه والإلهي 
واحداء إذ كانا مشتركين في النظر في الإله فى 
صفاته... فيكون العلم الإلهي قد نظر فيه 
علماء الإسلام (-المتكلمون) وأصابوا فيه 
اكثر من غيرهم» من اليونان”". وهذا تقييه 
علم الكلام مخالف بالمرة ومناقض لتقييه 
ابن رشد الحفيد. 

دعى ذكر الأندلس والغرب الإسلامي لا 
يمكن أن ننسى الموقف الويجابي الذي أبداه 
فاضي الجماعة بقرطبة ابن رشد الجدٌ تجاه 
لكر الكلامي الأشعربي خاصة من غرلال 
أشواه المتعلقة بهذا الاتجباه الكلامي؛ حييث 
ظ بى فتوأه هذه بالقول ععن مصنفات الأشاعرة 


التي بدأت تتقاطر على الغرب الإسلامي بأن 
الواقف عليها «يزداد بقراءتها والوقوف عليها 
بصيرة في اعتقاده» ويعرف بذلك وجه الكمال 
في العلم ويدخل في العنف الذي عناهم النبي 
كلد بقوله: (يحمل هذا العلم من كل خَلّف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين))029. 

3 - وإذ أتينا الآن على ذكر أحد أعلام 
الغرب الإسلامي» وهو ابن رشد الجدّء وجب 
القول إن ظرفية انتشار الفكر الكلامي 
الأشعري في الغرب الإسلامي ترافقت مع 
انتفاضة كبرى للعالم الإسلامي قاطبة ضد 
سلسلة من العنف العسكري والفتن الداخلية 


التي عانى منها ذلك العالم من طرف كل من 
حملات الفرنئجة "اساي والمغول 


والتتار» الآتية من الخارجء وأعمال العنف 
والفتن الداخلية والقلاقل السياسية التي كان 
للشيعة الإسماعلية العبيدية بمصر الفاطمية 
الدور الكبير فيها... فكان اندحار الصليبيين ثم 
إزاحة الشيعة الفاطمية من مصر فرصة لتجديد 
الدعوة إلى إصلاح أعطاب العالم السني. 
فكري]ً وسياسياء من أمثال أعمال الجويني 
والغزالي وأضرابهما؛ وهي الأعمال التي 
سرعان ما انتقل تأثيرها إلى الغرب الإسلامي. 
خاصة مع أبى عمران الفاسي (ت.430ه) 
وأبى بكر المرادي (ت.489ه) والمهدي بن 
تومرت(ت.524ه )الذي أسس لوحدة 
الغرب الإسلامي قاطبة وجعل من الكلام 
الأشعري أحد ركائزها... وفي ذلك ما يوضح 
الأمكانية العملية التي يمكن أن يساهم بها 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم | 


التراث الكلامي في رأب الصدع وتجديد 
وتقويم وجهة العالم الإسلامي... 

حامة: 

إذا كنا قد أكدنا في أعمال سابقة رأينا في كون 
علم الكلام ليس بالضرورة درس) في العقيدة 
الإسلامية ولا تلقينا لهاء بل هو بسط لمختلف 
الاجتهادات ني فهم العقيدة؛ يصدق عليها ما 
يصدق على الاجتهادات الفقهية العملية من 
تفاوت الفهوم وإمكانية الاختلاف...؛ إلا أن 
بإمكاننا أن نختم بحثنا هذا منوّهين بذلك 
الجانب المنهجي الذي يوحٌد الأرضية الفكرية 
لكل المتكلمين والذي ساهموا جميع) في 
تأسيسه وفي ضبط أخلاقياته؛ إنه الجانب 
المتعلق بمنهج "المناظرة" الذي نعتقد أنه 
لازال صالحا للاستثمار والتفعيل لمعالجة 
مشكلة تدبير الاختلاف في واقعنا المعاصر. 
ومن المعلوم أنه بالرغم من الاختلاف 
المذهبى بين الفرق الكلامية فقد تحصّل لدينا 
من ناريخ "الفقه الأكبر" تراث من الأهمية 
بمكان في باب أدب المناظرة وقواعد الحوار 
ومناهج الحجاج والتحاجج تعتبر من أفضل 
الآداب وأدق القواعد والضوابط العلمية 
لتنظيم الحوار وتدبير الاختلاف. وذلك يعني 
من جهة أخرى أن علم الكلام قد ساهم في 
ترسيخ تقاليد معرفية غذت العلم الإسلامي 
جيلة: غناصة |3 الأحظنا أن المتكلم مهما 
كان اتجاهه قد حرص أن ينتسب لأمٌّ العلوم 
- الفقه - ويدلي بنصيب وافر في تطويره» حتى 
لا يكاد يحصل التمييز بين شخصي المتكلم 
والفقيه بصدد العديد من أقطاب الكلام في 
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الإسلام, وذلك ما جعل علم الكلام. لياق 
المعتزلي والأشعري مع يساهم بقسط وافرء 
وانطلاقا مسن منهج المناظرة الكلامية في 
تطوير علم أصول الفقه حتى صارت أعمال 
المعتزلة والأشاعرة في علم الأصول مورداً 
كل أصولبي الإسلام؛ وتلك هي "طريقة 
المتكلمين" في علم الأصول كما نعتها 
دن خلدون, وذلك ما أوحى أيض) للإماه 
الشاطبي أن يستهل "موافقاته" بماسماء 
"مقدمة كلامية". إشارة من ه إلى تلك 
المساهمة الكلامية المعتزلية والأشعرية. 
خاصة منها أعمال الجويني والغزالىء في 
التمهيد لعلم مقاصد الشريعة نفسه... وتلك 
شهادة أخرى من الشاطبي على مدى التواصل 
بين علماء المغرب وعلماء المشرق وعلى 
مدى العلاقة التي ترسخت في التاريخ بين علم 
الكلام وعلوم الإسلام الأخرى. 
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الأشعرية وك التفسدر: 
تماذع من العلاقة بيه علم الكلام والتفسم 


د. يوسف مدراري 


باح في علم الكلام والفلسفة - الحديدة 





مقدمة 

نزداد يقينا من الارتباط الوثيق بين علم 
الكلام وعلم التفسير» سواء في الماضي أو 
الحاضرء ولا أدل على ذلك من حرص العديد 
من المذاهب العقدية في العالم الإسلامي منذ 
بداية القرن العشرين على تحقيق ونشر تفاسير 
بعينها دون أخرى» وجعل تلك التفاسير من 
المقررات الدراسية في مدارسها وجامعاتهاء 
بالإضافة إلى تكتيف الاش عغال على تلك 
التفاسير تبذيبا واختصاراء ودراستها أكاديميا 
في مراكز البحث والجامعات. بالإضافة إلى 
التحذير من تفاسير أخرى؛ والحط من شأنهاء 
وتتبع ما يعتبرونه هفوات أصحابها”". يقول 
الشيخ أحمد بن عتيق (ت.1301/ 1884) في 
سياق سؤال حول تفسير محمد صديق حسن 
القنورجي (ت.1357/ 1890) المسمى «فتح 
البيان في مقاصد القرآن»: 

«واعلم أرشدك الله: أن الذي جرينا عليه. 
أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في 
التفسيرء وشرح الحديثء اختبرنا واعتبرنا 
معتقده في العلو والصفات والأفعال» فوجدنا 


الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم. 
مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفى العلوء 
وتأويل الآيا تفي هذا الباب. بالتأويلات 
الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه» من أهل 
البدع والضلال؛ ومن نظر في شرح البخاري 
ومسلم© ونحوهما وجد ذلك فيها»©. 

لقد جعل الشيخ ابن عتيق معيار التفاضل 
بين كتب التفسير راجعا إلى درجات الالتزام 
بمذهب عقدي معين في الصفات الخبرية. 
وليس على أساس استجماع الآلة التي تمكن 
المفسر من تفسير كلام الله بدون تقصير أو 
إخلال بمقتضيات سنن العرب في القول 
والكلام. هذا بالإضافة إلى مهاجمة التفاسير 
المنتمية إلى التقليد الأشعري بالخصوص 
ورميها بالابتداع والضلال» ومهاجمة أشهر 
شراح الصحيحين. 

فى هذا الصدد باشرت الحركة السلفية 
591 حثيثة من أجل إحياء التفاسير التي 
تعتمد على الرواية؛ وسيكون تفسير ابن كثير 
(ن.1372/774) المسمى «تفسير القران 
العظيم»؛ وتفسير البغوي (ت.117/510 1( 
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المسمى "لباب التأويل في معالم التنزيل» حجر 
الزاوية في عملية إحياء التراث التفسيري 
بالنسبة للسلفية. فقد تم نشر «تفسير ابن 
كثير» سنة 1924 بعناية رشيد رضا بين 24 19 
و1928 وتم نشر «تفسير البغوي» بتصحيح 
رضشيد رضا كذلك7”. حيث تم طبع كلا 
التفسيرين في طبعة فخمة وتوزيعهما مجاناء 
على نفقة عبد العزيز بن سعود (ت.1953)©)؛ 
وسيتحول (تفسير ابن كثير) إلى مركز العملية 
التفسيرية بالنسبة للحركة السلفية”» وتم 
لتسويق له بشكل واسع من أجل كسب 
المشروعية؛ وتم تكثيف الاشتغال عليه 
أكاديميا مما أكسبه شهرة ومقبولية. وهوما 
تحقق؛ فلا تخلو مكتبة من هذا التفسير. كل 
هذا الاحتفاء والحظوة التي نالها تفسير ابن 
كثير كان على حساب التفاسير الأشعرية التى 
كانت عع بمقروفية واسعة: ولمال أتسهرها 
«تفسير البيضاوي' (ت.685/ 1286) 
المسمى «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل». 

من جهة ثانية بذلت الحركة السلفية جهدا 
تنظيريا كبيرا في ميدان التفسير؛ حيث تم نشر 
كتاب «مقدمة ني أصول التفسير» لابن تيمية 
(«ت.728// 1328) سنة 1936 من قبل مفتي 
الحنابلة في دمشق محمد جميل الشطي 
(رت.1958). هذا الإحياء السلفي الحديث 
جعل من ابن تيمية ومن فهمه للتراث 
التفسيري حجر الزاوية في مشروعه الفكري. 
وابن تيمية يؤكد أن التفاسير المعتبرة تعتمد في 
مصادرها المرويات التغسيرية للقروت الاولى. 


ومنذ أن انتشرت نظرية ابن تيمية في التفسيرء 


أصبحت تفاسير كل من البيضساوي 
والزمخشري مهمشةا؟؛ وساهمت بشكل كير 
! هميش التفاسير المنتمية إلى التقلير 
الأشعري:» التي كانت لها السيادة في المدارس 
السنية في العالم الإسلامي. في هذا الصدد 
وق محاولة استرداد ميدان التفسير؛ قامت 
العائلة المالكة في مصر (الملك فؤاد الأول 
وابقة فاروق) بنشر «تفسير القرطبي") سنة 
3 في عشرين مجلدا بدار الكتب 
المهبرية. 

التفسير وعلم الكلام 

تبوأعلم الكلام مركزا كبيرا ضمن علوم 
الملة؛ حيث وُصف بكونه أشرف العلوم 
ورئيس العلوم وخادمها وأن كل العلوم مفتقرة 
إليه» إلى غير ذلك من عبارات التبجيل والثناء. 
ويحتل علم الكلام مكانة إيستملوجية مهمة 
بين علوم الدين؛ إذ منه تستمد المشروعية؛ 
فكل تلك العلوم يشتغل صاحبها مطمئنا إلى 
الميحادقع الى تسلمها من أعسوال الذين. 
فالمفسر يتسلم من المتكلم كون القرآن كلام 
الله المعجزء والمتكلم يمهد الأسس النظرية 
للمفسر من أجل أن يباشر تفسير النص 
القرآني. والمحدث يتسلم من المتكلم كون 
الرسول يكن رسول الله إلى العالمين المؤيد 
بالمعجزات الدالة على صدقه. والأصولى 
يتسلم من المتكلم فسا لالمه عقيه الفسير 
والمحدث. 

وقد حرصت كل الفرق الإسلامية أن يكون 
لها تفاسير تمثلهاء حتى الباطنية والخوارج 
والفرق الهامشية لها تفاسير تخصها وتعبر عن 


مواقفها”". بالإضافة إلى كون تفسير القران 
يجذب أصحاب التخصصات المختلفة؛ حيث 
كتب النحاة في إعراب القرآنء والفقهاء في 
أحكام القرآن» ثم دخل المتكلمون وعلى 
رأسهم المعتزلة في هذا المضمار وأولوا عناية 
كبيرة للآيات التى لها تعلق بالأصول الخمسة. 
ثم خاض غمار التفسير المتصوفة؛ في إطار 
التفسسير الإتسارق. كما أن الشسير يثاثر 
بمعارف المفسر؛ فالمتكلم حينما يلقى النص 
القرآني بصنعته الكلامية فإنه سيطبعه بذلك؛ 
ولهذا اليب تلتوعيت ألوان الظسير وتعلذت 
بتعدد ثقافات المتصدين له. فهذا أبو الحسن 
الأشعري (ت.324/ 936) له تفسير سماه 
«المختزن» حيث ذكروا أنه «ما ترك آية تعلق 
بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعله حجة لأهل 
الحق»ء ثم «تفسسير الز مخشري) 
((ت.538// 1143) الذي اتخذ نزوعا مذهبيا 
في نصرته لمواقف المعتزلة الكلامية» ثم نجد 
كذلك «تفسير الفخر الرازي» (ت.606/ 
9 )الذي جمع أقوال المتكلمين 
والقللا سا1 

بالنسبة للمتكلمين الأوائل فقد شغلتهم 
قضية التنزيه ومحاربة النزعات التشبيهية؛؟ فقد 
اضطلع المتكلمون الأوائل مثل الجعد بن 
درهم (ت.118/ 736) وواصل بن عطاء 
(«ت.131/ 748) وعمرو بن عبيد (ت.144/ 
1 بالدفاع عن القرآن, وتنزيهه عن 
المطاعن» وكانت آراؤهم تثار في علاقة بالنص 
القرآن؛ حيث نسب ابن النديم (ت.380/ 
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06 كناب «تنفسير القدرآن» و«تأويل 
القرآن»2"؛ كما نسب لبشر ابن المعتمر 
(ت, 692572710 كناب الأويتل متشيانة 
القرآن»)237. وهذا يدل على أن المتكلم.. 
الأوائل كانوا مشغولين أكثر من غيرهم بقضايا 
التفسير والتأويل. 

بالإضافة إلى اهتمام بعض العلماء من طبقة 
التابعين بمحاربة النزعات الجبرية التي كانت 
تعتمد على العديد من الآيات القرآنية التي 
توهم الجبر» فتم العمل على إعادة توجيه تلك 
الآيات بما يتناسب مع مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ ولعل رسالة الحسن البصري 
مت.110// 228) إلى الخليفة اللأموي عبد 
الملك بن مروان (حكم من سنة 5 6ه-5 8 6م 
إلى 86ه-705م) تظهر لنا بشكل واضح 
الإرهاصات الأولى للتناول الكلامي لعلم 
التفسير0#. ولعل الشيء الأكثر دلالة عنوان 
تفسسير الماتريدى (نت.333/ 944) المسهى 
«تأويلات أهل السنة» الذي له دلالة بارزة في 


تعلق التفسير بعلم الكلام. 
ويمكن القول إن هبة المتكلمين ضد بعض 


ابن سليمان (ت.767/150) المفسر 
مختلف روافد التشبيه المتمثلة في 
الإسرائيليات» مما جعل تفسيره حافاهك بالتشسة 
الغعليظ؛ حيث قام الجهمابن صفوان 
(ت.746/128) برفض التعامل بحرفية 
يتعارض مع مقصدي التوحيد والتنزيه. وهذا 
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الموقف يشكل حلقة أساسية في تاريخ تشابك 
المتكلمين مع النص القرآني29. 
وكان المنهج الكلامي لكل مفسر يؤثر على 
نظرته للتفسيرء فالمعتزلة نجد عندهم عناية 
خاصة بآيات العدل والتوحيد دلالة وتأويلاء 
بل كان المتكلمون الأوائل الذين ألفوافي 
التفسير قد عنوا في المقام الأول بتفسير الآيات 
المتشابهة بخاصة,؛ حتى أفردوها بالتصنيف 
وقدموا القول في تأويلها على القول في سائر 
القرآن الكريم. ويبدو أن الذي حملهم على 
هذا أن الخلاف في فهمها وتأويلها هو أساس 
الخلاف بينهم وبين سائر الفرق الأخرىء التي 
كانوا يتجادلون معها بشكل دائم؛ إلى جانب ما 
عرفوا به من الدفاع عن الإسلام إزاء الدهريين 
ومنكري النبوة والنصارى واليهود والصايئة. 
الذين كانوا يتهمون كتاب الله ويتبعون المتشابة 
طلبا للفتنة©0. 

وتبرز العلاقة بين علم الكلام والتفسير من 
خلال ما اشترطه المفسرون من العلوم 
الواجب توفرها في المفسر؛ حيث اشترط 
بعضهم أن العلم بعلم الكلام شرط لازمء ذكر 
الراغب الأصفهاني (ت.502/ 1108): «أن 
جميع شرائط الإيمان والإسلام التي دعينا 
إليها واشتمل القرآن عليها ضربان: علم غايته 
الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وعلمغايته 
العسل...076 قم زاد الأهر تأكيدا فسى 
معرض حديثه عن العلوم الضرورية للمفسر: 
«معرفة الآدلة العقلية والبراهين الحقيقية 
والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقولات 
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والمظنونات وغير ذلك وهو علم الخبلا 1م 
وقال أبو الثناء الآلوسي (ت.1270/ 854 
فى سياق تقرير العلوم التي يحتاجها المفس . 
«الكلام فيما يجوز على الله وما يجب ل 
وما يستحيل عليه والنشر في النبوة ومؤخز 
هذا من علم الكلام ولولاه يقع المفسرفو 
ور ع0 

وقد أشار ابن الجوزي (ت.597/ 1200) 
إلى المزالق التي يؤدي إليها عدم الأخز 
بالاعتبارات الكالامية طرف العديد م 
الأغباريين الذين ينقلون الأخبار ومنها 
المرويات التفسيرية التي تتنتصصسن. القلبينه 
الغليظ والتي تقضي بالحس في الصفات: (إذ 
ليس لهم حظ من علم المعقولات التي يعرف 
يبا ها يجوز على الله تعالى وها يستحيل 33 
علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات 
عن التشبيه؛ فإذا عدموها تصرفوا في النقل 
بمقتضى الحس»)”"". وهذا يظهره لنا ما وقع ني 
تفسير قول الله تعالى: #وَمِنَ أُلمْلٍ قَتهَجَّدْ به 
َحْمُود]0©, فتم النقاش: ما المقصود 
بالمقام المحمود؟ حيث ذهب الحنابلة إلى أن 
لله يُقعد الرسول يَكةٌ معه على العرش جزاء 
#ممجده. لكن مفسري أهل السنة رأوا ذلك حطا 
من شأن الألوهية» وذهبوا إلى أن المقصود من 
هو مقام الشفاعة التي خخص الله مها الرسول©© 
في نفس الوقت لام الحاكم الجشمي 
(ت.1101/494) هؤلاء الذين يخوضون في 
التفسير من غير معرفة علم الكلام الذي هر 
الأضا 63 


وتبرز العلاقة بين علم الكلام وعلم التفسير 
من خلال بيان مقاصد هذا الأخيرء والتى 
جعلوا منها إصلاح اعتقاد الناس اياي 
من التأويلات العقدية الفاسدة» الشيء الذي 
يتم بواسطة الخوض في علم الكلام» وهذا كان 
مقصود العديد من النظار الأشاعرة:» الذين 
ألفوا في موضوع القرآن وحمايته من الآراء 
الفاسدة مثل الباقلاني مت.403/ 1013) في 
كتابه «الانتصار للقرآن». وبعد أن خفت وطأة 
التهديد المعتزلي وانحصرت. انبرى النظار 
الأشاعرة لمواجهة التهديد الإسماعيلى الذي 
دعا إلى اعتماد التأويل الباطني للقرآن وإلى أن 
المعنى الحقيقي لآي القرآن لا يمكن أن يدرك 
إلاعن طريق التعليم؛ فقام أبو حامد الغزالي 
(مت.1111/505) في كتبه مشل «فيصل 
التفرقة» و«قانون التأويل» بالتصدي لهذا 
التهديد. وذكرالطاهر بن عاشور 
(ت.1393/ 1973) أن من مقاصد المفسر: 
الإصلاح الاعتقاد وتعليم العقدالصحيح. 
وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلقء لأنه يزيل 
عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام بهالدليل. 
ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك 
والدهرية وما بينهما)77. 

وقد كانت القواعد الكلامية من القواعد 
التي اعتمد عليها العديد من المفسرين في 
سبر وغربلة المرويات التفسيرية» مثل مبدأ 
عصمة الملائتكة التي رد بها القرطبي 
(ت.1273/671) قصة الملكين هاروت 
وماروت التي من الإسرائيليات» ونزولهما إلى 
الأرض وارتكابهما الفواحش مع امرأة تسمى 
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الزهرة وعروجها إلى السماء فمسخحت 
كوكباء فرد القرطبى القصة لأنها تتعارض 
مع مبدأعصمة الملائكة”©. كما نجد أن 
ميذا عصمة الأتياء هيخ الممادئ الأساسية 
التي اعتمدها المفسرون الأشاعرة في رد 
العديد من الإسرائيليات المتعلقة بقصص 
الأنبياء. 

صدارة التقاسير الأشعرية: 

بسبب الإحياء السلفي وما أتيح له من 
إمكانيات مادية كبيرة سواء من حيث الطبع 
والنشر والتوزيعء فقدتم "تشويه" تاريخ 
التفسير وعرضه في صورة مغايرة لما هو عليه 
من الناحية التاريخية9©. هذا ما تفطن له مفتي 
الديار التونسية الفاضل بن عاشورء وقام 
بتأليف كتاب صغير اسمه «التفسير ورجاله» 
نشره أول مرة سنة 1966» هذا الكتاب يعتبر 
محاولة لاستعادة التقليد المدرسي الأشعري 
في علم التفسير من حيث التأريخ. والفاضل 
ابن عاشور قد.وضع كلا من تفسير البيضاوي 
والحواشي المدرسية عليه في مركز التأريخ 
للتفسير. وكغيره من العلماء المنتمين إلى 
التقليد الأشعري قام الفاضل بن عاشور 
بتجاهل ابن تيمية؛ لقناعته أن هذا الأخير ليس 
له أثر في ميدان التفسيرء ولم يتعرض بالذكر 
لتتسمير اين لكر 

من أجل التدليل على أن التفاسير الكلامية 
والأشعرية منها بالخصوص. كان لها الصدارة 
في التقليد المدرسي الإسلامي إلى حدود 
منتصف القرن العشرين» سنستعين بكتاب مهم 
وهو «الفهرس الشامل للتراث العربي 
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المخطوط. علوم القسرآن: مخطوطات 
التفسير». وهو سجل حافل لكل عناوين 
التفاسير والمخطوطات المتعلقة بالتفسير 
وعلوم القرآن الموجودة في العالم؛ وينبني 
مذا العمل على فهارس مجموعات 
المخطوطات. هذا السجل وبسبب تحقيبه 
الزمني ومعطياته الكمية؛ يمكن من إصدار 
أحكام تاريخية عن أهمية ودرجات مقروئية 
تفسير ما؛ بسبب 5ه ة المخطوطات والنسخ 
لتفسير ما؛ فعندما تجد أن هناك المئات من 
النسخ المخطوطة لتفسير معير: فعندكذ تدرك 
اهمية ذلك التفسير ودرجات مقروئثيته 
قراب" 8 

اليج جع جياه وباي 
البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل)؛ 
حيث ذكر له الفهرس 1389 نسخة مخطوطة 
متفرقة في مكتبات العالم'”» وعليه 333 شرح 
وحاشية00. وتفسير «مفاتيح الغيب» للرازي 
الذي له 452 نسخة مخطوطة60. واتفسير 
الزمخشري» الذي له 886 نسخة مخطوطة62 
و83 شرح وحاشية"”. وكذلك تفسير أبي 
المركات النسفى ت.1310/710) «مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» له 147 مخطوطة69. 
أما اتفسير امن كثير» فلا نجذ له سوى 67 
٠‏ حي 

وممايدل على أن تفسير البيضاوي 
والحواشي عليه كانت لها الصدارة» عدد 
طبعات تفسير البيضاويء فإلى حدود 1925 
أحصيت 16 طبعة لهذا للتفسير في كل من 
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نأف إن ©66, أبذا ابن كثير حتى حدود 194 
تكن له إلا طبعة واحدة"". ومن هنا ندرك أن 
التفاسير الأشعرية والكلامية على العموم كان 
لها الصدارة في التقليد المدرسي الإسلامى, 
وندرك كذلك فداحة "الشوية" الذي تعرض 
له تاريخ علم التفسير وعلوم الملة بصفة عامة, 
بسبب كثافة الاشتغال التحقيقي والمطبعى 
العشود فية الحركات الإحيائية في العالم 
الإسلامي 080 

بدايات تبلور التفاسير الاشعرية 
الأشعرية لابد من بيان أن مناحي النظر 
الأشعري في التفسير ليست مقتصرة على 
التفاسير الممخصوصة والمطولة. بل يمكن 
تبين مناحي النظر الأشعري في التفسيو من 
خلال الكتب الخادمة للقرآن. أو الذابة عنه 
ضد الطاعنين والمشككين””. كما يمكن أن 
نجد مناحي النظر الأشعري في التفسير من 
خلال المؤلفات الكلامية الأشعرية حيث يقوه 
6 الاتساعرة بتوجيسه معاني الآيات لني 
الصفات الخبرية: ومبحث الإيمان والكسب 
وباب الخاص والعام. والوعد والوعيد. : لم 
باب الرؤية. 

سسا التي تواجه دراسة علاقة فذمام 

يعن المتسريع ‏ المصوي. " الأشعرية لا 

صرحون بأشعريتهم يكلام راض جاه 
في تمسير العديد من الآبات يسردون الأقوال 








دون تبني رأي مخصوص. مما يجعل الباحث 
يحتار في نسبتهم للمذهب الاأشعري. 2016 
يمقين السو إن القرن الخامس يعتبر ذروة 
التفاسير المؤسسة والتي تنتتصر لمذهس أهل 
السنة من الأشاعرة. ومن أهم التفاسير التي 
وصلتنا نجد: 

اتفسسير الكشسف والبيان» للشعلبيى 
انه 10886427 والسذي عي بأقبار 
الصحابة والتابعين؛ 

1 24. «تفسير البرهان في علوم القرآن) 
لآبى الحسين الحوني (ت.430/ 1038) أكثر 
فيه صاحبه من الإعراب» وأبدى فيه 
معارضة كبيرة للمعتزلة. لكنه وافقهم في 
الصرفة وبما أجمعوا عليهمن خلق 
الأفعال00, 

3. «تفسير المهدوي (ت.440/ 1049)) 
المسمى ب«التحصيل لفوائد كتاب التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل)7". 

4. «تفسسير أبي القاسم القشيري 
(ت.1072/465))» المسمى «لطصائف 
الإشارات»». والذي زاوج فيه بين النظر 
الصوفي والنظر الكلامي الأشعري””. 

5. «التفسير البسيط) الواتسدى: صاحب 
التفاسير الثلاثة. وقد انتصر فيه للأشعري» 

لكنه حسب رأي عدنان زرزور لم يفد من 
التطور الذي حصل في فكر الأشاعرة من خلال 
كبار رجال المذهب. 
6. «تفسير القرآن» لمنصور بن محمد بن 
عيف الجبار السروزي لات:468/ 1876) وقد 
انتصر فيه لأهل السنة, 
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7 ١تة‏ نفسسير الراغب الأصفهاني» الذي 
جرى فيه على منهج منهج أشعري معتدل. 

كان أغلى أصحاب هذه التفاسير شافعية. 
أما تفاسير المعتزلة فقدالت إلى الزيدية 
وحتى الزيدية اكتموابمجردالتعليقات 
والحواشي خصوصا على تفسيري الحاكم 
الجشمي والزمخشري. وأما تفاسير الأشاعرة 


تيت على بجنا كيرة. من النضج بعد 
يد الباقلاني والجويم 40 


وفد اشتد الخلاف بين الفرق الإسلامية. 
وشرعت كل فرقة في تأويل الآيات القرآنية 
والأحاديست التيوية وجسعي الايد رآيقا 
ووجدت كل فرقة في ألفاظ هذه النصوص في 
كثير من الأحيان مرونة كبيرة تعينها على 
حملها على ما يوافق آراءها. وقد مارس ذلك 
الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة؛ وذكر 
أبو الحسين الخياط (ت.311/ 923) «أن 
الخوارج والمرجئة والمجبرة ليس يضيفون 
بدعهم إلى رسول الله كَكِْةِ أنه نصها عليهم 
نصا بأعيانهاء وإنما يأتون بآية من القرآن 


تحتمل التأويل فيقولون هذه الآية تدل على 


قولنا أو قول لرسول الله صلى الله عليه يحتمل 
التأويل فيقولون "إنما أراد به مذهينا")459. 
وتقوم المعتزلة من أجل مواجهة خصومها 
على دعم مواقفها انطلاقا من القرآن» وكان 
لابد لها أن ترد الحجج القرآنية لهؤلاء 
الخصوم وتضعف من قوتها وسبيل ذلك هو 
النظر إلى القرآن من خلال عقيدتهم ثم تأويل 
النصوص لتوافق معتقداتهم» وقد بنى المعتزلة 


العدد © اناك ظ 59 


٠‏ الأشعرية وكتب التفسير: نماذج من العلاقة بين علم الكلام والتفسير 


تفسيرهم على أساس التنزيه المطلق والعدل 
وحرية الإرادة وفعل الأصلح”". لكن أبا 
الحسن الأشعري لم يرقه المنهج المعتزلي في 
التفسير» وعبر عن رفضه له بتهكم شديد: 

«أما بعد؛ فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا 
القرآن على آرائهم وفسروه على أهوائهم 
تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به 
برهانا ولا رووه عن رسول رب العالمين ولا 
عن أهل بيته الطيبين ولاعن السلف 
المتقدمين من الصحابة والتابعين [...] وإنما 
أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بياع العلف 
ومتبعيه» وعن إبراهيم نظام الخرز ومقلديه. 
وعن الفوطي وناصريه وععن المنسوب إلى 
قرية جبي ومنتحليه [...] ورأيت الجبائي ألف 
في تفسير القرآن كتابا أوله خلاف ما أنزل الله 
#» وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجبي 
وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن وما 
روى في كتابه حرفا واحدا عن أحدمن 
المفسرين. وإنما اعتمد على ما وسوس به 
صدره وشيطانه» ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا 
من العوام واستزل به عن الحق كثيرا من 
الطغام لم يكن لتشاغلي به وجه»07. 

وعلى الرغم من قساوة رد الأشعري إلا أن 
المعتزلة كان مقصدهم نبيلا؛ حيث أرادوا أن 
يحفظوا كلام الله من مطاعن المتشككين على 
وجه يطابق العا 00 ولا يقيسب عنا أن صنيع 
المعتزلة لم يكن يصدر عن رغبة في التملص 
من النقل أو حرية الرأي بل كان يصدر عن 
ورع وتقوى!”. والزمخشري بدوره في تفسيره 
«الكشاف» لا يفوت أي فرصة من أجل التقليل 
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م مكراري 


مد شأن خصومه الأشاعرة حيث يص: 
بالمسهرة والحشوية» المشبهة. والمبطلة” 
والقصد المعتزلي من خصلال تشاول قضا 
التفسير لم يكن فقط من أجل الانتصار العقدي 
وبسأة ؤت ادعاءات الخصوم بل كان 
559 هدف الدفاع عن القرآن الكريم ضد 
الكثير من الملل والنحل التي كانت تستغل 
متشابه القرآن للنيل والطعن في القرآن الكريم؛ 
ولعل هذا هو الدافع الكبير الذي جعل القاضي 
عبد الجبار (ت.415/ 1025) يؤلف كتابه 
«تنزيه القرآن عن المطاعن»»؛ كما لا ننسى أن 
الخوض المعتزلي في قضايا التفسير كان من 
بين أهدافه الجدل مع الأديان الأخرى سواء 
من أهل الكتاب أو الثنوية. 

كان من بين المعارك الخلفية التي استبقت 
خوض غمار التفسير بالنسبة للأشاعرة خوض 
معركة البلاغة؛ فإذا كان المعتزلة أسياد 
البلاغة» فلم يكن أحد يعلو على مجالس 
الشريف المرتضى (ت.436/ 1044) حتى 
قام عبد القاهر الجرجاني (ت.471/ 1078) 
باقتحام المجال؛ والذي قرر نظرية إعجاز 
القرآن والتي بنى أسسها على قواعد الأشعرية: 
مستعملا نفس الآلات التى سبق وأن استعملها 
المعتزلة"6. وهذا المشروع قد ابندأه الباقلاي 
كنه لم يستطع أن يفصح عن معنى البلاغة 
وحقائق أبوابها. فجاء الجرجاني يتمم ما بدأ 
الباقلاني. فأخرج كتابه «دلائل الاعجاز)2”". 

ذلك قام أب الحسن الأشعري - كما ذكرنا 
سابقا - يتأليف تفسير للش رآن.سماه؛ #تفسير 
المرآن والرد على من خالف البيان من أهل 


الإفك والبهتان»» واسمه «المختزن». ويقال إنه 
كان كتابا شاملا جامعا ألفه للرد على اليل 
والجبائي بقيت منه المقدمة فقط”5, ثم ألف 
كتبا في الصفات والقرآن يرد فيه الأشعري على 
ابن الراوندي”» ثم ألف كتابا في تفسير القرآن 
رد فيه على الجبائي والبلدخي07. تي ف م تلميذه 
أبو الحسن ابن مهدي الطبري ف عل 
الأرجح 2 الربع الثاليق من القرن الرابع 060 
الذي ألف «تأويل الآيات المشكلة الموضحة 
وبيانها بالحجة والبرهان)57, ثم «إعجاز 
القرآن» للباقلاني» وابن فورك له تفسير 
لكاي وهذا التالسيير جعله الثعلبى من 
مصادره 2 تفسيره (الكشف والبيان370©. يقول 
الفاضل ابن عاشور مؤرخا لظهور المنهجية 
الأشعرية ف ا تسيو : . 

#فلما نشأت ريف ة السنية الكلامية وهي 
مختصين به من التفسير البلاغي حتى انتزعه 
من أيديهم قهرا الشيخ عبد القاهر الجرجانيٍ 
فأصبحت للأشاعرة طريقتهم التفسيرية 
البلاغية المتوجهة إلى مناقضة ما كان تاه 
فيهدمن المسالك مفقسرو المعتزلة ...0 
فتطاول الأشاعرة بانتتصار علومهم واستكانة 
٠‏ )60( 

كانت الإرهاصات الأولى لتبلور الأشعرية 
فى كتب الحة ير قد بدأت مع اله لثشعلبي 
(ت.1035/427) الذي جعل الفكر 
بتردد واحتشام؛ وذلك يبدو في تعرضه لمسور 
الآيات التى تتضمن عبارات توهم التشبيه» 
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شل الاسقواء والوجهه واليديب:9" والعيين 
واليمين. وذكر رأي "أهل الحق من 
المتكلمين " عند حجديئه عن صفة الاسقواء2©, 
يقول الثعلبي في تفسير قول الله تعالى: 
«وقالتٍ أليَهُودُ يد _آللَهِ مغلولة عُنْتَ 
دِيم وَلْعِنُوأ ما قالوأ بَل يده مبْسُوطَتٍ 
يُنهِىْ كَيْصَ يَشَاءْ 294: «اختلفوا في معنى يد 
الله سبحانه» فقال قوم: إن له يدا لا كالأيدي 
وأشاروا باليد إلى الجارحة ثم قصدوا نفي 
التشبيه بقوله: لا كالأيدي وهذا غير مرضي من 
القول وفساده لا يخفى92©. بالإضافة إلى 


إحالته على كبار أعلام المذهب الأشعري في 


)65( 5 


بفسيره 

أما «تفسير المهدوي»., فقد تجلت أشعريته 
بشكل لا غبار عليه؛ حيث يشير إلى أقوال أبي 
الحسن الأشعريء في تفسير قول الله تعالى: 
رَتَنَا وَلآ تُحَمِلْنَا مَا لآ طافة لَنَا به 6#©؛ 
لعباده بشي ء رعم عدم فدرتهم علبه57, وو 
قب كاوه اطي «وقالت أَليَهُود يد أله 
نللرنا خلث ازدديم وَلْعِنُوأ يمَا قَالُوأ بَل 
يَدَهُ مَبْسُوطَئَلٍ يُنِهِىْ كَيْفَ يَشَاءْ 94 يقول 
المهدوي: «واليد في كلام العرب تكون 
الجارحة وتكون النعمة وتكون القوة, وتكون 
الملك وتكون لإضافة الفعل إلى المخير عنه 
ويجوز وصف الباري سبحانه وتعالى بجميع 
هذه الوجوه إلا الجارحة»). كما لا يترك 
المهدوي فرصة إلا ويرد على المشبهة 
التوجيه اللغوي”". 


١ .عن)؟‎ 


ا الأشعرية سنب التفسير: نمادج من العلاقة بيك علم الكلام والتفسير 


أما القشيري فأشعريته واضحة من خلال 
تفسيره ١الطائف‏ الإشارات»). مع نفس صوفي؛ 
عيت فال في تقعير قول الله تعالى: #وَقَالَتِ 
الْمَهُودُ يَدُ أله مَعْلُولَة عُلَتَ آَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوأ 
بِمَا قَالوأ بَل يَدَهُ مَبْسُوطَتَنٍ يُنْهِنْ حَيْفَ 
يَشَاد4: تأي قدرته بالغة ومشية نافذة ونعمته 
سابغة وإرادته ماضية»77. وفي تفسيره لقول 
الله تعالى: #اة ركم للَّهُ أله 0 
أَلسَمَلوَاتٍِ وَالآَرْضَ ب سِنَّةِ أَيّام م | - 
عَلَى ألْعَرْضَ7”4» يقول القشيري: «أم 
بجلال الكبرياء بوصف الملتكوت. 1 
استوى على العرش ومعناه اتصافه بعز 
الصمدية وجلال الأحدية وانفراده بنعت 
الجبروت وعلاء الربوبية» تقدس الجبار عن 
الأقطار. والمعبود عن الحدود)67. 
ولكن الأشعرية تبلورت بشكل كبير مع 

الواحدي29) (ت.468/ 1075). الذي كانت 
أشعريته عميقة وبادية للعيان. ولعل 
أشعريته البارزة هي التي جعلت ابن تيمية 
يلمح إلى تلبسه بالبدع79. وقريب منه الحكم 
الذي يصدره ابن تيمية عن ابن عطية 
(ت.1146/541): ثم إنه يدع مانقله 
ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر 
مايزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم 
طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم 
بطرق من جس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم وإن كان أقرب إلى السنة من 
المعتزلة)9". 

كما أن الأشعرية بدت بشكل بارز في تفسير 
ابن عطية حيث يحيل في الكثير من المناسبات 


5. يوسق 


عالى اليب الأشعوية نمثل إخالقه على 1 

الحسة الأشعري في حديثه عن تفسير قور 
الله تعالى: ولا يُكَلِمْ الله نَهْساً 0 
زيجي 74" وتبمات عن لختلاق العلماء و 
جواز تكليف ما لا يطاق» وذكر قول الأشعرى 
وجماعة من المتكلمين: «[...] فقال أبر 
الحسن الأشعري» وجماعة من المتكلمين: 


تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء ولا يخرم ذلك 


شيئا من عقائد الشرع» ويكون ذلك أمارة على 


تعذيب المكلف وقطعا به96". كما أحال علو 


١.)‏ الجويني (ت.478/ 1085) عند تفسير لقو 
الله تعالى: #وَمَكَل الذين كمَروا كَمَئْرٍ 
الذه تامث ونا دا إلا دهاة ويدار 
الباقلا لذي > كات يشيو له فرةه ْ' اخاضي 
عل حل شَْءِ بيج 1 تهمة 
الاعتزال التي يرمى بها تفسير ابن عطية يرجع 
أصلها إلى اتهام ابن تيمية له بذلك في مقدمته في 
أصول التفسير يميم 
الفتاوى الحديثية”*. وابن عطية يشير إلى 
الأشاعرة بقوله: 00 الأمة" "امداق" 
دغالبا ما كان يتقل آراء اباقلان والجوينى ف 
القضايا الكلامية 060 

مبادئ النظر الاشعري قْ النفس» 

نجد العديد من الشواهد الدالة على أن 


الالسعفال بالفلسير ان متظو را [لبسه بعسين 
الارتيساب, والأدييات الحتيل ة حافلة 





بالمرويات التي تتحدث عن كراهة عمر بن 
الخطاب ولائه يب الفكر في متشابه القرآن. 
و حصوصا قصته المشهورة مع رجل يقال له 
صبيغ. الذي قدم المدينة فبدأ يسأل عن متشابه 
القرآن فأدبه عمر ابن الخطاب*©. والمرويات 
التفسيرية كان ينظر إليها بعين الريبة» بسبب ما 
بدي عن أحمد ابن حل (ات.241/ 32) 
من ون التفسير من الأمور التي لا أساس 
كينا 

يمكن القول بنوع من التعميم أن النظر 
الاأشعري في التفسير يتأسس على المبادىء 
العالية» 

- ليس في القرآن ما لا يُعرق معناه؛ 

- التفسير ليس محصورا في تفسير الرسول 
والصحابة والتابعين؛ 

- تأويل الآيات المتشابهة يجب أن يتوافق 
مع ماهو مقرر في المذهب؛ 

- كل آية توهم التشبيه ينبغي تأويلها؛ 

- الدفاع عن النص القرآني ضد كل مشكك 





أو طاعن؛ 
- الدفاع عن القرآن ضد النزعات التأويلية 
المتطرفة. 


المسار التفسيري الذي تفنن فيه المعتزلة 
استمر مع الأشاعرة الذين بذلوا جهدا كبيرا في 
ضبط عمليات التأويل» عكس المعتزلة الذين 
بالغوافني تأويل العديد من نصوص الوحي. 
والحدابلة الذي أسجموا غن تأويل العدييد من 
النصوص التي يوهم ظاهرها التشبيه”؟. وألف 
ابن فورك «مشكل الحديث وبيانه) 69 والغزالي 
«قانون التأويل». ثم أتبعة ابن العربي المالكي 
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(ت.543/ 1148) في تأليف كتاب سماه 
«قانون التأويل». لحن كلا المسارين سبلافيان 
معارضة شديدة من قبل تيار رافض للتأويل 
حيث قام أبو يعلى الفراء (ت.458/ 1065) 
بتأليف كتاب «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات»”* الذي ذكر فيه أن من بين الأسبات 
التي دعته لتأليف كتابه هو الرد على كتاب 
ابن افسوراة السابق الذكر**, و«ذم التأويل» 
لا بسن فدامة (ت.1223//620). في هذين 
الكتابين تم الهجوم على الممارسة التأويلية 
لكل من المعتزلة والأشاعرة» الشيء الذي لقى 
احتفاء كبيرا من قبل المدر سة السلفية!9©. 
ومنشأ الخلاف بين الفريقين: هل يجوز في 
القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعند الحنايلة60 
وبعض أهل الحديث يجوزء فلهذا منعوا 
التأود يل واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه النه(!6. 
حرص الأشاعرة على بيان أن التفسير حق 
لمن توفرت فيه الشروط الأساسية للتفسيرء 
وأن التشير اليس حك اعلى سياهد وقتادة. 
ودافع الأشعرية على أحقية العلماء في التفسير 
بعيدا عن المنهج الذي يحصر التفسير في 
الرسول والصحابة والتابعين» لكن هذا المنهج 
في التقليد الإسلامي كان هامشياء ويفتقر إلى 
التأسيس النظري. فليس المتكلمون المعتزلة 
فقط الذين سخروا من المقاربة الثلاثية 
(الرسول - الصحابة - التابعين) للتفسير. 
ولكن كذلك كبار الأعلام من الأشاعرة كانوا 
لاذعين في سخريتهم من هذا الاتجاه92. 
الغزالي (ت.1111/505) كان لاذعافي 
التقافء لهؤلاء الذين يعتقدون أن معرفة معاني 
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القرآن حصر على ابسن عباس ومجاهد 
وأمثالهم. يقول الغزالي: 

أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أنه لا 
معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن 
ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء 
ذلك تفسير بالرأي وأن من فسر القرآن برأيه 
فقد تبواً مقعده من النار فهذا أيضا من الحجب 


العظيمة)73. 
كان تفسير القرآن الكريم مجالا رحبا وظفه 
النظار الأشاعرة من أجل الرد على الطاعنين 


والمشككين في القرآن. ثم رد الأشاعرة على 
كل المعتزلة الذين يخضعون أي القران 
لتأويلاتهم» ثم رد الأشاعرة على الحشوية 
والباطنية» الذين يزعمون أن للقرآن ظاهرا 
وباطناء وأن المعنى الحقيقى للقرآن لا سبيل 
له إلا عن طريق التعليم. نلاحظ أن الأشعرية 
في التقسير تستحضر المعترلة بشكل أكثر مما 
تستحضر الاتجاه الحنبلي» وذلك لا يعدو ني 
نظري إلا أن يكون لسطوة المعتزلة في ميدان 
التفسير. كما أنهماني وقت سيادة الدولة 
الفاطعية أضصبيحهت التقاسير الأشعرية وكتب 
علوم القرآن تستحضر الإسماعيلية بشكل 

عامل آخر جعل الأشاعرة يهبّون من أجل 
إنقاذ النص القرآني من الفهوم التجسيمية» وهو 
شيوع بعض المؤلفات التي كان للحنابلة قدم 
السبق فيهاء مثل كتاب#الاستقامة)7لخشيش 
بن أصرم (ت.867/253)» والكتب التي 
تسمى "السئة" مثل كتاب «السنة» لعبد الله 
ابن حنبل (ت.290/ 903) وأبي بكر الخلال 


64 ظ لراك العدد © 


5 سكم مررارع 


7/317 3 وأبي الشسيخ الأمسيهاز 
ون.369/ 9279) وأبي بكر بن عا 
ون 287/ 900)» و«التوحيد» لابن خزيئَ 
ون:923/311) وابن منلذده(ت.395/ 
4) و«الصفات» لنعيم ابن حماد الخزاعى 
(ن.842/228)و«النقض' للدارمى 
(ن. 255/ 868)» و«الشضريعة» للآجري 
(نت.970/360)... التى تجد فيها ما ينبأ 
الشرع والعقل في آن واحدء إلى غير ذلك مما 


والإسرائيليات والتي تؤدي للوقوع في التشبيه 
الغا 68 
من أهم صفات الأشاعرة في الت 586 نسم 


وكذلك الاعتماد على منهج المناظرة في إثبات 


تأويلات أهل السنة©*» بالإضافة إلى إعطاء 


حيز كبير لما يقرره علماء اللغة» وقد كان من 
بين أهم الانتقادات الأشعرية على المعتزلة في 
استعمالهم للغة أنهم يتشهون على أهل اللغة 

من أجل موافقة آرائه.””. كما أن المنهج 
الأشعري يتأسس على التوسط بين الفرق بين 
من يعتمد على مجرد الرواية وبين من يهمل 
الرواية في التفسير ويعتمد على مجرد التفسير 
بالرأي» يبين هذا المنحى الثعلبى: 

افألفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على 
طرق: فرقة منهم أهل البدع والأهواء وفرقة 
المسالك والآراء مفل البلخي والجبائي 
والأصفهاني والرماني وقد أمرنا بمجانبتهم 
وترك مخالطتهم؛ ونهينا عن الاقتداء بأقوالهم 
وأفعالهم [. .ا وفرقة حازواة قصب السبق في 





عمدة التصنيف والحذق. غير أنهم طولوا 
كتبهم بالمعادات وكثرة الطرق والروايات, 
وحشوها بما منه بد.[...]وفرقة جردوا 
التفسير دون الأحكام وبيان الحلال من 
الحرام؛ والحل عن الغوامض والمشكلات» 
والرد على أهل الزيغ والشبهات)69. 

ومن حيث الأسلوب فإن التفاسير الأشعرية 
تعتمد النمط التقريري المدرسيء. بحيث يتم 
تقرير منهج الأشاعرة العقدي دون التفات إلى 
مقالات الفرق الأخرى. ثم النمط الجدلي 
الذي يقصد دحض شبه الخصوم من الفرق 
الأخري. وقد شكل ميدان التفسير مجالا ره 
فيه الأشاعرة على الحشوية؛ التي تدعي أن في 
القرآن ما لا نستطيع فهمه؛ وتولى علماء 
الكلام بيان الخلل في هذه الفكرة» وفي نفس 
الوقت الرد على الباطنية التي تعتقد أن معاني 
القرآن تدرك من خلال أسرار الحروف 
والإشارات وإبراز الأعداواة, 

حامة 

بعد تفسير الفخر الرازي الذي شق طريقا 
غير مألوف بالنسبة للتقليد الأشعري في 
السب 000 أصبحت الأنظار متجاذبة بين 
حواشى الكشاف وحواشي البيضاوي؛ مثل 
ع اشي ابن التمجيد والعصام وسعدي وعبد 
الحكيم السيالكوتي على البيضاوي ومع 
حواشى الطيبى والقطبين الرازي والشيرازي» 
والسعد التفتازانى والسيد الجرجاني على 
الكشاف002. ااودخل تفسير الكشاف مباشرة 
في صميم أصول الثقافة الإسلامية الأشعرية 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ا 
وعلا نجمهني القرن الشامن بإقبال أعلام 
المدرسة الأعجمية الأشعرية عليه: مثل شرف 
الدين الطيبي والقطب الشيرازي وسعد الدين 
التفتازاني)092, 

لكن في العقود الأخيرة كان لانتشار 
مصطلح التفسير بالمأثور”"" أثر كبير في إدراك 
وتصور الباحثين للتفسير الأشعري باعتباره 
محددا أساسيا في الاتجاه السني العام في 
التفسيرء ومنه فإن الوقت حان لإدراك أن 
مصطلح التفسير بالمأثورء تم صياغته في بداية 
انتتشار فكر ابن تيمية؛ الذي اجتهد بمفرده 
وحاول إحياء اتجاهات هامشية في التفسير 
السني. وعندما تم تلقف هذا المصطلح من 
قبل بعض المؤرخين في الأزهر مثل محمد 
الذهبي. قام المصطلح بختم مرحلة التحولاات 
في مجال التفسير في النموذج السني. وأصبح 
هذا المفهوم هو الميزان الذي توزن به التفاسير 
ويتم تقييم علميتها”". وأصبحت مقدمة ابن 
تيمية هي الفيصل في الحكم على جودة 
وعلمية التفاسير» وتم تجاهل التفاسير 
الأشعرية. ومما زاد الطين بلة أن تصبح مقدمة 
في أصول التفسير من المقررات الدراسية في 
المدارس السنية الأشحرية. 


3 2 


(1) ينظر على سبيل المثال لا الحصر بعض الردود 
السلفية على تفسير الصابونيٍ: محمد جميل زينو 
وصالح الفوزان» تنبيهات هامة على كتاب صفوة 
التفاسير (مكة المكرمة؛» 1407). ينظر كذلك: 


سه | 5ه 


ْ الأشعرية وكتب التفسير: نماذج من العلاقة بين علم الكلام والتفسير 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
(الرياض: دار المؤيد» 24 4 1).ح.4. ضص. 144: 

(2) لعله يقصد ابن حجر العسقلاني في شرحه على 
صحيح البخاري والنووي في شرحه على صحيح 
مسلمء لأن كليهما أشعريان. 

07 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمعها عبد 
الرحمن القاصمى النجديء. (ط. السادسة. 
6 )ج.. في 6 25 

() الطبعة الأولى لتفسير ابن كثير كانت على حاشية 
تفسير فتح البيان لمحمد صديق حسن خان عندما 
تم إعادة نشره في القاهرة سنة 1877. أما الطبعة 
الأولى لتفسير البقوى فكانت طبع ة حيهرية في 
إيران سنة 1878. 

(5) محمد عيسى صالحية» المعجم الشامل للتراث 
العربى المخطوط. (القاهرة: معهد المخطوطات 
العريية 2)ج.. ص. 201. 

(0) خير الدين الزركليء. الوجيز في سيرة الملك عبد 
العزيز (بيروت: دار العلم للملايين» 1988)» ص. 
08 

عط ده 5علتقمطع ]1 وكتمستستاءءط» ,رطاع521 1172110 (7) 

111560177 ل :ع 1طهتخ صا عزوكة 01 تتطموعج 11150110 

01111 01 101112331 ,«طعده1ممخ عاهمه8 عط 1ه 

14-5 .2 .6-40 :(2010) 12 ومع نلننك 
وو باو 
01 م115 عط 220 19ر1 نط1 ,طع1ج52 17172111 
مذ' 01 7515ق1[دمذثظ حذ : د165اناءمعصمء8 22011 
0 01 1011203161012 عط 10 ماع لمان[ 
1011551 320 ل0عتقطث طقطقطذ 1 ,«وزوعوععرر 
110 1115 320 8لتالإلمحوة1 102 ,ز.قلع) 0116م مهج[ 
,(0 1 20 رووع21 1517ع11لآ 01010 :02101:0))) 

.123-62 
090( المعجم الشامل للتراث العربي المخطوط. ج.4. 


ص. 20 


6» | لإ سه 


. يولسقم 


(10) ينظر؛ جولد تسيهر» مذاهت لفسير الإسلو 
ترجمة عبد الحليم النجارء (القاهرة ا 
الخانجي» 5 )باصن 3 . لمزيد اطلاع 
تفاسير الفرق الشاذة ينظر الجزء الثاني والثالث مر 
كتاب "التفسير والمفسرون" لمحمد الذهبي. 

(11) أمين الخولي» التفسير معالم حياته - منهبى 
اليوم» ضمن٠‏ : مناهج تجديد في النحو و البلا 
والتقيسير والأدب (القاهرة: مهرجان القسراء, 
للجميع؛ 3 200): ن. 223 : وفد نشر الخولي 
هذا البحث عن القرآن سنة 41933 حيث يعت رهزا 
البحث تعبيرا عن عدم رضاه عن مادة "التفس," 
فى دائرة المعارف الإسلامية ( 06 26018مماءترممع 
58 في إصدارها الأول وفي نسختها الإنجليزية, 
حيث ارتأى أن يكتب بحثا بديلا عن البحث الذي 
كتبه المستشرق برنارد كارادي فو ( 032:8 860350 
نا 06) عن التفسير. 
ينظر كذلك: 

00111 01 13111 لم13 


1371 1 


و0128 ألوعزاع10مغعط1" كلصة «منماعرممعاما 
2 (2015 رووع21 (أورعكنملآ 0110 :لروك:0) 
,142-55 ,6 -133 

(0 ابن النديم» الفهرست. تحقيق فؤاد السيد (لندن: 
مؤسسة الفرقان) ج.1. ص. 597. 

() الفهرستء ج.1. ص. 9 . عبد الرحمن 
حلليء "قواعد التفسير: النشأة والتطور والصلة 
بالعلوم الأخرى". مجلة التفاهمءعدد45: 
614.» ص. 1 

(14) ماجد فخريء الفكر الأخلاقى العربي» (بيروت: 
الأعلية للشر والترزيم ::1870)سن. . 40-8. 
يقول ابن قتيبة رت 889) في معرض حليئه 
كن الحسن البصري: : «وكان تكلم في شيء من 

لقدر ثم رجع عنه. وكان عطاء بن يسار قاصا يرى 
اللسدي ا وادان ينال الح وه زمفيد الجيني 
فيسألانه ويقولان: : يا أبا سعيد إن هؤلاء الملوك 


يسفكون دماء المسلمين و يَأخيدون الأموال 





ويفعلون... ويقولون: إنما تجرى أعمالنا 1 : 
ل م ٍ على قدر 
الله. فقال: كذب أعناء الله. كتاب المعارف, 
تحقيق ثروت عكاشة (القاهرة: دار المعبارق: 
1 عل الب رحسي مبن. 45 ورهسيا أورد 
يكن متكلما بالمعنى الدقيق للكلمة إلا أنه كان 
يتكلم في مواضيع شديدة التعلق بعلم الكلام؛ مثل 
وقد نشرت هذه الرسالة من طرف اله تقح فل 
الألمان "هيلموت ريثر 116161 أنادراء11"' فى مجلة 
الإسلام "151320 1061" سنة 1933. 

المصطلح اللغوي ف الخللاف الكلامى". مجلة 
المناظرة» عدد 1[ءص. 98. 

(16) عدنان زرزور» الحاكم الجشمي ومنهجه في 
تفسير لق أن (تيروت: مؤسسة الرسالة. قث )ع 
ضص. 123. 

(17) الراغب الأصفهاني» تفسير سورة الفاتحة» تحقيق 
حسن فرحات. (الكويت: دار الدعوة» 1984). 
قب 94 

(18) الراغب الأصفهاني» تفسير سورة الفاتحة» ص. 
08 

(19) الالوسيء. روح المعاني. (بيروت:دار إحياء 
التراث العربي؛ د.ت) ج.1؛ ص. 6 

(20) ابن الجوزي, دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه؛ 
تحقيق: حسن السقاف (بيروت: دار الامام 

0 )الإسراء: 79. 

(22) جولد تسيهر: مذاهب التفسير» ص. 123. 

(23) عدنان زرزورء الحاكم الجشمي ومنهجه في 
التفسير» ص. 176. 

(29) القحرير والذرير لتونس: ذار سعتر)ج: 1 
ص. 40. 


عام الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم | 


(25) إحسان الأمين, منهج التقد في التفسير(ييروت: 
دار الهادي. 2007). ص. 422. 

267) يذهب بعض الباحثين إلى اعتبار أن الكتاب 
المرجعي "التفسير والمفسرون" لمحمد الذهبى 
زأة سن تميق قفار رقب ابن نبمية للترات 
التفسيري؛ حيث قسم كنب التفسير إلى: كتنب 
لتفسيسر بالسرأي الجافز والتفسير بالرأي 
المذموم أوتفسير"الفرق الميتتدعسة"؛ وقام 
بالتحذير من التفسير بالرأي غير الجائز واعتبر 
التفسير المذهبي مثالا لهء وهو بذلك قد جعل من 
رسالة ابن تيمية في التفسير خلفية نظرية لكتابه. 
ينظر: 

5 058 5اتقمرعم. وتمستسزامرط" بطعلدك 0ئاج؟ 

0 ,121511 01 لإ مهمع 11560210] 
.6 ..1010 (27) 
.7 (2)28 

(29) الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط. علوم 
القرآن: مخطوطات التفسير (عمان: مؤسسة آل 
البييتء 1987).:ج.1. ص. 319-280. وأود 
التنبيه إلى أن ذكر نسخة مخطوطة لا يعني 
بالضرورة أن تكون تامة» فهناك العديد منها غير 
تام. 

(30) نفس المرجع» ج.1. ص. 343-320. 

1 ) نفسه؛ ج.1. ص. 237-222. 

(32) نفسه؛ ج.1» ص. 182-155. 

(33) نفسه؛ ج.1. ص. 188-182. 

(34) نفسه» ص. 358-355. 

(35) نفسه؛ ج. 1. ص. 422-420. 

(36) يوسف إليان سركيس» معجم المطبوعات 
العربية والمعربة» (مصر: مطبعة سر كيس» 
86 » ص. 617-8. المعجم الشامل للتراث 
العربى المخطوط؛ ج.1. ص. 227. 

خلّ هامة.. رقم 4: 

دب مم أمداف التيار السلفي هو بناء ''تقايد 

(38) ومن ا شاك 

نصي " م2011 [زونزه)) وذلك عن طريق 


ا الأشعرية و 


التراث. من أجل إثبات امتداد الفكر السلفي في 
التاريخ» وتجذره ني التراث. ومن الأكلة الأكثير 
بروزا هو كثرة اشتغال السلفية على متن العقيدة 
الطحاوية لأبى جعفر الطحاوي (ت.321/ 
3 .مع شرح آين أبى الع الحنقي شريها 
وتعليقاء كل ذلك من أجل بناء تاريخ نصيء رغم 
أن هذا النص يتبناه الماتريدية كذلك» ونص 
الطحاوية يختلف في الكثير من المواضع مع مبادئ 
العقيدة السلفية. لإلقاء مزيد من الضوء على 
دلالات كنثافة الاشتغال السلفي على متن الطحاوية 
ينظر: 
لقنطائء1 عصناء كمه 6» ,قلوختاتط5ذ ‏ سنعة112 
283 -31 ده 21165 ع ص0 521385 101605 
78 05تو[15 وع0 غ[ء77 مز[ 
.3 ,481 ,465 .م ,461-503 (2018) 
(0) مثشل "إعجاز القرآن". و"الانتتصار للقرآن" 
للباقلاني» أو "التفصيل الجامع لعلوم التنزيل" 
للمهدويء أو "درج الدرر" و "دلائل الإعجاز" 
لعبد القاهر الجرجاني. 
(40) الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير» ص. 3- 
2. 
(41) طبع بتحقيق محمد زياد طاهر شعبان وفرح 
نصري شيخ البزورية» بتمويل من وزارة الأوقاف 
بقطر» سنة 2014. 
(42) الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير» ص. 54. 
(43) المرجع نفسه؛ ص. 2 5. 
(44) نفسه» ص. 55-6. 
(45) أبو الحسين الخياطء الانتصار والرد على ابن 
الراوندي الملحد. (بيروت: أوراق شرقية 
3 )ضن. 135-6. 
(46) التفسير والمفسرون. (القاهرة: مكتبة وهبة؛ د. 
ت)؛ ج.1. ص. 265. 
(47) ابن غقساكر الدمشقيء. » تبيبين كاذب المفتري لما 
نسب للإمام الأشعري» عني بنشره الدمشقي, 
(دمشق: 1347ه)؛. ص. 138-9. 


و«21-49133571/1/8 


كتب التفسير: نماذج من العلاقة بين علم الكلام والتفسير 


د. يوس 


(وو) قد غلا بعض الحنابلة في تقييم الاثستفال 
المميرتي على التفسبيرة حهت وصصف ايبن 
الجوزية تفسير المعتزلة: : "زبالة الأذهان 58 
الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدور فملاوا 
به الا وراق:سواذا والقلوب شكوكا والعالم فسارا. 
وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرا 
إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى علو 
العقل". ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين, 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. (القاهرة: مكب 
الكليات الأزهرية» 1968) »ج.1. ص. 73. 

499 ونذاهب التفسيرء صن 133-4. 

(50) المصدر نفسهة؛ ضص. 147-8. 

913 الفاقسل ابن عاشورء التفسير ورجاله. (القاهرة: 
مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر. 1970) 
ص. 48. 

(52) المرجع نفسه. ص . 48-9 

(0) تبيين كذب المفتري» ص. 136-9. 

(40) المصدر نفسهء؛ ص. 131. 

(0) نفسه. ص . 134. 

(56) فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربيء ترجمة 
محمود فهمي ححجازي (الرياض: جامعة الإمام 
سعود؛ 1991). المجلد الأول الجزء الرابع؛ 
ص. 45. 

(0) طبع هذا الكتاب بتحقيق ناصر محمدي: دار 
الآفاق العربية» 2015 

(0) مسركين» قار يخ التراث العربيء المجلد الأول؛ 
الجزء ء الرابعء ص. 4. 

() الثعلبي. الكشف والبيان, تحقيق: أبو محمد 
ابن عاشور» (بيروت: دار إحباء النزات العرس)؛ 
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الجامع لعلوم التنزيل» ج.1. ص. 615. 
لَه 5 
السي هد مَعْلُولَة#. المائدة: 64. المحرر الوجيز في تفسير 


الكتا 
ب العزيز (بيروت: دار ابن حزم)؛ ص.1 56. 
سل اباي ام () يتكرر ترداد هذه القصة بتعبيرات مختلفة في 


الأدييا 2 
يات الحنبلية ابن قدامة. ذم التأويل» تحقيق 
70 المصد - 2 
(220 ظ ر نفسه» ج.2. ص. 442-3. في تفسير وار للاشاراة مار انين 09994 ص. 10 
قول لله تعالى من سورة الأنعام: 14 م والأبمري فى كتاييه "الشريعة" عدقيق: الوليد 
دْرِكة الآَبْصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكُ ألآبْصَرَوَهُوَ أللّطِيتْ ابمن محمل لبيية فسيف:الناضي ال(مؤسسة قرطبة 


لْحَبِيرُ4. 8 ع1 . ان 210 ».وبين كير ل اتفتسيره 
()لقشيريء لطائف الإشارات» تحقيق: عبداللطيف لقول الله تعالى: "والذاريات ذروا". تحقيق: 
حسن عبد الرحمنء (بيروت: دار الكتب العلمية, سامي بن محمد السلامة (الرياض: دار طيبة للنشر 
7 ج.. ص. 272. والتوزيع» 1999) ج.7. ص. 413. 
(72) يونس: 3. () بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن. 
() لطائف الإشارات» ج.2. ص. 4. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.ء (القاهرة: 
(74) يقول عدنان زرزور: "والتفسير البسيط للواحدي 4)ج.. ص. 156. 
صاحب التفاسير الثلاثة» وقد نازل فيه المعتزلة (85)يوسف مدراريء الاستدلالني علم الكلام 
والقدرية وانتصر للأشعريء ويبدو أنه لم يفدمن 2 الأشسعريء (بيسروت: مركز نماء للبحوث 
التطور التي اس اميع ف را الأتسهرق علس والدراساج 2020)ة صن 124-113. 


(86) ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 
1ن روما وتحديدا بالفاتيكان, في العدد 2 2 
من مجلة 01162214118 12ء2216ى التي كان يصدرها 
المعهد البابوي للكتاب المقدسء» تحقيق رايموند 
كوبرت 10650 4صناط]ة2).؛ إلا أن هذه الطبعة 


يني قباد رسال المتسب؟". الساق الوضسىي 
ومنهجه في تفسير القرآن» ص. 53. 

(75) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: 
عدنان زرزور» 2 صس. 76. الذهبي, التفسير 


والمتسرونةةج-1.عس» 187 . غير مكتتملة. ثم للطبعة القائية فكاقت في حيدر آباد 
(76) مقدمة في أصول التفسير»ه ص. 20١90‏ . الدكن في الهند» هذه الطبعة مكتملة؛ باستثناء الست 
(77) البقرة: 285. وراقاث الآولى سين اكاب الى سقطت مين 
(78) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (بيروت: المخطوط الذي اعتمده محققو هذا الكتاب. 
ذاو اس حزم). سورة البقرة: الآية 286. ص. الطبعة الثالثة هي بتحقيق دانيال جيماريه تحت 
269 وينظر: عبد الوهاب فايد» منهج ابن عطية عنوان: "تأويل مشكل الحديث أو تأويل الأخبار 
: عن فى 2 العامة شامة": طعة | القر نس للتبرابينانة 
فى :: ' القرآن الكريمء (القاهرة: الهيئة العامة المتشاممبة © ضه لمعهد لفرنسي ق لب 
١‏ د د 183 العرية ندمشق» سنة 2003 
لشؤون المطابع الأميرية» 1973)؛ ص: د 
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الواجية لك تعالى ولا إلى إلعاه ما يويجبه الظاقر مين 
سمات الحدوث,. ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعلء 
ختى قالوا صفة ذات: ولما أثيتوا أنبا صفات:قات 
قالوا: لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد ونعمة 
وقدرة ومجيء وإتيان على معنى بر ولطاف وساق 
على شدة بل قالوا: نحملها على ظواهرها 
المتعارفة والظاهر هو المعهود من نعوت 
الآدميين. والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا 
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إضافته إليهم ويقولون: نحن أهل السنة وكلامهم 
صريح في التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام». دفع 
شبه التشبيه بأكف التنزيه. تحقيق: حسن السقاف» 
(بيروت: دار الامام الرواس. د.ت.)؛ ص. 1- 
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07 بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن. 
ج.1. ص. 80-79. 

(92) من أجل الاطلاع على جواب القاضي على 
النظرية الثلاثية (الرسولء. الصحابة؛ التابعون) 
يمكن قراءتها في: المغني في أبواب التوحيد 
والعدلء. ج.16 (إعجاز القرآن). ص. 361. 
وعنوان رده: "فصل في أن مراد الله بالقرآن ١‏ 
يختضى بمعرقة الرسول ولا السلق)”. 

(93) الغزالي», إحياء علومالدين. (بيروت: دار 
ابن حزم؛ 2005) ص. 336-7. 


30 | لدان العدد © 


. يوسو 
رارع 
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(95) مقدمة زاهد الكوثري؛ لكتاب الأسماء والصفار 
للبيهقيء (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتران 
0 4 ينظر كذاللقة يوسف مبدرارع. 
الاستدلال في علم الكلام الأشعري. ص. 3-7و 

(96) جصودة محمد المهديء الواحدي ومنهيجة و 
التفسيرء (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» 1978)» ص. 2 38. 

(97) الواحدي ومنهجه في التفسير. ص. 374. انظر 
كذلك ما قاله القرطبي: "الو جه الثاني أن يتسارم 
إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن [... ] 
فمن لم يجكم ظاهر التفسير وبادر إلى استشاط 
المعان بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في 
زمرة من فسر القرآن بالرأي". الجامع لأحكاء 
القرآن» تحقيق: عبد الله التركي. (بيروت: مؤسسة 
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> الآجري: كتاب الشريعة» تحقيق: الوليد 
بن محمد نبيه سيف الناصرء مؤسسة قرطبة. 
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> الالوسسي: أبو الثناء: روح المعاني. 
بيروتء» ذار إحياء التراث العربى؛ د.تث. 

> الأصفهاني. الراغب: تفسير سورة 
الفاتحة» تحقيق: حسن فرحاتء. الكويت. دار 
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محمد ابن عاشورء دار إحياء التراث العربي. 
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> جودة؛ محمد المهدي: الواحدي 
ومنهجه في التفسير» المجلس الأعلى للشؤود 
الإسلامية» القاهرة 1978. 

> ابن الجوزي: دفع شبه التشبيه بأكف 
النويه تحقيق: حسن السقاف» دار الإمام 
الرواس» بيروت د.ت. 

> جولد تسيهرء إغناس: مذاهب التفسير 
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الفاح قو مقدة الشالعي؛ 5 ]|. 
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> حلليء عبد الرحمن: قواعد التفسير: 
النشأة والتطور والصلة بالعلوم الأخرى مجلة 
التفاهم, عدد 45, 2014. 

> الخوليء أمين: التفسير معالم حياته - 
منهجه اليوم» ضمن: مناهج تجديد في النحو 
والبلاغة والتفسير والأدب». القاهرة: مهرجان 
القراءة للجميع؛ 3 0 20. 

> الخياطء أبو الحسين : الانتتصار والرد 
على ابن الراوندي الملحدء أوراق شرقية. 
بيروت» 1993. 

> الدرويشء أحمد بن عبد الرزاق (جمع 
وترتبس: ققاوى اللجمة الدائمة البحرة 
العلمية والإفتاء. درا المؤيدءالرياض» 
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> الدمشقيء ابن عساكر: ثبي اتيت 
المفتري لما نسب للإمام الأشعري» عني 
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> زرزور» علنان: الحاكم الجشمي 
ومنهجه ف تفسير القرآن» بسروت» مؤسسة 
الرسالة» د.ت. 

> الزركشي»؛ بدر الدين: البرهان في علوم 
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القاهرة» 1984. 

> الزركلي »خير الدين: الوجيز في سيرة 
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> زمرده فريدة : "ظهور التفسير القرآني: 
دراسة في المأثور وأسباب النزول "» مجلة 
التفاهم» عدد 45, 2014. ص. 36-13. 

57 زينو محمد جميل وصالح الفوزان: 
تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير» مكة 
المكرمة؛ 1407. 

> سركيس» يوسف إليان: معجم 
المطبوعات العربية والمعربة» مطبعة سركيس» 
مصرء 1928. 
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ترجمة محمود فهمي حجازيء. جامعة الإمام 
سعود. الرياض». 1991. 

> صالحية» محمد عيسى: المعجم الشامل 
للستراث العربي المخطوط؛ القاهرة؛ معهد 
المخطوطات العربية» 2 199. 

> الصغير» عبد المجيد: ملاحظات حول 
المصطلح اللغوي في الخلاف الكلامي؛ مجلة 
المناظرة» عدد 1. 

> ابن عاشورء الطاهر: التحرير والتنوير» 
توئس» دار سحنون. 

4 ابخ عاشووء القاقف] * التفسير ورجتاله: 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, القاهرة. 
0. 

> ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» بيروت: دار ابن حزم. 

> الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين, 
ذار ابن حزمء بيروث؛: 2005. 

> فايد» عبد الوهاب: منهج ابن عطية في 
تفسير القرآن الكريمء الهيئة العامة لشُوون 
المطابع الأميرية» القاهرة, 1973. 
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> فخريء ماجد: الفكر الأخلاقي العربى. 
يروت الأهلية للنشر والتوزيع» 1970. 

5 الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوطء علوم القسرآن. 
مخطوطات التفسير» عمان: مؤسسة أه| 
البيت» 1987. 

> القاصمي» النجديء عبد الرحمن 
(الجمع والتشسيق): الدرر السثية في الأجرب: 
النجدية» ط. السادسة» 1996. 

> ابن قتيبة: كتاب المعارفء. تحقيق: 
ثروت عكاشة:؛ القاهرة: دار المعارف؛ 1 198. 

> ابن قدامة: ذم التأويل» تحقيق: بدر 
البدر» الشارقة» دار الفتح, 1994. 

> القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. 
تحقيق: عبد الله التركىء مؤسسة الرسالة 
بيروت» 2006. ْ 

> القشيريء. لطاتف الإشاراتء. تحقيق: 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 2007. ظ 

> ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, تحقيق: - 
سامي بن محمد السلامة» الرياضء دار طيبة ' 
للنشر والتوزيع, 99 1. 

5 الكوثري. زاهد: مقدمة التحقيق لكتاب 
السهار والصفات للبيهقى, المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة, ف بخ / 
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السد يم. الفهر. كينع حق 0 فؤاد 


؛ مؤسسة الفرقان. لندن, 2009. 
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ظ ساراري» يوسف: الاستدلال في علم 
والدراسات, بيروت. 2020. 


> المهدوي:الت حصيل لفوائد كتاف 
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00 النظر الكلامي في أصول الحدث: 
بيآن لأثر علم الثلام في الاصطلات الحديني وموجباته 


د. عيد الله التوداب 


جامعة محمد الأول - وجده 





تو طئة: 

تأت هاته الورقة لتحاول التتبع لوجوه 
الالتقاء والتكامل بين علمين من العلوه 
الإسلامية» أحدهما: من صنف العلوم 
المقاصدء والآخر: من جنس العلوم الوسائل. 
وهما: أصول الدين» وأصول الحديث. 

وإذا كانت علوم الحديث لها طبيعتها 
الخاصة بهاء بكونها من علوم الرواية» والأصل 
فيها تداولها على النظر التي كانت عليه في 
القديم» وقد لوحظ ذلك في المنحى الذي سار 
عليه مؤلفوها الأوائل» من تقسيمها على 
الأنواع» وجريان المصنفين فيها على ذلك؛ 
قرًا بعد قرن» وزمانًا بعد زمان. 

وهي بهذا لا تعين على ما نحن بسبيله 
الإعانة المرجرّة: ولا تتعطي ما تعطيه العلوم 
الأخرىء. كأصول الفقهء وأصول البلاغة. 
وعلم الجدل والمناظرة» وغيرها من الفنود 
المتصلة بعلم الكلام؛ تأسيسًا وتخليصا. 

ولما كانت علوم الرواية مجال توارد بين 
فئات شتى من العلماء؛ متكلمين؛ وأصوليين» 
وفقهاء. ومحدثين» وغيرهمء كان القول فيها 


مُشرعاء وجائرًاء وواردًاء لصلة الرواية 
وشرائطها بما ينبني عليها من العلم والعمل؛ 
أو النظر العقدي والتنزيل العملي. 

ولما كانت الأنحى اقفر ماأشاغب فيها 
جملة الطوائف المخالفة لنهج أهل المُّنة 
والجماعة» كان تعرض المتكلمين لمباحثها 
وشبُهات الفرق المعارضة أمرًا سائعًا الحديث 
فيه» والنظر في مضامينه» مع التأصيل والتمثيل. 

وقد أقمثٌ ورقتي هاته على أنظار, متناولا 
جملةً من الحدود التي صنعها المتكلمون؛ وما 
ضُمّنت تلك من المعاني في أبواب أصول 
الرواية» وشرائطهاء مع خلاصات لما ذكرت؛ 
وإن كان هذا الباب مفتقرًا إلى الدراسات7" 
الجادة والعميقة لإبراز طبيعة العلاقة بين 
العلمين؛ أصول الكلام» وأصول الحديث. 

ولاشك أن مقاربة هذين العلمين على 
أصل التداخل والتكامل الحاصل بينهما 
سيفتح أبوابا من القول العلميّ فيهماء وثي 
طبيعة العلوم الإسلامية جملة؛ علوم الأثر 
وعلوم النظر. 

وعلى هذا المعنى اللاحب صدر قولٌ أبي 
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ا النظرُ الكلامجُ في أصول الحديث: بيانٌ لأثَرِ علم الكلام في 


بكر بن العربي في أجناس العلوم كلهاء إذ قال: 
إن هذه العلوم مرتبطة بعضها ببعض. ومنها ما 
لايصح أن ينفرد عن الك 0 
وهذا نظه يق عير َه إلى بنية العلوم 
الإسلامية» وأصولهاء ويُجِلَي طريقة علمائنا 
في فهم ذلك والبناء عليه. 
ومن العتيق في الأثر الكلامي ومرجعيته ما 
قاله أبو منصور البغدادي في مصنفات أبي علي 
الكرابيسي» قال: «وعلى كتاب الكرابيسي في 
المقالات معول المتكلمين في معرفة مذاهب 
الخوارج وسائر أهل الأهواء» وعلى كُتبه في 
الشروط وني عِلل الحديث والجرح والتعديل 
مُعوّل الفقهاء وحخفاظ الحديث)©. 
الحاجة إلى رافدٍ جديدٍ لعلوم 
الرواية 
لا يخفى على الدارسين الضعف العام 
لعلوم الرواية والمرتسمين بها في القرن الرابع 
الهجريء ويجد المتتبع لذلك هذا الأمرّ لائحًا 
في مقدمات الدواوين المصنفة في ذلك الزمان. 
ككتب: ابن حِبّان (ت.354ه). والرَّامَهُرْمُزِي 
(ت.360ته). والخطابي (ت.388ه) 
والحاكم (رت.405ه). 
وجاءت كلمتهم متفقة على طَعْنِ جنس 
الصنائع الجكمية فيهم؛ ونسبتهم إلى 
الْحُشْسو »وغيرها من نسب الجهالة 
والازدراء. 
ويحسن هنا سياقة بعضهاء حتى يُمكننا مَيْرْ 
ما كان يعانيه أصحاب الحديث. وحتى 
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الإممطلاج الحديثي وموجبائه 


د. عبد الله التوران, 


ش عليه الك على الجهود اللاحقة - رذ 
دهي وإعلاء أمرهم - حكمٌ إحقاق ونصّفة 
قال امت حبّان البستي: «ولم يكن هذا العل 
دمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا مز 
في بايذ العام يمن 

| : و لأ اشعندر فى ) 
اشتخال طلبة العلم به؛ لانهم اشتغلوا في العلى 
فى زماننا هذا وصاروا حزبين: 
وى طالة الأخبار التى مرسطلون فييا) 
فمنهم: طلبة 7 5 أني يرحاو فيها إلى 
الأمصارء وأكثر همّتهم الكتابة والجمع. دون 
الحفظ والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم. 
حتى سمّاهم العوام الحشوية. 

والحزب الآخر: المتفقهة؟؛ الذين جعلرا 
جل اشتغالهم بحفظ الآراء والجدلء وأغضًوا 
عن حفظ السنن ومعانيهاء وكيفية قبولها 
وتمييز الصحيح من السقيم منهاء مع نبذهم 
السنن قاطبة وراء ظهورهم»". 
العلم في زماننا قد حصلوا حزبيّن» وانقسموا 
إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر» وأهل فقه 
ونظر. 

فأمّاهذه الطبقة الذين هم أهل الأثر 
والعصديث4 فإن الأكقرين منهم إنسا وده 
الروايات وجمع الطرقء وطلب الغريب 
والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو 
مقلوب.. 

3 ص مم 5 ءِِ 351 
داما الطبقة الأخرى؛ وهم أهل الفقه 
النة 01 انو 5 1 3 
والنظر نإن أكثرهم لا يُعرّجون من الحديث 
إلا على أقله» ولا يكادون يُميزون صبحيحه من 


يعمد رد يعرفون جيده من رديئه)7”. 





وقال أبو عبد الله الحاكم: العهدنا في أسفارنا 
وأوطاننا كلمن تسيو إلى نوع من الإلحاد 
والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين 
الحقارة» ويسميها الحشوية):9, 
وهذا الذي يذكره أئمة الصنعة الحديثية 
نجده ييّنًا جلا في كلام أبي بكر بن فور 
الأصبهاني (ت.406ه) في مقدمة كتابه 
«مشكل الحديث»» ليكون بذلك كلمة اتفاق. 
وكأنه صدر من مشكاة واحدة» ومن نظر 
واحد. 
ولكنّ ابن فورك يزيد الأمر بيانًا ليفسّر لنا 
من هم هؤلاء الذين يطعنون ني أصحاب 
الحديث» فيقول: «وذكرتم أن أهل البدع من 
أصحاب الأهواء الفاسدة» العادلة عن مناهج 
الكتاب والسّنة» نحو: الجهمية» والمعتزلة» 
والخوارج؛ والرافضة:؛ والجسمية”» ومن 
ناضَب هذه الفرقة بالعداوة من سائر أهل 
الأهواء الباطلة؛ تقصد دأبًا جين هذه 
العصابة..)20. 
وإن الأمر عند ابن فورك تعدذى توصيف 
شانيع هاته الطائفة الطاهرة» إلى الإعلان 
الانتتصار لأصحاماء وإيجاد المحامل الحسنة 
لرواياتهم » والرفعة لشأنهمء قال -منافحًا 
عنهم-: : افقد بان أن لا مَعيبٍ على هؤلاء 
النْقَلَة في نقل أمغال هذه الأخبار» ومع ذلك 
فإنهم يكشفون عن طريقهاء ويميزود بين 
مححييدي رستيمياء ومايجب أن يشتخل 
بتأويله دون ما يجب أن يُطرح)". 
مهو يسلم لأهل الحديث بمرتبتهم» 
7 وبكونهم المرجع في تصحيح الأخبار وتزييفهاء 
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قال: «إنه لا طريق لأحد إلى إنكار الخبر لأجل 
مايتومّمه من الفسادفي معنى مَتَيِه وإنما 
يتطرق إلى إبطاله بما يرجع إلى سنده؛ بكونه 
منقطماء أو يآن يرويه مجوول الغدالسة» أو 
مجروحٌ ظاهرٌ الأمر في الكذب)7”"". 

ثم يخلص ابن فورك إلى نظرة تصحيحية 
تكاملية لصنفي علماء الأمة؛ أهل الأثرء 
وأهل النظرء فيقول - في سبيل الفخر هم 
وبوظائفهم -: «وهم فرقتان: 

فرقة منها: هي أهل النقل والرواية. الذين 
تشتدٌ عنايتهم بتقل السَّنَنء وتتوفر دواعيهم 
على تحصيل طرقهاء وحضر أسانيدهاء 
والتمييز بين صحيحها وسقيمها. 

وفرقة منهم: يغلب علبيهم تحقيقٌ طريق 
النظر والمقاييسء والإبانة عن ترتيب الفروع 
على الأصولء ونفي شبَّه المُلَبَسين عنهاء 
وإيضاح وجوه الحجج والبراهمين على 
حقائقها»17". 

وحتى يصون هذين الفريقين من سهام 
الطوائف المخالفة» يرسم لهما ابن فورك ما 
فى عليهسا سلوكه في سيل التفقسه في 
لد والإدراك لمعانيهاء والانفصال في 
مسائلهاء والتحقيق في أصول الاعتقاد 
والتوحيد منها. 

وهذا الإرفاد لأصول الحديث سيوجد 
مداه في كتب الأصوليّين» ومن ثم ينتقل إلى 
كتب الاصطلاح عند المحدثين. 

2 موارد القطع والظئ: تاأصيل 
وتثيل | 

اعيناء المتكلمين بمباحث الاخبار» وتحرير 
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النظر الكلامي في أصول الحديث : بياة إأثر عام الها كن 


مصطلحاتها الفنية» وبيان مدلولاتهاء كان له 
الأثر الكبير على الاصطلاح الحديثي» وأشهره 
ما جرى عليه ثلاثة من الأئمة؛ الباقلاني» وابن 
فورك. والإسفرايني. 

قال أبو بكر بن فورك في بيان قانون وَرْنْ 
الأخبار: «ثم يجب بعد ذلك أن تعلم أقسام 
الأخبار وطّرقهاء ووجوههاء وتفرّق بين ما 
كان مشواترًا منها؛ نقدلا ينقلّه الخلف هن 
السلف,. من غير مدافعة ولا منازعة من واحد 
منهم» ومايجري مجرى ذلك مما ينقله 
البعض منهم ويستفيض في الباقين وينتشرء 
ولا يوج د نزاع في ذلك. ويفصل بين 
مرتبتهما. 

فإن أحدهماينتهي أمره إلى أن يضطر 
السامعون إلى العلم بما أخبروا عنه» ويصدق 
المشترية. 

وأن الثاني يساوي هذا الأول في إيبجاب 
السجةو اكت سيب واقته يبي الأمر 
فيه إلى إد يقاع العلم الضروري للسامعين؛ بل 
يعلم ذلك استدلالا بماقامت من دلالة 
صحته؛ من عصمة الأمة في كل ما تجمع عليه 
قولاء وترك الإنكار عليه 

وإن ما عدا ذلك فمنه ما يصح على طريق 
الآحاد. ولا يوجب العلم والقطعء بل تلزم 
الحجة به على المكلفين من باب العمل دون 
القطع بمغيبه» فإذا لم يكن فيه عمل يُمتَثْل 
ظاهرًا كان سبيله أن يُحمل على التجويز لما 
ورد به» دون القطع؛ فيحكم له على التغليب. 
ذ على التحقيق الذي يقتضى مسارأة ظام , 
لباطنه)12, 


الا سه 


وها الذي يقررة ابن ورك هنا - في صر 
- ميجتلبٌ من كلام أبي الحسن الأشعري فو 
خصوص نظره في الأخبار» وهي عنده على 
ضربين ٠:‏ 0 

- متوار: العمل به مع القطع تيه" 

- و أااد: «يُعمل به ولا يقطع على 
ا 

وتلقّف هذا أبو بكر الخطيب (ت.463م) 
فى كتابه «الكفاية في قوانين الرواية». وقرّرما 
سبق أن حرّره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال 
القاضي: «الأخبار على ضربين: 

- ضرب منها يُعلم أن رسول الله وكِْ تكل 
به؛ إما بضرورة» أو دليل. 

- ومنها ما لا يعلم كونه متكلمًا به23". 

وعقد الخطيب في كتابه ترجمة فيها: ابانُ 
كرما يُقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه)09, 

ثم قال أبوبكر: «خبر الواحد لا يُقبل في 
شيء من أبواب الدين المأخو ذ عل . المكلف. 
العلم بها والقطع 2-6 على المكلفين 

شرو هنا ما سار إليه المتكلموته والذيع 
درج عليه السصدتوة ف كاسيهم وقسباليقي, 


حَلًا عن سلف. 
| دير بعيد عن المشرق يظهر عالم آخَر هو 
رين عبد البرء ليقرر في كتابه «جامع بيان 
العلم وفضله؛ وما ينبغي في روايته وحمله؛ ما 
مده المتواتر. فيقول: «معرفة الخير الذي 
لاج الث ر تسرة ره وظهوره. وقد وضع 
إه. "اي قدب الأول عع قيس جد 
#حاد وس اوجو عيبا وال الناظر فيه 


ويشفيه)(18) 





ويقول في موضع آخر من الكتاب في 
المقواثر: «تنقله الكافة عن الكافة» فهذا من 
الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يَوجد هنالك 
علادف)019, 

وقال ابن عبد البر في خبر الواحد: «ولآئمة 
نقهاء الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد 
مدل مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما 
ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون 
القطع على ل 

وف رسالة أبي بكر الحازمي (ت.584ه) 
في اشروط الأئمة الخمسة» تفصيل في أقسام 
الأخمار وما تفيدهء وذّكر قبل ذلك حد 
الخر واختلافٌ الناس فيه؛ ثم انفصل 
بقوله: «وهذه حدود رسمية. لا تكاد تسلم 
من النتقوض. والكلام فيها يليق 
بالأسر :80 

ثم ججعل أبو بكر الحازمي الأخبارٌ على 
ثلاثة أضربء الأول منها ماعلم صحته 
«والطريئٌ إلى معرفته - إن لم يتواتر - أن 
يكون مقا تدل العقول علسى موقب 
كالإخبار عن حدوث العالم؛ وإثبات 
الصانع»7”. وهذا الضربٌ إن كان متواترا 
قطع بصدقه؛ وأوجب حصول العلم 
ضرورة(©. 

العلم الضروري والعلم المكسب'" 
المبادئ والغايات 

وهريه البياسة الفي إقيدم ؤكرّه 
المتكلمون في مصنفاتهم الكلامية» وتكود 
لبداءة بالعسدم وما يقال قو عم كر ححد العليب 
واقسامه. ومداركه3©. 
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ييه هنا الحديث عن أقسام العلم 
والضرل الموصلة إليه عند المحدثين فى 

ومن الأمثلة على ذلك حديث ابن عبد البر 
عن هاته الأقسام والتمثيل لها بما هو قريب 
من تقرير المتكلمين في تصانيفهم. 
[ْ قال الحافظ ابن عبد البر: ١والعلوم‏ تنقسم 
فسمين: ضروري» ومكتسب)7. 
ثم قال: ١فحَد‏ الضروري ما لا يمكن العالم 
أن يشكك فيه نفسه. ولا يدخل فيه على نفسه 
شبهة» ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظرء 
ويدرك ذلك من جهة الحسء والعقل؛ كالعلم 
باستحالة كون الشيء متحركًا ساكناء أو قائمًا 
قاعدًاء أو مريضًا صحيحًا في حال واحدة)7. 

وقال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: (إِذ 
الضروري يفيد العلم بلا استدلال» والنظري 
يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة» وأن 
الضروري يحصل لكل سامعء والنظري لا 
يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر»""". 

وتسملل هاته المسائل بمسألة الحديث 
المتواتر والآحاد. وما يُفيده كل منهماء على ما 
تقدم بسطه والإبانة له. 

وقالأبو المظفر السمعاني: «وقدذكر 
المتكلمون في هذه المسألة كلامًا كثيراء إلا أن 
مرجعه إلى أصول الكلام»)07. 

وتلك المسائل التي ذكرها المتكلمون تنبني 
علس الحديث المتواتر» وذلك لإفادته العلم 
الفضرورق: ولاايمكن المصير إليها إذا انعدم 
ذلك الشرط في الأخبار» هذه هي نكتة المسألة؛ 
ولأن أصول الاعتقاد مبناها على القواطع. 
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© اللتواتر والأحسادة العسسمية 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني: 
(إن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على 
تسمية كل خبر قَصُرَّ عن إيجاب العلم بأنه 
خبر واحد. وسواء عندهم رواه الواحد أو 
الجماعة التي تزيد على الواحدء وهذا الخير لا 
يوجب العلم على ما وصفناه أولاء ولكن 
يوجب العمل إذا كان ناقله عدلاء ولم يعارضه 
ماهو أقوى منه)(29 
وهذا النص يُعلن بأن التسمية إنما كانت 
من قبل الفقهاء والمتكلمين» ولعل قصد 
والتقسيمء وبيان الشرائط والنتائج؛ وهو أمر 
لا ينارّع فيه. وكتب الْأَضْليّن شاهدة على 
ذللك. 
ما التسمية بإطلاقٍ فيجوز منها على سبيل 
الاتساع. وإن كان الاصطلاح القديم في القرن 
الشاني الهجري كان على نظرين: حديث 
الخاصة. وحديث العامة. 
وجسرى مصطلح التوائر في تضاعيف كلام 
المشتغلين بالعلم» من غير أن يكون القصد إلى 
مااستقر عليه أهل الاصطلا ؛ وإنما جرى 
على معنى اللغة وإرسالهاء وكذلك المعاني 
تضمّن في ألفاظ على المعهود من اللسان. ثء 
ترتقي تلك إلى التحديد والتواضع عند أهل 
الصناعة. 
فإذاكان كلام الباقلانِ صحيحًا - وهو 
صحيح إن شاء الله - فهذا يدل عا أثبر 
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5. عبد الله التورازم 


المتكلمين في الحدود والمواضعات لبي 
*سمت بعد ذلك في كتب أصول الحدين. “ 

الحديث المستفيض من إضافات 
المتكلمين: 

وممًا أضافه المتكلمون لقِسمي الأخبار. 
المتواتر والأحاد» الحديث المستفيضء وقر 
قال ابن فورك في بيان هذا النوع من الأخبار 
التى استفاضت وانتشرت واتستهرشة دول 
بو جك له تأي ولا دافع»””. 

ألم قال:«فهذا النوع يؤدي إلى علم 
كتسب. واعتقاد لصحته. نحو الاعتقاد لما 
ذكرناه من أخبار السنن وما جرى مجراه؛ مما 
لم يبلغ حذ التواتر في القطع بهء ووقوع العل 
الضروري للسامع منه. وارتفعت درجته عن 
درجة أخبار الآحاد. وهى القسمة الوسطى من 
أقسام الأخبار؛ لأساة تسوائر» ومستقيض: 
وآحاد)62. 

وهذا المستفيض هو الذي يُطلق عليه 
المحدثون المشهورء وإن كانت عباراتهم في 
ذلك لها مقاصدتى ف : 

#سامقاصد تمرك سن مسياقهاة فرت 
مشهور منتشرء ولكنه ضعيف الإسناد» لايصع 
محا 4 ٠‏ 5-5 07 

كانه مشمهوو عليل هيل الم د لا يعرفه 
فى ه 62 د 
عير هم ؛ وليس هذا الذي يققصده ابن فوراة 
بقوله. 

دون نوع اخر هو تلك الأحاديث الدائرة 
على السنة العلماء, نى 7 عام * (ثثل وإن 
كان از صنهم وعامتهم 

| دها غريئًا لا 0 5 واحل؛ 

5 من طريق و 


ولااأظن ذلك يدخل في حدّ ابن فورك 

ومما يؤكد تقرير ابن فورك ماتّزع إليه 
الحافظ ابن حجر في قوله: «ومنها: المشهور 
إذا كانت له طرق متباينة» سالمة من ضعف 
الرواة والعلل» وممن صرح بإفادته العلم 
النظرىي الأستاذ وسور منصور البغدادي. 
والأستاذ أبو بكر بن فورك» وغيرهما)69. 

ومع أن ابن حجر قد ذكر ما تقع به التفرقة 
بين المشهور والمستفيضء فقد قال منفصلا في 
آخر المبحث: (وليس من مباحث هذا 
الفه 200 

وورد عند أبي المعالي ما يُفهم منه أن 
المتكلم في هذا القسم. والمخترع لهدهو 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى» قال: «ودّكر 
الأستاذ أبو إسحاق -#لكه- قشبًا آخر بين 
التواتر والمنقول آحاداء وسمّاه المستفيض» 
وزعم أنه يقتضي العلم نظرّاء والمتواتر يقتضيه 
ضرورةً» ومثل ذلك المستفيض: ما يتّفق عليه 
أكمة الحديت:69, 

وقد زيّف أبوالمعالى7© المعنى الذي 
ذهب إليه أبو إسحاقء وتابعه على ذلك أبو 
حامد الغزالى69, 

وأبو إسحاق إنما ينظر إلى الحديث الذي 
اشتهر ولم يوجد له منكر أو مخالف. وهذا 
القيد يجعل لكلام 585 إسحاق قوة.ء فهو 
بسبيل قول ابن فورك, قال المازري: 
«وكأنه استدل بالاشتهار مع التسليم وعدم 
الونكار على عيفة المعليقة: وقطع على 


صدقه)!39) 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ا 


6» الحديث الذي تلقته الأمّة بالقبول: 

اتفقت الأشعرية على أن ما تلقته الأمة 
بالقبول فهو مقطوع بصحته. وذهب إلى هذا 
من أئمتنا أبو بكر بن فورك؛ وأبو إسحاق 
الإسفرايني 

ومن أوائل القدرية القائلين بذلك: أبو 
هاشم الجبّائي 40 

قال أبو المعالى: «قال الأستاذ أبو بكر بن 
فورك -تهلته-: الخيرٌ الذى تلقته الأمة 
بالقبول محكوم بصدقه)0417. ِ 

واعترض العز بن عبد السلام هذا النظر. 
وقال: «هو مبنيٌ على قول المعتزلة: إن الأمة 


إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع 


بصحته )(02, 

وعذه أبو محمد بن عبد السلام مذهبًا رديئًاء 
وكأن الأمرله صلة بمخالفة المعتزلة» وعدم 
مشايعتهم قْ أنظاره.7. 

وهذا ما ذهب إليه شيوخ المعتزلة» وقرّره 
أبو العحشين البصسري: قال: #فاأشقاعية 
الوالعد ]ةا لجبعى الأمة على مقتضاه. 
وحكمت بصحته. فإنه يُقطع على صحته؛ لأنها 
لاتجمع على خطأًء وإندلم تحكم 
بصحته )49 

فهل يكون هذا القول ناظرًا إلى رأي النظامء 
الذاهب إلى أنه يجوز وقوعٌ العلم الضروري 
شر الواجطة إذذا قارفه سبي" فيقون 
الإجماع هنا هو الرافع للخبر من الظنية إلى 
القطعية؟ فيه نظر. 

ومن المتكلمين الذاهبين إلى معنى ما 
قير ابن فورك الاستاذُ أبوإسحاق 


' الحديثي وموجباته 
| النظرُ الكلامجُ في أصول الحديث: بيائ لأثرِ علم الكلام في الاصطلاد ' +7 


الإسفرايني. ولحي قوله: «الأخبار التي في 
الصحيحين مقطوءٌ بصحة أصولها 
ومتونهاء ولا يحصل الخلافٌ فيها بحال؛ 
وإن حصل في ذلك اختلافٌ في طرقها أو 
رواتهاء فمن خالف حُكْمُه خبرا منها 
وليس له تأويل ماع اليس لشفا 
حُكُمَه؛ لأن هذه الأخبار تلقّتها الأمة 
بالقبول)49. 
وهذه المسألة إنما خاض فيها المتكلمون 
والأصوليون؛ قبولا ورّدّاه وتبعهم المحدثون. 
وقفرروا جملة ماقرّروه. واحتكمواإلى 
سابقيهم؛ وصدروا عن نظرهم. كابن 
الصلاح”*». واببن حجر *) والسسخاوي 40 
وبعض المؤلفين في علوم الحديث من 
العصريي: 69 
7 مسائل حديئية متقرقة تناولها 
المنكلمون 
ولما كان الحديث أصلا من أصول 
الأسدد لاله وائيه المرجع والمثابة» وعليه 
المعوّل في البيان. كان للمتكلم أن ينظر فيما 
يُحصّلهء ويضبط له طرقه. ويّدرك به شرائط 
قبوله واعتباره. 
فتكلم المتكلمةٌ في هذا اللون من الألوان 
المسذكورة وزاحموا المحدثين في ذلك. 
وكانت لهم أنظار يشار إليهافي كتنب 
الأصوليين» وفي هذا المبحث أسوق ما يدل 
على ذلك ويبين وقعهم وموقعهم في تلك 
المسائل . 
وف الحديث الذي يُسنده الراوي ثم يُنكره 
82 الذي روي عنه. قال أبو المظفر 
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د. عبد الله القوراق, 


السمعاني: (فعند 5 الحسن الكرخي >زهر 
قول جماعة من المتكلمين - لا تقبل روا., 
الراوي؛ لأنه الأصل في الرواية)629, 

والمحدثون يدخلون هذا في باب: ' 
حدّث ونسيء والذي عليه المعول هنا هو ى 
صار إليه المحدثون دون المتكلمين. 

وفى حجية الحديث المرسل. فال أبر 
المظفر السمعاني: (وذهب إلى هذا كثير من 
الموكلمية:: وذهسه إلسة أبو علي وأبر 
هاشه)2©. 

وفي كتب الأخبار من مصنفات أصول 
الفقه © تناولٌ لكثير من مسائل الحديث؛ بدم 
بحد المتواتر والأحاد. وشرائط القبول, 
وانتهاءً بتعريف الصحابي والتابعي وغيرهما. 

وفي كتبالحدود والمواضعات التي 
ألفهاالمتكلمو ن غير قليل من مسائل 
الحديث, وتقريرٌ لبعض أنواعهاء مثل «كتاب 
الحدود في الأصول)64 لابن قورة 
الأصبهاني (ت.406ه). و«الحدره 
لكسلامية والفقهية»”65 لابن سابق الصقلر 
(ت.493م). 

وفي «إكمال! »' للقاضى عياض 
الإإثسارة إلى ا التي نحا فيها 
هل الكلام من الأصوليَين مننحى ممخالقًا لما 
اختاره وقرّره أهلٌ الحديث, كمسألة الرواية 
عن المبتدعة59, ورواية الحديث بالمعنى”' 
والفاظ الأداء 69 وغيرها. 

والذي ينبي الانتباه إليه أن كثيرّامن 
ظ ت لا يمكن تحديدها بطريقة 
المتكلسين والآمب لين وول كر اا 


صفات الحد الجامع المانع» وأغلبها واردة 
على معنى الرسم. لأنه لا يمكن غير 
ل 

بل إن ابن دقيق العيد يقول في طالعة كتابه 
«المصنف في الاصطلاح»: «الصحيح: ومداره 
بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليّين على 
عدالة الراوي؛ العدالة المشترطة في قبول 
الشهادة على ما قُرّر في الفقه:©. 

ومع أنه يقول قبل ذلك بأحرف: اجزة ييل 
من فنون مهمة في علوم الحديثء. يستعان بها 
على فهم مصطلحات أهله ومراتبهم)”©. 

وهذايؤكد على التداخل بين العلمين؛ 
أصول الأثرء وأصول النظر. 

خلاصات: 


يمكن الحديث هنا عن بعض النتائج التي 
خلصت إليها هاته الورقة» وهي: 

- التداخل بين العلوم الإسلامية حاصلٌ 
بينهاء مُقَرّر عند أهلها؛ العارفين بخصائصها 
وعلائقها. 

- هذا التداخل ينطلق ليكون تكاملا معرفيًاء 
بين العلوم المقاصد والعلوم الوسائل. 

- الأثر الكلامى كان من جهة الأشعريّين 
أكدر من غير وأماسه أنظاء : ثة أئمة؛ 
الباقلاني» وابن فورك» والإسفرايني. 

-هذاالأثر لائح في كتب الشافعية 
خصوصًا؛ لاعتنائهم بالتصنيف في أصول 
الحديث أكثر من غيرهم. 

- وسببٌ ذلك تعويلهم على ما قرّره أبو 
المعالي الجوّيني في البرهان» وفيه تعويله 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ا 


الكبير في تلك المسائل على الأئمة الثلاثة 
الذين سبق ذِكرٌهم. 

- مبنى التداخل وظيفي بحت في بعض 
المسائل؛ كالحديث المتواتر» لأن مبنى علم 
الكلام على القواطع. وذلك لإفادة المتواتر 
العلم الضروري. 

- رز أئرٌ علمالكلامفي الحدود 
والتعريفات»؛ والمقدمات المعرفية لأقسام 
العلوم وأمثلتها. 

- كان من البواعث على هذا الأثر صيانة 
السّنة من طعن الفرق المخالفة» وتوجيه أهل 
الأثر إلى المنهج الصحيح في التفقه في علوم 
الرواية» والتبين لطرائق الفهم القويم. 

وبعد. 

فهذه ملامح وملاحظات على أئَّرٍ علم 
الكلام في أصول الحديث, أرجو أن يكون فيها 
ما يُفيد الدرس الحديثي والكلامي» وتسسى أن 
تكون هاته الورقة لبنة في سياق رصد جوانب 
الالتقاء والاشتراك بين العلوم الإسلامية» والله 
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(1) من الدراسات النافعة والتي لها الفضل في التنبيه 
إلى طبيعة الصلة بين العلمين ما كتبه العلامة 
الدكتور الشريف حاتم العوني - حفظه الله - في 
كتابه: المنهج المقترح لفهم المصطلح: (ص: 
158-9). 

(2) سراج المريدين: (3/ 270). 

(3) أصول الدين: (ص. 308). 

(4) معرفة المجروحين لابن حبان: (1/ 11). 
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٠‏ النظرُ الكلامنٌ في أصول الحديث: 


(5) معالم السئن للخطابي: (1/ 7-5). 

(6) معرفة علوم الحديث: (ص. 110). 

(7) أي: المجسمة. 

(8) مشكل الحديث لابن فورك: (ص. 1 

(9)المضدر السابق: (ضص. 15). 

(10) نفسه: (ضص. 16). 

(11) مشكل الحديث لابن فورك: (ص. 142 

(12) مشكل الحديث لابن فورك: (ص. 10). 

(13) مجرد مقالات أبي الحسن: (ص. 23). 

(14)المضدز السابق: (ص. 20). 

(15) الكفاية: (2/ 558). 

(18) المصدر السايقة (557272). 

(12) الكفايةة (2/ 557): 

(18) جامع بيان العلم: (2/ 796).. 

(13)»المضذر السابق: (2/ 789). 

(20)التمهيد: (193,/1). 

(21) شروط الأئمة الخمسة للحازمي: (ص. 143). 

(22) المصدر السابق: (ص. 144). 

(23) نفسه: (ص. 144). 

(24) ينظر: البيان عن أصول الإيمان: (ص. 2 3)؛ 
والتمهيك: (ضن.. 7): 

(25) جامع بيان العلم: (2/ 788). 

(28) المضدر السانق؟ (2/ 8 2:8). 

(27) نزهة النظر: (ص. 16). 

(28) قواطع الأدلة: (2/ 250). 

(29) التمهيد: (الملحق/ ص389). 

(30) مشكل الحديث: (ص. 19). 

(31) المصدر السايق! (صن. 219 

(32) معرفة علوم الحديث للحاكم: (ص. 9). 

(435المهندر السايق: (ر. 308). 


(34) نزهة النظر: (ص. 21 وينظر: النكت على ابن 


الصلاح للزركشي: (112/1). 
(338) المضادر السابق: (صى. 17): 
(36) البرهان: (1/ 584). 

(37) الحضدر السابق: (584/1): 
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ذى وموجبا ته 
بياج لأثّر علم الكلام في الامطلاج الحديدي 759 


المرهان للأبياري: (2/ 13 6). 
المعصوال؟ لأهى. 0). 
(2/ 555). 


(38) شرح 

(39) إيضاح 

(40) المعتمد: ب 

' 5 213 

(41) المت يى على اين الصلاح: (278/1) 

(42) نكت الزر ٍ 

وووعظر: الشمذا الفياح: (1/ 105). 

تس المسصيد: 720 45518 

(و4) المخني لعبد الجبار: (15/ 2392 . 

دو نكت الرركقي على ابن الصلاح؛ (280,/1). 

در معرفة أنواع علم الحديث لابين الصلاح: (صن. 
7 

(4) الت على ابن الضلاح لابن حجر (371/1). 

(49) فتح المغيث: (1/ 93). 

(50) توجيه النظر: (1/ 307). 

(51) قواطع الأدلة: (2/ 355). 

(52) المضدر السابق: (2/ 2 43). 

(53) ينظر: إحكاء الفصول في أحكام الأصول: 
(499/1). . 

(54) الحدود في الأصول: (ص. 151-150). 

(55) الحدود الكلامية والفقهية: (ص. 182-177). 

(56) إكمال المعلم: (1/ 94). 

(57) المصدر السابق: (1/ 94). 

(58) نفسه: (1/ 188). 

(59) ينظر: إيضاح المحصول: (ص. 467). 

(60) الاقتراح: (ص. 215). 

(61) المصدر السابق: (ص. 214). 


يات 





عمران علي أحمد العربي, منشورات جامعة 
المرقب. ليبياء 5مم. 


> الاقتراح في بيان الاصطلاح. لتقي الدين 
محمد بن علي؛ ابن دقيق العيد. تحقيق: 
قحطان بن علي الدوري. دار العلوم. 7م 
> إكمال المعلم بفوائد مسلم, لأبي 
الفضل عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: 
يحيى إسماعيلء دار الوفاء. 8م 
> إيضاح المحصول من برهان الأصول. 
لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري. 
تحقيق: عمار طالبي» دار الغرب الإسلامى. 
> البرهان في أصول الفقه؛ لأبى المعالى 
عبد الملك بن يوسف الجويني» تحقيق: عبد 
العظيم الديب» قطر. ْ 
> البيان عن أصول الإيمان» لأبي جعفر 
محمد بن أحمد السمناني» دار الضياء» تحقيق: 
عبد العزيز الأيوب» 2011م. 
> التحقيق والبيان في شرح البرهان؛ لعلي 
بن إسماعيل الأبياري» تحقيق: علي بن عبد 
الرحمن الجزائريء وزارة الأوقاف بقطرء. 
3م 
> التمهيد لمافي الموطأً من المعاني 
والأسائية: لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» 2017م. 
> توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر 
الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 
> جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي. 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم 


> الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح؛ 
لبرهان الدين الأبُناسي» تحقيق: صلاح فتحي 
َلَلَء مكتبة الرشد؛ الرياض؛ 1998م. 

: شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 
لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» دار 
المشاريع» بيروت» 2001م. 

> شروط الأئمة الخمسة. لأبي بكر محمد 
بن موسى الحازمي» ضمن ثلاث رسائل في 
علم مصطلح الحديث» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة؛ دار البشائر الإسلامية» 5 200م. 

> قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي 
المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: 
عبد الله بن حافظ الحكمي. 1998م. 

> كقات التمهيد» لأبى يكر محم يسن 
الطيب الباقلاني» قيس والفسرة يومسقفت 
مكارتيء المكتبة الشرقية» بيروت» 1957م. 

> كتاب الحدود الكلامية والفقهية على 
رأي أهل السنة الأشعرية: لأبى بكر محمد بن 
سابق الصقلىء تحقيق: خم الطبراني» دار 
الغرب الإسلامي. 38مم. 

> كتاب الحدودفي الأصولء لأبى بكر 
محبية بن شور الأسهاق القيي؟ محبا. 
السليماني» دار الغرب الإسلامي» 2013م. 

> كتاب المعتمد في أصول الفقه. لأبي 
الحسين محمد بن علي البصري» تحقيق: 
محمد حميد الله وآخرين؛ المعهد الفرنسي 
بدمشق» 1964م. 

> كتاب مشكل الحديث, لأبي بكر محمد 
بن فورك الأصبهاني» تحقيق: دانيال جيماريه. 
المعهد الفرنسي بدمشق» 2003م. 


١ 4‏ حبا د كك عبد الله ا" ١‏ 5 
لنظر 1 2 2 فء | حََ الحديدي همق جد لك (' 
ا : 7 7 مي في أصول الحديث: بياج إأثر عام الكلام في لإصطلا ١‏ 


> الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ 
لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق : إبراهيم آل بحبح دار الهدى» مصرء 
3م 

> معرفة أنواع علم الحديث. لأبيى عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تحقيق: 
ماهر ياسين الفحلء. دار الكتب العلمية؛ 
2م 

> معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. 
لأبي عبد الله محمد بن البيّع الحاكم 
النيسابوري. تحقيق: أحمد بن فارس السلوم. 
دار ابن حزم. 3مم. 

> المغني ني أبواب التوحيد والعدل. أبي 
الحسن عبد الجبار الأسدآبادي. تحقيق: 
محمود محمد قاسم. مصر. 

> المنهج المقترح لفهم المصطلح. 
للشريف حاتم العونيه دار الهجرة: الرياض: 
6م. 

> النكت على كتاب ابن الصلاحء لأبي 
الفضل أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق: 
ربيع بن هادي. دار الراية. 9 1م. 

> النكت على مقدمة ابن الصلا ؛ لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي, تحقيق: 
زين العابدين بلافريج؛ أضواء السلف. 
8م 





مداه « مضه 


جامعة عبد المالك السعدي - نطواد 


مدحل: 

يُعْنَى التكامل المعرفي وما يدور في فلكه من 
مصطلحات ومفاهيم ببيان أوجه الفصل 
والوصل بين العلوم في بنائها ومفاهيمها 
ومصطلحاتها وتفاعلها بعضها مع بعضء» 
ويتناول هذا الموضوع من جهات متعددة. 
ينظر بعضها في شروطه ومستوياته وبعضها في 
أسبابه ومقتضياته وبعضها في نتائجه ومقاصده 
وبعضها في ضرورته ومظاهره'". 

والتكامل المعرفي سمة أصيلة في الثقافة 
الإسلامية. ومظهر بارز في علومها وفنونها؛ 
وذلك راجع إلى خصيصة القرآن الكريم 
وموقعه من علوم الإسلام, إذ كاد موز 
أصولها ومفجرّ ينابيعها ومح رك أسبابها 
وأغراضهاء وعنه نتجت ثمار هذه العلوم يانعة 
غضة فتية» تقدم قراءة واعية لهذا الوجود 
القرآن الكريم الأصل الجامع ومركز الدائرة» 
عنه تصدر مفاهيمها وعليه تؤسس مقالاها 
ومنه تنطلق مبادئهاء وقدانتسجت بسبب هذا 


الارتباط علاقة قوية وأسباب متينة بين العلوم 


د. عدناه أجانة 





المنداحة من القرآن الكريم» لوحدة أساسها 
واتحاد مصدرهاء وكونما ذات بنية نظرية 
موحدة» وقانون عام جامع» هو لها كالروح 
السارية والنسق الناظمء ثم يأخذ بعد ذلك كل 
علم صورته ومنهجه وإطاره العام» بناء على 
طبيعة موضوعه ومقاصده وأغراضه فتكاملت 
مباحث هذه العلوم بذلك وتداخلت 
وانسجمت» وصارت المعرفةالإسلامية 
جداول متفرعة من القرآن الكريه©. 

ومن المظاهر المطردة لهذا التكامل قضية 
الاستمداد والامتداد» وهما أثران بارزان 
للتكامل المعرفي في العلوم اللإسلامية» 
فالاستمداد يترجم عنه ما نجده في كل علم من 
مسائل العلوم الأخرى الموظفة فيه وما تمصائة 
في مقدمة كل علم من الحديث عن روافده 
وأصوله التى يستمد منها مباحثه» حتى صارت 
مسال الاستمداد من المقدمات الرئيسة لكل 
ا مانجدهفي امتداد المعرفة 
الإسلامية بعضها في بعض»ء كأنها جداول 
يصب كل منها في الآخر» من غير أن يطغى علم 
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مبحث النبوية د. عدنان أجانن 
ا بحث النبوات: قراءة في التكامل المعرفيى بيد علم الكلام والسيرة النبود 3 
عا عا | لقد الذ ى عليه المء 
دم د ا تر ته 4 اللاصطلا م( | - ا( يِ 3" م لمتكلمون 
6 ذلك : كه تفاعليه َ 
ظ ش 1 الأوائل» 2 . وزوا ار | 8 ل [آنبى | 7 


0 3 0 ال 7 فبماليس من موضوع 0 الخشلام ورلا من 
نسقي ومنهجي مضبوط. .. اننناء المتكلمين لأن المدارك فى هز, 

في سياق نشأة علم العلا" والسي” _ سس ٠‏ 
لم يكن علم الكلام بمنأى عن ثنائية إلكلام عند أهله صناعة من أج] 
الاستمداد والامتدادفي حقل المعرفة 0 وي لأن موضوعها النظم و 
الأسالاي ة: عسيرضا وآق النقأة البارببة ‏ لمعا ان 5 00 
لعقاكئد» وبيان ما تقتضيه الديانة فيه 


|! 50" 3 أصصوك! 
4 اعفسوسرابطة بسيات ره 0 0 العقلة والأدلة المنطقية؛ وإقامة 
الذي عرفته الثقافةالإسلامية في عصور : - 0 1 
البوده رق فف به ذا العلي والسقيارة صرح هذا العلم على قوانين صحيحة الاعتبار 
الإسلامية فى أوجهاء واسع شامق مادته وعلل مطردة ف القياس» وقد انبرى ابتدايرر 
من العقلية الإسلامية التى غذيت بنور بكل ما أوتوا من قوة وجدل» ومن عقل ونظر. 
الوحى وتلاقحت بالانفتتاح على المنتوج ومن تحر وتثبت في تقليب الادلة والحجج. 
الفكري لمختلف الطوائف والملل والنحل فتكلموا في مبادئ الأمور وعللهاء ورتبوا الأدل 
وشحذت بالمناظرة والجدل والحجاج: وفصلوهاء وضبطوا باب السمعيات فجنسوا 
وصقلت بمختلف الإشكالات الواردة عليه»ء الآثار والمرويات فيه على أقدارها ومواضعها. 
فكان نتاج ذلك كله علما شديد التحصيل فصر الكلام بذلك صناعة لها موضوعها 
قوي المنة في إيراد الشبه ودفعها سديد ومسالكهاالنظرية والمنهجية في معالجة 
النففر في مواضع الإشكال ومواطن القضايا العقدية واللأصول الشرعية. وبهذه 
الاعتلال. العدة دخل المتكلمون في غمرة الدفاع عن 

وقد احتفظ علم الكلام في غمرة هذا الإسلام والمناظرة في حقائقه وآياته. مع 
الاستمداد والامتداد بمقوماته الذاتية وأصو له المخالف والمناقض من أص حاب الأهواء 
النظرية التي يقوم عليها صلب هذا العلم والملل والنحل والمقالات. فقوي عودهمفي 
وتتضح من خلالها معالمه وقضاياه وتنماز بها المناظرة والحتجاج وخخيروا تلك المسالك 
عن غيرها مسائله ومناهجه. ولسم تسزل والمسذاهب السائدة في زمانهي؛ وأحوجهم 
المؤلفات في هذا العلم اساسيداهة هذه الاستدلال إلى أن يفزعوا إلى الأقيسة العقلية 
المعذنودة وإن قان المشاخخترون سن العتعلميق ‏ والادة الاضطرارية فجودوا ذلك كله وأسسوا 
قد توغلوا في مخالطة كتب الفلسفة والتصوف له واسستخرجوا المصطلحات الدالة عليه 
وأدخلوا من مباحث هذه العلوم ومسالكها في والمفاهيم المؤطرة له. حتى صار علم الكلاء 
النظر والاستدلال في علم الكلام» وخالفوا بذلك «العيار على كل صنامة. والوساء على 
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كل عبارة» والقسطاس الذي به يستبان نتقصان 
كل شيء ورجحانه. والراووق الذي به يعرف 
صفاء كل شيء وكدره. والذي ل أهل علم 
عليه عيال. وهو لكل تحصيل آلة ومثال)©. 
وحتى قيل بأنه لولا صناعة الكلام الم يثبت 
للرب ربوبية ولا لنبي حجة, ولم يفصل بين 
حجة وشبهة» وبين الدليل وما يتخيل في صورة 
الذليل 9 

وبذلك اتخذ علم الكلام موقعه من العلوم 
الإسلامية» نظرا لوجاهة منهجه ومنزعه في 
الاستدلال وبناء الفكر وتحصينه من الشبهات 
والانحراف. وقد عكس رتبته ضمن العلوم 
الإسلامية ما يجده الناظر من أثره الملحوظ في 
الفسير وأصول الفقه والسيرة والفقه واللغة 
والنحو وما إلى ذلك؛ حيث امتزجت المباحث 
الكلامية بمسائل هذه العلوم واستعيرت 
مباحثهم ومصطلحاتهم وألفاظهم وطرائقهم 
في النظر. 

ركبا تراعل عتم الكللام يتيرد سن اسار 
الإسلامية وتفاعل معهاء اتفق مثل ذلك للسيرة 
النبوية؛ فانسجمت مع غيرها من العلوم 
كالتاريخ والحديث والفقه وعلم الشعر وعلم 
الكلام وغير ذلك وانفردت عنهم بمقوماتها 
المنهجية والموضوعية؛ وكان لانفتاحها على 
هذه العلوم واستمدادها منها أثر بارز فيها 
منهيها وات 

ومن أجل العلوم التي استمدت منها السيرة 
النبوية علم الكلام» فلا يخلو كتاب في السيرة 
مسن تضمين بعض مقالاتهم (مقالات 
المتكلمين) أو الإحالة عليها والإشادة بهاء مما 


عار الكلام الأشعرن وعلاقته بالهلوم | 


يجعل علم الكلام ضمن قائمة العلوم التي 
استمدت منها السيرة النبوية مسائلها ومباحثها. 
سواء في مقدماتها المعرفية أو مسالكها 
الاستدلالية أو تقريراتها العقدية. ومنهم من 
مزج بين طريقة المتكلمين وطريقة أهل السيرء 
كما فعل القاضي عياض في "الشفا" فالأقسام 
التي ذكرها في كتابه جلها مما يدخل في باب 
علم الكلام, إلا أن النسق الذي جاءت عليه في 
الواقع روايات وأخبار وأحاديث تتصل بحياة 
الرسول وَبيْةِ النفسية والاجتماعية وتمشل 
شمائله وأخلاقه العالية. كما أن بعض 
مباحث السيرة أفردت وألف فيها على طريقة 
المتكلمين9".(النبوات - بعفسة الانبيساء- 
العصمة - المعجزة...) 

ولو قصرنا النظر في التكامل المعرفي الذي 
حصل بين علم الكلام والسيرة النبوية لتشعب 
القول وطالء ولامتد بنا إلى أباعد أطرافه» لأنه 
امتزج به على جهة تجعل تتبع مظاهره 
وحصرها وتصنيفها وبيان موقعها من البناء 
العام للسيرة النبوية أمرا صعب المنال في هذا 
المبحثء نظرا لتشعب القول في ذلك وائتفار 
شواهده وأمثلته وخفاء بعض مظاهرها التي لا 
يبديها النظر ولا يكشف عنها البحث إلا بعد 
السير والتحقيق» وبعد رد الأمور إلى نصابها 
والأفكار إلى نشأتهاء وتتبع خيوط ذلك كله. 
وهو مما لا نستطيع أن نعد به القارئ الآن. 
وحسبنا أن نحيل على بعض المظاهر الكبرى 
لهذا التكامل لتكون مقدمة بين يدي النظر في 
هذا الموضوع توفية لشرط البحث. والله 
المد ف 00 
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ة النبوية 
ْ مبحث النبوات: قراءة في التكامل المعرفي بين علم الكلام والسيره 


وسنعدل إلى بيان التكامل المعرفي بين علم 
الكلام والسيرة النبوية في مبحث النبوات 
وهو أنموذج دال وعنوان مفيد على ما نحن 
بصدهه من إثبات التفاعل بين العلوم 


الإسلامية. 
مبحث النبوات من علم الكلام إلى 


المهرة الثيوية 

كان مبحث النبوات الباب الأعظم الذي 
دخل منه المتكلمون إلى السيرة النبوية» وهو 
مبحث أصيل من مباحث علم الكلام؛ وفد 
أداروا فيه الكلام على خمسة أبواب» وهي: 
- القول في إثبات جواز انبعاث الرسل» 
- والقول في المعجزات وشرائطها والتمييز 
بين الكرامات والسحر وما يتميز به مدعى 
النبوة. ْ 
- والقول في إيضاح وجه دلالة المعجزة على 
صدق الرسول.» 
- والقول في تخصيص نبوة نبينا محمد وَكلةٍ 
بالآيات والرد على منكريها من أهل الملل 
- والقول ني أحكام الأنبياء وما يجب لهم وما 
يجوز عليه 03 
ثم ما يستتبع هذه المباحث من المسائل كذكر 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؛ وذكر جمل 
من معجزات النبي َيِل ومن الألفاظ التى 
وضعها المتكلمون وتداولها أهل السيرة من 
بعدهم لفظ "المعجزة"02. 

وأول من استفتح القول في النبوات 
وحججها ودلهم على مواضع القول فيها وأبان 
لهم عن طريق النظر فيها أبو عمرو الجاحظ. 
وقد اجود الكلام في النبوات في كتساب 
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ركيت 
000 


د. عدنان أجانخ 


ة س تتابع بعده المتكلمون فقررواهزا 
الموضع أحسن تقرير وصار مبحثا قائم 
كرات عحرر المقدماجت مجود الحسالك. 

وقد تناول المتكلمون هذا المبحث من 
جبة الدرايية والنظوء مستحضرين مواضع 
الإشكال في الأخبار المروية والاحاديث 
النبوية» وشبهات الملحدين والفلاسفة منكري 
الوق فنزلوا الأخبار منازلها ورتبوهاني 
مراتبها ووضعوها في أبوابها المناسبة لهاء 
واققدموا لها إطارا نظريا مبنيا على الآدلة العقلية 
والأقيسة النظرية يلتئم منه نسق نظري 
يستوعب مختلف الروايات الواردة في الباب. 
وبذلك يرتقي النظر عندهم من الفهم الجزئي 
إلى الفهم النسقي لظاهرة النبوة» وربطها 
بالآيات القرآنية والأخبار النبوية. ولاشك 
أهم تفردوا يذه المسسالك الأسكدلالية 
والخطوات المنهجية التي اعتمدوهانفي 
مبحث النبوات» لهذا صاروا عمدة لمن 
تكلم في هذا الباب» وصار أهل السيرة عالة 
عليهم فيها. 

تأليف المنكلمين في دلائل النبوة 

ومما يحسب للمتكلمين في هذا الموضع 
نهم كانوا أسبق إلى التأليف في باب كبير من 
بواب السيرة وهو "دلائل النبوة وأعلامها"؛ 
دذلسك لان المتكلمسين كانوا واعين بالخطر 
ادي ند هله الاصول الإيمائية»وبالشبة 
ني يحدثها المنكرون. ويبثونها في الناشةة 
والأعسيار كالقول بأن النبوة مكتسسي ةك 
وإنكار معجزة المعراج09, وانتشفاق لقب "أل 
يكور تدلقه وكاتوا يرون | 1ب ,الشركة 
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برواية الأخبار والآثار وسوق الأحاديث في 
أبواب جامعة» ولم يكن لهم بعد ذلك بيان 
شاف يجييوخ به عما تخمله هذ الأحادىف 
من المعاني وما تقتضيه ظواهرها من الدلالة 
التى توجب أحيانا تعارضا في المعنى وتثير 
استشكالاً يكون مدخلا للطعن فيها. وكانت 
هذه الأحاديث ليست على بابة واحدة في 
الصحة وقوة السند. ولم يميز أهل السيرة بين 
صحيحها وسقيمهاء بل ذكروها بأسانيدها 
جريا على قاعدة: «من أسند فقد أحالك)209, 
وكان أهل الشبه يجدون مدخلا يطعنون به 
على أهل السيرة» وينكرون على المسلمين 
بعض ما عندهم من أخبار النبوة وأعلامها 
ومعجزاتماء وكان الناشئة ومن ليس له عهد 
بعلم الكلام ضعيف المنة في الدفاع عن هذه 
الإشكالات قليل الحيلة في رد الشبه. وهي إن 
أوردت عليه ودُكِرت له لا ينفصل عنها 
بجواب ظاهر مقنعء فتسري تلك الشبه في 
الناس» ويمكن لها في نفوسهم وقلوبهم» حتى 
تؤدي إلى فساد عقيدتهم وتفتح عليهم باب 
الضلال. فظهرت الحاجة الماسة إلى تدخل 
علم الكلام ليقيم هذه الأخبار على أصول 
ثابتة» ويصححها على أقيسة مطردة» ويبنيها 
على علل متآخية؛ فمن هنا عمد المتكلمود 
إلى هذا البحث. ليص ححوا ما اعتراه 
الاعتلال.» وليجيبوا عنه بما يحل الإشكال. 
وممن ألف في دلائل النبوة وأعلامها من 
متقدمي المتكلمين بشر بن المعتمر المعتزلي 
ت.210ه) له «الحجة في إثبات نبوة 
الجبي ليد )(09, وعلى من هسك البناقي 
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(نعمة21ه)اله ؤامات النبىي عِتَِدٍ 7 
وغيرهما. 

والمؤلفات في أعلام النبوة ودلائلها كثيرة 
وافرة» وقد اقتسم التأليف فيها المحدثود 
والمتكلمونء قال المقدسي: (وقد صئف 
المسلمون في هذا كتبا كثيرة جمة. أهل الأثر 
بالأثر والأخبار, وأهل النظر بالشواهد 
والدلائل)07©. 

وكان أهل السيرة على علم بأهمية موقع 
علم الكلام داخل علم السيرة» وأنه لا بد لمن 
ألف في السيرة أن يلم بالمباحث الكلامية» أو 
ينقل عن المصادر الكلامية في المواضع التي 
حررها المتكلمون» حتى ينفصل عن الطعون 
الواردة والشبه اللائحة بالحجج والأدلة 
الاضطرارية. 

ومما يتعلق بهذا الغرض أن الإمام المتكلم 
الناظر ابن فورك» يذكر في سبب تعلمه علم 
الكلام أنه لما سمع حديث الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض؛ سأل فقيها كان يختلف 
إليه عن معناه» فلم يحر جواباء قال: «فقيل لي: 
سل عن ذلك فلانا من المتكلمين» فسألته 
فأجاب بجواب شاف»ء فقلت لا بد لي من 
معرفة هذا العلم فاشتغلت به0©, 

ومن إنصاف المحدثين أنهم اعترفوا بفضيلة 
السبق للمتكلمين في ذلك» وبالمقام الذي قام 
به أهل الكلام في نصرة الدين وحفظ دعائمه. 
وممن أحال عليهم ذاكرا جهودهم في رد الشبه 
وإقامة البراهين الحافظ الكبير أبو نعيم 
الأضبهان فقال في «دلائله»: «واعلموا أن 
معجزات المصطفى وَلكَلِلَةِ أكثر من أن يحصرها 
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عدف وأشهر من أن ينضصرها سد فأعظه 
معجزاته القرآن الذي هو أم المعجزات الذي 
لا يدفعه الإنكار ولا الجحد. وقد حرر الكلام 
فيه وفي مسائله وإبطال طعن الملاحدة 
والفلاسفة وأصحاب الطبائع المتقدمون من 
علمائنا وأبنائن3©) فبينوا فساد مقالاتهم. 
وبطلان معارضاتهم بما يعارض به أمثالهم من 
الجائرين عن منهج النبوة ومنار الشريعة. 
وكذلك الكلام في الاستدلال على صحة النبوة 
والرسالة وأن بعثة المرسلين مما لا يستحيل 
وأنه من باب الممكن والمقدورء وأثإرسال 
الرسل ليس بواجب على الله 0# بل هو من 
الجائز الذي لله تعالى فعله وتركه. وأن 
المعجزات أقسام منها ما يجوز دخول نوع 
منها تحت مقدورنا على وجه. ومنها ما لا 
يدخل. وذكر الكلام في الفصل بين المعجزة 
والكرامة وأنهما متفقتان في حالة ومفترقتان في 
حالة أخرىء وذكر أنواع مايقع به التحدي 
فسمي معجزاء وذكر الرد على منكري النبوات 
من برهمي وفلسفي وطبائعي وغيرهم. 
اسكتنا عن ذلك إذ الكلام في ذلك والانفصال 
عن معارضتهم مسلم إلى أربابه من المتكلمين 
والنظار» وقصدنا جمع ما نحن بسبيله وتجبيته 
من جميع المنتشر من الآبار» والصحيح 
والمشهور من مروي الأخبار. ورتبناه ترتيب 
من تقدمنا من رواة الآثار والعلماء والفقهاء. 
وجعلنا ذلك فصولاء ذكرناها لتسهل على 
المتحفظ أنواعه وأقسامه فيكون أجمع لفهمه. 
وأقرب من ذهنه. وأبعد من تحمل الكلفة في 
طلبه» وبه الحول والقوة في ذلك وفي كل ما 
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5 7ن 
وهذا النص الجليل الحافل» يدل عل 
المكانة التي كانت الجتكلسيق ل الس , 
الموية: وكيف كان المحدثون وأهمل السير 
يضعونهم في الموضع الذي هم به أولى وأحن. 
وقد قيلك هذه الشهادة في مطلع القسرن الرابع 
الهجري27)» بعد أكثر من قرنين من المواجي 
والدفاع والتأصيل والإبانة عن أصول الديانة. 
وهى شهادة تدوج هذا المسار الطويلء وفيها 
إشادة بعملهم. والتسليم لهم فيه. والتنويه 
بتحريرهم وإبطالهم لشبه الملاحدة والفلاسفة 
وأصححاب الطبائتع» وما كان منهم من بيان فساد 
مقالاهم» وبطلان معارضاتهم بما يعارض به 
أمثالهم من الجائرين عن منهج النبوة ومنار 
الشريعة. وغير خاف أن أبا نعيم وه ويذكر 
جهود المتكلمين فى باب البوات» كان 
يتحدث في سياق الفخر بهمء والتنويه بعملهم؛ 
والاعتزاز بالانتساب إليهم والاعتماد على ما 
نرروه وحرروه. 

وعليه فإن مبحث النبوات هو الباب الذي 
التقى فيه المحدثون ورواة السير والأخبار 
والمتكلمون, ونظر فيه كل من جهته وفنه 
ومقصده. ويتضح بهذا أن المتكلمين أسهمرا 
ي السيرة النبوية من الجانب النظري من جهة 
لوجيسة الروايات والأخبار وإظهار تناسقها 
والدفاع عنها بما تقتضيه قوانين الصناعة 
الكلامية؛ ولذلك فإن أكق التقول عن 
العتخلسين في كفب السيرة سو هذا القسبه؛ 
اعني قسم الدلائل وأعلام النبوة. ولا يخفى 
على المطالع لكتب السيرة أنبم عالة على 
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المتكلمين في تلك المباحث. 

ومن أبرز المتكلمين الذين تتردد أسماؤهم 
في كتب السيرة؛ الإمام أبو الحسن الأشعري 
وأبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجوينى 
والغزالي وابن فورك والمازري وأبو بكر 
ابن العربي والقاضي عياض وسيف الدين 
الآمدي والإسفرايبني والفخر الرازي 
وغيرهم. 
من أوجه التكامل المعرفي بين علم 
الكلام والسيرة النبوية 

ثم إنه يمكن النظر في العلاقة التي تنتظم 
علم الكلام بالسيرة النبوية من جهتين: 

الأولى: ولنسمها: جهة الاستمداد. ومعناها 
أن كتب السيرة تستمد من علم الكلام وتدرجه 
في مصادرها ومواردها المعرفية التي تمتاح 
منها. 

ولهذه الجهة مظهران بارزان: 

الأول: ولنسمه: التأويل. وهو بيان وجوه 
المعاني التي تحتملها الآثار» والتوفيق بينها بناء 
على الأصول الكلامية وقواعد الصناعة» 
بالوجوهالمسفرة عن المعنى الكاشغة عن 
الدلالة. 

ومن أمثلة ذلك: ما روى في الخبر الصحيح 
من أن ملك الموت جاء نبي الله موسى فلطم 
عينه ففقأها...الحديث69©. فقدوجهه 
المتكلمون بأنه ليس فيه ما يحكم على موسى 
يكم بالتعدي وفعل ما لايجب» إذهو ظاهر 
الأمر بين الوجه جائز الفعلء» لأن موسى دافع 
عن نفسه من أتاه لإتلافهاء وقد تصور له في 
صورة آدميء ولا يمكن أنه علم حينئذ أنه ملك 
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الموت فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى 
ذهاب عين تلك الصورة التى تصور له فيها 
الملك امتحانا من الله فلما جاءه بعد وأعلمه 
الله تعالى أنه رسوله إليه استسلم. قال القاضي 
عياض: «وللمتقدمين والمتأخرين على هذا 
الحديث أجوبة هذا أسدها عندي» وهو تأويل 
شيخنا الإمام أبى عبد الله المازرى» وقد تأوله 
قديما ابن عائشة وغيره على صكه ولطمه 
بالحجة وفقء عين حجته. وهو كلام مستعمل 
في هذا الباب في اللغة ومعروف»)7. 

وروى مسلم والترمذي أن رسول الله كيد 
قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي 
قبل أن ينزل علي/”». وفي بعض المسندات 
زقادة” أن هذا الحجر الذي كان يسلم عليه هو 
الحجر الأسود. وهذا التسليم: الأظهر فيه أن 
يكون حقيقة» وأن يكون الله أنطقه إنطاقا كما 
خلق الحنين في الجذع» ولكن ليس من شرط 
الكلام الذي هو صوت وحرف الحياة والعلم 
والإرادة» لأنه صوت كسائر الأصوات». 
والصوت عرض فى قول الأكثرين» ولم 
يخالف فيه إلا النظام؛ فإنه زعم أنه جسمء 
وجعله الأشعري اصطكاكا فى الجواهر بعضها 
لبعضء وقال أبو بكر بن الطيب: ليس الصوت 
نفس الاصطكاكء ولكنه معنى زاكد عليه 
وللاحتجاج على القولين ولهما؛ موضع غير 
هذاء ولو قدرت الكلام صفة قائمة بنفس 
الحجر والشجرء والصوت عبارة عنه» لم يكن 
بد من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام, والله 
أعلم: أي ذلك كان» أكان كلاما مقرونا بحياة 
وعلم» فيكون الحجر به مؤمناء أو كان صوتا 
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مجردا غير مقترن بحياة؟ وفي كلا الوجهين هو 
عَلَم من أعلام النبوءة» وأما حنين الجذع فقد 
سمي حنينا»ء وحقيقة الحنين يقتضي شرط 
الحياة» وقد يحتمل تسليم الحجارة أن يكون 
مضافا في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك 
الأماكن» يعمرونهاء فيكون مجازا من قوله 
تعالى: #وَسْكَل أْلْفَرْيَة4 [يوسف/ 82] 
والأول أظهرء وإن كانت كل صورة من هذه 
الصور التي ذكرناها فيهاعَلَمِ على 
نبوته- يإيككوخ- غير أنه لا يسمى معجزة في 
اصطلاح المتكلمين إلا ما تحدى به الخلق. 
فعجزوا عن معارضته©. 

وأمثلة هذا القسم في كتاب «الروض الأنف») 
للسهيلي و”تنزيه الأنبياء» لابن خمير السبتي 
وعيرها كثيرة متوافرة. وإنما نقتصر على المثال 
والمثالين لتصور الموضوع لا لإثباته. 

الثاني: ولنسمه التدليل. وهو تقرير الأدلة 
على مسائل السيرة على طريقة أهل الكلام أو 
الإحالة على الأدلة التي ذكروها في كتبهم, 
وغالبا ما كان أهل السيرة يحيلون على أدلة 
المتكلمين من غير ذكر لهاء كقول أبي نعيم: 
«وقد حرر الكلام في كون القرآن معجزة وفي 
مسائله وإبطال طعن الملاحدة والفلاسفة 
وأصحاب الطبائع المتقدمون من علمائناء 
فبينوا فساد مقالاتهم وبطلان معارضاتهم بما 
يعارض به أمثالهم من الجائرين عن منهج 
النبوة ومنار الشريعة» وكذلك الكلام في 
الاستدلال على صحة النبوة والرسالة وأن بعثة 
المرسلين مما لا يستحيل وأنه من باب 
الممكن والمقدور. وأن [رسيال الرسل 5 
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يواجب على الله يول بل هو من الجائز الذي نى 
تعالى فعله وتركه؛ وأن المعجزات أقسام مني 
ما يجوز دخول نوع منها تحت مقدورنا 
وجه؛ ومنها مالا يدخل. وذكر الكلامني 
الفصل نين المعجزة والكرامة وأنهما متفقتان 
في حالة ومفترقتان في حالة أخرى. وذكر أنوام 
ميقع به التحدي فسمي معجزاء وذكر الرد 
على منكري النسوات من برهمي وفلسفر 
وطبائعي وغيرهم. سكتنا عن ذلك ]إذ الكلام 
في ذلك والانفصال عن معارضتهم مسلم إلى 
أربابه من المتكلمين والنظار»69. 

وقول الحافظ ابن حجر: «وقد أنكر جمهور 
الفلاسفة انشقاق القمرء متمسكين أن الآيات 
العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام؛ وكذا 
قالوافي فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى 
غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من 
تكوير الشمس وغير ذلك. وجواب هؤلاء إن 
كانوا كفارا أن يناظروا أولا على ثبوت دين 
الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر 
ذلك من المسلمين؛ ومتى سلم المسلم بعض 
ذلك دون بعض ألزم التناقض ولا سبيل إلى 
إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق 
والالعام في القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك 
معجزة للنبي يَللِاة. فقد أجاب القدماء عن 
نا 

وقول الصالحي الشامي في سياق حديثه عن 
رؤية النبي وَلِْةِ لربه تباراء وتعالى ليله 
المعراج: (واعتراضات الميتيعة على إلباث 
يده لله ول في الآخحرة للمؤمنينء لها أجوبة 
مذكورة ف كني المتكلمين في أهل )620 


ومن المسائل التي أحال فيها مؤلفو السيرة 
على أدلة المتكلمين: مسألة رؤية النبى كَل 
لرب العزة ليلة المعراج» قال محمد بن يوسف 
الصالحي: «وأما رؤيةالله تعالى في الدنيا 
فممكنة عقلا وسمعاء ومذهب أهل الحق أن 
الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا 
يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئى 
ولأغيرؤلك. ولككن جرت العادة فى رؤية 
بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق 
لا على سبيل الاشتراط». ثم قال: «وقد 
قرر أئمتناالمتكلمون ذلك بالدلائل 
الجلية)62., 

وقد سلموا في كتب السيرة كثيرا من مقاللاث 
المتكلمين وأحالوا على أدلتها في كتبهم؛ مثل 
القول بنجاة من لم تبلغه الدعوة”7. 
واختيارهم أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند 
ذكرهم بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا 
وتعزيزا كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه 
والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره””. 
واختيارهم في الإسراء والمعراج بأنه وقع في 
ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي وِبَيِْةٌ وروحه 
بعد المبعث69) وأن النبي وَكِيةِ رأى ربه27, 
وأن رؤية الله لا تستلزم الجهة*0, وأن النبي 
يِل كلم ربه في الإسراء9*. وأنه حي بعد 
وفاته» يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصي 
العصاة منهمء وأنه تبلغه الصلاة من يصلي 
عليه من أمته 20 وأن الروح جسم هوائي 
لطيفه به تقرن حياة السك ضاوة”* إلى غير 
للق 

الثانية ولنسمها: الانتقاد. ولها مظهران: 
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الأول: جانب الرواية: ومأتاه أن المتكلمين 
على طبقات في العلم بالرواية وشروطهاء 
وتميبيز صحيحها من سقيمهاء كما هم على 
طبقات في العلم بصناعة الكلام والتحقيق فيها 
والقيام بالعلوم التي يحتاجها المتكلم؛ وكان 
فيهم المحققون ومن دونهم.ء وفيهم عوام 
المتكلمين الذين لم يرتقوا إلى مرتبة التحقيق 
وقعد بهم التقصير في الصناعة الكلامية 
وأدواتها عن توفية المسائل العلمية حقها من 
النظر والتفتيشء وكل هؤلاء تكلموا في السيرة 
النبوية ومباحثها على قدر ما عندهم من وفور 
الصناعة أو نقصاءما. وقد ذكر الجاحظ قديما 
أن «صناعة الكلام كثيرة الدخلاء والأدعياء. 
قليلة الخلص والأصفياء والنجابة فيها غريبة 
والشروط التي تستحكم بها الصناعة بعيدة 
سحيقة؛ ولدعي القوم من العجز ما ليس 
لصحيحهم؛ ولردي الطبع في صناعة الكلام 
من ادعاء المعرفة ماليس للمطبوع عليها 
منهم)20. 

و«لميؤت من أت من جهالنا وأحداثنا 
وسفهائنا وخلعائنا إلا من قبل ضعف العناية 
وقلة المبالاة ومن قبل الحداثة والغرارة» ومن 
قبل أهم حملوا على عقولهم من دقيق الكلام 
قبل السلي يبوطيلة مام لبلضه شراهم اسع ل 
صدورهم وتحمله أقدارهم» فذهبوا عن الحق 
يمينا وشمالاء لأن من لم يلزم الجادة تخبط 
ومن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سقطء. 
ومن خرق بنفسه وكلفها فوق طاقتها ولم 
ينل مالايقدر عليه تفلت منهماكان 


يقدر عليه)0. 


سه اللانز 
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ا مبحث النبوات: قراءة في التكامل المعرفي بين علم الكلام والسيرة 


ومسن أخص العلوم التي انتقد على 
المتكلمين قلة بضاعتهم منها علم الحديث 
ووواية الأحياي مشى تسهب أب مساق سر 
ذلك قديما فقال: «والعجب من ترك الفقهاء 
تمييز الآثارء وترك المتكلمين القول في 
تصحيح الأخبار)4, 

وانبنى على هذا أن بعض المتكلمين ممن 
كانت تغلب عليهم نزعة الكلام وكانوا في 
جانب الرواية دون جانب الدراية؛ قعدوا 
أصولا كلامية بناء على ماتة: تقتضيه الصناعة 
الكلامية واستدلوا على ذلك بظواهر من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فخالفوا 
ما عليه الجمهور ونتج عن مقالاتهم أصول 
فاسدة ومسائل مخالفة لما تقتضيه النصوص 

ولم يكن لهؤلاء المتكلسين من العلم 
بالرواية والأخبار وجهات التصحيح 
والتضعيف ما يعرفهم بأنماط الرواية» فاكتفوا 
يس لتخم سين لبرة الملرظا ووقون لاني 

2 ستشرفوا القول في مواضع بما أدى إليه النظر 
والأمل والاستدلاله وشحيو على من اقيم 
في ذلك بما أوتوا من جدل ومناظرة» فاتجهت 
نيهم سهام الانتقادء واعترض عليهم أهمل 
السير بما تقتضيه الصناعة الحديثية وشروط 
الرواية. 

ولا يخفى على الناظر في صنيع أهل 
السيرة وطاق ثق استشهادهم بالمتكلمين أنه 
ينقلون عن المتكلمين نقسلا فيه مناقشا 
وتمحيصء ولا يسلمون لهم كل ما قالو. 
بل خالفوهم في مسائل لم يرتضوا فيها 
ولهم. 
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5 كسان أجاز 


ومن أمثلة ذلك قول عيساض «اعلم أر 
المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقى, 
والمحدثين ومن شايعهم على ذلك م. 
المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة ر. 
القرآن والحديث إن التزموا الواهرها أقز " 
جد الى تجويز الكبائر وخرق الإجماع ومالا 
يقول به مسلم فكيف وكل ما احتجوا به مى 
اختلف المفسرون في معنهه وتقابلس 
الاحتمالات في مقتضاه وجاءت أقاويل في 
للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك490. ىى 
لم يسلموا اختيارات بعض المتكلمي. 
كاختيارهم بأن الله أوحى إلى أم موسى وحي 

بو ة46) . والقول بتفضيل الملائكة على 

الأنياء وهو اختيارالقاضى وس بر 
الباقلانى» وأبى عبد الله الحليمى7». 

الشاني: جانب الدراية» وقد تم انتقادهمفي 
هذذاالجازنب ف منزعهم في الاستدلال 
وطريقتهم في تناول الموضوع ومنهجهمفي 
بنائه. 

وهذا الجانب من الانتقاد أعمق وأخص 
مما قبله» وهو لا ينظر ني تقصيرهم في جانب 
الرواية بل ينتقد أصل طريقتهم في الاستدلال؛ 
ويضعف مسالكهم المنهجية التي اعتمدوهافي 
تقرير النبوات, ويرى أن الطريقة ة المشهورة 
عند أهل الكلام والنظر في تقرير نبوة الأنبي. 
بالمعجزات طريقة مضط بة) ,ور أوت إلى 
لوازم من القول تخالف ماعليه الجمهورا 
كما لي دار في سه لغير الأنبياء 


ودحو وساصيع 


وهذا الانتقاد لم يكن في خصوص نظرهم 
في النبوات» بل كان في مسلكهم العام في النظرء 
لكن انجر القول إلى النبوات لكونه مبحثا 
رئيسا في كتب علم الكلام» ولكون المتكلمين 
خاضوا فيه في مسائل النبوة وأعلامها كما 
سلف. ولكون كلامهم في النبوات من بابة 
كلامهم في غيرها من مباحث علم الكلام. 

وممن انتقد طريقتهم في النبوات الخطابي 
في رسالته في «الغنية عن الكلام وأهله). وابن 
رشد في «الكشف عن مناهج الأدلة» وقدذكر 
أن طريقتهم مقنعة لائقة بالجمهور بوجه ماء 
لكنها إذا تتبعت ظهر فيها بعض اختلال من 
قبل بعض ما يضعون في هذه الأصول49. 
وأورد عليهم جملة من الإيرادات التي تثيرها 
استدلالاتهم في إثبات الرسالة والمعجزة9©. 

وقد جمع ابن تيمية أبرز ما انتقد على 
المتكلمين في مباحث النبوات» وأضاف إليها 
ما انتقد عليهم عامة في قضايا الإلهيات. ومن 
أبرز جهات الانتقاد أنهم لم يعتمدوا في النبوات 
على السمعيات ولا على الأدلة العقلية» بل 
ا عمدتهم ف الاستدلال الإجماع؛ فما أجمع 
المسلمون عليه أنه لا يكون في النبي نزه عنه. 
والإجماع عندهم مظنون لا مقطوع به لأنمم 
يدعون الإجماع؛ فيما يظنونه9. 

كما توسعوا في باب التجويز العقلي فجوزوا 
أن يرسل الله من يشاء بما يشاءء وجوزوا 
أن يكون الرسول فاعلا للكبائرء لكن الله 
منزه عن إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش 
أوغير ذلكء. وهذا ممايعلم بالخبرلا 
بالحق| 52 
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وتوسعواني باب إيراد الشبهات ولم 
يستطيعوا الرد عليها بما يشفى الغليلء فلما 
تكلموا فى إثبات البوة» صاروا يوردوث عليها 
اسئلة في غاية القوة والظهورء ثم لم يجيبوا 
عنها إلا بأجوبة ضعيفة69. 

وممن انتقد عليهم في هذا الموضع الفخر 
الرازي» فذكروا أن من تشكيكاته ما تراه يصنع 
في المعجزات. فإنه في الكلام على التحسين 
والتقبيح من المحصول نفى الاختيار» ثم أورد 
من أدلة المعتزلة ما يلزم من نفي التحسي: 
والتقبيح بطلان النبوة» وقرر ذلك أبين تقريرء 
ثم إنه اقتصر في جوابه على المعتزلة بأن لهم 
من القواعد ما يقتضي بطلان النبوة أيضاء ثم 
أورد ذلك وأوضحه وقرّره أبين تقرير» ثم ترك 
ذلك في كتابه على هذه الصفة. قال ابن الوزير: 
«وما يزيد أعداء الإسلام على ما صنع شعكةء 
بل لايستطيع أعداء الإسلام مثل هذاء فإن 
7 يسنطيم ٠‏ م مشل 6 
كتبَهم مهجورة» وهذا جعل هذا مقدمة للاصول 
الفقه. أحد أركان علوم الإسلام» وصدر من 
أحد علماء الإسلام» وأخرجها مخرج الرد 
على المبتدعة» فنفوس أهل السنة قبل التأمّل 
تميل إليهاء وإذا تأملت» وجدته قرّر بطلان 
النبوات على كلا المذهبين؛ تقريراً يعلم أنه 
يصعب على أكثر المسلمين الانفصال عنه. 
فما هذا صنع المعتزلة والأشعرية, فإن الجميع 
يسعون في تقرير النبوات» كما صنع القاضي 
المص طفى» وذكر الذهبي في ترجمة الجاحظ 
من النبلاء أنه جود الكلام في النبوات 


فرحمه الله 0 . 
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: النبوية 
ْ مبحث النبوات: قراءة في التكامل المعرفي بين علم الكلام والسيرة النبو 


وهذا الانتقاد الذي وجه إلى منزعهم في 
الاستدلال لا ينصرف إلى المباحث التي 
استمدها أهل السيرة من المتكلمين بل 
ينصرف إلى مجمل المادة النظرية المؤسس 
عليها مبحث النبوات في كتب علم الكلام. 

وأما القسم الذي أخذه أهل السيرة منهم 
فلم يكن فيه ما يؤخذ عن المتكلمين مما انتقد 
عليهم؛ بل كان أهل السيرة على وعي 
بالمباحث الكلامية في النبوات» وقد استمدوا 
من مباحثه ما ينسجم مع بناء السيرة العام 
بحيث يتخذ موقعا لا يغني عنه فيه غيره. ومن 
ثم فإن أهل السير لم يسلموا بعض مقولات 
المتكلمين ومن أبرز ذلك القول في جواز إلمام 
الأنبياء بالصغائر من الذنونف» فإن هذا مما 
اتفق أهل السيرة على رده؛ وإن دلت ظواهر 
الشرع عليه لكنه معدول عنه لأصول كبرى 
قاضية عليه. 

ويؤكد هذا أن علم السيرة لما كان استمداده 
من علوم متعددة» منها علوم التفسير والحديث 
والتاريخ وعلم الكلام والشعر ونحو ذلك. فإن 
أخذه من هذه العلوم كان محكوما بالحاجة 
إليهاء فمن ثم تم انتقاء مسائلها وانتظام 
مباحثها على وجه يضمن التناسق المنهجي 
بينهاء وقد هيمن منهج كتابة السيرة عند 
المتقدمين على المباحث المستمدة من تلك 
العلوم؛ فأخذت مسائلها على ما قرره أهل كل 
فنفي كتبهم؛ ونوقش مايقتضي المناقشة 
منهاء في تكامل معرفي لا يطغى فيه علم على 
آخر بل تتآخذ هذه العلوم فيما بينها مكملا 
بعضها لبعض. 
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5 عددان أجان 


ولا شك أن انتقاد منزع المتكلمين في بار 
البواك ومنهجهم في الاستدلال سوم علبي 
فج يد المتهية المتكلمين عن سياقه الذي ظهر 
فيه» وإن تم استحضار هذا السياق فسيكون م 
انتقد عليهم منظورا إليه بعين الإكبار والتقديي, 
وذلك أن المؤلفات في علم الكلام على توالر 
العصيورة كانت مرهونة بإشكالات حاضرة في 
زعائيي وقت التأليف. خصوصا في العصور 
التي شهدت كثرة الطوائف والملل التي أنبأت 
عنها كتب الفرق والمقالات» وكان لكل طائف 
دعاة وشيوخ ومجال للقول والدعوة 
والمناظرة» وكان المجتمع الإسلامي يتقبل 
كل تلك الطوائف وتسري أفكارهانفي 
المجتمع» فكان النظر في تحصين مقام النبوة, 
والإجابة عن الشبه قاضيا بأن يعمد المتكلمون 
إلى منهج يبنون مادته الاستدلالية من جنس ما 
يستدل به المخالف,. وفي هذا السياق يكون 
توسع المتكلمين ني التجويز العقلي منتزعا من 
الأصول المشة فة بين المتناظرين» وهو مبني 
على مجاري العادات وما يتعالمه الناس على 
اختلاف طبقاتهم وأجناسهم ودياناتمهم» حتى 
يتمكنوا من إلزام منكري النبوة به من الفلاسفة 
والبراهمة وغيرهم ممن كانوا في زمانهم؛ وإلا 
فإن التجويز العقلي لا يقتضي الواقع بحالء بل 
كلامهم فيه من باب الفرض لا غير» أما الواقع 
هم مجمعون على أن الأنبباء أكمل الخلق 
وأفضلهم وأرجحهم عقلا وفهما. لذلك فإن 
المطالب التي يستشهد عليها المتكلمون 
مشروض صدقها عندهم ضرورة؛ لكنهم 
##دزوخسا في معسرض الاستدلال في صورة 


المطالب النظرية المجردة. التي تقتضى 
التقديم لها. فصار كلامهم من حيث الصورة 
والصيغة كأنه إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل 
وليس كذلك بل إنما هو رد على الملحدين 
والمطلوب مفروض الصدق معلومه69. 
ومعنى هذا أن سياق التأليف في كل عصر 
كان مقتضيا ‏ ضرورة ‏ لذلكم المنهج في النظر 
وتقديم المادة. ومراعاة الإشكال الحاضر 
وقت التأليف. وليس يعنينا أن نحدد إشكال 
كل عصر وما ألف فيه» فهو أمر لا يتعلق به 
الغرض الآن» ونحيل فيه على جملة ما حقق 
من الكتب المتعلقة بهذا الغرض والمقدمات 
التي كتبها المحققون. 
وأما احتجاجهم بالإجماع في السمعيات. 
فإنما فزعوا إلى الاستدلال به لكونه أقرب 
الموارد التي يمكن إلزام الخصم بها عند 
الحجاج والمناظرة» وأمر آخرء وهو أن 
المتكلمين وهم في غمرة إقامة صرح النبوة 
وبنيانها على أساس عقلي ونظري متين؛ كان 
الخطاب فيها ليس لعامة المؤمنين المصدقين 
بالرسالة ومعجزات الأنبياء» بل كان للمنكرين 
الجاحدين. والمعترضين الشاكين. ومقام 
الكلام معهم يختلف أسلوبا وأدلة وتقديماء 
ولكن إن تم نقل هذا الأسلوب بمجمله في 
كتب السيرة ليخاطب به الكافة والمؤمنون. 
فإنه قد يوقع في بعض الاضطراب المنهجي؛ 
ومن ثم فإن الملاحظ على أهل السيرة وهم 
يكتبون أحوال النبي وَكلِةٍ هم قاموا بانتقاء 
بعض المسائل والأدلة الواردة في كتب علم 
الكلام وأعرضواعن كثير من المطالب 


علم الكلام الأشهري وعلاقته بالعلوم ٍ 


والمقدمات التي قدمها أهل الكلام في كتبهم 
نظرا لعدم تعلق الغرض بها. 

ولااشك أن المتكلمين كانوا ينفصلون عن 
هذه الانتقادات الواردة عليهم بأجوبة ظاهرة. 
وبعضها كان انتقاد عبارة أو مصطلح وارد في 
كلامهم مما اقتضته الصناعة الكلامية وجرى 
على لسانهم» وبعضها كان إيرادا عليهم في 
لوازم المقدمات الاستدلالية والأدلة العقلية 
التي استدلوا بها في سياق الإثبات والمحاججة 
والجدال. والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك 
كلام أهل الإلحاد ني معارضات العقائد 
السلفية بالبدع النظرية فاحتاجوا إلى الرد 
عليهم من جنس معارضاتهم» واستدعى 
ذلك الحجج النظرية ومحاذاة العقاكد 
السلفية 0 

وغير خاف أن المتكلمين وهم في غمرة 
الدفاع عن مقام الأنبياء قد امتد بهم القول في 
الاستدلال والحجاج إلى أباعد أطرافه. 
ودفعوا بالنظر والفكر إلى ما يحتمله العقل. 
وقد بذلواني ذلك مجهوداضخمايراه 
المنصف في مواضعه. وقد ذكر الناس لهم 
ذلك وأنهم كانوا أنصارا لأصول الدين, ولا 
شك أن سياقهم التاريخي كان حافلا بالشبه 
والإشكالات واعتراضات أهل المللء مما 
طوي ذكره مع التاريخ» فبقيت هذه الأصول 
دالة على مقدار ما كان عليه الصراع في تلك 
الفترة من الحدة والضراوة» وعلى قوة 
المواجهة بين الطوائف» وعلى ما كان يبذله 
المتكلمون من جهد لتقرير الأصول وتحقيق 
المقالات» لذلك حمد لهم ذلك الموققف 
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الذي وقفوه أمام المد الفلسفي والباطني» 
فوقفوا سدا منيعا أمام الشبه والانحرافات 
الفكرية» وأصلوا بذلك أصولا وقرروا 
فصولا أبدعوا في صياغتها بما أوتوا من قوة 
وجلد فصارت أسسا للبناء العقدي. ليواجه 
به كل فكر منحر ف أو ضالء. فحصئرا 
بذلك المعرفة الكلامية» وسدواثغرةما 
كان ليسدها غيرهم. وقد كان المتكلمون 
في زماشهم أوعى بالإشكالات التي 
واجهتهمء وما تقتضيه من الدفاع والمناصرة؛ 
وقد قالني هذا الجاحظ: «لولا مكان 


المتكلميو ليلقت العوام واختطفت 
واسترقفت02737, 
حلاصة: 


لاايعدو القو لني هذا البحث أن يكون 
مدخلا لقضية التكامل المعرفي بين علم الكلام 
والسيرة النبوية» يراد منه بيان الأثر الكبير الذي 
أحدثه علم الكلام في السيرة النبوية» وكيف 
شكل مبحث النبوات منه بمقدماته النظرية 
وتقريراته المحررة ومسالكه الاستدلالية مادة 
للسيرة النبوية؛ واتخذت تلك المباحث 
موقعها من البناء للسيرة النبوية» وانسجمت مع 
غيرها من المباحث وتأطرت بمقاصد السيرة 
ومناهجها فصارت مباحث رئيسة في كل كتب 
السيرة الثبوية. 

وقد اقتضى استثمار مباحث علم الكلام في 
السيرة النبوية إعادة ترتيب للمادة التي أخذها 
أهل السير من المتكلمين» بتنقيح ما ينبغي 
تنقيحه وتسليم ما أصله المتكلمون وتقرير 
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ه. عدنان أجارع 
ذلك قله ميا بتامسبي مع مقاصد السرم 
558 ومن ثم كانت لأغيل السير مآع 
استفاد منها المتكلمود. 

د إننا لا نزال في وقت الناس هذافي 
حاجة إلى منزع المتكلمين في النبوان, 
وإلى طرائقهم في الاحتجاج. لمواجه: 
الشبهات الجديدة» والانحرافات الفكرية التى 
تلقى بظلالها على الناشئة» فيستش كلون ف 
ضوئها قضايا من السيرة النبوية وأحوال 
الرسول وكيد 

وينبغي للكتب التي تؤلف في السيرة الآن أن 
تولي وجهها شطر علم الكلام؛ من أجل 
استمداد منهجه في الدفاع عن الأنبياء عموماء 
ونبينا محمد وكيد خصوصافي هذا العصر 
الذي ريد فيه الشيهة م تكلم قي العلسرسبر 
يحسن ومن لا يحسنء واختلطت أفكار الناس 
وأهواؤهم» وعجب كل برأيه؛ وتصدر 
اللأحداث القول ني أصول العلم وكباره 
وكثرت قنوات القول ومواقع التواصلء فأضاع 
الناس بذلك الأصول واشتغلوا بالشبه المردية 
والأهواء المضلة؛ وهذا سياق يشبه السياق 
الذي كان المتكلمون يواجهونه في زمانهم؛ 
وقد تركوا لنا تراثا ضخما ينبغي استيعاب 
والاستفادة منه واستثماره في صياغة تأظير 
نظري شديد الضضبط والإحكام؛ يكون من 
مخرجاته بيان الشبه وتحصين الناشئة وغيرهم 
من كل مداخل الطعون والإجابة عنها بما نبا 

والله أعلم وأحكم. 
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الهو اسثزة 


(1) التكامل المعرفي: قضية فكرية منهجية مرتبطة 
بالممارسة البحثية وطرق التعامل مع الأفكار وبناء 
المعرفة. وتتداخل مع هذا المفهوم مفاهيم أخرى 
والتداخل المعرفي وغير ذلك» سنختار منها مفهوم 
التكامل لكونه يحيل على معنى التناسق الذي 
يحصل به تكامل المعارف فيما بينها. والحديث 
عن التكامل المعرني بين علم الكلام والسيرة 
النبوية يتجه إلى إثبات مستويات الفصل والوصل 
بين العلمين» وكيف أثر أحدهما في الآخر ووجه 
هذا الأثر» وما نتج عنه من إبداع في ذلك العلم. 
ولمزيد نظر في هذا الموضوع ينظر: 

٠‏ التكامل المعرفي وأثرهفي التعليم الجامعي 
وضرورته الحضارية. تحرير: رائد جميل عكاشة. 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 2012 

٠‏ التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية الأسس 
النظرية والشروط التطبيقية. ندوة دولية: مؤسسة 
دار الحديث الحسنية 2009. 

(2) من القواعد المقررة في هذا الباب قولهم باستحالة 
التعارض بين العلوم مطلقاء ثم بين العلوم 
الفرورية خاصة. العواصم والقواصم. ابن 
الوزير. 7/ 54: 

(3) علم الكلام مفهوم لقبي عام يدخل فيه كل من نظر 
فيه من أرباب الفرق والجماعات». ومن أشهرهم 
الأشعرية والمعتزلة والماتريدية والإباضية 
والزيدية. وكل هؤلاء أسهموا في بناء صرح هذا 
العلم وإقامة عموده. ثم انمازت كل طائفة منهم 
باختياراتها المنهجية ومسالكها الاستدلالية 
وقضاياهاء وفي هذه المقالة يطلق على معنيين: 
- إطلاق عام..يقصد به علماء الكلام من حيث هم 
وذلك في سياق الحديث عن نشأة هذا العلم 
وأصوله ومقوماته. إذ الكل أسهم فيه وأقام عموده. 
- إطلاق خاص. يقصد به الأشاعرة دون غيرهم؛ 
في سياق الحديث عن أثر علم الكلام في السيرة 
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النبوية وما يتعلق بذلك من مقدمات النظر ومسائل 
الموضوع. 

() مقدمة ابن خلدون. 1/ 654. 

(5) رسائل الجاحظ. 4/ 244. 

(6) نفسه: 4/ 244. 

) يمكن الميز بين طريقتين في التأليف: 

الأولى: طريقة أهل الرواية والأثرء وهي التي تقوم على 
ذكر المرويات بأسانيدها وسردها ضمن أبوابها 
المخصصة لهاء مثل السير المسندة كسيرة ابن 
إسحاق وغيره. 
الثانية: طريقة أهل الدراية والنظر. وهي التي تعنى 
ببيان ماني مرويات السيرة من معان وأغراض» 
وشرح ما يتعلق بها من وجوه التأويل والبيان» وما 
يثيره من قضايا. وهي غالب طريقة المتأخرين. 
ومن خلال هذين المسارين في التأليف استقامت 
مادة السيرة النبوية من أثر ونظر. أثر قائم على 
المرويات وسردها وإسنادهاء ونظر فيه دراسة 
وتوجيه وتأويل لهذه المرويات وتنسيق بعضها مع 
بعض. وغير خاف أن جهة النظر أعلق بمباحث 
علم الكلام» وأما جهة الأثر فلا دخل لعلم الكلام 
فيهاإذهي من بابة الرواية الصرفة والأخبار 
المحضة. 

(8) يصنف المؤلفون في تاريخ العلوم الإسلامية السيرة 
النبوية ضمن العلوم التي لها موضوعها ومنهجها 
ومقاصدهاء ينظر: أبجد العلوم. القنوجي. 
2 331. 

(9) مقدمة معاصرة لكتاب الشفا للقاضي عياض. 
محمد الكتاني. مجلة المناهل 19/ 368. 

(10) ألف ابن المنير الإسكندري كتابا في تفسير 
حديث الإسراء قالوا فيه بأنه على طريقة 
المتكلمين. تاريخ الإسلام. الذهبي: 1 7/5 . 

(11) مظاهر كبرى يمكن حصرها فيما يلي: 
جانب العبارة: حيث اسستعمل أهل السير 
مصطلحات المتكلمين وطريقة تقريراتهم في إثبات 
النبوات. وترددت في كتب السيرة مصطلحات 
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َ السيرة 
ا مبحث الئبوات: قراءة قفي التكامل المعرقي بيك علم الكلام و 


المتقلسين كالعرض وال وهر والاتستعالة 
والجراز والتنزيه والإعجاز ونحو ذلك من 
المصطلحات الكلامية. 
جاتب العساقل: سيك فحن مسائل مين علدم 
0 
كبير من أبواب علم الكلام؛ و : 
بلك المسائل بأدلتها وتقريراتها وتارة بأخذها 
مسلمة من كتب المتكلمين والإحالة على 
استدلالهم عليها. 
جانب المنهج: ويظهر أثره في تقسيم المادة 
وعناوين الأبواب وطريقة العرضء ومن ذلك 
كتاب الشفافي التعريف بحقوقا لمصطفى 
للقاضي عياضء فالقسم الثالث من الكتاب مبحث 
كلامي صرفء تناول ما يجب للنبى وِلَكِْةِ وما 
يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح 
من الأحوال البشرية أن يضاف إليه. 
جانب التأليف: ونعني به خصوصا هنا التأليف في 
دلائل النبوة وأعلامها وخصائصها. وهو باب سبق 
المتكلمون إلى التأليف فيه ثم تبعهم أهل السير. 

( )الإرشاة إلى قواطع الآدلة قْ أصول الاعتقاد. 
الجويني: 242. 

(0) سبل الهدى والرشاد. في سيرة خير العباد. محمد 
بن يوسف الصالحي الشامي. 9/ 410. 

(14) العواصم والقواصم. ابن الوزير: 7/ 54. 

(15) سيل الهدى والرشاة. الصالحي. 2 279. 

)سه 79/3 

(17) نفسه: 9/ 432. 

(18) ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
جلال الدين السيوطي. 1/ 198. 

(19) الفهرست. ابن النديم: 197. 

(20) نفسبة:: 1310, 

(21) البدء والتاريخ. المقدسي: 5/ 26. 

(22) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. علي بن 
برهان الدين الحلبي: 1/ 257. 
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النبوية 5: عدنان أجان 


وود) كذا ورد في النسخة المطبوعة: ولا معنى لمن 
ولعل الأقرب هو وأئمتنا. 

(وج) ولائل النبوة. أبو نعيم الأصبهاني: 1/ 37. 

(وج) توفي أبو نعيم الأصبهاني سنة (430ه). 

ساروا اليخاري في الصحيح: 1/ 449. 

(22) الفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضر 
عبان 186/2 

(28) رواه مسلم في صحيحه: 4/ 1782. والترمذي في 
الست 5 59. 

(29) الروض الأنف. السهيلي. 2/ 389. 

(30) دلائل النبوة. أبو نعيم الأصبهاني: 1/ 37. 

(31) فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر. 
7 185. 

(32) سبل الهدى والرشاد. الصالحي 3. 

(33) نفسه: 3/ 55. 

(34) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القسطلاني: 
4/1 . 

(35) الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى 
عياقين: 82/2. ش 

(6) فتح الباري. ابن حجر: 7/ 197. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضي 
عياض. 198. 

(38) سبل الهدى والرشاد. الصالحي 3/ 55. 

0 الشفا. القاضي عياض. 1. 

() سبل الهدى والرشاد. الصالحى. 12/ 355. 

(41) الروض الأنف. السهيلي: 3/ 188. 

0 الرسائل. الجاحظ. 4/ 248. 

(43) نفسه: 3/ 227. 

(44) نفسهة: 224/3 

50 ) الشفا. القاضي عياض : 2 155. 

(46) البداية والنهاية: ابن كثير. 52 

0 المواهب اللدنية. القسطلاني. 2 515. السسيرة 
الحلبية. علي بن برهان الدين الحلبي.3/ 424. 


00 ليريم العقيدة الطحاوية. اجن أب العز الحنفي: 
١ .,. 0‏ 


(49) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. ابن 
رشك :174 

(50) نفسه: 174. فما بعدها. 

0 الموات. ابن تيمية. 1/ 7 47 

(52) نفسه: 1/ 476. 

(53) نفسه: 2/ 937. 


(54) العواصم والقواصم. ابن الوزير: 7/ 54. 
(55) مقدمة ابن خلدون: 1/ 654. 

(56) المصدر السابق: 1/ 654. 

(57) الحيوان. الجاحظ. 4/ 289. 
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> أبجد العلوم. القنوجي. دار ابن حزم 
الطبعة الآولى 2002 م 
الاعتقاد. إمام الحرمين الجويني. تح: محما 
يوسف موسىء وعلى عبد المنعم عبد الحميد. 
مكتبة الخانجي» 0 مم. 

> البدء والتاريخ. المقدسي. مكتبة الثقافة 
الدينية. 

> تاريخ ابن خلدون» تح: خليل شحادة 
دار الفكرء بيروت» ا ' لطبعة: الثانية» 1988م. 

> تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي. جلال الدين السيوطي. تح: نظر 
محمد الفاريابي» التاشر: دار طيبة. 

> الحيوان. الجاحظ. تح: عبد السلام 
محمد هارونء دار الجيل» 6 إ[م. 
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> دلائل النبوة. أبو نعيم الأصبهاني. تح: 
محمد رواس قلعه جيء وعبد البر عباس» دار 
النفائس. الطبعة الثانية» 6مم. 

> رسائل الجاحظ. تح: عبد السلام 
محمد هارون,. مكتبة الخانجي. القاهرة. 
4م 

> الروض الأنف في شرح السيرة النبوية. 
السهيلي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الطبعة: الأولى» 14.12ه. 

> سبل الهدى والرشاد. في سيرة خير 
العباد. وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد. محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي. تح: الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود. الشيخ على محمد معوضه. دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 
3م 

> السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. 
على بن برهان الدين الحلبىء دار المعرفة. 
بيروت» سئة النشر 1400ه. ْ 

> شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز 
الحنفي. تح: جماعة من المحققين. دار 
السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة 
الطبعة المصرية الأولى» 2005م. 

> الشفا بتعريف حقوق المصطفى. 
القاضي عياض. (مذيلا بالحاشية المسماة 
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» للشمني)» دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 1988م. 
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>< فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» 
9 رك أاقف. 

> الفهرسك. ابسن النديم. تح: إبراهيم 
رمضان. دار المعرفة بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثانية 1997م. 

> الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة. ابن رشد. تح: مصطفى الحنفي. مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى: 
18م 

> النبوات. ابن تيمية. تح: عبد العزيز 
ابن صالح الطويان» أضواء السلفء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى؛ 
0مم. 

> مجلة المناهل. العدد 19. السنة 
السابعة» 1980م. 

> المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. 
القسطلانيء المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر. 


الفلر الكلاهي والدرس الأصول 
"جدلية الوصل والفصل" 


0 


توعافة. 

امل العلوم قانون مستتبٌ معلومٌ تفطن 
إليه الفحول منذ تفتق علوم الإسلام عن 
القرآن والشةةء ووشّع را القشول قيهشنة عد 
سنة» حتى صار عندهم من الأمر الواقع الذي 
ليس له رافع ولا دافعء فكان من جميل 
حكمهمء وبليغ أقوالهمء أن «العلوم متعاونة, 
وبعضها مرتبط ببعض»)9» وأن «الحديث 
مضطة إلا للنثقباء:©. وفلولا أصول القه + 
لم يَْيُثُ من الشريعق قليل ولا كنييرٌ» 8 فبلا 
فقه بلا أصولٍء ولا تفسير بلا نحوء ولا فرائلض 
بالاحسابه ولايساز فكع عن مليءولا 
ناسح عن منسوخ إلا بمعرفة صحيح 
التواريخ... إلخ 

ونسجا على هذا الأصل وجب على 
المشتغلين بالعلوم الإسلامية اليوم؛ معاد 
النظر في حقيقة تكامل هذه العلوم وواقعه 
وآفاقه: لعلهم يوقرن بطر من حقه, ومن هذا 
الوادي تدارسٌ العلاقة القائمة بين علم أصول 
الدين وعلم أصول الفقه فإنها جديرة بالتفتيش 
المبين» الهادي إلى درك دواعي اتصال الفنين» 


جامعة عبد المالك السعدي - تطواد 


د. هشام لهناه 





وتاريخه وأطواره؛ ودواعيه وأسبابه 
ومتشطاته وعنثراته» ومقاهى العلمك قيس 
وهلم سحما. 

في جدوى الموضوع.. 

لايقالإنالحديث عن صلة الدرس 
الكلامي بالفكر الأصولي عتيق» طواه الزمن. 
وليس له في هذا العصر داعية؛ بل صلته 
بواقع الأملا مييدة قائمة»يشهد لأصالتها 
مسياق فتسوء القسية: وطبيعة قواعدهما؛ 
فالكتابات الأصولية والكلامية قد ظهرت 
في غمرات فوضى فقهيةء وشبهاتٍ 
عقدية» واضطراباتٍ منهجيةٍ» لا تختلف - في 
مجملها - عما ابتليت به بلا المسلمين اليوم 
من آفات» وه ذا الاضطراب المعرفي 
والمنهجى كما أنشأ في الماضي عوجا فاحشا 
في الفكر والسلوكء مازال ينتج مثله في 
الحاضر. 

ثم إن قواعد الفنّين - في الغالب - مجرّدة 
وعامةٌ ومطلقة: لا تختسص يزان دون 
زمانء ولا حال دون حال؛ ومادامت 
كذلك فهي إذن كلية مهيمنة» ونفعها مطرث» 
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لأمما تعالج ذات الإشكالات والانحرافات» 
ولو بصور مختلفة, وبأسامي متقاربة. 
ومامصطلحان ت(خوارج العتصسير) 
و(المعتزلة الجدد) و(الباطنية الجدد) عنا 
بعريب. 
ولاشكفي أن إحكام النظر في طبيعة 
العلاقةالرابطة بين الدرسين الكلامي 
والأصولي. وتبذيبها» وحسن استثمارهاء من 
شأنه أن يرجع على الفنين بالنفع من جهتين: 
بنيويا؛ فلا تختل الوحدة النسقية بين مباحث 
كل فن» ووظيفيا؛ فلا يخرج كل واحد منهما 
عن مقاصده. ولا يسرح حيث لا ينبغي له أن 
يسرح؛ وهذا يسعف على تقديم أجوبة شافية 
لكثير من المشكلات المنهجية المعرفية التى 
لزمت المصنفات الأصولية والكلامية 5-5 
من الزمن. 
مدحخل مفاهيمى علائقى 
المراد بأصول الفقه: 
من أشهر تعريفات أصول الفقه - بالاعتبار 
اللقبي - تعريف القاضي ناصر الدين 
البيضاوي (ت.685ه) في كتابه منهاج 
الوصول إلى علم الأصول. قال: «معرفة دلائل 
الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
المستفيد)”. وعرفه الشوكاني (1250ه) بأنه: 
«العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعيةعن أدلتها 
التفصيلية)2. 
المراد بأصول الدين: 
50 فى هذه المقالة على اعتبا د "علم 
م و"علم التوحيد" و"علم العقيدة" 
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وااسلي هيو ل الليء” مرادفات. ولا مشا 
في الاصطلاح:؛ تماما كما فعسل النسر 
وت 28 ساق هعتيب الأسماء واللغان, 

حين قال: «المراد بالكلام؛ أصول البلرين, 
وبالمتكلمين أصحاب هذا العلى)7, 0 
هذا فإن علم الكلام الذي نتدارسه هاهنام 
الذي عرفه ابن خلدون (ت.308ه) بأن. 
«علمٌ يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمان 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدئ: 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلى 
وأ[ الستئيةية. وعرّفه عضدالدي. 
الإيجى (ت.2756ه) في المواقف بقوله: 
اعلب يسدر معه على إثبات العقائد الدينية 
بإيراد الحجج ودفع الشبهة»)©. أماعل, 
الكلام الذي حذر منه الأئمة الأعلام فا 


ري 


يدخل معناء لأنه «العلم المشحون 


بالفلسفة والتأويلء والإلحاد والأباطيا؛ 
وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة, 
والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة؛ دون 
علم السلف, ومذهب الأثرء وماجاءفي 
الذكر الحكيم. وصحيح الخير)"' ود 
النظر. 

دإذا أخذنا تعريف أصول الفقهعنه 
الشوكاني وتعريف أصو ل الدين عند الإيجي؛ 
وفابلناهماء وجدناهما لا يخرجان عن الرسم 
الآني: [وسيلةٌ لإثئبات أمرٍ بأمر]. فك[ بزاح 
منهما [علمٌ/ يتوصل به/ | إلى أحكام - فرعية 
أو عقدية-/ بناء على أدلة/ ووفق منهج متبعا. 


أصول الفقه إذن: وسيلة لإثبات الأحكا' 
الفرعية بالآدلة. 





وأصول الدين: وسيلة لإئبات العقائد 


أن بواجتم 


شترك الفنّان في الذرائعية: والإثباتية!2, 
7 المنهجية الاستدلاليةة» ولعل الجدول 
الآ يسعف على توضيح هذه المعاني 
بأسلوب التقابل: 
تعريف أصول الدين 
(العضد الويجى) 


إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية 





ف بيان توافقات الأصلين .. 

انطلاقا من تعريفات الفنينء والنظر في 
دواويتهماء يمكن أن نستشف وجومًا من 
التوافق الحاصل بينهما: 

الأول: توافقهما في داعية النشأة. 

فكل مسا نقيأ سبب ماعرفثه يلاد 
الإسلام - ابتداءً من النصف الثانى من 
المائة الهجرية اي :خم بق 
مسالك الاجتهاد. وفسادٍ في منهج الاعتقاد. 
فكتب التاريخ تحكى عن صراعات فقهية 
عارمة» ونزاعات فكرية محتدمة» والسلطان 
ينظر في المذاهب وفق قناعته أو ذائقته أو 


علم الكلام الأشعرق وعلافنه بالعلوم ش! 


مصالح شعبه. فيرفع ما يشاء منهاء ويخفض ما 
يشاء؛ والناس تعادي وتوالى بميزان 
الانتماء المذهبى... إلخ. فأصول الفقه إذد 
ااجاء استجابة مباشرةً لاتساع المنازعات 
الففهية والحديقبةء وقرايسف التسساؤلات 
المنهجية التى ظهرت انذاك... فمن هنا تحتم 
تقعيذ القواعدء وتأصيل الأصول» 
ووضع الضوابط)02 . وأما أصول الدين فإن 
الأسباب التى مهّدت لنشأته ترجع إلى 
عوامل داخلية؛ كالاختلاف فى تأويل 
الآيات المتشاببات: والتباين في المراقف 
السياسية حول الإمام”"» وقضية خلق 
القرآن... ونحوهاء وأخرى خارجيةة. 
كالغزوالثقافى الأجنبى أوالشورة 
المضادة؛ والتأثر ببعض مسائل الفلسفة 
اليونائيةة. 

الثانى: توافقهما فى وحدة المقصد. 

هذاالتوافقثمرةلسابقه لأن 
وحدةالإشكال تمهدلوحدةالمقصد 
عله الأصول يهيدف إلى التوصسل إلى 
الأحكام المرادة للشارع من النصوص» 
لتوجيه الواقع وفق تلك الأحكام, وتطبيقها 

عليه. وأما علم الكلام؛ فإنه هو الآخر يهدف 

إلى الغاية ذاتها» ولكن بطريقة تتمثل في تنقية 
الواقم من العقائد والتصورات المحرّفة 
الباطلة.) 0 

الغالث: توافقهما في النزعة الججدلية. 

فهما علمان مؤسسان على مسالك 
استدلالية برهانية؛ نقلية وعقلية, وأكثر 
تعويلهما - بعد النقل - على القياسء والنظر 


زيد] عبد 
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فيماظاهرة التعارض. وأفانين الجمع 
والترجيح. فهذا الشافعى (ت.204ه) يجعل 
الاجتهاد - الذي مدار أصول الفقه عليه - 
مرادفا للقياس: «قال: فما القياس؟ أهو 
الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان 
لمعنىّ واحد)9"» وهذا أبو نصر السراج 
الطوسى (ت.378ه) يَسِمْ علم الكلام بأنه: 
اعلم القياس.ء والنظرء والاحتجاج على 
المخالفين» وإثبات الحجة على أهل البدع 
والضلالة نصرة للديك0746, 

وحاصل ما ذكر أن الاحتتجاج بآى القرآن. 
ومرويات السنة. وأنواع الأقيسة»ووجوه 
النظر. وأحكام العقلء وضروب الجمع 
والترجيح. ونحوها من أنواع الاستدلالء 
ليست مخصوصة بصناعة أصول الفقه. بل هى 
دولة بينه وبين أصول الدين» وتأمل ذلك فى 
فول عبد العزيز الكناني وهو يناظر بشْرًا 
المريسى بحضرة السلطان المأمون كادحا فى 
الرد على القائلين بخلق القرآن من الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهمء قال: اكسرث واللهيا 

أمير المؤمنين قول لسر ودحضت حجته. 

بإقراره بلسانه. فقد كسرت قوله بالقرآن, 

والسنة واللغة العربية» والنظرء والمعقول 

ولم يبق إلا القياس. وأنا أكسرّهُ بالقياس إن 

شاء الله تعالى)09. 

فإن قال قائل: السمة الجدلية تدخل كثيرا 
من أنواع العلوم والفنون» وليست مخصوصة 
بالأصلين. ٠‏ فالجواب: : نعم بيد أن لفق تاق 

ظ العلوم بهذ الوسمء وأحقها به أربعةٌ فنون, 

يعبر عنها عادةٌ ب(الفنون الجدلية). وهي: 
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شار تير 


"أصول الفقه" وقد مضى تعريفه. 

و"علم الكلام" وفد مضى تعريفه. 

و"الجدل" ويطلق على العلم السذو 
تذارسى شووط ادي وقسواعقي 
وآداتهاء ومتاصتهة وفد عَرََفَهُ ابن درن 
(ت.808ه) وبين وجة الحاجة إليه فقال. 
(معرفة آداب المناظرة ة التي : لسري بيسن 
أهل المذاهب الفقهيّة وغيرهم. إن لما 
كان بِابٌ المناظرة في الرّدَ والقبولٍ مُتّسِءْ 
وكا واحدٍ من المتناظرين في الاستدلار 
والجواب يرسل عتانه في الاحسجاي ويناي 
يكون صوايا؛ ومنه ميا يكون شخطأء فاحتاج 
الأيكة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يتقف 
المنناظران عند ح دود هانفي ال 
والقبول...)09. 

و"الخلافيات" ويطلق على فقه الفروع, 
لأن «الفقه المستنبط من الأدلّة الشّرعيّة كثر في 
الخلالاف بيبخ المجتهدين باختلااف مداركهم 
وأنظارهم»00. 

أما "المنطق' ' فليس عِلَْمًا من العلوه 
الجدلية قائما بنفسه؛ بل قانون سريف 
*صيل باقي العلدوم, ومنها أصول الفقه 
وأصول الدين, ولهذا عرفوه شه : «آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر, فهر 
علم متي آلي)20, 

توافقهما في اعتماد الدلائل العقلية. 
إذا كان تعويل المتكلمين على الدلائل 
العقلية في نصرة العقائد الدينية أمرا بدهيا 
“"نداء فإن بعض الئاس قد يرى في هذه الشا 
ف بسن الدرس الكلامي ونظيره الأصولي' ‏ 


وذللك لها انطبع 2 أذهانهم سين أن اشتغال 
المتكلم منصرف إلى العقليات. واششستغال 
الأصولي دائرٌ حول السمعيات. وواقع الحال 
خلاف هذا؛ لأن توظيف الدلائل العقلية 
والمنطقية مما يشترك فيه الأصلان. 
أما علم الكلام فيكفينا فيه قول ابن خلدون 
بأسلوب الاستنتاج «وبالجملة فموضوع علم 
الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانيّة 
بعد فرضها صحيحة من الشّرع من حيث 
0-2 أن يستدلٌ عليها بالأدلّة العقليّة. فترفع 
البسدع» وتسزول الشكوك والشبه عن تلك 
العقائد)2©. 
وأما أصول الفقه فإن أهله قد قسموا قواعده 
إلى ثلاثة أقسام؛ شرعية ولغوية وثالثة عقلية. 
ثم إن أكثر تعويلهم على القياس بأنواعه 
ومراتبه» والقياس عمل اجتهادي مركب من 
العقليات والسمعيات في الغالب» بل هو عند 
التحقيق عمل عقلي يستعين فيه القائس بأصل 
سمعيء بل إن «الأصوليين أرجعوا القياس إلى 
نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم على 
فكرتين أو قائونين: أولا: فكرة الِعلِيّة أو 
قانون العليّة: وتتلخص في أن لكل معلول 
علة... ثانيا: قانون الاطراد في وقوع الحوادث. 
وتفسيرٌه: أن العلة الواحدة إذا وجدت تحت 
ظروفٍ متشاسة أنتتجحت معلو لا مش ابا يغلت 
وكلا القانونين من الأصول العقلية 
وقاعدة "الاستصحاب" مأخذها عقلي 
صرف. يصلح للشرعيات والعاديات؟ لأنها لا 
تشبت حكما جديداء بل تقرر حكما متحقق 
الوجود. إذ العقل لا يحكم بارتفاع ما استقر 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم | 


إلا بدليل. ولهذا قالوا بأسلوب التقعيد 
«الأصل بقاء ما كان على ما كان» ومادام 
الاستصحات أصلا عقليا فإن العمل به يسع 
الأصولي. والمتكلم. والفقيه: والقاضي. 
والمفتي. والدر كي والشرطي. والأستاذ. 
وكل الناس ,آلا قري الل أدمي عاقل يفرح 
إليذ؟ سانا لكان أو غير مسلم. من حيث يدري 
أو لايدري. 


وكذلك قاصدة "سق الذرائع وفتحها" وما 


- من ححم حيث هي مصالح ومفاسد - فإنها لا 


تخرج عن هذا التوجيه؛ لأنها من السشة 2ه 


الونساني في تدبير سياسة العيش. 

توافقهما في صفة الحا كمية: 

فالأصولي يرى في مادة الأصول مايحكم 
بهعلىالفقيهء لآن حظ الأصوليين تقرير 
قواعد الأصول لا الاستفصال في أحكام 
الفروع» وهذا ما صرّح به فطاحلهم على توالي 
العصورء فهذا الباقلاني (0ت.403ه) يؤكد 
على وجوب «بناء المذاهب على الأدلة, لا 
الأدلة عليها»7©. ويوضح هذا المعنى أبو 
إسحاق الشيرازي (ت.476ه) أحسن وضوح 
فيقول: «ينبغي أن تحفظ الأدلة. وتحكم 
الأصولء ثم حينئذ تبنى عليها المذاهب في 
مسائل الاجتهاد. لاسي االسرة 
رالمذاهب تعبا فيتيغي أن نستخرج 
المذاهب على حسب ما يقتضيه الدليل؛ ولا 
تنصب الدليل على ما يقتضيه المذهب»77. 
ويحقّقٌ هذا الأمر أبو المعالي الجويني 
(ت.478ه) فيقول: «فحق الأصولي ألا 
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يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع. ولا يلتزم 
مذهبً مخصوصاً في المسائل المظنونة 
الشرعية»7© فتحصل لأهل الأصول من 
مجموع هذا الكلام - ونظيره - قاعدة كلية 
حاكمة» هي التي عبر عنها ابن دقيق العيد 
(ت. 702) بقوله: «أصول الفقه هو الذي 
يقضى ولا يقضى عليه»)7©. 
وكذلك حال علم الكلام؛ فإن علماءه 
يجعلون من مباحثهم الكلامية إمامًا موجها 
لأنظار الأصوليين واختيارات الفقهاء على 
حد سواء؛ فمخالفة المعتزلة للأشاعرة 
في كثير من الفروع الفقهيةإنمايرجع 
- عند التحقيق - إلى رفضهم الاحتجاج 
بخبر الواحد؛ وهذا الرفض مؤسس عندهم 
على قاعدة كلامية كبرى. وهي قاعلة 
التحسين والتقبيح العقليء فتأمل هذا 
التسلميل. 
توافقهما فى كثير من المواد المبحوثة: 
وهفيج عغذا| القبيا,#الساحصث البتعاقة 
بالتعليل» والمصالح والمفاسد» وحجية خبر 
الواحد ونطاق إعماله. وإشكالات الإجماع. 
وحكم المجتهدفي الفروع والأصولء. 
والتكليف بما يطاق وما لا يطاق. وهل للعموم 
صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة 
وشرعا؟... ونح و ذلك .من المسائل التى 
يصعب تمحيص ما هو كلامى منها عما هو 
أصولىء يقول عبد المجيد الصغير: اليس من 
السهل وضع حدود فاصلة تقطع ما بين 
الفكرين؛ الكلامى والأصولى في الإسلام؛ ما 
دام هناك تداخل وتواصل بين العقدي 
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ها مهار زهي 


والعملى في التجربة الإسلامية الأولى, 
واعجارا كذلك للقدرة التى أبداها العدير, . 
روز الثقافة الإممسااهية في الأضسطاوم 
بالوظيفتين معا؛ وظيفة المتكلم. ووظيف 
الفقيه/ اللا ل 0 

وهذه الحقيقة عبّر عنها أبوالمعالر 
االجسوبتى (ت.478ه) ولس الا ندر 
المطار مه مة الكلام تحت حد)20. مله 
القدر المطلوب من علم الكلام في أصول الفق. 
يعسر حذَهٌ بحدّ معلوم» وسيأتي بيان هذا بنوء 
من التفصيل عند الحديث عن المشترك بين 
الأصلين. 

صل التوافقات: 

ها أنت ترى أن ما اشترك فيه الأصلان كنيد 
يصعب جمعه على وجه الاستقصاء. فكما 
اشتركا في داعية النشأة» اشتركا في دقة المنهج: 
وشرف القدرء ووحدة القصد... بل أشركّهما 
بعضهم حتى في الذم والتحقيرء فألف أب 
الفضلا المقرءئ (مت.4514+ه) جزءًا في 
«أحاديث في ذم الكلام وأهله»؛ وأبو إسماعيل 
الهروي (ت.481ه) كتابافي ١م‏ الكلام 
وأهله»؛ وغيرهما ممن نحا نحوهماء ذات 
التهمة جرت على أصول الفقه عند قوم وفي 
هيذا يقول الشهاب القرافي (ت.684ه): اوقد 
أجمعٌ قسومٌ من الفقهاء الجهَال على ذم 
باحتضاوق: واتحقير وإقي تشرس الطابة بسبب 
جهلهم به. ويقولون: إنما يُتعلم للرياء 
والسمعةٍ. والتغاٌب والجدال. لا لقصل 
صسحيج. وما عَلِمُوا أنه لولا أْصُول الفقه لم 
يبت من الشريعة قليل ولا كني 80, 


في التأريخ لاختلاط الأصلين.. 

فد تقررفي كتب الأصول ومجالسه أن 
أصول الفقه يستمد مادته من مصادر كثيرة: 
عذها كثيرون ثلاثة7, وهي عند التحقيق 
خمسة أو نزيد» وهي: 

أصول السدين: أي قضايا علم الكلام؛ 
كمسألة الحاكم» وعصمة الأنبياءء وهل الكفار 
يتما طون بالفروع؟ والتحسين والتقبيح 
العقليَيْن والتكليف بما لا يطاقء. وتكليف 
المعدوم؛ وحكم الأشياء قبل البعثة» وشكر 
المنعم... إلخ 

اللغة العربية: فقد استمد منها الأصوليون 
أكثر مباحث هذا الفن. وزادوا فيهاما 
غاب عن أصحابهاء ومن هذه المباحث: 
قواعد الأمر والنهي. والعموم والخصوص. 
والمطلق والمقيد,ء ومعاني الحروف. 
والمجمل والمبيّن. والحقيقة والمجازء 
والاسعنساء بألواعبه والمنطفوق 
والمفهوم... إلخ 

الفقه الفروعي: لأن المقصود من علم 
الأصول تقريرٌ المنهج الصحيح لإثبات 
الأحكام الشرعية» فلا بد أن يكون الأصولي 
عارفا ببذه الأحكام. ليتمكن من سوق الأمثلة 
المسعفة على تصوير القاعدة الأصولية. 
وليرتققفي بظلابه في مراتب النظقر 


القواعد ل أنيا شتفي “ن نصوص 
الكتاب والسنة استقراء مستفيضاء يفيد اليقين. 


ولا يقال هي إذن من الفقه فاتلحق بقسمه؛ لأنا 
نقول بل هي أعمٌ من الفقه. ومثالها: : قاعدة: 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ١‏ 


الحرج مرفوع. وقاعدة: الأمور بمقاصدهاء 
وقاعدة: العادة محكمة... إلخ 

القضايا العقلية المنطقية: كراءة الذمة. 
واستصحاب الحالء وكون الضدين لا 
يجتمعان. ودلالة اللزوم. والمطابقة. 
والتضمن...إلخ 

والحاصل أن استمداد علم الأصول بعض 
مادته من علم الكلام أمر محققء وإذا كانت 
أغلبٌ كتب الأصول تصرّحٌ بهذا الأمر 68 إلا 
أنبسا لاتعنى بالتأريخ لوقوعه. والعذر 
لأصحابها أن هذا المطلب ليس من أغراض 
صناعتهم. فلنفرده بشيء من الته 

ظهر أصول الفقه أول ما ظهر عذبا صافيا لا 
كالاميات ةل لآق واعية نشاته كانت تكذور 
حول ضبط استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
من أدلتها التفصيلية» ومع أن الشافعي عاصر 
كثيرا من أهل الاعتزالء إلا أنه لم يتأثر بدقيق 
عل الكلامء ولسم جود عمه الوقن في 
تفاصيله «بل كان له موقف سابي مسن 
الكلام», وكذلك كان حال أبي حا 03 
ومالك بن أنسي 07 وأبى يوسش 07 وسحمة 
بن الحسسن القبيباني 6 وأكتي الفقهساةء 
المتقدمين الذين ينسب لهم فضل السبق في 
التأليف الأصولي””» فإنهم لم يكونوا مولعين 
بقضايا علم الكلام» لأسباب متعددة» يصعب 
حصرهاء أو الجزم بتأثير واحد منهما دون 
الباقي» لأن الأمر محتمل لأوجه. منها: عدمٌ 
قبام الداعي الحضاري لخوضهم في علم 
الكلام» واختيازٌهم أسلوب الاحتياط والتسليم 
في مسائل العقيدة» وفتورٌ أنفسهم عن قربان 
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الفلسفات الوضعية الوافدة من بلاد اليونان 
خاصة... إلخ 
وقد اختلف الباحثون في التأريخ لبداية 
تلاقي علم الكلام وعلم أصول الفقهء فمنهم 
من يرى بأن ذلك قد حصل في منتتصف القرن 
الثالث الهجري تقريبا*» أي بعد عصر الإمام 
الشافعي؛ وعلى وجه التدقيق في عهد 
الجبائيين؛ أبي على محمد بن عبد الومّّاب 
الجبائي (ت.303ه) وابنه 5 هاشم عبد 
السلام الجبائي (321ه).؛ ففي هذه الحقبة 
ظهرت بواكير الكتابات الأصولية للمعتزلة: 
فجاءت على وفق أصول الاعتزال40. 
ويسذهب بعسض الباحثين إلى أن تلاقي 
الأصلين وتمازجهماء قد حصل قبل هذا بحي 
من الدهر. وبالضبط في «عهد الخليفتية 
السأمون (198ع -218س) قم المتصه 
(218ه-2272ه) الذين اعتنقامذهب 
المعتزلة» وتعمقا في أصوله. فكان من الطبيعي 
بعد ترسيم المذهب الاعتزالي على عهدهما 
حدوث حركة فكرية واسعة النطاق. تمت فيها 
عقلنة أكثر العلوم الشرعية» خاصة علم 
الأصول الذي يعتبر الوسيلة الشرعية لمنصبي 
القضاء والإفتاء المباشرين رسميا من طرف 
الدولة)42, 
ففي عهدي المأمون والمعتصم كتب كثي” 
من المعتزلة مقالات أصولية مشبعة بالمادة 
الكلامية» منهم: أبو بكر الأصم (ت. 1 20س 
وبشر المريسي (ت.218ه». وأبو الهذيل 
العلاف (ت.235ه»). وتلميذه أبو إسحاق 
النظام (ت.231ه)... وغيرهم. 


. هشار ني . 
' هار 


وفى خضم هذا الإنتتاج الأصولي | زر 
المتزايد» لم يكن الاللاعره ليكفوا يدي ْ 
خط أفكارهم الاصولية ممزوجة بقناى. 
الكلامية» بل كانوا يتعقبون مقالات المعتز ل" 
وليأتون على مقرراتهم بالنتقض والبطلان. 
ارقي فسا المبااحست النظري: الدخيلة 
أصول الفقه. بوصفها أرضية فل تمكن المخم, 

, إخصابها على طريقته الخاصة. فمؤس, 
المذهب المعارض أبو الحسن الأشعر / 
(ت.24 3ه) بادر إلى تعزيز موقفه الأصولر 
بقدر مسن الاتمتيارات الفكرية المعبرةع.. 
مذهبه الكلامي. فألف «الاجتهاد في الأحكاما 
و«القياس» و«مسائل في إثبات القياس وإبات 
والإجماع» وكتابًا في أصول الفقه» وغيرها من 
المؤلفات التي هي في حكم المفقود. وكل ما 
وعيلنا جيلة ميد الآراء الأصولية جمعها ابد 
ورك ل كتابه اشرح كتاب المقالات 
للأشعري». وأغلبها آراء قامت على أصول 
أشعرية)42, 

لقد توطدت العلاقة بين الأصلين منذهنا 
الزمان» خاصة وأن أبا الحسن الأشعري من 
الذين اميروا الاعموال» ووقنيوا على مقاب 
ومعايسه» وأدركوا مواطن الخلل في تفكير 
المعتزلة ومناهجهيى)47, ثم إن معاشرته لكبار 
المتكلمسين المعتزلة» ومجالسته لفحول 
الأصوليين كل ذلك جعله جديرًا بمناظرة 
رؤوس الطائفتين, والتصنيف في دقائق الفنين: 
وهذه حقيقة لا تخطئها عير محقق منصفٍ 
(فإسهامات الومام أب لحيس الأشعر 15 
المنزج بين علم الأصول وعلم الكلام أمدٌ غير 


خافيٍ في هذا المجال»”». كيف لا وهو الذي 
(ألزم الحجة لمن خالف السنة والمحجة 
إلزاما؛ فلم يسرف في التعطيلء ولم يغل في 
التشبيه» وابتغى بين ذلك قواما)49. 
ولكنء هل يقوى الأشعري وحده على 
مجادلة رؤوس المعتزلة في المسائل الأصولية 
ذات الجذور الكلامية؟ «ممالا شك فيه أن 
الأشعري لم يكن ليفتح على نفسه مواجهة 
أصولية بمفرده مع مذهب مكتمل البنيان 
كمذهب المعتزلة... مما يعني أنه استند في 
مهمته تلك إلى أقرانه الأصوليين» خصوصا 
إلى رجلين خبرا المذهب الشافعي أصولا 
وفروعا؛ الرجل الآول كان أعلم الناس يرال 
الفقه بعد الشافعيء ويتعلق الأمر بشارح 
الرسالة» أبي بكر محمد بن عبد الله 
الصيرفي... أما الرجل الثاني فقد كان أعلم 
الناس بالفقه الشافعيء وعلى يده انتشر 
المذهب بما وراء النهرين» ويتعلق الأمر 
بصاحب «محاسن الشريعة» محمد بن علي بن 
إسماعيل القفال الشاشي (ت.365ه))7. 
يمكن القول إذن بأن أبا الحسن الأشعري 
(ت.234ه). وأبا بكر الصيرفي (ت.330ه). 
والقفالالشاشي (ت.365ه) يمثلون 
الأقطاب الثلاثة للمدرسة الأشعرية الأصولية 
الأولى؛ وذلك لحيازتهم فضل السبق» 
وتحملهم مشقة البدء. 
وبعد هؤلاء الثلاثئة خرج على الناس 
القاضي أبو بكر الباقلاني (ت.403ه)» فظفر 
بمزية أخرى عزيزة؛ هي مزية الذب على طريقة 
الأشاعرة في الأصول وتكميلهاء وتطويرها 


علم الكلام الأشهري وعلاقته بالعلوم ْ 


وتبذيبهاء ففي عصره «#جملت هذه الطريقة. 
وجاءث من أحسن الفنون النظرية والعلوم 
اللخايننا 

وعلى هذا يمكن القول «بأنَ بداية القرن 
الهجري الرابع قد شهدت توطَّدَ العلاقة بين 
علم الأصول وعلم الكلام» فخرجت تلك 
العلاقة من أن تكون علاقة غير محلدة في 
معالمها وهيكلها إلى علاقةٍ واضحة المعالم 
والقسمات... وتأكدت هذه العلاقة أكثر فأقثر 
عند القاضى أبى بكر الباقلاني الذي كد السظر 
الثاني للفكرة الأشعرية بعد الإمام الأشعري» 
كما يعد الشخصية الأصولية الثانية بعد الإمام 
الشافعى696, 

550 الحقبة بالذات» ثمة رجل آخر في 
هذا السياق لابد أن يذكر» وهو القاضي عبد 
الجبار المعتزليى (ت.415ه»). قرين القاضي 
الباقلانٍ» فقد كانت لهما ني علمي الأصول 
والكلام صولة ظاهرةٌ» ورياسة باهرةٌ جعلت 
أكثر من عاصرهما أو عاش بعدهما عيالا 
عليهما في الفنين» فقد طورا وجذداء بعد أن 
تحاورا وتناقداء فكان لهما بذلك فضل تفتيق 
المجموع. وكشف المخبوء. وتنقيح 
التعريفات» وإحكام التقسيمات. وإبراز دقيق 
الفروقه والعماس تليق الشواعد. قليف لا 
وكلّ منهما إمامٌ في الكلام قُطبٌ في الأصول؟ 
لعمري إن هذا لأظهر من نار على علم؛ يقول 
الإمام الزركشي (ت.2794ه) بعد أن ذكر 
فضل الشافعي في التأسيس لعلم الأصول: 
«جاء مَنْ بَعْدَهُ فبينوا وأوضحوا وبسطوا 
وشرحواء ختى جاء القاضيان: قاضي السنة 


العدد © 1211م 





١‏ الفكر الكلامي والدرس الأصولي "جدلية الوصل والفصل 


أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبا 
الجبار. فوسعا العبارات» وفكا الإشارات» 
وبيئا الإجمال» ورفعا الاشكالء واقتفى الناس 
بآثارهم. وساروا على لاحب نارهم؛ فحررواء 
وقررواء وصوروا»7"". 
ثم إن إصرار المعتزلة على إقحام المباحث 
الكلامية في دواوينهم الأصولية» وتعقب 
الأشاعرة لهم في كل صغيرة وكبيرة» كان له 
بالغ الآثار على العلمين؛ فقد اختلطت 
مباحثهماء وتخبلت حبالاتهماء حتى ١غدا‏ 
علما الأصول والكلام علمين متداخلين؛ 
مباحث وموضوعاتٍ ومناهج» واصطبغت 
جل مباحث علم الأصول بصبغة الكلام)7'7, 
يقول أحمد الريسوني: «يُجمع الدارسون لهذا 
الموضوع على أن القاضيين عبد الجبار 
الهمذاني المعتزلى (415-325) وأبا بكر 
الباقلاني الأشعري (403-338) هما أكثر من 
مزج علم أصول الفقه بعلم الكلام)0 , 
وباقتراب أفول شمس القرن الهجري 
الخامس. وبزوغ أنواع القرن السادس» ستصير 
كثير من قضايا علم الكلام ملازمة لعلم 
الأصولء وخاصة مع أبي المعالي الجويني 
(رت.478ه) سبي حامد الغزائلى 
(ت.505ه). فأما الجويني فإنه الم يقف 9 
حدود شيخه الباقلان في «التقريب والإرشاد) 
وإنما أضاف إليه طرقا بوأت له مكانة» حتى 
صار برهانه منطلق الكتابة الأصولية طيلة 
القرنين السادس والسابع الهجريين»7©. وأما 
الغزالي فلم يخرج عن طريقة شيخه أبي 
المعالي الجويني في الغالب» كما صرح بذلك 
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ني مقدمة اشفاء الغليل؛ قائلا: فبإني سق 
إلكلام في هذا الكتاب» على نهاية الانقبا, 
عن التعرض لما اشتمل عليه كتاب «المنخور 
ف تعليق الأصول» مع أنه النهاية في الوى, 
بطريقة إمامي فخر الإسلام: إمام الحرمين. 
قسن ألثه روحةه 9 

يقولابن خلدون (ت.808ه) معترن 
بفضل الجويني والغزالي من الأشاء: 
والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري 
من المعتزلة: «وكان من أحسن ما كتب في 
المتكلّمون كتاب "البرهان" لإمام الحرمين 
و"المستصفى" للغزالي» وهما من الأشعرية 
و"كتاب العهد" لعبد الجبّار وشرحه المعتمد 
لأبي الحسين البصريء» وهما من المعتزلة. 
وكانت الاريمة قراعد هذا القرة وأر عام 

ومع تقدم العصور. سارت طريقة المعتزلة 
إلى كمون وأفول» واستحكم الأشاعرة ساحة 
الكلام والأصول. فظهرت صولتهمء وانتشرت 
في الآفاق مؤلفاتهم» لأسباب سياسية وحضارية 
وفكرية» ومن هؤلاء الفخرالرازي 
(ت.606ه) والسيف الآمدي (ت.631) 
والشهاب القرافي (ت.84 6ه». وانتهاء بأبي 
إسحاق الشاطبي (ت.790ه)... على تفاوت 
ينهم في الاحتفاء بالمباحث الكلامية 
والتوسع فيها. 

وعموماء فقد استفاد الأصوليون - من 
المعتزلة والأتشساعرة خاصية- من مجادل 
اسيم في تطوير الدرس الأصوليء ويظهر 
هذا جليا من خلال رصد التطور الهائل الذي 
طرأعلى المنهج الاستدلالي عند الفريقين؛ 





والمراجعات الجذرية التي لحقت مقولاتهما 
الأصولية؛ تنقيحاء وتنويعاء وتوسيعاء وكأن 
لسان حالهم يقول إن الأفكار الكلامية لا 
يمكن أن تنفك عن المادة الأصولية بحالء 
سياغة التأسسيس وساعة الهدمء إذ لابد أن 
تجري فيها جريان الماء في العود. لأن علاقة 
أضصول اثفاقه يأصر ل الدين علاقة فرع بأصل. 

وهكذا احدث استرسال المتكلء ين في 
بيط الأصواية -قريا ونقدا وتعقيبا - 
«نقلة نوعية وتغييرا جذريافي بنية هذا 
العلم2. إذ كان لرواد هذه المدرسة 
اتأثيرات واسعة على علم أصول الفقه. 
شكلاء ومضموناء ومنهجا"”"' جعلت منه 
علما جدليا بامتياز» فالسمة الحجاجية جارية 
فيةغلى كل شىء؛ بدءًا بالاعتقادات 
الكلامية,. ومرورًا بالقواعد الأصولية 
وانتهاءً بالفروع الفقهية» بخلاف طريقة 
الفقهاء؛ فإنها ظلت ملتصقة بالفروع الفقهية 
فى الغالب. 

لا يعني ما ذكرناه أن المتكلمين قد بسطوا 
أيديهم على التدوين الأصولي بسطة المنفرد 
المستبدء بل وُججد على مر التاريخ من كان 
برض امتزاج علم الكلام بأصول الفقه. 
وفي مقدمتهم: : أكقر أصصسوليى الحئفية 
الذين آثروا خلط الأصول بالفروع؛ فوسم 
505 بالمنيج الفقهاء) ومعلوم «أن المنهج 
الحنقى هر اج كتير علم الأ 00 يكاد 
يضاهي منهج المتكلمين تأليفا وانتشاراء 
وبيو رواده: أنسو فتصسور الماتريسدي 
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(ت.333ه) صاحب (مآقرل الشسريعة» 
و«الجدل فى الأصول». وأبو بكر أحمد بن 
على الرازي لاد خب (ت.3270ه) صاحب 
(الفصول ف الأصول) و«أحكام القرآن». 
وأبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي 
(ت.430ه) صاحب "«تقويم الأدلة)؛. 
وفخر الإسلام البزدوي (ت.482ه) صاحب 
(اكنز الوصول إلى علم الأصول»... وغيرهم 
ثم إن «الأصوليين الأشاعرة أنفسهم؛ من 
شافعية ومالكية» لم يكونوا جميعا راضين ولا 
مسايرين لهذا الطابع الكلامي الذي أضفي 
على علم أصول الفقه» بل كان منهم رافضون 
له ومتبرمون منه» وخاصة منهم الذين اشتغلوا 
بالفقه والحديث»)”7» ومن هؤلاء: أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (رت.474ه) «فإنه 
لم يكن من المتكلمين» وإن كان يتبع أبا 
الحسن في المعتقد» فإنه صنف كتابه «إحكام 
الفصول في أحكام الأصول» ولم يسلك 
مسلك معاصره الباقلاني» ويكاد يخلو كتابه 
من الآراء الكلامية إلا ما ندر. وكذلك 
ابن السمعاني ف «قواطعه). فإنه كان محدثا 
وفقيهاء ولهذا كان تأليفه من أبعد الكتب 
عن منهج المتكلمين» وألصقها بأسلوب 
الفقهاءء وقد كثر نقده لمسلك المتكلمين في 
عدة مواضع من كتابه. وقبله ألف الفقيه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي «التبصرة» 
و«اللمع» على أسلوب أهل الفقه» وجردهما 
من المسائل الكلامية إلاماكان بيانا 
0 


لخلافهم 
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في دواعي تلاقي الأصلين .. 
لاختلاط الأصلين دواعي كثيرة» نذكر 
منها: 
داعية الاحتواء: 
لأن أصول الفقه فرع لأصول الدينء 
فالعلاقة التلازمية بين ماهو عقدي وماهو 
عملي ثابتة» وهو التلازم الذي عبّر عنه علاء 
الدين السمرقندي الحنفى (ت.539ه) 
بمقولته المشهورة: «اعلم أن علم أصول 
الفقه والأحكام فرعٌ لعلم أصول الكلام. 
والفرع ما تفرع من أصله. وما لم يتفرع منه 
فليس من نسله؛ فكان من الضرورة أن يقع 
التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف 
الكتاس)(61, 
والمقصود بعبارة (مُصَئْفَ الكتتاب) التي 
أوردها علاء الدين: الأضُو لِيّ الذي ينتج آراء 
أصولية كلامية» أو ينقلها وهو مدرك لأصلها 
الكلامي» مؤمن به؛ داع إليه» كما في عبارة ابن 
حزم (رت.456ه) «هذا هوقولنا الذي لديخ 
الله تعالى به؛ ونلقاه إن شاء الله تعالى عليه. 
مقرونا منا بشهادة التوحيد»». وقول أبى 
حامد الغزالي (ت.505ه) بعد جزمه بعدالة 
كل أصحاب رسول الله: «وهو معتق دنا في 
جميعهم على الإطلاق)©. أما الأصولى 
الذي ينقل المعارف الأصولية نقل اموق 
للأحداث الماضية:؛ ولا يبالي بمآخذها 
الكلامية» فلا يدخل معنا هنا. 
وبيان ذلك أن الأصولي وهو يتحدث عن 
تخصيص عمومات القرآن. وتقييد مطلقاته. 
وبدان مجملاته - عا - لا بد أن تمر ل 
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هاهنا مسألة: وهي: هل يُعمل بأخبار الس 
فى هذا الموضع أم ل وهذا السؤال يلزى 
57 موقفه من ذلاك» ويضسطره إلى النزر 
في هل يعمل بخبر الواحد في أمور المعاملاى, 
أء يتعندأة إلى اوسا ورأيه هذام 
بالضرورة رأي عقدي. 00 ٠‏ 
وإذا أخذنا المسألة الأآصولية (علازن 
المعهود اللغوي بالمسمى الشسرعي) مدا 
للنظر» ونزلنا مقتضاها على '"مفهوم الإيماز". 
فإننا إما أن تُدخل العمل في أصل الإيمان كم 
عند المعتزلة والخوارجء أو في وصفه كماعزر 
الأشاعرة ومن وافقهم. وه ذاالخلان 
الكلامي لا بد أن ينتهي إلى ما هو فروعي. لأز 
رأس المسألة عقدي وذيلها عملي. فإذا فرضنا 
أننا اخترنا القول بمذهب المعتزلة والخوارج. 
القاضي بأن الإيمان مجموعٌ لا يتجزاً؛ لأن 
اعفاد وقول وعمل. أليس ذلك سيفضى بنا 
- قطمًا - إلى تكفير السواد الأعظم من 
المسلمين اليوم!!؟ لله در القاضي أبي بكر 
الباقلانٍ (ت.403ه). فقد تنبه قبل ألف عاء 
ونيف إلى خطورة هذا التقييد» فقال -فيما - 
تقله عنه الجويني في التشخيص: المصير إلى 
ني سمة الإيمان وَإِنّئّات سمة الكفر مِمَايجِل ' 
خطرة في الدين» قلا يُنشبث فيه بأخبار 
الآحاد) 6 
وعلى هذا يكون الاخحتلاف في فروع الفقه 
ما هو إلا ثمرة لاختلاف أصولى سابق» وهذا 
الاخستلاف الأصولي متفسرّع عن اخحتلاف 
كلامي أسبق؛ فانظر إلى هذا التسلسل 
التلازمي المنتظم. الممتد مماهو كلامي إلى 





ماهو أصولي لتظهر ثمرته - بعدٌ - فيما هو 
فروعي. 
قد أمعن الا و اليه .. ...: 
واودة “مود المتكلمون في ترسيخ 
بالصناعة الأصولية - تأليف وتدريس] > بل إن 
منهم من سمع في جعلها جزءا من الدرس 
الكلامي! ! نمم قد نحت العلاقة بين علم 
تكفا ان "أذ يحوي عل الكلام عله 
الأصول... بيد أن المناظرة بين المتكا 
- من معتزلة وأشاعرة وغيرهم - صيرت تلاك 
ويتجلى هذا الاحتواء بشكل واضح في صني 
موسوعته «المغني في أبواب التوحيد والعدل) 
الفقه. وسماه ب«الشرعيات» «يقع ني 386 
1 صفحة. وهو كتاب يثنقص من أوله حوالي 
أربعين ورقة مخطوطة. كما ينقص من آخره 
مقدارا لا يمكن تحديده)99©. 
داعية شار 
يشترك الفنان في قدر كبير من المعارف 
لصرورية يدث لايمكن نصأوسام 
ود 58 كانه شي فسن لق لوه 
تنعلق بالتكليف. والمكلّف» والمكلف. 
والمكل مه 
فالخلاف في تعريف القرآن» وهل هو كلام 
0( 
لله حقيقة أم كلام نفسي؟ قديم أم مخلوق' 
وحقيقة الأمر والنهي والعموم؛ وهل لكل 
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واحد منها بيغتب قل داه العمسائل 
الجزئية تربط بالحاكم» وبالضبط بصفة كلامه. 

والعلة والتعليلء والمصالح والمفاسد». 
والحكبة واناعث... تنارة شريظ بأقعال الله 
تعالى. وتارة بأحكامه. 

والتكليف بما لا يطاق» وبالمحال؛ والنهي 
عن واحدٍ لا بعينه... ترتبط بالمحكوم به 
من جهة. وفدرة المحكوم عليه من جهة 
أخرى. 

والحديث عن حجية الإجماعء وأخبار 
الأحادء وقول الصحابىء والقول بالقياس 
والرأي في الدين» والعقل ومكانته: والاختلاف 
في الدين وحكمه؟ وهل هو خير أم شر؟ وما 
هي حدوده؟ وماعلاقة المعهود اللغوي 
بالمسمى الشرعي؟... كل هذا يرتبط بمباحث 
أدلة الأحكام وتوابعها. 

ومن النصوص النفيسة التي تؤكد اشتراك 
الفنين» وصعوبة الفصل بينهماء قولٌ أبي 
المعالي الجويني (ت.478ه): «فإن قيل فما 
أصول الفقه؟ قلنا هي أدلتَة وأدلةٌ الفقه هى 
الآدلة السسسياء رالمانياقض الكقات و ا 
السنة المتواترة والإجماع» ومستند جميعها 
قول الله تعالى» ومن هذه الجهة تستمد أصول 
الفقه من الكلام)7””. 
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داعية الافتقار: 

والافتقار هاهنا حاجة متبادلة بين الفنين» 
فكما يحتاج الأصوليون قواعد علم الكلام في 
تقفرير بعض المسائل الأصولية. فكذلك يحتاج 
المتكلمون المنهج الأصولي لردع خصومهم. 
ذلك أن (علماء الكلام قد لاحظوا البعد 
العقلي والجانب التأسيسي في القواعد التى 
صاغها الإمام الشافعي في الرسالة: وأدركو أن 
اليقساء المنهجي الذي شرع الشافعي في 
الأسيس له لمّا يكتمل بعد, وأنه بحاجة إلى 
مزيد تطوير وإنضاج علمي. ولهذاء فقد اهتموا 
جميعا - معتزلة وأشاعرة وماتريدية - 
بالميراث الأصولي للإمام الشافعي؛ لتمييز 
مسائله» وتعميق مفاهيمه. وتأصيل فضاياه. 
وضبط مناهجه. بما من شأنه أن يرشد حركة 
الاجتهاد وينظم مسالك النظر والاستدلال. 
وقد كان الأشاعرة من أقدر الناس على 
استيعاب تلك المنهجية, والوعي بهاء كما 
كاتوا أكفي الناس احتفالاً.هاءفاتخذو ها 
سلاحا لكفكفة غلواء المعتزلة... ولهذاء فإن 
تاثير المنهجية الشافعية بدا جلي في توجهاتهم. 
إذإنهم - على الرغم من حداثة أفكارهم - 
أخذوا يأتون على مقررات المعتزلة بالنقض 
والإبظ ال معتمدين على القواععدل 

الأو 63 
إن الجدل المحتدم بين المتكلمين في قضايا 
علم الكلام قدأحوجهم إلى الاستعانة 
بالأدوات الأصولية لتصئرة مذاهبهم. 
وتضعيف أقوال مخالفيهم؛ فخاضوافي 
مباحث القياس كما خاض فيه أهل الأصول أو 
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أكقي وقلبوا دلالات الألفاظ سن قل وجي 
وتقاذفوا مصطلحات العلة والسبب والجكى 
والمقصد والباعث والغرض... وكأن لس . 
حالهم يقول لأهل الأصول: أعينوتيا بى 
عندكم؛ فلما لم يجدوا عند الأصولي” 
الفقهاء جواباء اقتحموا عتبة الأصول. وجال, 
في رحابه بالعرض والطصولء وبحشوافر 
مَطاويه بحث المستغيث؛ متلهفين إلى 
الاعتصام بقواعده العامة المحكمة. المويية 
الحاكمة:؛ غير أبهبين بفروعه العمل 
اللامتناهية. 

ماأجمل قول أبي حامد الغزالى 
((ت.505ه) في بيان حاجة كل العلو مإلى 
أصول الفقه! قال: «إن المعارف والعلوم ثلاثة 
أضصثاف: إمامعرفة غايتها الاعتقاد... وإما 
معرفة غايتها العمل... وإما معرفة تعطي 
القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو 
الصواب في هاتين المعرفتين... وهذ هذه فلنسمها 
سبارا وقانوناء فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة 
البركار والمسطرة إلى الحس في ما لا يؤمن أن 
يُغلط فيه»©, 

ويؤكد أحمد الريسوني هذا المعنى بقول 
عن أصول الله «الحاجة إليه فائية 
وفائدتَة محققة في كافة العلوم الإسلامية. 
دفي كل فكر إسلامي )00 و رمما يظل»: كاسر 
أن أصول الفقه تقتصر فائدته على الفقه في 
المسائل العملية» والحق خلاف ذلك؛ فإن 
ثائدة هذا العم لايستغتي عنها المفسمٌ 


والمحدَتُ والمسستكلمُ والباحث ف 
العقائد»62. 


داعية الانجرار: 

ذكرنا قبل أن سن المباحف الأصولة ف 
يُحوج الناظر إلى الحديث عن بعض القضايا 
الكلامية» وهذا أمر مقرر ولكن إذا كان 
المنهج العلمي يقتضي ذلكء فإن الولوع 
الكلامي والشغف المعرفي قد يخرجاه عن 
حدّه المطلوب «فقد دخل بعض الأصوليين في 
علم الكلام فاغرموا به» ونهلوا منه. ودخحل 
بعض المتكلمين في علم الأصول فوطنوا فيه 
مسائلهم ومناهجهم ومصطلحاتهم)2". إنما 
غلبة الطبع» المقرونة - غالبا - بغرضي الدفع 
والنفع؛ أعني دفع شبه الخصوم. وبيان أثر علم 
الكلام في تسديد الفهوم. 

وليس المتكلمون في هذا الانجرار على 
رتبة واحدة» فمنهم من ينساق مع أدنى إلماعة 
كلامية تعرض له. ومنهم المحقق الذي لا 
يفعل ذلك عبثاء بل يجعل المادة الكلامية 
تمهيدا لتحصيل المطالب الأصولية العالية» أو 
تتميما لهاء وإذا تأملنا مقولة أبي حامد الغزالي 
(ت.505ه) الذائع صيتها في هذا الباب. 
ألفيناها على وفق هذا المهيع جارية» قال 
يثلتته: «وإنما أكثر فيه المتكلمون من 
الأصوليين لغلبة الكلام على طباعهم, 
فحملهم حب صنعتهم على خلطه بهذه 
الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
الأصوليين على مسزج جملة من النحو 
بالأصول... وكما حمل حب الفقه جماعة من 
فقهاء ما وراء النهر... على مزج مسائل كثيرة 
من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد أن عرفناك 
إسرافهم في هذا الخلطء فإنا لا نرى أن نخلي 
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هذا المجموع ين شيء منه؛ لأن الفطام عن 
المألوف شديد, والنفوس عن الغريب نافرة. 
لكنا نقنصر من ذلك على ما تظهر فائدته على 
العموم في جملة العلوم»7”7. 

مثال المباحث الكلامية التي يجعلها 
المتكلم الأصولي تمهيدا للمعارف الأصولية: 

من ذلك ما وردفي كتاب «المحصول من 
علم الأصول». فإن الفخر الرازي 
(ت.606ه) حينما رام بسط "الكلام في 
اللفات"79 جعله في تسعة أبواب. 
حصر"الباب الأول ني الأحكام الكلية للغات" 
ثم فرّق هذه الأحكام الكلية على خمسة أنظار 
متسلسلة منتظمة, لما بعدها خادمة» وهي: 

النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام. 

النظر الثاني في البحث عن الواضع. 

النظر الثالث في البحث عن الموضوع. 

النظر الرابع في البحث عن الموضوع له. 

النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ 
موضوعا لمعناه”. / 

وهذه الأنظار الخمسة وإن كان تعلقها بعلم 
الكلام أشد من تعلقها بعلم الأصول إلا أن 
معرفتها نافعة للإحاطة بما هو من صميم علم 
الأصولء وذلك ما تضمنتته الأبوابٌ الثمانية 
الباقية» وهي: 

- الباب الثاني في تقسيم الألفاظ 0. 

- الباب الثالث في الأسماء المشتقة7. 

-.الباي الرايسسمع في أحكام الترادف 
والتوكيد”". 

- الباب الخامس في الا شت 1ه 

- الباب السادس في الحقيقة والمجاز””. 
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- الباب السابع في التعارض الحاصل بين 
أحوال الألفاظ1©, 
- الباب الشامن في تفسير حروف نستا 
الحاجة فى الفقه إلى معرفة معانيها”". 
: الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب 
الله وخطاب رسوله يَكَلِةِ على الأحكاء!ة*. 
فتأمل صنيع الفخر الرازي تدرك براعته 
الاستهلالية وأبعاده المنهجية:؛ لأنه مما يعين 
على تحقيق مقصد عزيز في كتب الأصولء 
وهو مقصد تيسير الإفهام. 
وقريب من هذا قولٌ أبي حامد الغزالي 
(رت.505ه) 2 «المنخول»: «كتاب الأوامر: 
الأمرٌ قسمّ من أقسام الكلام» وأصل الكلام قد 
أنكره المعتزلة» فلا بد من تقديمه؛ والكلام فيه 
في ثلاثة فصول: الفصل الأول في إثباته 
عليهم... الفصل الثاني في حد الكلام... 
الفصل الثالث في أقسام الكلام)69. 
ووجه الحكمة ني كلام الغزالي أن الحديث 
عن الأمر والنهي في الخطاب الشرعي يقتضي 
منهجيا الحديث عن أصل الكلام الإلهي: 
وحذه وأقسامه. وبعض أجتكامب وكذلك 
الحديث عن عموم ألفاظ الخطاب الشرعي 
يقتضي الخوض ابتداءً في مسألة: هل للعموم 
صيعة مقتضية استيعاب الجنس لغة 
وشرعا؟... ونحو ذلك من الأشباه. 
مثال المباحث الكلامية التي يجعلها 
المتكلم الأصولي تتميما للمعارف الأصولية: 
من شواهد ذلك أن الحديث عن تعليل 
أحكام الله تعالى في أصول الفقه يجرٌ إلى 
الحديث عن تعليل أفعاله» وإثبات صدق 
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له شار توي 


الأنبياء بدواتر المعجزات عننهم يجر إل 
العحديث عن عصمة الإمام؛ وحجي: 
الواحد في تأويل ظواهر القرآن في المعاماه 
يجر إلى التساؤل عن حكم إعمالها ني العقائر. 
وتساؤل الأصولي: هل كل مجتهد في الفروم 
مصيب ؟ يجره إلى التساؤل: هل كل مجتهد ؤ 
الأصول عصيب"! ؟ والتكليف بما يطاق يجر إل 
الحديث عن التكليف بما يعسرء و يمالا 


يطاق» و بالمحال. والحديث عن حجية قول 


الصعحاية بجد إلبى ذكر أسافي مين تازعن 
المعتزلة في عدالتهم» وإيراد حججهم؛ وضرب 
بعضها ببعض... كما فعل الغزالي 
(رت.505ه) بعد جزمه بعدالة كل أصحان 
رسول الله: «وهو معتقدنا في جميعهم على 
الإطلاق» وعليه ينبني قبول روايتهم» واستثنت 
المعتزلة طلحة. والزبير» وعائشة رضوا الله 
عليهم» تعويلا على ما صدر منهم من هناتهم 
وحالات نقلت من محاربتهم» ومامن أمر 


ينقل إلا ويتطرق إليه احتمال» فالنظر إلى ثناء 


رسول الله وَلَكدٌ وتبجيله إياهم أولى من إساءة 
الظضن بهم بالاحتمالء ولا فرق بين علي 
وعثمان وبينهم في مثل ما يعولون عليه»”*. 
فانظر إلى المعارف الأصولية كيف 
تستجلب الأقاويل الكلامية؛ ثم تتسلسل 
وتتشرع» وتكبر وتتسع. حتى يطغى الولاء 
المذهبي والانتشاء العقلى على الداعي 
الحتيسي »+ والألسوايرة مى الدتكلس: هنا 
اليباب ليسو | الاج و0 


الاقم 00ج 


ملحظ: 
من الباحثين من يرى بأن هذه الانجرارات 
- على اختلاف مراتبها وآثارها - «لا تعر 
انحرافات أو ضلالات. وإنما هى انزلاقات 
انجروا إليهاء وتتابعوا فيها قسيئا فتسيناء بلا 
قصد ولا تفريط» وبلا وعي بآثارها وأضرارهاء 
بل إنهم كانوا يرونها - في حينها - إضافاتٍ 
علمية ومنهجيةً تُشري هذا العلم وتقوي 
أهله)09. بيد أن الشاطبي (ت. ه) قد ذم 
هذا العسلك حيلة:؛ ؟ وعمدته في ذلك أن 
تتبع النظر في كل شيء»؛ وتطلب علمه» من 
2 القالأسفة السذين وما المسلمون 

منهم)777. 
مذاهب الأصوليين في امتزاج الأصلين.. 
قد اختلفت كلمة الناس في تحديد العلاقة 
بين أصول الفقه وأصول الدينء وانقسموا 
حييال ذلاك إلى متاه رين ومعارقسين: 
والأوؤلون على مرتبتين؛ فيهم المفرط ومنهم 

المتوسط. 
أولا: المنتتصرون لإقحام المباحث الكلامية 

في كتب الأصول. 

المفرط ون فى الإقحام (أرباب 

التوحيد). 
هذا مهيع أكثر أكابر المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة خاصة؛ فإنهم يصرٌون على المزج 
بين الأصلين؛ وفي الغالب يقع ذلك بشكل 
عملى؛ أي من خلال خلط الفثين ابتداءً» دون 
تكليف النفس ذكرّ دواعى هذا الخلط 
ومسوغاته» وفي مقدمة هؤلاء: أبو بكر الباقلان 
الأشعري (ت.403ه) وعبد الجبار المعتزلي 
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(ت.415ه) وأبو الحسين البصري المعتزلى 
(:ت.436ه) في «شرح العمد» خاصة:؛ وأبو 
المعالى الجوينى (ت.478ه) في «البرهان» 
و'التلخسيص»»؛ وفخر الدين الرازي 
(ت.606ه )في «المحخصول»... ومن نحا 
نحوهم. 

ب. المتوسطون ف الإقحام (أرباب 
التهذيب). 

وهم المقتصدون في إقحام المباحث 
الكلامية في كتب الأصولء فهم وسط بين 
القائلين بتوحيد الفنين وخصومهم القائلين 
بالتجريد» ووجه توسّطهم أنهم اقتصروا على 
مسائل كلامية دون أخرى. مراعين في انتقائهم 
لها نسبة افتقار الدرس الأصولى إليهاء ومن 
هؤلاء على سبيل المثال: 

أبو حامد الغزالى (ت.505ه) في 
االمستصفى 4 ويشهد لأمّه منهج التوسظ 
ونلبه مي الاسترسال ف اكلا انف قر لة 
المشهور «وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا 
الخلطء فإنا لا نرى أن نخلى هذا المجموع 
عن شىء منه... لكنا نقتصر من ذلك على ما 
تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم)69. 

وأبو إسححاق الشاطبى (ت2790ه) في 
«الموافقات»» ولهني هذا المقام مقولة 
مشهورة» تحتاج إلى فرط تأمل» وذلك قولّة: 
«كلّ مسألة مرسومة في أصول الفقه يفيس 
عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية؛ أو لا تكون 
عون في ذلك: فوضعها في أصول الفقه 
عارية»*. ولنا رجوعٌ إلى هذه المقولة قريبا 
إن شاء الله. 
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ا الفكر الكلامي والدرس الأصولي "جدلية الوصل والفصل" 
ومن أوجه الحكمة في مزج اللصلي 9 
أرباب هذا الفريق» أن المحققين منهم يقيّدون 
هذا المزج بقيدين : َ 
أحدهما: أن يكون تَطَلَّبُ تلك المسائل 
الكلامية مقصودا بالعرض لا بالذات» وقد نبّه 
إلى هذا القيد صاحبا شرح المنهاج -علي 
السبكي (ت.756ه) وابنه تاج الدين السبكي 
(بت771ه)- «فإن قلت: لقند عقف أصول 
الفقه! وهل هو إلا نبدٌ بجمعت من علوم 
متفرقة؟ نبذةٌ من النحوء ونبذةً من علم 
الكلام... قلت: ليس كذلك؛ ولاك أن اله 
استمدادا من تلك العلوم؛ ولكن تلك الأشياء 
التي استمدها لم تذكر فيه بالذات بل 
بالعرض)90. 
ثانيهما: أن يقع هذا التطلّتُ على وٌَفق ما 
تدعو إليه الضرورة المنهجية البحثية. 
والمطالب الاستدلالية» والنظرة المقاصدية 
فلا يرون التوسع في كل مسألة كلامية 
غريبة فريدة» لأن ذاك يخرج كتب الأصول 
ومجالسه عن قصودهاء ولا يعني هذا أنهم 
يمنعون الناس من التوسع فيهاء وتحقيق 
القول في دقاتقهاء بل إن ذلك ممكن - وقد 
يكون مطلوبا - ولكن في مظانه من علم 
الكلام. 
ثانيا: المعارضون لإقحام المباحث الكلامية 
في كتب الأصول (أرباب التجريد). 
من الذاهبين مذهب الفصل التام بين 
الفنين: ابن حزم الظاهري (ت.6 5ه) في 
كتابه «الإحكام في أصول الأحكام), وأبو 
الوليد الباجي (ت.474ه) في كتابه 
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وكيا الفصسول فى أحكام الأصول,. 
وأبوالوليسد ابسن وشد (ت.ؤووى )ر 
«اختصار المستصفى»؛ والقاضى أبو الحسر 
البصري المعتزلى فى كتابسه «المعدممر, 
والأبر الصستعان (ت. 182 أهانفي كتان, 
ااعزالق الأصوليين ويجانالقتر المحشاٍ 
إليِهمن علمالأصول. وبدرالدي. 
الشوكانى (ت.1250ه) فى كتابه (إرشار 
الفحول إلى تحقيق الحق مسن عل, 
الأصول». وأكثر المتأخرين. وج[ 
المعاصرين. 

لطيفة: هل وفى القائلون بالتجربم 
والتهذيب بدعواهم في كتبهم؟ 

ليكون هؤلاء صادقين في دعواهم, يلزه 
الفريق الأول هجران علم الكلام هجر تاما 
ويلزم الثاني التقليل منه تقليلاء فهل حصل 
ذلك بالفعل ؟ 

الجواب: لا يلزم من إلقاء الدعوى وقوءٌ 
الوشاه يساء وقد تبعت جمل ةين أقاويا. 
الفريقين فاهتديتٌ إلى أن الوفاء بالدعوتين 
متعذّر - فيما اطلعت عليه - لأن دواعي 
التقساء الأصلين بوجه ماكثيرةٌ قاهربٌ 
أسطعٌها اشترائهما في طرف غير يسير مد 
المباحث العلمية؛ كتعريف القرآن». وحجية 
الأخبار, وعدالة الصحابة» وقضايا النسخ 
دال#جماع والتأويسل... فإنها جميعا من 
بحت علس الأصولء وف ؤابت الرة - 


“تن ميم علم الكلام. والطامع فى فك 


ما بينهما من التقاء كالطامم فى المشى 
فوق الماء. 


ولما كان استقصاء هذا الأمر يحتاج إلى 
بحث عميق» ونفس طويل وحسن تحقيق. 
وهذا يخرجنا عن المقصود””» فإنى رأيت ألا 
أخلو هذه المقالة من أمثلة» ولنقنع بالنظر في 
دعوتي أبى الحسين البصري المعتزلى 
(ت.436ه) وابن حزم الظاهرى الأكللسي 
(رت.456ه). 

المثال الأول: دعوى أبى الحسين البصرى 
المعتزلى (ت.436ه) 

صدر أبو الحسين البصري المعتزلى كتابه 
«المعتمد) بسبب تأليفه - بعد أن أضناه شرح 
كتاب شيخه القاضى عبد الجبار «العمد) 
فقال: «ثم الذي دعانى إلى تأليف هذا الكتاب 
فى أصول الفقه بعد شرحى كتاب «العمدا. 
راستس ا الذرل زيه الى لاله ل الشرم 


فسلك الكثاس ف ثرا ثبت أبوايةة وتكرار كثير 
من مسائله» وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه 
من دقيق الكلام... فأحببت أن أؤلف كتابًا 


مرتبة أبواية» غير مكررة: وأعدل فيه عن ذكر ما 
لايليق بأصول الفقه من دقيق الكلام)! ". 

ثم إن أبا الحسين البصري أعاد ذكر مسألة 
(العلم الضروري) بمبناها ومعناها عشر مرات 
في ذات الكتاب”©, وحين استهل "الكلام في 
الأوامر "© كان أول ما بدأ به هو ما يبدا به 
سائر المتكلمية» و قال «اعليع أن صيغة 5 الأمر 
لما وضع لها اسم يفيدهاء ووضعت لى 
لفائدة. ويعصوز أن تكون مطلقة» ويجوز أن 
تكون مقيدة بشرط أو صفة» ولها أمثال يجور 
أن تتكررء وهى أيضا من جملة الأفعال يجوز 


أن فحسن وتقبدء وبعي الذالك أن يقح الكلام 
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في الأمر من هذه الوجوه"”0. ثم طفق يفصّل 
القول في هذه الوجوه واحدة واحدة» كأن لم 
يعهد إلينا قبل بالعدول عما لأ يليق بالأصول. 
فأين هذا من وعده الذي قطع به؟! 

المثال الثانى: دعوى ابن حزم الظاهرى 
(ت.456ه) 

صرّح ابن حزم في مقدمة كتابه «الإحكام في 
أصول الأحكداءة بالمنهب اذى يرتفسية: 
وسيسير عليه فيه» وذكر بأن غايته من الالتزام 
بهذا المنهج أن يكون كتابه: «موعبا للحكم 
فيما اختلف فيه الناس من أصول الأحكام في 
الديانة»؛ مستوفى» مستقصّىء محذوف 
الول مسقي القتصول:88, فيل متطرق 
كلامه على أنه لا لمجال ق الإحكامء 
للاستطراد في القضايا الكلامية أو المنطقية أو 
غيرها مما ليس من أصول الفقه»67©. 

والحق أن واقع الكتاب يكذب هذا الوعد 
ويبطله؛ والشواهد على ذلك فيه كثيرة 
مزدحمة. فلنكتف بواحدة: 

عقدابن حزم الباب الرابع من كتابه 
الإحكام للحديث عن "كيفية ظهور اللغات: 
أعن قرقاك آم سم طلم "0 هتصرف 
بيه محر ! سرب سابق وقنيلة راشا 
وأعجثٌُ منه ما تناوله فيه! فقد حبس أنفاسه 
طويلا وهو يتحدث عن دقائق فقه اللغة. 
وتاريخهاء وأسرارهاء مما يعلم وما لا يعلم. 
فتحدث - من جملة ما تحدث - عن أصل 
اللغة» وفروعهاء وأشرف فروعهاء وأسهل هذه 
الفروع تعلماء وتأثير بعضها في بعضء وتغير 
نطقهاء وأسباب هذا التغير» وتأثر اللغات 





و 400000 مه الفصطل ‏ 
أ الفكر الكلامي والدرس الأصولي "جدلية الوصل والفصل 
بطبائع الأمكنة. وإمكان إحداث لغات شتى 
بعد أن كانت لغة واحدة؛ وأى لغة هى التى 
وقف آدم يِيَككمٍ عليها أولاً؟ ومن أول من تكلم 
1 , : . ا 
أهلهاء ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم, أو 
أ ش 9 
مكثرا من ذكر أسامى اللغات والبلدان..!!” 
ل 93 شعري فيم تنفع هذه المعارف أهل 
الأحبول؟! 
معايير تنخيل أصول الفقه من دخيل 
اصول الديئ 
أورد بعض الأصولييه- أصالة أو عر عييا - 
معايبر كثيرة تفيد في التفريق بين ما يصلح 
استجلابه من | لقضايا الكلامية في الدواوين 
الأصولية وما بحس اجتنابه منها فيهاء وحيلة 
هذه الأقوال المعيارية مما يستحق الجمعم 
الشامل والدراسة الموعبة. لأنه نافع في هذا 
اتينابينه ولنكتف هاهنا بعرض ثلاثة نماذج 
منها. 
لنمسوذج الأول: معيار التنخيل عنا 
القاضى أبى الحسين البصرى ا لمعتزلى 
(رت.436ه) 
من النصوص العتيقة النفيسة التى تحدثت 
عن تنخيل أصول الفقه من المسائل الكلامية, 
ومعيار هذا التنخيل» قول أبى الحسين البصرى 
المعترلى (ت.436ه): «شم الذى دعاني إلى 
تاليف هذا الكتاب فى أصول الفقه بعد شرح 
كتاب "العمد"؛ واستقصاء القول فيه أنّى 
د فى الشسرح مسلك الكتتاب فى ترتيب 
ابوابه» وتكرار كثير من مسائله. وشرح أبوان 
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, سام ب‎ ٠-5 
؟ هار‎ 


ل تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ نبي 
القول فى أقسام العلوم؛ وحد الضرورى بر 
والمكتسب» وتوليد النظر العم ونفى تو 
النظر إلى غير ذلك. فطال الكتاب بذلكق 
فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوابة غير مك 
وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه ر. 
دقيق الكلام إذ كان ذلك من علم آخر لا يجر, 
خلطه بهذا العلم وإن يعلق به من وجه بعيد إن 
إذالم يجز أن يُذكر فى كتب الفقه والتوحي, 
والعدل وأصول الفقه مع كون الفقه مَبنياعلر 
ذلك مع شدة اتصاله به فبآن لا يجوز ذكر هز, 
الأبواب فى أصول الفقه على بعد تعلقهًا بي 
-وَمَمٌَ أنه لايقف عَلَيْهّا فهم الْمَرَض 
بالكتاب - أولى. 

وأيضا فإن القارئ لهذه الأبواب فى أصول 
الفقه إن كان عارفا بالكلام فقد عرفها على أن 
اسكقضياة) وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئا 
دان كسان غير عسارف بالكلام صعب علب 
تهمهاء وإن شرحت له فيعظم ضجٌِهٌ وملله !: 
كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب 
علبه فهمه وليس بمدرك منه غرضه كاز 
الأولسى حذف هذه الأبواب من أصول 
الفقه)000, 

ستفيد من هلا النص جما ة من المعاير 
اجتهجية والمعرفية التتى تفيد في تنخيل عل 
الاصول من مسائل الكلام؛ وهى: 

نون تلك المسائل لا تليق بعلم الأصول. 
عبر عن هذا بقوله (لا تليق بأصول الفقه) 

“دنم من دقيق الكلام. وقد عر عن هذا 
اداه (من دقيق الكلام) 





كونها تسبب إطالة الكتب. وقد عبر عن هذا 
بقوله (فطال الكتاب بذلك) 

كونها تجعل موضوعات كتب الأصول 
مكررة» وغير مرتبة. وقد عبر عن هذا بقوله 
(فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوايُهُ غير 
مكررة) 

كونها بعيدة التعلق بأبواب الأصولء وقد 
عبر عن هذا بقوله (على بعد تعلقهَا بها). 

كونها ليست مما يتوقف عليه فهم مقاصد 
الأصولء وقد عبر عن هذا بقوله (لا يقف 
عَلَيْهَا فهم الْعَرَضْ بالكتاب) 

كونها صعبة الفهم؛ وتورث الضجر والملل 
لغير العارف مباء وقد عبر عن هذا بقوله (وإن 
كان غير عارف بالكلام صعب عليه فهمها. 
وإن شرحت له فيعظم ضحجِرّه وملله) 

كونها تصرف عناية طالب الأصول عما 
ينفعه» وقد عبر عن هذا بقوله (صرف عنايته 
وشغل زمانه). 

النموذج الثاني: معيار التنخيل عند الفخر 
الرازى (ت.06 6ه) 

بعد أن بين الفخر الرازي وجه ارتباط 
أصول الفقه بأصول الدين» كرّ على ذلك بذكر 
معيار منهجى فريدٍء من شأنه أن يعين على 
التفريق بين ما حقّه أن يُيّن في أصول الفقه. 
وما حقه أن يُحال إلى كتب أصول الدين» 
فقال: «لما كان أصول الفقه عبارة عن مجموع 
طرق الفقه. والطريق هو الذى يكون النظر 
الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم بالمدلول أو 
إلى الظن به. والمدلول هنا هو الحكم 


الشرعي» وجب علينا تعريف مفهومات هذه 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم | 


الألفاظ. أعنى: العلم. والظن. والنظرء 
والحكم الشرعى. ثم ما كان منها بَيِّنَ الثبوت 
كان غنيًا عن البرهان» ومالم يكن كذلك 
وجب أن يُحال بيانه على العلم الكلى الناظر 
في الوجود ولواحقه)7"". يقصد علم الكلام. 

النموذج الثالث: معيار التنخيل عند أبى 
إسحاق الشاطبى (ت.790ه) 

لعل الشاطبي أكثر من اشتهر بالدعوة إلى 
تصفية أصول الفقه من كل دخيل؛ وبخاصة 
الدخيل من أصول الدين» وجهوده في تحرير 
الفكر الأصولى من الطغوة الكلامية معلومة» 
يمكن ردُّها إلى جانبين: 

الأول: قوة التنظيرء وذلك من خلال وضعه 
قاعدة كلية معيارية» الغرض منها تيسير تنخيل 
الأصول من كل دخيلء من الكلاميات كان أو 
غيرهاء فقال: «كل مسألة مرسومة فى أصول 
الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية, أو آداب 
شرعية:؛ أو لا تكون عونا فى ذلك: فوضعها فى 
أصول الفقه عارية... وعلى هذا يخرج عن 
أصول الفقه كثير من المسائل التى تكلم عليها 
المتأخرون وأدخلوها فيه. كمسألة ابتداء 
الوضعء ومسألة الإباحة؛ هل هى تكليف أم لا؟ 
ومسآلة أمر المعدوم.. هنا 

والثاني: الحرص على التفعيل» وأعني به 
سعيه الحثيث إلى التقيد بمقتضى القاعدة 
المعيارية المذكورة» وذلك إما بإخراج بتعض 
المسائل الكلامية"" من كتبه”"" رأسَاء 
والتعرض لأخرى بنوع من المدارسة, 
والغالبُ على هذا التعرض أن يكون من 
جهتين؛ الأولى: بيان سفسصطتهاء والثانية: 
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السري ات المفضل الذي ينهي ألايؤتى مقه 
إليهاء كما فعل عند مناقشته مسألة المصالح 
والمقاسد المحفضٍ ة مين حيث الوجسود 
والعده9"". 

تعليق على معيار الشاطبى.. 

يمكن التعليق على معيار التنخيل الذى 
أورده الشاطبى من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه معيار منهجى يحكى عن 
خطاب أصولى متطور في القرن الهجري 
الثامن» يرمى من ورائه الشاطبى إلى تجديد 
الدرس الأصولى ماددةً ومنهجًا؛ لآن نفى 
الغريب عن أصول الفقه يعنى إسقاط جزء 
غير يسير من مادته المتداولة بين الناس» 
وهاذا التغيسر ف سادة التاليقه يستلزم قضصير 
النظر على ماله صلة بأمور التكليف. 
وبالتجر الذى يشام مصالم المكلق» 
وهذا تطور آخر فى منهج التناول؛ ولعل 
هذا ما جعل كتاب «الموافقات)» معايرا 
لما قبله من دواوين الأصولء من العنوان 
إلى الذيول والنظر إلى وسمه الأول 
(التعريف بأسرار التكليف) ينبئ عن هذا 
المع . 

الوجه الثاني: أنه معيار كلي, لأنه يحوي 
- عند التحقيق - ثلاثة ضوابط إجرائية لعزل 
المسائل المدخولة في أصول الفقه. وهذه 
الضوابط هى: 

الضابط الأول: ألا ينبنى عليها فروع فقهية. 

الضابط الثانى: ألا ينبنى عليها آداب شرعية. 
ْ الضابط الثالث: ألا تكون عونا على 
احدهما. 


د. قشام تهزار 

وزلاحظ هنا أن كلية هذا المعيار قد ورّث, 
55 النسبية وعدم الانضباط. وهوالوج, 
الغاليت», 

الرجة الغالث: أنه معيار نسبى؛ فمع أن 
المحققين - قبل الشاطبى وبعده - قد اتبعر, 
فى رصد كل دخيلة في حومة الأصولء إلا أن 
اختلفوا في مستويات إعماله تبعا لاختلافهم ني 
درجات تأويله؛ والقاطبيي نفسه واد مين 
عع ليان وبيان ذلك أن التنبه إلى وجوه انبناء 
الروج الفقهية على هذه المسائل الكلامية أمرٌ 
نسبىء تتفاوت أنظار العلماء في دركه. لأن 
منهم من يقنع بالانبناء المباشر الذي لا 
توجد فيه واسطة بين الفرع والأصلء ومنهم 
الغواص الذي يقطع الأنفاس حتى يدرك 
أدنى وجه من وجوه الصلة بين الفرع 
والأصل» غير آبه لما بينهما من تسلسل 
وتجاذب. 

فإن قال قائل: قد تكلّفتم في تأويل معيار 
الشاطبى» فإنه إنما قصد الانبناء الفروعى 
المباشر دون المتسلسلء لأن المتسلسل لا 
يكاد ينضبط. فالجواب عن ذلك بأن يقال: لا 
يصح هذا القيد منكمء لأنه تضييق لمراد 
الشاطبىء ألا تراه قد وسّع العبارة إذ أتبع قِيدَ 
"الفسروع الفقهية" بقي د آخر ه, "الآداب 
الشرعية" مع أن مفهوم الآداب الشرعية مر 
وساي لأوجه من المعاني» ثم أتبع القيدين بما 
هو اكثر اتساعا وتفريعاء وذلك قوله "أو ما 
يكون عونا على ذلك" فاشتمل القيد الثالث 
كل واسطة تعين على إنتاج الفروع الفقهية 
والآداب الشرعية» فتأمل. 





حاصل النظر فسى جسدوى معيسار 
الشاطبى.. 

قد وقع القانون الذي أورده الشاطبى 
لتنخيل علم الأصول من كل دخيل في أذهان 
الناس موقعا حسناء والأمر كذلك؛ فقد جاء فى 
غاية الحسن والقصدء بيد أن كليته ونسبيته قد 
حالتا دون حاكميته وفعاليته. إذ لا يلزم من 
صحة معيار التنخيل الإجادة في إيقاع. وأجودُ 
مسلكِ لاختبار جدوى هذا القانون واطراده أن 
تكون الشواهد التى ساقها الشاطبى له - في 
مجموع الموافقات - في انسجام تام معه. ولا 
يحكم عليها بالانسجام إلا بعد تقليب النظر 
فيها على جميع الأوجه. وإثبات خلوّها من 
كل أثر عملى؛ وذلك بأن لا تنتج فروعا فقهية؛ 
ولا آدابا شرعية» ولا تكون عونا على بلوغ 
واحد منها أو كليهما. 

والحق أن مقولة الشاطبى في هذا الباب لا 
تخلو من تحقيق ومجازفة؛ فقد أحكم الأصل» 
وتساهل في المثال» لأن تدقيق النظر في القضايا 
التى اجتلبها للتمثيل؛ يفضى إلى القول بأن 
كثيرا منها لا يتواءم والقانون الذي ساقه لهاء 
فهى مما يُنتج أحكاما عملية وفيرة» بل ثقيلة 
وخطيرة» قد تكون سببا في إزهاق النفوس؛ أو 
استحلال الأبضاء. أو استلاب الأموال... 
وهلم سحبا. 

تصيتيفه السائل الكلامية المبثوثة في 
كتب أصول المفه 

وللخروج من مأزق القطع. وآفة الإطلاق 
والتعميم» يحسن تقسيم المسائل على فسمين 
كبيرين» يشملٌ القسمٌ الأول منهما القضايا 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ْ 
الكلامية الصرفة:؛ التى حقها ألا تُذكر فى 
علم الأصول ابتداءً وانتهاق إمالآعها لبسث 
متهم أو لأن ضانها به ضيغيفة ينيك لا تلق 
به إلا بتكلف ظاهر. أفيبا القسسم الثاتسى: 
فيشمل المسائل التى ظاهرها كلامى. 
وباطنها شديد التعلق أو قريب بالمطالب 
التأصيليةة أو الفروع الققهية: أو بايصين 


عليهما. 
القسم الأول: المسائل الكلامية المقحمة في 


أ. في ذكر نماذج من هذه المسائل97"'". 

من المسائل ذات الطبيعة الكلامية الصرفة: 

هل كان النبي وَل متعبّدا بشريعة ما قبل 
بعثته ؟ 

عفمة الأتبياء. 

حكم الأفعال قبل ورود الشرائع؟ 

التكليف بالمحال؟ 

التكليف بما لا يطاق. 

نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. 

الآمر بالماهية. 

التكليف بالمعدوم. 

شكر المنعم: واجب بالعقل أو بالنقل؟ 

أصل اللغات (توقيف أو اصطلاح؟) 

أقسام العلم (الضروري والمكتسب) 

فتور الشرائع السابقة. 

القول بالإلهام. 

عصمة الإمام. 

خرف الج 

حدٌ العلم. 


اعد 
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هل يجوز أن يقال للنبي أو للمجتهد للمجتهد: احكم 
بما شتت فإنك لاتحكم إلا بالصواب؟ 

هل يمكن النهى عن واحدٍ - من متعدد - لا 
بعينه ؟ 

هل يجب النظر في دعوة الأنبياء؟ 

الآمرُ هل يدخل تحت الأمر؟ 

هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: افعل مع 
أنه يريد ذلك الفعل... إلخ. 

ب. فى بيان أوجه نأى هذه المسائل عن 
مقاصد الدرس الأصولى. 

يمكن إثبات بُعْدِ هذه المباحث - ونظيراتها 
- عن حَومَةٍ أصول الفقه من وجوه عديدة» 
منها: انقطاعٌ صلتها بالجانب التأصيلى؛ وأن 
الخلاف فيها خلاف لفظى لا طائل من ورائه. 
وأن الدَّوْرَ فيها لازم... وقد تجتمع بعض هذه 
الآفات في مسألة كلامية واحدة. 

المسائل الكلامية التى لاطائل وراء 
الخوض فيها. 

من هذا القبيل قولهم: ما حكم الأشياء قبل 
ورود الشرع؟ وهل يكلف المعدوم؟ وهل 
يمكن أن يقع النهى عن واحدٍ لا بعينه؟ وهل 
يكلف الملجأ الساقط من شاهق؟ والآمر هل 
يدخل تحت الأمر؟ وهل يمكن أن يقول 
الإنسان لنفسه افعل مع أنه يريد ذلك الفعل؟ 
وذلك هل يسمى أمرًا؟ وهل يحسن ذلك أم 
لا؟... قال الفخرالرازي (ت.606ه) عن 
التساؤلات الأربعة الأخيرة: «الآمر هل يدخل 
لحت الأهر؟ ذكر أبو الحسين اليصرع و قن 
تفصيلا لطيفا: فقال هذا الباب يتضمن مسائل» 
أولها: أنه هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه 
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د55 تمسام تهزار 


فمل مع أنه يريد ذلك الفعل؟ ومعلوم أنه | 
شهة في إمكانه. . وثانيها: أن ذلك هل , 
جه وجب وو 
خم ومن لايعشبر الاستعلاء اا 
ل ا بالقه ل م٠‏ !ا 
يقول: أن الأمر طلبٌ الفعل بالقو من الغير. 
فإذالم توجد المغايرة لا يثبت اسم الأمر, 
وثالثها أن ذلك هل يحسن أم لا؟»0"اى, 
عطف قائلا: «والحق أنه لا يحسن لأن الفائدة 
من الأمر إعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل 
ولافائدة في إعلام الرجل نفسه ما في قلبه؛”""' 
ومن هذا الوادي أيضامسألة: :هل أصل 
اللغة توقيف أم اصطلاح؟ لأن استقصاء 
العذاهب فيه لا يوصلٍ إلى طائل. فالجمهور 
وأكثر المعتزلة على أنها اصطلاحيثٌ والأستاة 


أبو إسحاق الإسفرايينى (ت.418ه) على أن 


توقيفء وغيره يحتمل أن يكون توقيفاأو 


اصطلاحيا. وذهب بعضهم إلى عكس قوله 
وكثير من العلماء اختار التوقف لتعارض 
الأدلة في هذه المسألة وتكافؤهاء واختار 
ابن السبكي ومن وافقه الوقف عن القطع وأذ 
التوقيف مظنون. فهذه ستة أقا ويل متباينة'”"' 
بأيها أخذنا لاطائل حصّلناء فالظاهر أن 
المسألة لا تنبني عليها فروع فقهية؛ ولاآداب 
“سرعية؛ ولا ما يعسين على شيء من ذلك» 
فوضعها في أصول الفقه عارية؛ وما قيل عنها 
يقال في نظيراتها التي «لا تنتج فقها ولاعملا 
ولا يشكل أي منها أصلا من أصول الفقه ولا 


يحتاجها فقيه في استنباطاته» ولا مكلف في 
تكاليفه؛ ولا تقدم ولا تؤخر شيئا من أحكام 


الغ )019 , 
المسائل الكلامية التى الخلاف فيما يفخ 
إلى الدور. 


ومن هذا القبيل: قول المعتزلة بوجوب 
النظر في دعوة الأنبياء» قال الجوينى 
(ت.4278ه) مبينا ما يقع في قولهم هذا من 
الدور: «ومما يَُعَد من غوامض الأسئلة» كلامٌ 
للخصوم في وجوب النظر... فإن قالوا: لولم 
نقض بوجوب النظر عق لا لانحسمت دعوة 
الأنبياء عليهم السلام وخصموا إذا دعوا فلم 
يجابواء فإن المدعوين يقولون: لا ننظر فيما 
جئتم به» فإن الوجوب مستدرك بالشرع؛ ولم 
يتقرر عندنا شرعٌ يتضمن وجوب النظر. 

هذاأولاً ليس برهانًا في إثبات وجوب 
النظرء فيقع الدور في لزوم الدعوىء ولا يستمر 
هذا برهانا في إثبات وجوب النظر وإنما هى 
غائلة أبدوها في دعوة الأنبياء؛ و مهأ أن تذكر 
في مشكلات الدعوة والإجابة)17". وموضوع 
(مشكلات الدعوة والإجابة) من صميم علم 
الكلام كما هو معلوم. 

ومثاله أيضا: أصل اللغات؛ هل توقيف أو 
اصطلاحء قال الرازي: «(أماالقائلون 
بالاصطلاح فقد تمسكوا بالنص والمعقول؛ 
أما النص فقوله تعالى: 9وَمَآ أَرْسَلْنَا مين 
رول الا بِسَا قَوْمِي» [إبراهيم/ 4] فهذا 
يقتضى تقدم اللغة على بعثة الرسولء» فلو 
كانت اللغة توقيفية والتوقيف لا يحصل إلا 
بالبعثة للزم الدور وهو محال»7". 
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المسائل الكلامية التى يؤول الخلاف فيها 


إلى مجرد اللفظ: 


تدارس عبد الكريم النملة الخلاف عند 
الأهسوايية فى كتانب حافل «استقصى 
واستعرض فيه عددًا كبيرا من المسائل 
الخلافية بين الأصوليين» فتوصل إلى أن أربعا 
وتسعين (94) منهاء إنما الخلاف فيها خلاف 
لفظى لا أثر له ولا طائل تحته؛ بينما أربع 
وعشرون (24) فقطء هى التى فيها خلاف 
حقيقى ما)12). والذي يعنينا من تلك المسائل 
هنا المسائلٌ الكلاميةٌ التى يؤول فيها الخلاف 


إلى مجرّد اللفظ وإن كان جذرها من المباحث 


الأصولية. 

ومن هذا القيي[ + اتمعلافهم في التدب: هل 
يعتير تكليفا أم لا؟ وهل المندوب مكلف به أم 
لا؟ ومهما أطلنا النظر في أقوال المختلفين في 
هذه المضايق فإن «التتيجة العملية متفقٌ عليهاء 
ولا خلاف فيهاء وهى أن المندوب مطلوبٌ 
فعلَف لكن دون إلزام)12". 

وقريب من هذا: اختلافهم في المباح: هل 
هو داخل تحت التكليف؟ حيث اتفق جمهور 
مرخ العلماء على النفى» خلافا للأستاذ أبى 
إسحاق الإسفرايينى (ت.418ه).؛ قال سيف 
السلين الأمدي (ت.631ه): «والحق أن 
الخلاف فى هذه المسألة لفظىء فإن النافي 
يقول: إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه 
كلفة ومشقة» ومنه قولهم: كلفتك عظيماء 

لى اماف منافيه كلفة ومشقة. ولا طلب 
فى المباح ولا كلفة لكونه مخيرابين 
الفعل والترك. ومن أثبت ذلك نييما 
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بالنسبة إلى أصل الفعلء بل بالنسبة إلى 
وجوب اعتقاد كونه مباحاء والوجوب من 
خطاب التكليف؛ فم التقياعلى محز 
واحد)1157, 

ت. من آثار التعسشف فىإقحامهذه 
المسائل الكلامية فى المباحث الأصولية. 

هذه الآثار كثيرة» منها: 

التَكَلّفُ فى صياغة التعريفات. 

وداعية هذا الكل فى أن توافق التعريقسات 
الاصطلاحية الأصولٌ الكلاميةً للمُعَدَّفِ» وقد 
بل عس ذا القصرف المعارق الأصولية: 
وجعلها - ني كثير من الأحيان- على الفهم 
عصية» يقول أحمد الريسونى: «هكذا صارت 
حتى المسائل الأصؤلية الحقيقية؛ كسائىف 
الأدلة» ومباحث الدلالات مثلاء مصبوغة 
بالصبغة الكلامية وبالمذهبية الكلامية 
للأصولى المتكلم: فتضيع ب ذلكف -عثاتقفا 
الأصولية بعد مزجها بالمقولات العقدية 
والفكرية الملتوية. بل حتى تعريف القرآن 
الكريم - وكل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم - 
أصبح قضية معمقة ومعقدة وشائكة. ومثل 
ذلك يقال عن تعريفهم للعلم وبحوثهم 
المتشعبة لمفهومه؛ مع أن كلا منهم يعلم معنى 
العلم. وأنا أعترف أن كثيرا من المفردات 
والمصطلحات المفهومة» حين أقرأ تعريفاتها 
المتعددة والمتفلسفة عند بعض الأصوليين؛ لا 
أخرج منها بشىء سوى الغموض والضبابية 
وأجد نفسى وكأننى أخرج من دائرة العلم 
والفهم» وأدخل في دائرة الجهل والتحير. حقا 
لقد وصلت الأمور في كثير من الحالات إلى 
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حد ينطبق عليه الأثر القائل: "إن من العل, 


ل "011603 [ْ ' 
37 |( يحة ائق الساطعة معاكسة للأصول 
الكلامية للخصم. 


وهذا الأمر ينتقض واحدة من أمهات قواى, 
الاستدلال القويم» وهى قاعدة "الاستدلال 
قبل الاعتقاد" ويدفع إلى اتباع مسلك المكابرة 
الذى هو مسلك الضعمفاء. 

ومن نتائج هذا التعصب المذهبى أن "ينكر 
المتكلم شيئا في أصول الدين» كالحكمة مثلا: 
ثم يجد في نفسه تناقضا وهو يتحدث عن 
تعليل الأحكام؛ فيضطر عندئذ إلى إثبات 
الحكمة في الشرائع ولو بطريقة متكلفة)07. 
وقريبٌ من هذا ما حصل لبعض الأشاعرة عند 
إنكارهم القول بالتعليلء» فقد «قالوا بذلك 
معاكسة لخصومهم المعتزلة» بينما التعليل من 
أظهر حقائق الشريعة وأعظم محاسنها)019. 

طغيان أسسلوب التسفيه والتكفير 
والاستهحان. 

ففى كثير من الأحيان يتعمد الأصولى إيراد 
المسائل الخلافية» وذكر أسامى المنازعين فيها 
من الخصوم, وغرضه - والله أعلم - أن يوفيه 
عسايه فيلقمة الحيدرء ويحلييه يكل وضف 
منكرء وهكذا «أصبح علس الأول هقان 
الخصومات الكلامية, وخاصة بين المعتزلة 
والاشاعرة؛ حتى وصل الأمر أحيانا إلى 
الفكتور والتضليا )019. وهذا فى كتب الأصول 
أمر واقمء لا ينكر «فقد نصّ أحمد - بلك- 
في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين؛ 
#الق اين بخلق القرآن. ونمي الرؤية. وخلق 


الأفعال»7”". وكما هو صنيع أبى إسحاق 
الشيرازي (ت. 476ه) عندما أورد رأي 
المعتزلة في حقيقة الأمرء ثم قال: «بنوا ذلك 
على أصل لهم في الضلالة» وهو أن الله سبحانه 
لا يأمر إلا بما يريد» ولا ينهى إلا عما لا يريد. 
ويكون ما لا يريد... وهذا من المسائل التى 
يكفرون بها””". وكما في قول سيف الدين 
الأمدي (ت.631ه): «إنكارٌ القطع في اللغات 
على الإطلاق يفضى إلى إنكار القطم في جميم 
الأحكام الشرعية؛ لآن مبناها على الخطاب 
بالألفاظ اللغوية ومعقولهاء وذلك كفر 
صراح )122 

الاضطراب في نسبة الأقوال إلى الخصم. 

فكتب أصول الفقه عند الأشاعرة طافحة 
مثلا بنسبة القول بجواز السجود بين يدي 
الصنم مع قصد التقرب إلى الله إلى أبى هاشم 
الجبائى (ت.21 3ه). وفي هذا يقول الجوينى 
(«ت.478ه): «وهذا ما لم أطلع عليه من 
مصنفات الرجلء مع طول بحثى فيها)77". 
وقالني موطن آخر عن المعتزلة جملة: 
(«واضطرب النقلة عنهم في قولهم يقبح الشىء 
لعينه أو يحسنء فنقل عنهم أن القبح والحسن 
في المعقولات من صفات أنفسهاء ونقل عنهم 
أن القبح صفة النفس وأن الحسن ليس كذلك. 
وتقل ضِدٌ هذا عن الجبائى؛ وكل ذلك جهل 
بمذهبهم» فمعنى قولهم يقبح ويحسن الشىء 
لعينه أنه يدرك ذلك عقلا من غير إخبار 
مخير)1240), 

واستدرك أبو على الحسن بن مسعود 
اليوسي (ت.1102ه) على ابن السبكي 
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(ت.771ه) إطلاقه بأن المعتزلة قد حكمت 
العقل إن المعتزلة لم يجعلوا الحكم لغير 
الله.. إذ لو ادعوا ذلك لخر جواعي الملة 
رأسا)029, 

الذهول عن المقصود: 

من الأصوليين من جره قلمه للحديث عما 
لا صلة له بأصول الفقه من قريب أو بعيد» كما 
حصل للإمام الحطاب المالكى (ت.54 9ه) 
وهويخوض في مناقشة (أعضاء الحواس) 
الإنسانية» وذكر وظائفهاء والإحالة على 
مكامنها ومواطنها...! حتى إنك لتحسبٌ 
تفساق كرأ س اهن أسقار الطيث لا مضتقا عر« 
مصنفات أصول الفقه!! يقول كلتَنَه: «السشمع: 
وهو قوة مُودَعَةُ في العَضْبٍ المفروش في مقعر 
الصّماخ؛ أي موّخره؛. تدرك مها الأصوات 
بطريق وَصُولٍ الهواء المتكيّف بكيفية الصوت 
إلى الصماخ, بمعنى أن الله يخلق الإدراك في 
النفس عند ذلك. 

والبصر: وهو قوة مودعة في العصبتين 
المجوّفتين اللين تتلاقيان في الدماغ, ثم 
ينترقان... تهرك هما الأضسواء والآنواق 
والأشكال» وغير ذلك مما يخلق الله سبحاته 
إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك 
القوة. 

والشم: وهو قوة مودعةفي العصبتين 
الزائدتين الناتئتين فى مقدم الدماغ - من 
التتوء - الشبيهتين بلحمتى الشدي» تدرك بها 
الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف ذي 
الرائحة إلى الخيشوم؛ فيخلق الله سبحانه 
الإدراك عند ذلك. 
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والذوق: وهو قوةمنبتةفي العصب 
المفروش على جرم اللساق..: 
واللمسس: وهو قبوةمهذكة فق جميسع 
البدن...)020, 
الحاصل: 
الحاصل من مجموع هذه الآثار - ونحوها- 
أن إقحام مالا يليق بالأصول في دواوين 
الأصول: يجعسل الدرس الأصولى متغبا 
للأستاذ. مملا للطاال. وقد عدّالأمير 
الصنعاني (ت.1182ه) هذه التعقيدات ١من‏ 
الصواد عن المطلوب»0270 ني علم الأصول. 
وما أجمل مارَدَ به ابنُ رشد (ت.595ه) على 
أبى حامد الغزالى (ت.505ه) قال: «وأبو 
حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه 
إلى القول ني ذلك نظر المتكلمين فى هذه 
الصناعة في أمور منطقية» كنظرهم في حد العلم 
وغير ذلك. ونحن فلنرك كل شىء إلى 
موضعه؛ فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من 
واحد في وقت واحد, لم يمكنه أن يتعلم ولا 
واحدا منها)029. 
القسم الثاني: نماذج من المسائل الكلامية 
ذات النزعة التأصيلية أو الآثار العملية. 
يحكم كثير من الباحثين على كل 
القضايا الكلامية المبثوثةفي المصنفات 
الأصولية بأنها من معين علم الكلام؛ فينفون 
صلتها بعلم الأصول بأسلوب قاطعء 
ويسفهون كل منازع لهم بلسان لاذع. 
مستعينين - في غمرة حماستهم - بالقانون 
الذي رسمه الشاطبى في هذا الباب. ومتكئين 
في ذات الوقت على ما ساته من شواهد 
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مصدقة؛» غير متفطنين لتعذر جريان دعواء, 
بعض المسائل المذكورة: لأنها جميعا ليس 
من طينة واحدة. 

هل كل مسألة كلامية لا آثار لها عملية؟ 

من ينظر في التراث الكلامىء متأملا ظروز 
نشأته» وطبيعة مباحثه - يعلم علم اليقين - أن 
علم الكلام شديد الصلة بالحياة العملية للأم, 
سياسيا وثقافيا واجتماعياء ولم ينحرف إلى 
الخوض في دقيق الكلاميات بخفى العباران 
إلا في زمن متأخر نسبياء ولعل هذا (مالميرد 
أن يفهمه بعض الفقهاء والمؤرخين ممن 
عارضوا قيام علم الكلام في الإسلام؛ وطعنوا 
في شرعيته حين اعتبروه ظاهرة غير سوية مادام 
الجدل في العقائد كان منعدمافي صدر 
الإسلام, وزمن النبوة» وفترة الخلافة... 
متناسين بأحكامهم هذه. أن الاختلاف فى 
العقائد النظرية نشأ داخحل علم الكلام بكيفية 
عرضية؛ نتيجة الاختلاف في الأمور السياسية 
وفي مشاكلها العملية)029. 

إن انعطاف علم الكلام عن مناقشة القضايا 
الواقعية الكسيرى إلى المسائل التجريدية 
الصغرى يمثل انحرافا عن القبلة التى أنّها 
أوائل المتكلمين. وبهذا يصح القول بأن تسمية 
هذا العلم ب(علم الكلام) «لا تحيل إلى طبيعة 
المجال العلمى الذي يقع فى دائرة 
اهتمامه)029, ذيرى الشيخ محمد أبو زهرة أن 
الاتجاه الكلامى» يدجرده عن المذهية الثقيية 
والتعصب لها «قد أفاد قواعد أصول الفقه 
“درست دراسة عميقة بعيدة عن التعصب في 
الجملة)020, وتتمثشل هذه الفوائد في (إغناء 





علم الأصول في الجانب المنهجى. المرتبط 
بالتبويب» والترتيب» وحسئ التقسيمء 
والتمهيد للمباحث والفصول»"". 

فلنضرب لهذا النوع من المسائل ببعض 
الأمثلة الموضحة: 

مسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ 

يتدارس أهل الأصول هذه المسألة- قُْ 
الغالب - في مقدمات مصنفاتهم الأصولية. 
وتازة في مبحث الأمر والنهى» وتارة عند 
تساؤلهم: من المخاطب بفروع الشريعة؟ 
ويصطلحون عليها بقولهم: هل يتوقف الأمر 
بالفروع على حصول الويمان؟ 

ويستعجل كثير من الباحثين الحكم على 
هذه المسألة» فيعدونها من جملة «قضايا غيبية: 
لاعلاقة لها بمجال الأحكام» وأحيانا لا علافة 
لها حتى بمجال الاعتقاد)”*23. إلا أن التحقيق 
فيها يفضى إلى القول بأنها «ليست من المسائل 
التى لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع 
من فروع الفقه» إذ إنه يترتب على الخلاف فيها 
خلافٌ في كثير من فروع الشرع؛ كما هو الحال 
في زنى الذمى» وتعاطيه شيئا من الجرائم 
الموجبة للكفارة» وكذلك الحال في قضاء 
المرتد الصلوات الفاتتة عليه أيام ردته. وهناك 
مسائل كثيرة أخرى يعود سبب الاختلاف فيها 
إلى الاختلاف في هذه المسألة)4". 

وعليه. فإن مسألة: هل كفار الشريعة 
مخاطبون بفروع الشريعة؟ ليست من المسائل 
الكلامية الصرفة» بل لها بالفقه الفروعي تعلق 
شديد. والأصولي إنما يأتيها من جهة تأصيل 
القول فيهاء لا من جهة تفريع بناتهاء ولهذا قال 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ا 


أبسو علي الحسن بسن مسعود اليوسي 
(ت.102 اع مدأن عرض لهذه المسألة 
وعطف عليها بعضا من نظيراتها - كالحائض 
والمريض ومن لم يجد ماء ولا ترابا -: 
«والتكليف جائز في الجميع؛ وإنما النظر في 
الوقوع, وهو من وظيفة الفروع»25". 

مسألتا عصمة الإمام والقول بالإلهام. 

موضوع الإمامة وإن كان يصنف - في العادة 
- ضمن المباحث الكلامية. إلا أنه شديد 
الارتباط بأصول الفقه. لتعلقه بمبحث أدلة 
الأحكام؛ وفيه من الشبه المضدّلة ما يحتاج إلى 
بيان أصولى دقيق» وإذا لم يحرّر القول في هذه 
المسألة في أصول الفقه فأين يحرّر؟ 

لبيان الآثار العملية لمسألة الإمامة» يكفى 
أن نردّد فيها قول أبى الفتح الشهرستانى 
(ت.548ه): «وأعظم خلاف بين الأمة 
حلاف الإمامةء إذما شل سيف ق الإسلام 
على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل 
زمان»)9"". يقول عبد المجيد الصغير معلقا 
على قول الشهرستاني؛ وكاشفا عن الوجوه 
العملية لهذه المسألة المؤرقة: «وماكان 
بالإمكان أن تسل السيوف من أجل هذه 
الإمامة (السلطة السياسية) لولا اعتقاد راسخ 
بضرورة السلطة في التغيير الاجتماعى, ولولا 
تجربة سياسية وإعداد سياسى سابق عاشهما 
حاملو ثلك السيورف7. 

وقريب من هذا قول ابن حزم (ت.456ه): 
«قال قومٌ لا يُعلم شىء إلا بالإلهام» وقال 
آخرون لايُعلم شىء إلا بقول الإمام؛ وهو 
عندهم رجل بعينه إلا أنه الآن منذ مائة عام 
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وسبعين عاما معدوم المكانء متلف العين؛ 
ضالة من الضوالء وقال آخرون لا يعلم شىء 
إلا بالخبر» وقال آخرون لا يعلم شىء إلا 
بالتقليد»2329. ثم جاء على هذه الأقاويل 
بإبطال ما حقه الإبطال؛ وتأييد ما حقه التأييد. 
وصنيعة هذا من صلب مهمات علم الأصول. 
مسسالة: التحسين والتقبيح عقليان أم 
شرعيان؟ 
اشتهر ني الدرس الأصولى أن مسألة 
التحسين والتقبيح من المباحث الكلامية 
الفسرفة؛ لأعيا لآ تعدو أن تقو مساألة 
تجريدية. لا ارتباط لها بالمناهج الأصولية 
ولا تنتج آثارا عملية. والحق - والله أعلم - أن 
وراءها عمل» بل هى شديدة التعلّق بمباحث 
أصولية عظيمة كثيرة» أهمها: مبحث تعليل 
الأحكام» ومبحث القول بالمصالح» ومبحث: 
من الحاكم؟ وجدلية العقل والنقل... بل إن 
سريانها في الدرس الأصولي أكثر من هذا 
بكثير. فلنعرض مذاهب أهل العلم فيها أولاء 
ثم نتبع ذلك ببيان تعلقها بأصول الفقه. 
اختلف العلماء في مسألة التحسين والتقبيح 
اختلافا كبيراء تشكل عنه ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأو ل: نفاة التحسين والتقببح 
العقليين (الأشاعرة) 
الأفعال عندهم لاتوصف بالحسن ولا 
بالقبح لذواتهاء فليس في العقل حسن حسنٍ 
ولا قبح قبيح» وليس للأفعال في ذواتها صفة 
يكشف عنها الشرع؛ بل حسن الأفعال وقبحها 
ميستفادان من الشرع فحسبء. فالحسن عندهم 
ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله, والقبيح ما 
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ملام 
قبحه الشرع بالزجر عنه والذم عليه» ولو 
الشرع القضية؛ فحسّن ما قبحه وقبّح م 
حسّنه لم يكن ذلك ممتنعاء وانقلب الأم . 
ومن ثم لا مدح ولاثواب ولاذم ولاعقار 


إلا ال 0012 فتكون القاعدة العامة عندم 


أن «الأفعال والتروك - من حيث هي أفعال 
وتروك - متمائلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصر 


عب[ أذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح 0140 
المذهب الثاني: مثبتو اين والتقسيح 
العقليين (المعتزلة) 


وتحقيق مذهبهم أن الأفعال من حيث 


إدراك العقل لها على ثلاثة أقساه!*": 


أولها: ما يتضح حكمه ووجه مصلحته غاية 
الإيضاح» فيجعلونه معلوما بالعلم الضروري 
العقلي؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضرر يلح 
المنقذء أو الظلم والكذب بغير غرض. 

وثانيها: ما انحطت رتبته عن هذا الإيضاح؛ 
حتى احتيج فيه إلى قياسه على الضروري؛ 
كظلم مقيد أو كذب مقيد. 

وثالثها: ما لا تبلغ العقول كنه معرفته؛ ولو 

بحثت وفكرت وقاست واستنبطتء كتفاصيل 
الشرعيات 042 

فالشرائع عندهم إنما هي إما مؤكدة لما 
فضى به العقل ني القسمين الأول والثاني» وإما 
مظهرة وكاشفة لما لم يستقل العقل بإدراك 


وهو القسم الكاليك 

المذهب الثالث: المتوسطون بين القولين 
السابقين (الماتريدية) 

قالوا إن العقل يمكنه يمكنه إدراك حسن أو قبح 
كثير من الأفعال والأشياءا وذلنك ل+اتشتمل 





عليه من صفات الحسن والقبح الذاتيين 
ولكن لا يترتب على هذا الإدراك وجوبٌ ولا 
تحريمٌ ولا ثوابٌ ولا عقابٌء بل كل ذلك 
متوقف على ورود دليل الشرع. فوافقوا 
المعتزلة في الشطر الأول والأشاعرة في الشطر 
الثاني» قال صاحب «مفتاح دار السعادة»: «ما 
منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطلء 
ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه. 
ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه؛ فنجعل 
حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين)0420. 

منكرو الصلة بين هذه المسألة وقضايا علم 
الأصول. والرد عليهم. 

ذهب أكثر المتأخرين والمعاصرين إلى نفي 
الصلة بين مسألة التحسين والتقبيح وبين 
مقاصد علم الأصول. وعضدوا اختيارهم هذا 
بمواقف بعض العلماءء. وبتحقيق النظر في هذه 
الأقرال نجدها لا تسعفهم على نصرة قولهم. 

فإن قالوا: فهذاابن رشدالحفيد 
(ت.595ه) يجزم بأن الكلام في حسن 
الأشياء وقبحها العقلى: «ليس من هذا العلم 
الذي نحن بسبيله) 040 فالجواب عن هذا بأن 
يقال: كلام ابن رشد عن التحسين والتقبيح 
العقليين» وكلامنا هنا عن التحسين والتقبيح 
هل هو عقلي أم شرعي؟ 

وإن قيل: فقدذهب علاء الدين البخاري 
(ت.539ه) في اكشف الأسرار» إلى أنها 
«مسألة كلامية عظيمة» فالأولى أن يُطلب 
تحقيقها في عله الكلام)0*". فالجواب عن 
هذا بأن يقال: ليس في كلام العلاء الحنفي ما 


يفيد منع تطلّب هذه المسألة في علم الأصولء 
فقد عبر ب«الأولى). ثم إن الإقدام على 
مدارسة هذه المسألة بالقدر الذي يُبَيْنْ به 
الحق في تقرير الأحكام أمرٌ مطلوب. بل من 
أجله كَنَبَ مَنْ كَنَبَ في علم الأصولء وأما 
بسطٌ الكلام في تفاريع المسألة فأن يكون في 
علم الكلام أولى. وهذا محل اتفاق. 

فإن قي ل هذه المسألة مأخذها فلسفي 
محض.ء يرجع إلى تساؤلات أفلاطون 
القديمة» وفيها «هل الآلهة يرضون عن الفعل 
لأنه صالح؟ أم يكون صالحا لأنه يرضي 
الآلهة؟ وهذا المعنى هو الذي صاغه علماء 
المسلمين في الصورة الآتية: هل يأمر الله 
بالفعل أو ينهى عنه لأن فيه حسنا أو قبحا 
يقتضى الأمر به أو النهى عنه؟2*96 فالجواب 
فن هذا بآن يقال: لايلزم من اتشابه المسللة يما 
أثاره الفلاسفة قديما أن نتكون ملزمين بالصد 
عنهاء والكف عن قربانماء لأن الحكمة ضالة 
المؤمن» وقد تحدث الفلاسفة عن واجب 
الوجودء وماهية الخير والشرء وبم يعرفان؟ 
وما يجب على الناس اعتقاده وفعله» وما يجب 
عليهم إنكاره ورذه... وإذا تأمنشاأقوال 
صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام 
وجدناها دائرة حول هذه المطالبء فالفرق 
بيننا وبينهم أن مأخذها عندهم مسارح العمّل. 
وعندتا مواره الشرعء فتامل. 

من آثار قضية التحسين والتقبيح على 
الدرس الأصولي: 

الذي أختاره أن الخلاف الكلامي ني هذه 
المسألة له آثار أصولية ظاهرة» تمتد إلى فروع 
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فقهية كثيرة» وقد أوردها عبد السلام بللاجي في 
كتابه «تطور علم أصول الفقه وتجدده» وأطال 
الكلام فيها باعتبارها نموذجا من القضايا 
«الكلاميةالتي لها نوع ارتباط بالفقه 
وأصوله»7*". والأمر كذلك. فلقد كان لقضية 
التحسين والتقبيح حضور وازن في التأصيل 
لكثير من القواعد الأصولية والمسائل 
الفروعية» أذكر من ذلك: 

حجية خبر الواحد: 

الجمهور على قبول الاحتجاج بخبر الواحد 
مادام قد جمع صفات الحديث المقبولء لأنه 
وإن كان لا يفيد العلم اليقين» إلا أنه يجب 
الاعتداد به.ء ولا تلازم بين وجوب العمل 
وإفادة العلم» لأن الظن الراجح كاف في الأمور 
العَمّلِيةهء وهذا مذهب الحنفية والشافعية 
وجمهور المالكية والحنابلة» ومن أدلتهم 

لنقلية: قول الله تعالى: #جَلَؤلاً نَمَرَ مس كُلٌّ 
دِرقَةٍ بلق طَاَيِقَةٌ لِيَتَقِمْهُوأْ يم ألذِييلٍ 
ولمنؤنرا لومت ]13 وعهنا ركني هاا 
يَحْذَّرُونَ#» - التوبة: 122 - ووجه الدليل في 
الآية هو ما أشار إليه الجويني (ت.478ه) 
بقوله: «تعبدنا بقبول خبر كل طائفة خرجت 
للتفقه ثم أنذرت قومها وهذه صفة خير 
الواحد»”*". وقال الشهاب القرافي 
(ت.684ه): «أوجب الله تعالى الحذر بقول 
الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن الفرقة 
تصدق على الثلاثة فالخارج منها يكون أقل 
منهاء فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم 
حجة وهو المطلوب. قياس) على الفتوى 
والشهادة)049, 
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ورد المعتزلة العمل بنخبر الواحد؛ محتجي. 
بأن «التكاليف مبنية على السلا تدع 
المفاسد فلو تعبدنا باتباع ير الواححدول 2 
به فإذا أخبر بخبر عن رسول الله بسفك دم, 
واستحلال بضع محرم؛ مع احتمال كون, 
كاذباء فلا يكون في العمل بمقتضى قول 
مصلحة بل محض مفسدة» وهو خلاف وض 
الشرع»059. وعلى هذا فإن التعبد بخير الواحر 
يفضي إلى تجويز الأمر باتباع المفاسد وهذا 
أمر سعةيم علا 

شرع من قبلنا: 

ذهب بعض المعتزلة والقدرية -ومه 
وافقهم - إلى رفض الاستدلال بشرع من 
قبلناء قالوا: لأنه «لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع 
مستأنف. فإنه إن لم يجدد أمرا فلا فائدة في 
بعثته» ولايرسل الله تعالى رسولا بغير 
فاكئلة)052. وفي هذا تحكيم لقاعدة التحسين 
التقبيح العقلي.فتأمل. 

تكليف المُكْرَه: 

قد منع الأشاعرة والمعتزلة تكليف المكر: 
عموما - مع الاختلاف في دقائق المسألة - 
والفرق بينهما يظهر ني الجانب التأصيلي 
للمسألة؛ فأما الأشاعرة - ومن وافقهم د 
نا قولهم فيها على أصل نقلي وذلك قول 
الله تعالى: ع مَنْ اكرة وَقَلْبُهه مُطمَين 
بالايم» -النحل: 6 - ولأن الإكراه 
على الفعل لا يحصل به الامتثال. 

وأما المعتزلة فبنوا قولهم فيها على قاعدة: 
التحسين والتقبيح العقليين: إذ العقل عندهم لا 
حو تكليف الشكر. بفمل م أكره عل 





فوجب أن يكون كذلك في ميزان الشرع. فتأمل 
أن المسألة فرع من فروع التحسين والتقبيح. 

فتبين أن المسألة لها وجه كلامي وآخر 
تأصيلي وثالث فروعيء وكل يأتيها من حيث 
شاءء» ولهذا قال الجويني وهو يتحدث عن 
تكليف المكره: «وإن أحببت أن تعتصم بنكتة 
تخالف أصول الكلام» وتليق بمحافل الفقهاء 
قلت: أجمع العلماء قاطبة على توجّه النهى 
على المكره على القتل» وهذا عين التكليف في 
حال تحقق الإكراه. وهذا ما لا منجى منه. 
وقواعد الباب تستقصي في الديانات إن شاء 
الله مض )21520 

الحاصل: 

الظاهر أن المسائل التي عرضناها 
- وأخواتها - جزءٌ لا يتجزأ من علم الأصول. 
لأهامن مقاصده. والدليل على ذلك أنها لا 
تخرج عن «الأغراض والفوائد والوظائف التي 
لأجلها تأسسء ولأجلها يطلب ويدرس)053. 
ولأن طلاب علم الأصول النبهاء يكثرون 
السؤال عنهاء علموا بمآخذها الاعتزالية أو لم 
يعلمواء فيحسن - وقد يجب - أن يُبِين لهم 


وجه الحق فيهاء ويكشف لهم عن منهج 
تقريره. 

على سبيل الختم 

من نتائج الدراسة: 


تكامل العلوم قانون مستتبٌ معلومٌ» فوجب 
إمعان النظر في حقيقته وواقعه وآافاقه» للوفاء 
بطرفٍ من مقتضياته» ومن هذا القبييل تدارسش 
العلاقة القائمة بين علم أصول الدين وعلم 
أصيول التاق 


علم الكلام الأشحري وعلاقته بالعلوم | 


وجوه التوافق بين الأصلين عديدة؛ منها: 
دواعى النشأة ووحدة المقصد. والتزعة 
الجدلية, واعتماد الدلائل العقلية» وصفة 
الحاكمية... إلخ 

اخمتلاط الأصلين أم” محف والعآريم لله 
محل خلافٍ بين الباحثين» ودواعيه كثيرة. 
منها: داعية الاحتواء. وداعية الاشتراك» وداعية 
الافتقار. وداعية الانجرار. 

قد اختلفت مواقف أهل العلم من مزج 
الأصلين؛ وانقسموا حيال ذلك إلى ثلاث 
طوائف: مفرط ون في الإقحام (أرباب 
التوحيد)» ومتوسطون فيه (أرباب التهذيب)» 
ومعارضون له (أرباب التجريد). ولا يلزم من 
إلقاء دعوى التهذيب أو التجريد الوفاءً بها من 
كل وجه. واستقصاء هذا الأمر يحتاج إلى 
فضل تأمل. 

أورد بعض الأصوليين - بالأصالة أو 
العرض - معايير كثيرة» تصلح للتفريق بين 
القضايا الكلامية التى ينفع استجلابها في كتب 
الأصول والتى يحسن اجتنابها فيهاء وهذه 
المعايير جديرة بالجمع الشامل والدراسة 
الموعبة. 

إن المسائل الكلامية المبثوثة في كتسب 
أصول الفقه تؤول - عند التحقيق - إلى 
1-7 مسائل كلامية ذات نزعة تأصيلية أو 
آثار عملية» ومسائل كلامية أقحمت ني علم 
الأصول إقحاما وليست منه؛ ومن آثار 
التعسّف في إقحام القسم الثاني في مباحث 
الأصول: 2 في صياغة التعريفات. ورد 
الحقائق الساطعة معاكسة لأصول الخصم 
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الكلامية» وطغيانٌ أسلوب التسفيه والتكفير ومن السبل المسمفة عالى يلوم مز . 

والااستهجان: والاضطراب في نسبة الأقوال القصدين أن يكود قربان المباحث الكلامية و 

إلى الخصم. والذهول عن المقصو د... إلخ رمكاليه الشرمى. ال صولى موجها بقيود» أهمي. 
والحاصل أن تمازج الفكر الكلامى 2 أن يكون تطلبها مقصودا ببالعرض ٍ, 

بالدرس الأصولى أمرٌ واقسٌ ليس لدداقم ‏ بالقاش و 

وإنما الخلاف بين أهل العلم فى درجات وآن يقم عذا القطلب على وق ما تدمر رز 

الإقفللال مس هآر الإيغال, لأن دواعى التقاء الضرورة المنهجية البحثية» والمطال _ 

الأصلين كثيرةٌ قاهرةٌ أسطمُها اشتراكُهما فى الاستدلالية» والنظرة المقاصدية. 

طرف غبر يسير من المباسث الهلمية؛ كتمريف والمصة ادرب العالمين 

القرآن» وحجية الأخبار وعدالة الصحابة: 55 

وفضايا النسخ والإجماع والتأويل... فإنها 

جميعا من مياحث علي الأصول» وق ذّات 7لا ا دان ظ 

الوقت من صميم علم الكلام؛ والطامع فى فلك (1) جاء في تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطر 

ما بينها من التقاء كالطامع في المشى فوق (ت.911ه) "قال الذهبي: في سنة ثلاث وأربعي. 

الجياع, ومائة شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين 
من توصيات الدراسة: الحديث والفقه والتفسير... وقبل هذا العصر كان 
توصى هذه الدراسة بتعاون الباحد عل 220 الائمة عنمن سايم : روي لعن من 

' ا صحف عير مرتبة . انظر تاريخ الخلفاء؛ مطبعة 

ضبط وجوه تلاقى الاعسلين بدل إنكارهياء السعادة مصرء الطبعة الأولى: 2 ص 

وتقيبيدها بدل إطلاقهاء لان ذلك يعين على 61. 

نحقيق مقصدين مهمّين: (2) إحياء علوم اللرينء لأببى سعاميد مسحود بن بحمة 
الآول: عزل القضايا الكلامية الصرفة؛ التى الغزالى الطومسى (كه. 05 3ه ): وار المعرفة - 

لا صلة لها بالمسالك التأصيلية والفروع 2 ببروت:51/1. 


' 80 5 5 (3)فسية القاء‎ 3 ٠. 
الفقهية بوجهٍ من الوجوه. مع الاحتياط التام فى سي عياض (ت.544ه) لعبد الله بن‎ 
وخر »انظر: تر تيب المدارك وتقريب المسالك»‎ 1 . 


7 56 ( بي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي: 
الثاني: تمحيص القضايا الكلامية ذات تحفيسة أبسن تاو إن | لطنجيء وعبد القادر 
الصلة بعلم الأصولء. مع بيان وجوه هذه الصحراوي. ومحمد بن شريفة و. عبد أحمل 
ا لصلة. ومدىا ستحكامهاء ورصد آثارهاء حاب (ما بين 1965 و1983م), مطبعة فضالة - 
ءِ الويج.: : 2 . ٠‏ 5 5 
وتكثير ثمارها؛ لأنها ليست على وزان واحد. ظ ؛ المغرب:1/ 1 9. وذكره شهاب الدين 
١ 00 5 17 5‏ حسن حجر الهي” ا ف الفتاوى 
فقد تكون أصيلة مستحكمة. وقد تكون تابعة م1 #تتمي (ت.74وه) في الفتنار 
إٍ 53 1 نيه وفال: نما هو من كلام ابن عيَينّة أ 
لكنها نافعة» قل 5 ل تشضلة متكلفة. ل اس 7 الا 
9 تكو 2 عير القلر؟ الققاوى السريئية. له جم : . ميحيذ 
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ابن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, 
شياف الذي أبو العباسء دار الفكر» ص. 202 
() قالهشهاب الدين أحمد بسن إدريسس القسراق 
(نش. اللي ينيمي 

المحصولء. تحقيق: عادل ل 7 ممساد حيط المويمر 
وعلي محمد معوضء مكتبة قبا ترار مسطفر اليد 
الطبعة الأولى» 1416ه-1995م: 10/1. 

(5) نباية السول شرح منهاج الوصول» عبد الرحيم ين 
الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ, أبو محمد. 
جمال الدين (ت.772ه). دار الكتب العلمية - 
بيسروتء الطبعة: الأولى 1420ه-1999م. 
7 

(6) إرشاد الفحول إلى تحقيق دكين سروم ملم الأسيت 
محمد بن علي الشوكاني (ت.1250ه).تحقيق 
شعبان إسماعيلء دار الكتبي - القاهرة 2 199م: 

1/ 48. 
)كيليب الأسماء واللفاته أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (ت.676ه). نشر 
وتصحيح وتعليق ومقابلة: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية؛. بيروت 

- لبنان (د. ط) (د. ت): 4/ 119. 

(8) مقدمة ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخير في تاريخ 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكر)؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
ابن خلدون أبو زيد» ولى الدين الحضرمى 
الإشبيلى (ت.808ه).؛ المحقق: خليل شحادة. 
دار الفكرء بيروت. الطبعة: الثانية» 1408ه- 
8م ص. 580. | 

(0) المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن احمد 
الإيجي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - 
بيروتء الطبعة الأولى» 1997م:31/1. 

(170لراسم الأنوار البيية وسراظع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. 
شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفارينى الحتبلى (ت.1188ه). مؤسسة 
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الخافقين ومكتبتها- دمشقء الطبعة الثانية 
2 اهيب2 98 الم 133/1 

17 ) الإثبات في الفنين قد يكون بالإيجاب أو السلب. 
فعند البناء يكون الأصولى والمتكلم في مقام إثبات 
الحكم الفقهى أو الكلامىء وعند الهدم 
والتضعيف يكونان في مقام السلية 

(12) علم أصول الفقهفي ضوء مقاصده: أحمد 
الريسونيء دار الكلمة» الطبعة الاأولى. 1438ه- 
7م ص. 18. 

(13) تطور علم أصول الفقه وتجدّده. عبد السلام 
بلاجيء دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى: 
0ه/ 2010م. ص. 200. 

0 تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد علي أبو 
ريان» دار النهضة العربية» بيروت. الطبعة الثانية: 
3م ص. 142-138. 

(15) المتكلمون وأصول الفقه, قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام» قطب مصطفى سانوء 
مجلة إسلامية المعرفة» مجلة فكرية فصلية محكمة 
يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلاميء السنة 
الثالثة» العدد التاسع» 1418ه/ 1977. ص. 40. 

(16) الرسالة» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
المطلبى (ت.204ه»). تحقيق: أحمد شاكرء 
مكتبة الحلبيء مصرء الطبعة الأولى: 
8 ه/1940م.؛ ص. 476. 

(17) اللمع» أبو نصر السراج الطوسي (ت.378ه). 
تحقيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي 
سرورهء دار الكتب الحديثة - مصر: 1380ه- 
0م ص. 456. 

(18) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق 
القرآن» أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم 
بن ميمون الكناني المكي (ت.240ه)» تحقيق: 
علد سن مصبة بن تأصر كيبي وسكية اللوم 
والحكم. المدينة المنورة. المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية, 1423ه/ 2002م. 


صى. 84 
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7) مقدمة ابن خلدون. ص. 579-578, 

(20) المصدر السابق»ءص: 577, 

0171 لسرظات حلي مرو ده بن على الزين 
الشريف الجرجان لات.6 1ه). تحقيق: جماعة 
من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية - 
تردات؛ الطبعة الأولى: 1403ه-1983م. ص. 

02 

0) مقدمة ابن خلدون. ص. 590. 

(23) ناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ واكتشاف 
المنهج العلمي ي العالم الإسلامي» علي سامي 
النشار »دار النهضة العربىء الطبعة الثالفة: 
4ه/ 1984م ص. 112/ 113. 

(24) التقريب والإرشاد الصغير أبو بكر الباقلاني 
(لت.403ه)» تحقيسق: عبد الحميد أبو زنيده 
#ؤسسسة الرمسالة؛ بيسروتء الطبعة الأولى: 
13ه/ 1993م ص. 103. 

(0) شرح اللمع. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي 
(ت.476ه).ءتحقيق: عبد المجيد التركي, دار 
الغسرب الإسلامي؛ بيسروت: الطبعة الأولى: 
6ه/ 1988م:162/1. 

(26) انظر البرهان في أصول الفقه. عبد الملك 
ابن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو 
المعالي. ركن الدين, إمام الحرمين (ت.478ه), 
تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة؛ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1418م 
217 .2 

() نقلهاعنه أبو عبد الله بدرالدين محمر 
ابن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت.794ه). 
في البحر المحيط في أصول الفقه. دار 
الكتبي؛ الطبعة الأولى» 1414ه-1994م: 
14/1. 

(28) الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في 
الإسلام؛ فراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد 
الشريعة عبد المجيد الصغيرء دار المتتعضب 
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مشا تير 


العربي» الطبعة الأولى. 7 

.41 

(29) البرهان في أصول الفقه. بو المسالي امون . 
71 

(30) نفائس الأصول في شرح المحصول, شوار 
الدين القرافي: 1/ 100. ش 

( سوبهذا القيمل اتوك لبي المعاان البروي. 
"فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفق" 
انظر البرهان في أصول الفقه: 1/ 7. 

(32) من هذا القبيل قول أبي حامك الكزالي م نآب[ 
الفقه: "'ووجه استمداده من الكلام أن الإحامط: 
بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقير 
الشرائع» وتصديق الرسل» ولا مطمع فيه إلابى, 
العلم بالمرسل". انظر: المنخول من تعليقان 
الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزال 
الطوسى (ت. 05 5ه)؛تحقيق: محمد حسن هيت 
دار الفكر المعاصر - بيروت لبنان. دار الفكر 
دمشق - سورية, الطبعة: الثالشة» 1419م _- 
38م. ص. 60. 

(0) هذا باعتبار المعنى الاصطلاحي الدقيق لمفهرء 
"علم الكلام" وإلا فكثير من المباحث الأصولية 
التي أوردها الشافعي ني الرسالة لا تخرج عن كونا 
مباحث أصولية وكلامية في آن واحد, كمسأ 
الإجماع وإمكان تحققه. وخبر الخاصة - وهو 
خبر الواحدلا- وحجيته. والحديث عن القياس 
ومراتبه. وصفة النبوة ومقتضياتهاء وطاعة الإمارة 
وحدودها... إلخ. 


(4) تطور علم أصول الفقه وتجدده؛ عبد السلاه 
بلاجي» ص. 216 

01ج في أصول الس رخسي : وأا أول مين ميك 
ني علم الأصول فيما نعلم فهو إمام الأئمة وسراج 

الأمة أبو حنيفة النعمان وَتْج؛ حيث بين طرق 

الاستنباط في كتنان الرأي له». أصول السرخسي 

أاسويككر محمد بسن الممياد ب و أبس سيل 





(ت.490ه)ءتحقيق: أبو الوفاء الأفغانيء دار 
الكتب العلمية بيروت: 1/ ص 3. 

(36) من يطالع كتاب "الموطأ" يلفي مالكا قد مهّد 
للفروع بالأصول. وذكر طرفا من اجتهاداته وأقوال 
الصحابة والتابعين كاشفا عن مآخذ الأحكام 
وطرق الاستدلالء وفي "مكاتبته مع الليث بن سعد 
نموذجا لبدء التدوين الأصولي". انظر الفكر 
الأصولي»ء دراسة تحليلية نقدية» عبد الوهاب 
إبراهيم أبو سليمان» دار الشروقء. الطبعة الأول » 
3 هم 1982م ص. 62. 

(37) يذهب كثيرون إلى أن أبا يوسف أول من وضع 
الكتب في أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة. انظر 
كتاب: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى 
عبد الرازق» ص. 235. 

(38) أورد ابن النديم في ترجمة محمد بن الحسن 
الشيباني أن له كتابا في أصول الفقه. وكتابا في 
اجتهاد الرأيء وكتابافي الاستحسانء انظر 
الفهرست لابن النديمء دار الاستقامة» مصرء ص. 
37 6. 

(39) بغض النظر عن كون هذه التآليف مطبوعة أو 
ممقطوطة أو مققودة» وسواء أكانت أضصولية 
محضة. أو ممزوجة بالفقه أو الحديث أو هما معا. 

(40) المتكلمون وأصول الفقه» قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام قطب مصطفى سانوء 
ص. 41-40. 

(41) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول 
الدين» محمد العروسى عبد القادر دار حافظ 
جدة: الطبعة الأولى: 1410ه-1990م: ص. 
153 

(42) تطور العلاقة بين علم أصول الفقه وأصول الدين 
وأثره في المسائل الأصولية» محمد رياض فخري» 
منشور ضمن أعمال مؤتمر علم أصول الفقه 
وعلاقته بالعلوم الأخرىء بملحق كلية الشريعة» 
العدد الثالث.» ص. 2-251 25. 
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(43) تطور العلاقة بين علم أصول الفقه وأصول الدين 
وأثره في المسائل الأصولية. محمد رياض فخريء 
ض.: 255. 

(44) المتكلمون وأصول الفقه؛ قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام؛ قطب مصطفى سانوء 
ضص. 42. 

() المرجع السابق» ص. 46-45. 

)تيسن دب المقشري ماسب إلى أبس 
الحسن الأشعري. أبو القاسم علي بن الحسن 
انوج غبية الله بن عساكر الدمشقى (ت.1 57ه). 
عني بنشره القدسيء. دمشقء. عام 1347هه 
جين 20 : 

(47) تطور العلاقة بين علم أصول الفقه وأصول الدين 
وأثره في المسائل الأصولية» محمد رياض فخري. 
ص. 255. 

(48) مقدمة ابن خلدون: 1/ 213-212. 

(49) المتكلمون وأصول الفقه» قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام» قطب مصطفى سانوء 
ص. 46-45. 

(50) البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين 
الزركشي: 1/ 5. 

(51) المتكلمون وأصول الفقه» قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام» قطب مصطفى سانوء 
صن. 58-47 

(52) علم أصول الفقه في ضوء مقاصده. أحمد 
الريسوني» ص. 61-60. 

(53) تطور العلاقة بين علم أصول الفقه وأصول الدين 
وأثره في المسائل الأصولية؛ ص. 259. 
التعلء | , أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
الطوسى (ت.505ه)» تحقيق: حمد الكبيسى. 

لرعة الارشاد - بغداد» الطبعة: الأولى 1390ه- 
1 م ص. 8. 
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(56) المتكلمون وأصول الفقه. قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام؛ قطب مصطفى سانوء 
ضن, 38. 

(0) علم أصول الفقهفي ضوء مقاصده. أحمد 
الريسوني» ص. 64. 

(53) تطور الفكر الأصولى الحنفى؛ دراسة تطبيقية 
للأدلة المختلف ا سالة ماعساقير أنجزها: 
هيثم عبسل الحميد علي خنزنة» بإشسراف: زيسن 
اليايدين اليف مسف الثررة تف صن الاق 
وأصولة» كلية الدراسات الفقهية والقانونية» جامعة 
آل البيت. نوقشت بتاريخ: 12/ 12/ 1998م. 

(59) علم أصول الفقهفي ضوء مقاصده؛ أحمد 
الريسوني» ص. 55. 

() المسائل المشتركة» محمد العروسى عبد القادر. 
مكتبة الرشد -تاشرون: الدرط) (ددك) ص 13 

(61) ميزان الأصول في نتائج العقولء علاء الدين 
شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
(ت.539ه)»تحقيق: محمد زكي عبد البر» مطابع 
الدوحة الحديثة. قطرء الطبعة: الأولى» 1404ه- 
4م ص. 2-1. 

(62) الإحكام ني أصول الأحكام؛ أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (ت.456ه). أحمد محمد شاكر دار 
الآفاق الجديدة» بيروت: 7/ 120. 

(63) المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد 
الغزالى (ت.505ه)» ص. 356. 

(64) التلخيص في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف بن محمد الجويني. أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين (ت.478ه)., 
تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد 
العممريء دار البشائر الإسلامية - بيروت: 
4/1. 

(65) المتكلمون وأصول الفقه. قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام» قطب مصطفى سانو 
37 
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(66) القاضي عبد الجبار المعتزلي وآراؤه قِ القيامس 
محمد عمار عدلي» مقال منشور ضمن مجلة: 

ميححطنةلكاء >1 نال أاعناتا]! تقول )1/1001 
مى. 359غ انظره في الرابط الإلكتروني: 

11008 01.1111 0051م ا 
201111170 ل" 

(67) البرهان في أصول الفقه أ, بوالممار 
الجويني: 1/ 8. 

(68) المتكلمون وأصول الفقه» قراءة في جدلية العلاقة 
بين علمي الأصول والكلام قطب مصطفى سائر. 
ص. 44. 

(69) الضروري في أصول الفقه» أبو الوليد محمد 
ابن رشد الحفيد»ءتحقيق: جمال الدين العلوي, دار 
الغرب الإسلامي بلبنان - الطبعة الأولى: 1994, 
ضر 6-34 3. 

(70) علم أصول الفقهفي ضوء مقاصده. أحمد 
الريسوني» ص. 34. 

(71) أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهله. عياض بن 
نامي بن عوض السلميء دار التدمرية؛ الرياض؛ 
الطبعة: الأولى» 1426ه-2005م: ص. 20. 

(22) علم أصول الفقهفني ضوء مقاصده. أحمد 


نالا55] - 


( المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
الطوسي (ت 5ه ) تحقيق ب : محمد عبد السلام 


عبد الشافي» دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولى: 
713ه-1993م:27/1. 

(74) المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمربن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي خطيب الري (ت. 06 6ه). تحقيق: 
له جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الثالثة: 1992م 12128 

(75) المحصولء الفخر الرازي: 2035-1771 

(76) المصدر السابق: 1/ 219. 

(0 نفسه: 1/ 237. 

2 لقسدة 11 233 


(79)الفسهة 1/ 261. 

803) نفسيةة 517/1 28.. 

5 للسة 359171 

(83) نفسة: 7/1 363, 

1ن:سةة 3857/1. 

(84) المنخول من تعليقات الأصول. ص. 163- 
7 . وقريب من هذا أيضا قول ابن السمعان 
(ت.490ه )في قواطع الأدلة: "باب الأوامر؛ 
القول بالوقف في الأوأمر والنواهي: وللأمر صيغة 

مقيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة تنضم 
إليهاء وكذلك النهي؛ وهذا قول عامة أهل العلم؛ 
وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا 
صيغة للأمر والنهي. وقالوا: لفظ (افعل) لا يفيد 
بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه» ودليل يتصل به. 
وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من 
العلماء» وقد ذكر بعض أصحابنا شيئا من ذلك عن 
بين سرييييه ول" يهبج؛ وإذا قانوا" أن حقيقة حقيقة الكلام 
معنى قائم في نفس المتكلم والأمر والنهى كلام 
فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهى 
ولا يكون حقيقة حقيقة الأمر والنهى وهذا أيضا لا يعرفه 
الفقهاء وإنما يعرفوا قوله افعل حقيقة في الأمر 
وقوله لا تفعل حقيقة في النهي." انظر: قواطع 
الأدلة في الأصول. أبو المظفرء منصور بن محمد 
بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني 
السيمي الحنفي : كم الشائعي (ت.489ه). 
الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: 
الأولى» 1418ه/ 1999م: 1[/ 49. 

(85) المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد 
الغزالي» ص. 356. ْ 
(0) علم أصول الفقه في ضوء مقاصده؛ أحمد 

الريسوني» ص. 3 6. 

(7) الموافقات. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت.2790ه).تحقيق: عبد الله دراز» دار 
المعرقه ور وطق فدات 1/ 43 
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(6)) المستصفى. أبو حامد الغزالي: 1/ 27. 

() الموافقات. أبو إسحاق الشاطبي: 1/ 37. 

ماج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلى 
علم الأصول للقاضي البيضاوي ت .5ه). تفي 
اللدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي 
وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 1416ه-1995م: 
1/ 8. 

(91) انظرة العجدير الأصولى؛ نحو صياظة تجديدية 
لعلم أصول الفقه. إعداد جماعى بإشراف أحمد 
الرسسونيء دار الكلمةء الك #الأرش ١‏ 
6ه/ 2015م ص. 41-40. 

(92) المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي الطيب 
أبو الحسين البَصْري المعتزلى (ت.436ه). 
تسئيناق: خايسا الميسر وار السب انه 
بيروتء الطبعة: الآولى» 1403ه: ج 1/ ص: 3. 

(0) انظر المصدر السابق: ج 1/ ص: 3 وص 218 
وص 220 ج 81/2 ص وص 82 وص 88 
(أربع مرات) وص 89 وص 248. 

(94) المصدر السابق: 1/ 37. 

(95) نفسه: 1/ 37. 

(96) الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم الأندلسي 
الظاهري: 1/ 8. 

(97) التجديد الأصولي» إعداد جماعي بإشراف أحمد 
الريسوني» ص. 46. 

(98) الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم الأندلسي 
الظاهري: 1. 

(99) انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم 
الأندلسى الظاهري: 34-31/1. 

(100) المعتمد في أصول الفقه؛ أبو الحسين البَضْري 
ذري. 36 فهي: 3/1: 

(101) المحصولء فخر الدين الرازي: 1 .ممع 
أن الفخر الرازي يعبر عن هذا المقصد صراحة إلا 
أنه لم يلتزم به في طيّ كتابه» والدليل على على ذلك أن 
َقَسَهُ ف التعلّقٍ بالمباحث الكلامية لأسيسا أو 
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دفعا- طويلٌ» ويمكن النظر في مصدقات ذلك في 
المواظق الآثية مين المحخضصول: 3/1 87-8- 
158-142-3ه827وه78 1 سو 3/ 16-9 
149-4. وغير هذا من المواطن كثير. 

(102) الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت.790ه)» تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن 
عفان الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م:37/1. 

(103) بحسب نظره. وإلا فالأمر نسبي؛ يختلف 
باختلاف الأنظار. 

(0) المقصود هنا كتاب الموافقات وكتاب 
الاعتصام. 

(105) انظر الموافقات» للشاطبي: 2/ 44. ولمزيد من 
التفصيل انظر: دراستي الموسومة ب"المصالح 
والمفاسد المحضة بين الوجود والعدم" صدرت 
ضمن "مجلة الإحياء" المحكمة» تصدرها الرابطة 
المحمدية للعلماءء. العدد/ 36 بتاريخ جمادى 
الثانية 3ها/ماي 2012م. 

(106) انظر: أصول الفقه. محمد أبو زهرة» ص. 23. 
وعلم أصول الفقه في ضوء مقاصده. الريسونيء 
ص. 65-64» وتطور علم أصول الفقه وتجدده. 
ص. 221-219. 

(107) المحصولء فخر الدين الرازي: 2/ 149. 

105 المحصول» فخر الدين الرازي: 2/ 149. 

(0 انظر تفصيل هذه الأقاويل في تشنيف تشنيف المسامع 
بشرح جمع الجوامع. لأبي عبدالله بدرالدي” 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي 
(ت.794ه). تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله 

ربيعء مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
التراث - توزيع المكتبة المكية. الطبعة الأولى: 
68ه-19983م:393/1. 

(0)علم أصصول الققدفق ضسوء متاصدى حمل 
الريسوني» ص. 65. 

71 البرهان, أبو المعالي الجويني: 3-1 1. 

(112) المحصولء فخر الدين الرازي: : 1/ 157. 
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0 تون 0 

(113) علم أصول الفقه في ضوء مقاصر, 1 
الريسوني»؛ ص. 73. وانظر تفصيل هذ .سما 
في كتاب (الخلاف اللفظي عنر إن ل 
لعبد الكريم بن علي بن محمد النمل. و 
لرشد الرياض» ط 2: 1420ه/ ووو 7 
مجلدين: الأول (378 صفحة) والى . 


7 
صفحة). 
(114) علم أصول الفقه بي ضسوء مقاصدم أ , 
الريسوني» ضص ٠.‏ 3 7.؛ 


(115) الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسنر , 
الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال لعي 
الآمدي (ت.631ه). تحقيق: : عبد الرزاق عفيفر. 
المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- إبنان: 
1 126. 

(116) علم أصول الفقه في ضوء مقاصده أحى, 
الريسوننٍ» ص. 7-66 6. 

(117) تطور العلاقة بين علم أصول الفقه وأصول 
الدين وأثره في المسائل الأصولية» محمد رياض 
فخري: ص. 264. 

(0 )علم أصول الفقه في ضوء مقاصده أحما 
الريسولله عس. 87 

0 1) التجديد الأصولي. إعداد جماعي بإشراف 
أعتهك الريسوقء فين . 39 

(0 )العدة في أصول الفقه» القاضى أبو يعلى؛ محمد 
ابن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 
(ت.458ه)ءتحقيق: أحمد بن على بن سير 
الميساركي: جامعبية الم ل ]4 هسك رن بسر : 
الإسلامية, الطبعة الثانية: 1410ه-1990م: 
5/ 1540. 


0 سر ح اللمع. أبسو إس حاقل إترافيتم 
الشيرازي: 1/ 193. وانظر: التتجديد الأصولي؛ 
إعداد جساعي بإتسراف أحما الريسونسي' 
ن-39. 

22) الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الديذ 
الآمدي: 2/ 145. 


(123) البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويني: 
1 . . وانظر التجديد الأصولي. ديق 
الريسوني» ص. 39 

(124) البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويني: 
1/. 

(125) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: الحسن 
ابن مسعود اليوسي (ت. ه). تحقيق: حميدل 
حماني اليوسيء دار الفرقان, الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى 1:2002/ 195. 

(126) قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين فخمل 
الحطاب المالكي (ت.954ه). المطبعة التونسية» 
نج سوق البلاط» عدد:1351-57ه: ص. 31- 
3 

(127) مزالق الأصوليين. وبيان القدر المحتاج 
إليه من علم الأصول» محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني (ت 2 ه). تحقيق محمد 
صبار المنصورء مكتبة أهل الأثرء الطبعة 
الثانية: 1434ه/ 2013م: ص. 37. وانظر 
مزيدا من التفصيل في علم أصول الفقه في 
ضوء مقاصده. أحمد الريسوني» من ص. 63 إلى 
ص. 80. 

(128) الضروري في أصول الفقه أو مختصم 
المستصفىء ابن رشد الحفيد» ص. 37. 

(129) الفكر الأصولى وإشكالية السلطة العلمية في 
الإسلام؛ قراءة ةع الأصر ل ومقاصد 
الشريعة» عبد المجيد الصغير» ص. 43. 

(0) المرجع السابق» عبد المجيد الصغير: ص. 
45 

(131) أصول الفقه. أبو زهرة» ص20. 

(132) التجديد الأصوليء إعداد جماعي بإشراف 
أحمد الريسوني» ص. 41. 

(133) المرجع السابق» ص. 39. 

0 )المك سين وأصول الله قر اءة ال سقداليسة 
العلاقة بين علمى الأصول والكلام» قطب 
مصطفى سانوء ص. 3 6. 
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37 البدور اللوامع في شرح - جمع الجوامع» الحسن 
بن مسعود اليوسي: 1/ 240. 

(136) الملل والنحلء أ ؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
سن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت 548ه)). 
تحقيق : . محمل سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 
64 هي د. ط: 1/ 24. 

(137) الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في 
الوسلام؛ عبد المجيد الصغيره ص. 2. 

0 الإحكام ني أصول الأحكام. ابن حزم الظاهري 
الأندلسي: 1/ 13. 

(139) المستصفىء أبو حامد الغزالي: ص. 45 وما 
يليهاء والبدور اللوامع في شرح جمع الجوامع. 
الحسن بن مسعود اليوسى: 1/ 195. 

(140) الموافقات. أور أسناق الشاطبى: 3/ 28. 

(141) انظر: المعتمد ني أصول الفقه. لأبي الحسين 
البصريء ص. 363» والبرهان في أصول الفقه. 
للجويني:1/ 480. 

(142) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء تاج 
الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(نش 1 7ه تحقيق على عحميد محرضن وعانال 
أحمد عبد الموجود, عالم الكتب - لبنان» الطبعة 
الأولى؛ 1999م-1419ه:1/ 453. 

(143) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت.751ه). دار 
الكتب العلمية - بيروت (د . ط) (د . ت):2/ 57. 

(144) الضروري من علم الأصولء ابن رشد الحفيد. 
ص. 42. 

59 14) كشف الأسرار: 71[ انقلا عن تطور علم 
أصول الفقه وتجدده؛ عبد السلام بلاجي» ص. 
5. 

(146) أصول التشريع الإسلامي؛ علي حسب الله دار 
المعرفة» مطبوع بتاريخ: 1971م ص. 369 

(147) تطور علم أصول الفقه وتجدده؛ عبد السلام 
بالتسى ض. 222 
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(48) البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويني: 
112 

() شرح تنقيح الفصول. أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي 
(ت.684ه). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
شركة الطباعة الفنية المتحدة؛ الطبعة الأولىء. 
3ه 1973غ:.هن. 358 

[7 الإحكام ني أصول الأحكام؛ سيف الدين 
الأمدي: 582.. 

07 المستصفىء أبو حامد الغزالي: فين.. 7165 

(2) كتاب التلخيص في أصول الفقه أبو المعالي 
الجويني: 1/ 143. 

(3)علم أصول الفقه في ضوء مقاصده. أحمد 
الريسوني. ص. 19. 


9 ا 





> الإحكام في أصول الأحكام. أبو الحسن 
سيد الذين علي يسن أبي غلسي بن محمد 
ابن سالم الثعلبي الآمدي (ت.631ه)., 
تحقيق: : عيسد الرؤاق عفيقسي ١.‏ المكقدب 
الإسلامي. بيروت- دمشق- لبنان (د. ط) 
منت . 

> الإحكام في أصول الأحكام؛ أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت 7 4ه)ه حمل جر 
شاكرء دار الآفاق الجديدة, بيروت. 

> إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد ر. 
سس اراس توصي (ت.505ه). دار 
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> إرشاد الفحول إلى تحقيق “توس السيق بر . 
عدم الصو محمد بسن علي وي 
(ت.1250ه). تحقيق: شسعبان إسماعي ' 
دار الكتبى - القاهرة. 2 ]إمم. 

4 أصول التسريع اله عالامي» على جر 
الله» دار المعرفة: 1 مم. 

> أصول السرخسيء أبو بكر محم, 
ابن أحمد بن أبي سهل (ت.490ه)؛ تحقين . 
أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية بيرون. 

> أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهل. 
عياض بن نامي بن عوض السلمي. دار 
التدمرية» الرياضء الطبعة الأولى» 1426م - 
5م 

> البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبدالل 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
زنك 7ه).ء دار الكتبي؛ الطبعة الأولى: 
24 هع 4 199م. 


> البدور اللوامع في شرح جمع الجوامم: 
الحسن بن مسعود اليوسي (ت 112ه). 
تحفيق : حميك حماني اليوسي. دار الفرقان. 
الدار البيضاء, الطبعة الأولى 2م 

> البرخان في أصول الققين غ د الملك 
ابن عبد الله بن يوسف بن محمد محمد الجويني؛ 
سو المعالي, » ركن الدين. الملقب بإماه 
الحرمين (-.+ه). تحقيق: صلاح 
ابن محمد بسن عويضة: دار الكتب العلميه 


#رفات - لبنان, الطبعة الأولى, 1418ه- 
7م 


(ت.1 وها مع الا مصرء الصضعة 


لأولى 1952م 

> تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام, محمد 
علي أبو ريانء دار النهضة العربية؛ ييروت: 
الطبعة الثانية: 1073 م. 

> تبيين كلذب المفتري فيما نسب إلى 
أبي الحسن الأشعريء أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 
(ت.571ه»). عني بنشره القدسيء دمشق. 
عام 1347ه. 

> التجديد الأصولي؛ نحو صياغة تجديدية 
لعلم أصول الفقه. إعداد جماعى بإشراف 
أحمد الريسونيء دار الكلمة. الطبعة الأولى: 
6ه/ 2015م. 

> ترتيب المدارك وتقريب المسالكء. لأبي 
الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت.544ه). تحقيق: ابن تاويت الطنجي؛ 
وعبد القادر الصحراوي» ومحمد بن شريفة. 
وسعيد أحمد أعراب (مابين 1965 
و1983م)»؛ مطبعة فضالة - المحمدية. 
المرب: 

> تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع» 
لأبى عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزركشي الشافعي (ت.2794ه). 
تحقيق: :سيد عيك العؤيز: وعية الله 
ربيع؛ مكتبة قرطبة للبحث العلمي 
وإحياء التراث. الطبعة الأولى: 1418ه- 
8م 
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> تور العلاقة ببين علم أصول الفقه 
وأصول الدين وأثره في المسائل الأصولية 
محمد رياض فخري. منشور ضمن أعمال 
مؤتمر علم أصول الفقه وعلاقته بالعلوم 
الأخرى: بملحق كلية الشريعة؛ العدد الثالث. 
> تطور الفكر الأصولي الحنفي؛ دراسة 
تطبيقية للأدلة المختلف فيهاء رسالة ماجستير 
أنجزها: هيثم عبد الحميد علي خزنة. 
بإشراف: زين العابدين العبد محمد النورء 
تخصص الفقه وأصوله. كلية الدراسات 
الفقهية والقانونية» جامعة آل البيت» نوقشت 
بتاريخ: 12/ 12/ 1998م. 
> تطور علم أصول الفقه وتجلده. 
عبدالسلام بلاجيء دار ابن حزم الطبعة 
الأولى: 1430ه/ 2010م. 
> التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين 
الشريف الجرجاني (ت.816ه).؛ تحقيق: 
جماعة من العلماء بإشراف التاشرء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى: 1403ه - 


3امم. 
> التقريب والإرشاد الصغيرء أبو بكر 
الباقلاني (ت 403ه)» تحقيق: عبد الحميد 


أبو زنيد» مؤسسة ة الرسالة بيروتء الطبعة 
الأولى: 1413ه/ 1993م. 

> التلخيص في أصول الفقه. عبد الملك 
ابن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو 
المعالى» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 
(ت.78 4ه ).» تحقيق: عبد الله جولم النبالي 
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وبشير أحمد العمري. دار البشائر الإسلامية - 
بيروت. 

> تبذيب الأسماء واللغات, أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي (ت.676ه). 
نشر وتصحيح وتعليق ومقابلة: شركة العلماء 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان (د. ط) (د. ت). 

> الحيدة والاعتذار في الرد على من قال 
بخلق القرآن. أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى 
ابن مسلم بن ميمون الكناني المكي 
(ت.240ه). تحقيق: على بن محمد بن ناصر 
الفقهيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» 1423ه/ 2002م. 

> الخلاف اللفظي عند الأصوليين» لعبد 
الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد 
الرياض؛ ط 2 1420ه/ 1999م. 

> رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت.771ه)» تحقيق: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود. عالم الكتب - 
لبنان» الطبعة الأولى» 1999م - 1419ه. 

> شرح اللمع؛ أبو إسحاق إبراهيم 
الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد التركي. دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى: 
6 ه/ 1988م. 

> شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي القراني (ت.684ه»). تحقيق: طه 
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عبد الرؤوف سعلدء شركة الطباعة الف 
المتحدة» الطبعة الأولى» 1393ه- 7,973 

> شفاء الغليل في بيان الشبه وا خض 
ومسالك التعليل؛ أبو حامد محمد بن محى, 
الغزالى الطوسى (ت. 05 5ه)» تحقيق: حمر 
الكبيسى» مطبعة الإرشاد- بغداد. الطبى. 
الأولى 1390 ه- 1971 م. 

> الغروري في أصول الفقه لأبي الولير 
محمد بن رشد الحفيد» تحقيق: جمال الديه 
العلويء دار الغرب الإسلامي بلبنان - الطبئة 
الأولى: 1994. 

> العدة في أصول الفقه. القاضى أبو يعلى, 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن الفراء (ت.458ه). تحقيق:أحمل 
ابن على بن سير المباركى؛ جامعة الملك 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية: 
0ه-1990م. 

> علم أصول الفقه في ضوء مقاصده؛ أحما 
الريسونيء دار الكلمة. الطبعة الأول 
8ه- 2017م. 

> الفقاوى الحديثية, لأحمد بن محمد 
ابن على بن حجر الهيتمى السعدى الأنصاري؛ 
تسهايب السدين أبو العباس(ت.974هم) دار 
الفكر. 

> الفكر اللأصولي وإشكالية السلطة العلمية 
في الإسلام؛ قسراءة في نشأة علم الأصول 
ومقاصد الشريعة عبد المجيد الصغير دار 


المنتخسب العرييسى؛ الطبعةالأولى؛ 
اا" 


علم الكلام الأشهري وعلاقنه بالحلوم | 
>< الفكر الأصولسي. ترايسة تحليلية > لوامع الأشوار البهية وسواطع الأسسر ان 
تزدية: عيل الوغاب إبراهيم ابو سليمان. الآأثرية لشريم الدرة المظسية فى عقد الفرقة 
دار الشروقء الطبعة الآأولى: 0 عب المرضية؛ شمس الدين. أبو العون محمد 
سياد بن أحمد بن سالم السفارينى الحنبلى 
> الفهرست لابن النديم. دار الاستقامة» ‏ (ت.و 8 هسه موؤسسية# النقاة هن 
مصر(د . ط) (د . ت). ومكتبتها-دمشقء الطبعة الثانية 1402ه-- 
> القاضي عبد الجبار المعتزلي وآراؤه في 2م 
القياس؛ محما عمار عدلي, مقال منشور>ح- >المتكلمون وأصول الفقه. قراءة في جدلية 
ضمن مجلة: العلاقة بين علمي الأصول والكلام قطب 
101111111. .اننا 0311601 مع ]//:ماطا مصطفى سانوء مقال لور ايه مجلة 
2,2220100 إسلامية المعرفة» مجلة فكرية فصلية محكمة 
> 16151220282 ناتط[1-نتحط ]1 1همتن1 :71/1001 يصدرها المعهد العالمى للفكر الإسلامي» 
ناناة5] » ص. 359, انظ ره في الرابط السنة الثالشة؛ العدد التاسعء 1418ه/ 
الآلكتروني: 7م 
> قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين, > المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر 
محمد الحطاب المالكي (ت.954ه). ابن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
المطبعة التونسية» نبج سوق البلاط» عدد:57 بفخر الدين الرازي خطي ب الري 
-1351ه. (ت.606ه). تحقيق: الدكتور طه جابر فياض 
> قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفرء العلواني» مؤسسة الرسالة:؛ الطبعة الثالفة: 
منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد ‏ 1418 ه-1997م. 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي الشافعي مو الى الصو أي وبيان القدر المحتاج 
(0ت.489ه). تحقيق: محمد حسن محمد إليه من علم الأصولء محمد بن إسماعيل 
جسسن إسماعيسل الشافعي» ذاو الكتب الأمير الصنتعاني (ت.1182ه). تحقيق: 
العلمية؛ بيروتء الطبعة: الأولى»ء محمد صبار المنصورء مكتبة أهل الأثر 
8ه/1999م. الطبعة التانيقة 31454 01م . 
> اللمسع؛ أبو نصر السراج الطوسي 2 »المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
(ت.378ه). تحقيق: عبد الحليم محمود رامول الذي محمد العروسي عية القادن 
وطه عبد الباقي سرورء دار الكتب الحديثة - دار حافظ جدة؛ الطبعة الآاولى: 1410ه- 


مصر: 1380ه- 1960م. 00 
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> المسائل المشتركة» محمد العروسي 
عبد قاس مقبة الرفد - تاشروت (دبط) 
زديءت), 

> المستصفىء أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (ت.505ه). 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة: الآأولى» 1413ه - 
15م 

> المصالح والمفاسد المحضة بين الوجود 
والعدم» مقال منشور ضمن "مجلة الإحياء" 
المحكمة» تصدرها الرابطة المحمدية للعلماء؛ 
العدد/ 6 بتاريخ جمادى الثانية 1433ه/ 
ماي 2مم. 

> المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي 
الطيب أبو الحسين البَصّري المعتزلي 
((رت.436ه).» تحقيق: خليل الميسء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى. 
3 ه. 

> مفتاح دار السعادة ومنشورولاية 
العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(مت.751ه»). دار الكتب العلمية - بيروت 
(د. ط) (د. ت). 

> مقدمة ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخير 
في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشسأن الأكير)»؛ عبد 
الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو 
زيده» ولى الدين الحضرمى الإشبيلى 
(ت.808ه)»). المحقق: خليل شحادة؛ دار 
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د. فشام تهزر 


الفكى بيروت» الطبعة الثانية» 1408 م _ 
8 م. ٍ 

> الملل والنحلء ابو الفتح محمر 
ابن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان 
(ت. 548ه)ء تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار 
المعرفة» بيروت» 1404ه د. ط. 

> مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ 
واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي, 
علي سامي النشار» دار النهضة العربي» الطبعة 
الغالئة: 1404ه/ 1984م. 

> المعتر ل مع تعليقات الأصول» أيو تايل 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت.05 5ه).» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار 
الفكر المعاصر- بيروت لبنان. دار الفكر 
دمشق - سورية» الطبعة: الثالئة» 1419ه- 
8م 

> الموافقات, إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي الشاطبي (رت.2790ه)). 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: 
دار ابن عفان. الطبعة الأولى 1417ه/ 
7م 

> الموافقات, أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي (دت. 0 9ترى): تسقيق؛ عبذ 
الله دراز, دار المعرفة, بيرونت ارو م2 
> المواققبعهسد الدين عبد آل سممن بن 
احمد الويجي؛ تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ 
دار الجيل -بيروت. الطبعة الأولى: 7 [م. 

> مسزان الأصول في ندائج العقدول؛ علاء 
اللين سمس النظر أبو يكدر محمد بن أحمد 





السمرقندي (ت.539ه»). تحقيق: محمد 
زكي عبد البر» طابع الدوحة الحديثة؛ قطرى 
الطبعة: الأولى» 1404ه - 1984م. 

> نفائس الأصول في شرح المحصول, 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القرانفي 
(ت.684ه)). تحقيسق: عادل أحمر 
عبدالموجود وعلي محمد معوض. مكتبة نزار 
مصطفى البازء الطبعة الأولىء 1416ه - 
5 م. 

> نباية السول شرح منهاج الوصول. 
عب دالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعي» أبو محم د., جمال الدين 
(ت.772ه». دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولى 1420ه- 1999م. 
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آذ ذا 0 


و ا 0 07 
ع ا ا ا ل ا 0 11 


بين يدي الموضوع: 

إن العقيدة عماد الدين. وعلمها أشرف 
العلوم» لا يجادل في ذلك إلا مكابر؛ إذ على 
صحتها تتوقف استقامة سائر علوم الشريعة, 
بل سائر العلوم على الإطلاق. لذتك كيان 
الاستدلال الرامي لإثبات مسائل العقيدة ودرء 
الشبه عنها من آكد المهمات وأجل القربات 
وأنفس الذخائر لما بعد الممات. 

ولما كان الاستدلال عند علماء هذا الفن 
هو طلب أو جلب الأدلة التي يتوصل بصحيح 
النظر فيها إلى العلم القطعيء. فإن قيد القطعية 
هذا كان مثارا لخلاف وقع بين أهل السنة في 
تعيين وحصر المظان التي تستجلب منها تلك 
الأدلة المستوفية لهذا القيدء وكذلك في 
ضوابط الاستدلال نفسه في حالة الاتفاق على 
المظان. 

ومن بين المصادر المشرة للجدل عدد أسل 
السنة من حيث صحة إفضائها إلى العلم 
القطعي ما يسمى بالإلهام؛ أو الكشفء أو 
العرفان, أو العلم اللدني. أو ياشايه ذلك 
من المسميات» وجميعها حائم حول المعرفة 
لني تفيض على صاحبها بلا تكسب ولا 
واسطة حجاب. 


د. خالد الدرفوفي 


م م 0 
حر 4 م 
: 2 |ا(/للكري - ون 
0 
الس )0 0 02 07 21 31 7770020101011 
0 0 00 0 ا 0101 






وقد اتفق الصوفية على اعتبار العرفان حجة 
في حق صاحبه؛ ثم وسع بعضهم دائرة 
الاحتجاج به إلى ما سوى صاحبه. وذلك 
بالتسليم له فيما كشف له حتى لو كان 
مخالفا لمقتضيات ظواهر الشريعة. ثم طفقوا 
يؤصلون لذلك بأن الدين قسمان: حقيقة 
وشريعة: 
- فالشريعة مدركها النصوص الشرعية 
المبلغة من قبل الرسول الموحى إليه بواسطة 
الملك. 

- وأما الحقيقة» فلا طريق لها إلا الإلهام 
الرباني الملقى مباشرة في روع النبي أو العارف 
بمقتضى ولايتهما. 

ولذلك اعتبر أغلبهم أن مقام الحقيقة أسمى 
من مقام الشريعة؛ بل زاد بعضهم إغراقا بادعاء 
الاستغناء بالحقيقة؛ بحجة أن الكشف 
الصحيح لا يكون إلا موافقا لروح الشريعة. 
لآن مشكاتهما واحدة. 

واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بجملة 
من نضوض الكتاب والسنة من قبيل ما ورد 
فى شأت الرؤيا الصادقة» والفراسةه وكذا ما ورد 
من استغناء الخضر عن ظاهر شريعة موسى. 
عليهما السلام: 
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هذا وبعد الفراغ من التأصيل والاستدلال 
على الحجية؛ صار العرفان بذاته مصدرا 
مستقلا تستمد منه العقائد» وتعدت حجيته 
صاحبه لتمتد إلى غيره بالتبليغ والإلزام. 
وقراكمت المقالات الحقدية الي فائية إلى أن 
كونت في حدود القرن السابع عقيدة واحدة 
مكتملة الأصول والفروع والمباحث 
والمسائل. وكان رائد هذا الاكتمال وصاحب 
اليد الطولى فيه هو الشيخ محيي الدين بن 
عربي الحاتميء الذي أطلق عليها اسم "عقيدة 
أهل الله"؛ وبنى صرحها على القضية الكبرى 
المسماة ب"وحدة الوجود". 
ثم انتقل الاستدلال بعد ذلك إلى درجة 
أخرى» سعى خلالها ابن عربي ومن وافقه في 
مذهبه من متكلمي الصوفية الوجودية إلى 
إثبات تلك العقائد العرفانية بالنقل والعقل. 
وكان الهدف من ذلك بيان عدم تصادمها مع 
الأصول الكبرى للتوحيد؛ وهو ماسمى 
ب"علم الكلام العرفاني '. ١‏ 
معلمه: 
إنه لا يندر أن نجد ني أوساط المتكلمين 
والعقلانيين بوجه عام من انتهى به المطاف 
إلى لزوم حرز التصوف والاستكانة إلى 
مداركه الروحانية» إما لدرك اليقين المعرفي؛ أو 
للتحقق بالاطمئنان الروحي؛ وكيف لا يتصور 
جواز ذلك والقاسم المشترك بين المجالين هو 
طلب المعرفة اليقينية بالله تعالى ذاتا وصفات 
وأفعالا بحسب الطاقة البشرية» ثوالتخلق 
بمقتضيات تلك المعرفة والتوسل بها لنيل 
السعادة في المعاش والمعاق. 
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د ارقو 


تعاملا مع هذا الواقع» لسن يوضع الى 
أن يمنع نفسه من استشكال بعض الأمور. ظ 

كييق يماتي لمين هذه محاله أتريرق و 
نسقه الفكري التعارض المنهجي بين المعرو 
الكلامية المستندة إلى قواطع العقل والتقر. 

- ليس هذا فحسبء بل وكيف له أن ير 
جسر التواصل بين الطريقين» ثم ينجع بعر 
وسلوكية متسقة واحدة؟ 

في عطه الوريقات القليلة لن فرعم قدي 
الجواب الوافي عن هذه الاستشكالاتء فهى 
أعوص وأعقد من أن يدعى الإحاطة بجوانيها 
وحيثياتها فضلا عن أن يجاب عنها في حبز 
كمثل هذا؛ لكن سنحاول إن شاء الله إعطاء 
صورة تقريبية لملامح هذه العلاقة الجدلية من 
خلال بيان نق اط الافتراق والالتقاءبين 
العلمين. 

التعريف بالعلمين 

نعددت تعريفات علم الكلام بين 
المصنفين» وذلك بحسب تباين وجهة نظر كل 
نهم لي مسالة: هل يتعيّن حصر موضوعهفي 
العقائك وما يمسف لها بض الة مياق ف أريتيش 
توسيعه ليشمل أحكام الوجود عامة؟ ونلمس 
*ات التعدد وبدرجة أشد في علم التصوف» !ا 
الآ الى ٠‏ 
لذوقية التي مارسها كل معرف. وليس هاهنا 
مجال استقصاء جملة الحدود والرسوم بل 
ستحخا . 3 ٠.‏ 

منها ما يلائم الموضوع. 





علم الكلام: 

عرفه العضد الإيجي (ت.2756ه) بأنه: 
«علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
بإيراد الحجج ودفع الششية!0 وكريب امي 
تعريف ابن خلدون (ت.808ه) بأنه: ١‏ 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة 
العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنة)©). 

ومدار التعريفين كما هو ظاهر على أمرين: 

- التقرير والوثبات المؤيد بالاستدلال. 

- ثم الدفاع بالحجاج ودحض الشبه. 

وقد اختلف في تحديد موضوع علم الكلاء 
بين مضيق ومتوسع : 

- فمن أمثلة الصنف الأول ما اختاره سراج 
الدين الأرموي (مت.682ه) من أن موضوعه 
موجود خاص هو: «الإله وَل من حيث 
لواحقه الخاصة التى هى صفاته وأفعاله)(2ب 
ناتحصر البح ق صفات القبرية والسلرب: 
وني أفعاله تعالى في الدنيا كحدوث العالم 
وبعث الرسلء وفي الآخرة كالحشر والجزاء؛ 
وأما إنيته تعالى ووجوده فليس من المقصود 
بالأصالة في علم الكلام حسب هذا الرأي. 
وإنما هو بالتبع فقط لإثبات انتهاء جميع 
الموجودات إليه وكونه مبدا لها. 

- ومن أمثلة الصنف الثاني ما قاله العضد 
(ت.756ه) من أن موضوعه: «المعلوم من 
حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلة 
ريسا أو بعيدا0/؛ فدخل في مباحثه كل ما 
يمكن أن يُعلّم. سواء كان موجودا أو معدوما 
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أو واسطة بينهماء وسواء كان ذا علاقة قريبة 
بالعقائد كمباحث الوجوب والاستحالة 
والإمكان. أو بعيلة كأحكام الجواهر 
والأعراض والمجردات. 

وأما الفائدة المرجوة من ممارسته. 
فبالوضافة إلى كونه قمينا بحفظ عقائد الدين 
مسن شسبه المبطلين وتصحيح باقي العلوم 
الشرعية» فمن شأنه تكميل القوة النظرية 
بالترقية من حضيض التقليد إلى ذروة 
الويقان. وتصحيح القوة العملية بالنية 
والإخلاصء وغاية ذلك كله الفوز يسعادة 
الداري©. 

وبالنظر إلى شرف موضوع علم الكلام 
وعظم فائدته وثمرته» لا غرو في أن يكون من 
وجهة نظر أربابه أشرف العلوم ورئيسها 
والمصحح لشرعيتها©. 

علم التصوف: 

وأما التصوف. فباعتبار خصوصيته الذوقية 
التي لا تتعدى إطار التجربة الشخصية» يمكن 
القول بأن ما ورد فيه من تعريفات لا تعدو 
كونها رسوما تقريبية» ومنها ما ورد على لسان 
الشيخ ابن عجيبة (ت.1224ه)إذ قال: 
«طريقة الصوفية هي الموضوعة لكيفية #هبذيب 
القلوبء وتصفيتها من الرذائل» وتحليتها 
بالفضائلء لتتهيأ بذلك لمعرفة الحق تعالى 
المعرفة الحقيقية» التي هي معرفة العيان بطريق 
الذوق والوجدان»"". 

وأظهر منه ما قاله الشيخ داود القيصري 
(ن.751ه) الذي اعتبر أن العقيدة التي هي 
الحلى يحفيقة الو جود ككل» متى انقممت إلى 


ا صلة علم الكلام بالتصوف 
الجاتب العملى التطهيري شكلت معه حد 
لاصو كوتس «حدٌ التصوف هو العلم 
بالله يمل من حيث أسماؤه وصفاته ومظاهره. 
وأحوال المبدأ والمعاد؛ وبحقائق العالم 
وكيفية رجوعها إلى حقيقة واحدة. وهي 
الذات الأحدية» ومعرقة طريق السلوك 
والمجاهدة لتخليص النفس عن مضايق القيود 
الجزئية)20. 
ومدار التعريفين هنا أيضا على أمرين» 
أولهما طريق إلى الثاني وشرط لتحققه: 
- فالشرط هو الممارسة العملية والروحية 
بمجاهدة النفس. وتخلية الظاهر والباطن عن 
الأكدار والرذائل؛ ثم تحليتهما بالأذكار 
والفضائل. 
- والمشروط هو الاستعداد لقبول نفحات 
المعرفة الحقة بالله تعالى وأحكامه الشرعية 
والوجودية. 
وإذا عكسنا ترتيب الأمرين أضحيا في الآن 
ذاته موضوع علم التصوف وثمرته: 
0 فموضوعه هو نفس نتيجته؛ أي معرفة 
الوجود وخالقه. وهو عفدي بحت. 
- وثمرته هي نفس شرطه. أي السلوك 
العملي المنضبط الذي تعود فائدته على 
صاحبه بنيل القرب من الله تعالى والتملى 
بأنوار علومه. ثم الظفر بالسعادة العاجلة 


والآجلة. 


لاسن عجيسة: (موضوع هذا العلم الذات 
العلية؛ لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتهاء ذات 
وصفاتٍ وأسماءً, تعلق وتخلّق) وتحدّق 
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اد ارقو 


وواض عه الرسول 255 د حمسا وإلها م 
واستمداده من الكتاب والسنة وإلهامار 
اتسين وفترحات العسارلين, واس 
التصوف. وثمرته تصهية البواطن بالتخا, 
والتحلية؛ لتتهيأ لواردات الأنوار الإليي: 
والفتوحات الربانية). 

وبذات المنطق المتقدم في علم الكلا, 
الآخذ بعين الاعتبار شرف الموضوع وعل 
الفائدة» لا غرابة في أن يكون علم التصوز 
لدى أصحابه أشرف العلوم؛ بل هولبي 
وجوهرهاء وكل ما عداه من الفنون بمافيى 
علم الكلام مجرد رسوم وقشور”"". 

الموازنة والمقارنة: 

من خلال ما تقدم نستطيع إجراء استقراء 
لمواطن الاتفاق والاختلاف بين العلمين م. 
حيث الحد والموضوع والفائدة والمرتبة: 

- يلتقي العلمان في موضوع واحد.ءهر 
تصحيح المعرفة بحقائق الوجود وموجده كما 
هي في نفس الأمر؛ 

- لكنهما يختلفان في نوعية هذه المعرفة 
ون الطريق الموصلة إليهاء فهى اكتسابية فى 
علم الكلام وطريقها التعليم والتلقين: وهبيه 
0 في علسم التصوف وطريقها مجاها: 
| سرد عم الكلام عن نظيره بمهمة 
تحصسين عقائسد العسوام مسن غوائل ف 
المخالفين والمبتدعة. ظ 

0 يلتقيان أيضا في الشمرة المرجوة: وهي 


0 السلوك المفضي إلى الفوز بالنجا: 
ده 


. يمن يفترقان في أن علم الكلام يعتبر 
. ارح داخلة فى مجال آخر هو 
سين ول كانت #سجهتها ورجداء ول 
ي_روطان بتصحيح العقيدة» في حين أن 
لأعمال سائرها ظاهرها وباطنها تدخل في 
ماب التصوف وحده؛ بل تمثل شرط لا 
وندوحة عن استيفائه لتصفية القلب لتلقي 
المعرفة الحقة بالله تعالى. 

- ويختلفان تماما في تقدير المرتبة» بمعنى 
أنكل واحد من الفريقين يعتبر علمه أشرف 
العلوم وأسناها؛ ويرجع هذا الاختلاف إلى ما 
تقدمفي شأن شرف الموضوع وثمرته 
المرجوة» كما يرجع إلى عامل آخر لا يقل 
أهمية» وهو المنهج المتبع في تحصيل المعرفة 
اليقينية» وهذا ما سيأتي الكلام فيه. 

منهج العلمين 

ميج عام ادم 

يقوم المنهج الكلامي على قواطع العقل 
والنقل والإجماع المستند إليهماء على أن 
درجة الاعتماد على كل واحد منهما تتفاوت 
بحسب طبيعة المسألة العقدية المطلوب 
تقريرهاء ويتضح هذا التفاوت من خلال توزيع 
المتكلمين للمطالب العقدية على قسمين 
الببريه؛ 

- القسم الأول: ما تتوقف دلالة المعجزة 
عليه؛ كوجوده تعالى واتصافه بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة؛ ففى مثشل هذه المطالب لا 
مججال للالتحاد إلى النقل» بل العقل وحده 
ميل بإثباتها ودفع الشبه عنها. وبيانه أن دلالة 

جمزة هي كون الرسول صادقا في دعوى 


ا 20 ا اطي 0 الاي بد ا©» 


الرسالة وكذا فيما أخبر به عن مرسله ولا 
يمكن إيلاء الاعتبار لهذه الدلالة إلا بشرط 
التصديق القبلي بوجوب وجود المريل 
واتصافه بكمال العلم والقدرة والإرادة؛ فلو 
استدل على هذه الأمور ونظائرها بالسمع لكان 
ذلك ذورا قاحشا. 

- القسم الثاني: ما لا تتوقف دلالة المعجزة 
عليه؛ وهي العقائد السمعية التي أقصى ما 
يحكم العقل به فيها أنها داخلة في حيز الجوازء 
ثم يأتي خبر الرسول بإثباتها بعد أن تقرر صدقه 
بالدليل العقلي. وتتوزع مطالب هذا القسم 
على صنفين: أحدهما ما يمكن تقوية دلالة 
السمع فيه بالعقل» مثل اتصاف الباري بالسمع 
والبصر والكلام» وثانيهما ما لا سبيل إلى إثباته 
إلا بالسمع. كالبعث والنشور والصراط 
والميزان والشواب والعقاب وسائر أمور 
الآخرة. 

هذا التقسيم هو ما عبر عنه الإمام أبو زيد 
عبد الرحمن الفاسي (ت.1096ه) بقوله: 
ذإن كان المطلورب سا ترقت عليه دلالة 
السمع. المستئد إلى صدق المخبر عن الله 
المعر تق على دلالة المعجزة عليه؛ #رصرده 
تعالى وحياته وعلمه وإرادته وقدرته. تَعَيِّنَ 
الدليِلٌ العقليء ولم يكن بد منه؛إذلو 
اسئٌّدل بالسمع على هذه الأصول لَلَرِْمَ 
التفريظة, 

أما منهج الاستذلال فى العقليات» فقسد 
اتخذ المتكلمون علم المنطق كأساس للتعامل 
مع المطالب العقدية تقريرا وتنظيرا ودفاعاء 
على أن أقوى طرق الاستدلال المستعملة هو 
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صلك علم الكلام بالدصوفق 


القياس بقسميه الاقتراني والشرطيء إذ ينتهي 
حتما إلى إحدى الضروريات الست التي ل 
يشكك قيقا 5 من العقلاء» وقد يستعاض 
عن القياس بالاستقراء أو التمثيل؛ وكلاهما 
يفضي مع استيفاء الشروط والضوابط إلى 
معرفة تناهز اليقين. 

وأماني المجال النقلىء فقد اعتمدوا في 
تقرير العقائد على ما كان ثابت الورود واضح 
الدلالة» ويندرج في ذلك نصوص القرآن 
الكريم وما تواتر من الأخبار النبوية» ثم 
اخ راي" سدحد” ارا 
وس بي انهل الدره من الأخبار اق 
يفضي إلى العلم القطعي إذا احتفت به قرائن 
كالإجماع والقواطع العقلية. أو أو راثية فق معناه 
أخبار آحادٍ أخرى2". 

يتفق الصوفية مع المتكلمين وغيرهم على 
والأحكام الشرعية» غير أنهم يعتبرون هذه 
المصحادر أهرات كنا صصسسة بالميتائيرة 
والمتوسطين» ويسمون هذا الطور بمقام 
ريط ا شاوه اب ا 
الكشف العرفاني: ويسموث هذا الطور بمقاء 
الأخذ بأسباب الرياضة الروحية ومجاهدة 
النفس بتخليتها من الحظوظ الدنيوية. 
لتتخلص دريجيا من الحجب المادية. فتتزكى 


ولوقي بالفاسل في مراتب القضاء بحتب تيو 
كليا بالملأ الأعلى وتذهل عن كل ما سرى | 
تعالى؛ إذ ذاك تنكشف لديها حقائق الأثي, 
تباعا على ما هي عليه في نفس الأآمر. 
ويكون العلم المتحصل عليه إذ ذاك أجر 
من الضروريات» لا يحتمل النقيض 5 
فضلا عن الشكوك والظنون والأوهام. 
وكدذا سير السسائلك بالتدرج بين الحتين 
والشريعة؛ ينزل الحقيقة في محلها وهو الباط. 
والشريعة في محلها وهو الظاهرء فالش ب: 


الاختيار في الظاهر الذي هوالكسسي. 
والحقيقة تنفيه عنه باعتبار ما في نفس الأمران 

يتضح لنا هذا التدرج من خلال قول 
المتكلم الصوفي البكي الكومي (ت.916ه). 
«واعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قا 
الققوا على معتقد واعصلد قيصا يعجب ويجوز 
ويستحيلء وإن اختلفواني الطرق والمبادئ 
الموصلة إلى ذلك. أو في لِمَيّة المسالك: 

- الأولى: أهل الحديث؛ ومعتمّدٌ مبادئهم 
الأدلة السمعية» أعني الكتاب والسةة 
والوجماع. 

- الثانية: أهل النظر العقلى والصناءة 
الفكرية» وهم الأشعرية والبعنة ,رسع 
متفقسون ني المبادئ العقلية في كل مطلب 
افق السمع عليه» وني المبادئ السمعية فيا 
يدرك العقل جوازه فقطء والعقلية والسمعا 
في غيرهما... 

- الثالشة: أهل الوجدان والكشف وهم 
الصوفية. ومبادثهم مادم أهل النظد 





اليد اديث في البدايمة: والكشف والإلهام في 
نهاية »9 

ركد لابد من التنبيه على أن المعارف التي 
عا التبجل 9 فصل دقعة واحدةوييل 
بالتدريج؛ إذ بحسب درجة التصفية الروحية 
ترقى العارف في المقامات بدءا من مقام 
حيد الأفعال» بأن يدرك عيانا لا استدلالا أن 
لا فاعل في الحقيقة إلا الله تعالى» ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى مقام توحيد الصفات»ء بأن يدرك أن لا 
حى ولا قادر ولا عليم ولا مريد إلا الله تعالى. 
وبعد التحقق الكامل بهذين المقامين يستمر في 
التصفية إلى أن يصل إلى مقام توحيد الذات. 
بأن يدرك أن لا موجود على الحقيقة إلا الله 
تعالى؛ وهكذا يسترسل الترقي المعرفي إلى ما 
شاء الله» وكل مقام معرفي يعتبر بالقياس إلى ما 
ذوثه قسداء وإلى مافوقه حمجابا؛ ولهذًا يحدذر 
شيوخ الصوفية مريديهم من الوقوع في نقيصة 
الاكتفاء والحرمان من الاستزادة» ويحثونهم 
على الحفاظ على العطش الذي هو المحرك 
الرئيس لارتشاف المعرفة الناشئة ئة عن الرفع 
المتتالي للحجب. 

فالالشيخ ابن عربي الحاتمي 
(ت.638ه): «فطالِبُ العلم كشارب ماء 
البحر» كلما ازداد شريا ازداد عطشاء والتكوين 
لا ينقطع؛ فالمعلومات لا تنقطع؛ فالعلوم لا 
تنقطع؛ فأين الرع؟ 0371 

وقالابن عطاء الله السكندري 
(ت.709م): (ما أرادّت ع سالك أن تقف 
عند ما كَشِفَ لهاء إلا ونادَنّةُ هواتِفٌ الحقيقة: 
الذي تَطَلْبّه أمامك)29. 


وانشد الششتري (ت.668ه) في ذلك 
فائلا: 
و كل مُقام لا تقمفيهإنَه 

حجابٌ فجِدٌ السَّيْرَ واستنجدٍ العَوْنً”'" 

وفد شرحهابن عجيبة (ت.1224ه) 
بقوله: «المراتب التى تجتلى للسائر فى سيره 
ثلايق: 
- فناء في الأفعال. 
- وفناء في الصفات» 
- وفناء في الذات. 

- فإذا ك كشف للسائر عن توحيد الأفعال» 
المقام. نادته هواتف الفناء في الصفات: الذي 


تطلبه أمامك. 
. ار إلى له ناي 


الفناء في الذات» » وأرادت هته أن تقمامع 
ذلك المقام» نادته هواتف الفناء في الذات: 
الذي تطليه أمامك. 
هآ ترقى إلى الفناء في الذات» وكُشِف له 
عن سر توحيد الذات» وأرادت هِمَّنَه أن تقف 
مع زلكء نادته هواتفٌ حقيقة البقاء» وبقاء 
المقاء؛ وهكذا إلى ما لا نجاية له من الترقي»!9". 
الموازنة والمقارنة: 
اشتراك أهل الكلام والتصوف في مذهب 
عقدى واحذدء إلا أن الفريقين يختلفان -كما 
وال البكي- في المبادئ والمسالك الموصلة 
إلى ذلك» ويستميت مناصرو كل واحد منهما 
ف الاحتجاج على مصداقية منهجه في إفادة 


العدد © اِلْوْيَاك| 159 


| صلة علم الكلاء بالتصوف 
المغرافة الحقة» وجدارته بالتقديم والتثشمين 
عما سواه ولكل منهما حجج معقولة نوجزها 
فيما يلي: 
استدل أهل النظر القائلون بأن العلوم 
الكسبية القائمة على العقل والنقل هي السبيل 
الوحيد للظفر بالعلم اليقيني بجملة من 
الحجج, أقواها ما نذكره: 
- أهما معصومان؛ إذ يتأسس المنهج 
العقلي على الأقيسة البرهانية المنتهية إلى 
الضروريات التي لايشكك أحد من 
العقلاء فيهاء ويستمد المنهج النقلي 
قطعيته مسن كونه مبأّها من قبل الرسل 
عضيو هير:.. 
- أن بين المصدرين تكاملا وتوافقا 
واس عمدادا وراقايية تقيهدا الشطا] والعاثر 
بالأهواء. 
- أنبما متاحان لغالبية العقلاء؛ والعكاميما 
معقولة المعنى, ولا تستلزم تكليفا بما لا 
يطاق. 
- بالمقابلء» فإن طريقة التصفية وعرة 
المسلك في المعتاد بسبب تعذر المحو الكلى 
للعلائق المادية» وإفضاؤها إلى العلم -على 
التسليم به- مشروط بتغييب العقل الذي هو 
مناط التكليف. ولا يمن أن تختلط به 
الوساوس والأوهام التي من شأنها إبطال 
فائدته» وبالتالي فهو أبعد من أن يكون ثابتا أو 
يقينبا أو معصوما. ثم إن تلك الرياضات 
والمجاهدات عندما تزيد عن حدهاء لا يندر 
أن تفضي إلى فساد في المزاج» واخحتلال في 
توازن الفكر. وعلى فرض سلامة الكشف 
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| د خله يري 1 
العدفانف من الخطاء فإن دلالته لا 
صاحبّه ولا يتضح للغير برهانُه09. 

رد الفريق الثاني المثمن للمعارف الإزير . 
بجملة من الحجج: ْ 

- أقواها أن الإلهام من جملة الضروريار. 
شأنه شأن الحسيات والأوليات, 5 
أحروي باليقينية من الاستدلالات العقلي”: 
والنقلية لسلامته من مخالطة الأهواء وال 
والأقيسة الفاسدة؛ وذلك لأن النفس تغدو بىر 
التصفية مرأة صقيلة تنطبع فيها الحقار 
الوجودية مباشرة على ما هي عليه من دوز 
شواتب أو أكدار أو وسائط. 

- ومنها أن طور الإلهام يفوق طور العقل, - 
وأن الخطأ الذي وقع فيه المنكرونه, 
تصورهم أن ليس وراء طور العقل ماهو أكمل - 
في إفادة المعارف؛ والحال أن قوى الإدراك 
تختلف باختلاف درجة خفاء المدرّكات, فقر 
الحس مثلا محجوبة عن مدركات قوة التميين 
وقوة التمييز عاجزة عن إدراك المجردات الني 
يتوصل إليها بقوة العقل» وقوة العقل معزولة 
عن مدركات النبوة مع أنها كائنة؛ فعين الجهل 
أن يُحكم بعدم الوجود استنادا إلى عه 
الوجدان210. 

وبالمقابل فإن منهج أهل النظر ليس 
يلو من مظنة التأثر بالوهم والهوى والخافيا 
المذهبية» وعلى فسرض سلامته من سائر 
ذلك فإن العقل محدود القدرات والآفاف؛ 
دن زعم غير ذلك فهو في الحقيقة مجر' 
مقلد لعقله. ثشم إن هذا المنهيج يرتكئز أمباسا 
على مقسدمات تسلمها المتكلمون مسن 


ئّ 








| يبظ وغ طريقة إلحاق الغائب 
ماهد في القياس» وهي طريقة فاسدة 
والعلة وغير كلاق بالإضطة إلى سايامرم. 
بع الأخطاء والتجاوزات والمغالطات 
وبائنة الاطراد ف التتائج المتحصلة من 
كيدا 
وفى ذلك أنشد ابن عربي: 
فيا قومي علومٌ الكشفٍ تعلو 
ع 0 و 
بما تعطي على عِلم القلوب 
2 7 1 
فإن|| 7 | أ ملم له مَجال 
بِمّيّدان المَشاهل والخيسرب 
فكم للفكر مِنْ خَطأ وعَجٍْ 
وكم للعين مِن نْظرٍ مُصيب”” 


ينضاف إلى هذه الفروق المنهجية فرق 
آخرء وأي فرق؛ والأمر يتعلق بطريقة التصنيف 
واللغة المستخدمة في كل علم على حدة: 

فإذا كانت أغلب المصنفات الكلامية سهلة 
التناول عند المحصلين لكونها واضحة 
الترتيبء متدرجة في تبويبها من الأعم إلى 
الأخص. تتأدى مضامينها بلغة بينة يراعى فيها 
دقة الاصطلاح ووحدته؛ فإن كتتب التصوف 
صعبة التناول لغير الصوفي لكثرة ما يبدو على 
ختها من الغموض والتعمية» ثم إن تلك 
التآليف تختلف نسبيا في ترتيبها ومضامينها 
راصطلاحاتها من مصئّف لآخر؛ فكل واحد 


تجربته الشخصية من المقامات والأحوال 
والوارداتء وبما أن الطرق إلى الله تعالى بعدد 
أنفاس الخلائق كما يقولون: فالنتيجة أننا نقف 
للمصطلح الواحد على دلالات عديدة متنوعة 
ومتداخلة. ولعل أظهر أمثلتها "التصوف" 
نفسه. إذ نلفي له ما يربو على المائتين من 
الحدود والرسوم. 
تمإنهذا التنوع الدلالي يرجع من جهة 
أخرى إلى أن لغة العبارة قد وضعت أصلا 
للتعبير عن الماديات والمعاني المعقولة التي 
هي في الغالب أمور مشتركة تتسم بالموضوعية 
والانضباط». عكس الوجدانيات والذوقيات 
التي هي معان ذاتية محضة لا يمكن الإفصاح 
عنها بدقة. 

لهذه الأسباب», نجد الصوفية يستعيضون 
عن ضيق لغة العبارة برحابة ما يسمونه "لغة 
الإشارة" التي تغص بالتشبيه والمجاز والإيماء 
والتلميح والتلويح والاستعارة والكناية 
ونحوها من ضروب التعبير اللامباشر» وفوق 
ذلك يشترطون لدرء سوء فهم مدلولاتها أن 
يكون المستمع قد شارك صاحبّها التجربة 
الذوقية نفسهاء أو خاض تجربة قريبة منها على 
أقل تقدير. 

لذلك قال ابن عربي: «قوالب ألفاظ 
الكلمات لا تحمل عبارات معاني 
الحالات: 0 

فما ينطبع في النفس الصافية وما تدركه 
العقول عن النقول السليمة» يصيره الصوني 
257 التجربة الذوقية إشارة لطيفة وألغازا 
رقيقة» وفيه بيان وجلاء» وذلك - كما يفسره 
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١‏ صلة علم الكلام بالتصوف 
ابن عجيبة(ت.1224ه) - لأن علم الصوفية 
«كله إشارة فإذا صار عبارة خحفي»7". 

وقتال ابن خظدوة: «ولا تظبن أن ألفاظهم 
التى اصطلحوا عليها تفيد غيرهم تصورا 
لحقائق معانيها؛ وإنما تواضعوا عليها للكلام 
فيمابينهمء لالخطاب منلميذق 
أذواقهم)29. 

التوفيق والجمع بين المهجين 

كما تقدم الإلماع إليه في أول هذا المكتورب»: 
فإن كثيرا من العلماء قد سلك الطريقين حتى 
أدرك الإمامة فيهما تحققا وتخلقا وتلقينا 
وتأليفاء ونجح في تذويب آثار الفروق 
المذكورة» ورفع التعارض الظاهر بين 
المنهجين. بأن حدد لكل منهما مجاله 
الخاص» وبين أوصاف من له أهلية الخوض 
فيهما؛ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 
أبا القاسم القشيري (ت.465ه»). وأبا حامد 
الغزالى (ت.05 5ف) والتقسى السبحكى 
(ت.2756ه). وابن خلدون (ت.808ه): 
والسيد الشريف الجرجاني (ت.816ه). 
والستومسى (ت.ة88هى):وآيا العيساصس 
الزواوي الجزائري (ت.897ه). وأحمد 
زروق (ت.899ه». والبكي الكومي 
مك18 سما وطساش قبي زاأةه 
ليت 88:8 هسحيؤه وا لمنجور الفاسي 
(رت.995ه». وابن عاشر (ت.1040ه). 
وإبراهيم اللقاني (ت.1041ه)». وأبا سالم 
العياشي (ت.1090ه»). وعبد القادر بن على 
الفاسي (ت.1091ه). وايقة فيه السب 
الفاسي (ت.1096ه». والملا إبراهيم 
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للستت الدرفوق 
الكورانف (ت.1101ه)» وابن عجيبة | 
(ن.1224ه)؛ وهذا مجرد غيض من فيض . 
بعال يق 

والأشبه أن هؤلاء وغيرهم قدأدرى, 
خلافا لجمهور المتكلمينء أن التصدي 
اليقيني الذي تتشكل المعرفة من أفراده بقن 
الريادة والتفاوت في ذاته بمعزل عما يتعلوي 
من قول أو عمل» وذلك بدءا من مرتبة البقيم 
العقليء» ومرورا بمرتبة شهود العارزن 
ومعاينته لموضوع معرفته» وانتهاء بمرتبة فناء 
العارف في موضوع معرفته؛ والمرتبة الأولى 


تتحقق بطريق النظر»ء واللتان تتلوانما تتحققانذ 


بطريق الترقي في الأحوال والمقامات 
العرفاتية. 

هذا ما عبر عنه السيد الشريف الجرجاني 
بقوله: «التصديق من الكيفيات النفسانية 
المتفاوتة قوة وضعفا؛ قولكم: "الواجب 
اليقين: والتفاوت لا يكون إلا لاحتمال 
النتقبيض"؛ قلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك 
الاحتمال فقط؛إذ يجوز أن يكون بالقرة 
والضعف بلا احتمال للنقيضء ثم ذلك الذي 
ذكرتموه يقتضي أن يكون إيمان النبي وآحا: 
الآأمة سوا وإنه باطل إجماعاء والقول الذي 
ذكرتموه ٠‏ سيس بص حيح لاقتضائه تلك 
المساواة, ولقول إبراهيم يكا: يكل و لسكر 
ليَطْمَي”َ فلج 84 وات يقل على قبول 
التصديق اليقيني للزيادة)29. 

وأخصر من ذلك قول ابن عجيبة في تفسير 
الآية: «قال إبراهيم . 12 "ل" امت أنك 
على كل شيء فدير» "ولك." سألتك "ليطمتن 





بي" إذ ليس الخبر كالعيان. وليس علم 
فيه كعين اليقين؛ اراد ان يضم الشهود 
والعياة إلى الوسي والبرجان 1 

وهذا التوجيه يتضح أن المنافرة 
الإبستمولوجية الظاهرة بين المنهجين إنما هي 
النسبة لمن استغنى باحدهما وكف يده عن 
الآغمرة وأماوالتسبة لمن وفق للجمع بينهما 
إن تلك المنافرة تنقلب إلى انسجام وتظافر 
وتازر وتوكيد وترسيخ للمعرفة؛ كل مافي 
الأمر أن العرفان الصوني يكشف لصاحبه عن 
معان وأبعاد وحيثيات أعمق لموضوع المعرفة 
الذي تقررت يقينيته سلفا بطريق الاستدلال 
الكلامي. 

هذا من حيث الجملة؛ وأما تفصيلا فنجد 
عند الإمام الغزالي تفسيرا شافيا لكيفية 
التقاء البرهان والعرفان لدى الشخص 
الواحد؛ وحاصله أنه حصر سبل العلم 
القطعي في ثلاث وسائل قد يفضي بعضها إلى 
بعص ١»‏ وهى: 

- تحقيق العلم بالبرهان. 

- اإؤغيلايسة كلك اليحالة بالذوق والعياته 

- ومصاحبة أصحاب الأذواق للوصول 
إلى الإيمان واليقين بقرائن أحوالهم. 

ثم أردف هذا الحصر بقوله: «ووراء هؤلاء 
سوم جهال هو المتكرون لأصل ذلك؛ 
المتعج ون ل من هذاالكلام؛ يستمعول 
ليسخرون 00 
دمثل ذلك مع زيادة بيان وتفصيل نجده عند 
(مة الموسوعي طضاش قيرف زادة 
(ت.68وه) صاحب "مفتاح السعادة"” 


العا 


علم الكلام الأشعرى وعلاقته بالعلوم ا 
ددلك في فصل سماه "النسبة بين طريق النظر 
وطريق التصفية". قال فيه: 

'هاتان طريقتان: الأولى منهما طريقة 
الاستدلال. والثانية طريق يقة المشاهدة. والأولى 
درجة العلماء ء الراسخين. والثانية درجة 
الصديقين. وقد تنتهي كل من الطريقتين إلى 
الأخرى؛ فيكون صاحبه مَجْمَعا للبحرين. أي 
يجسري الاستد لال والمشاهدة. أو العلم 
والعرفان, أو الشهادة والغيب. 

وإذأء عرفت أن السالكين إلى الحق وكثرة 
الطرق» مع خروجها عن حد الإحصاءء 
نوعان: 

- أحدهما ما يبتدئ من طريق العلم إلى 
العرفان» ومن طريق الشهادة إلى الغيب. 

- وثانيهما مايتجلى الحق له بالجذبة 
الإلهية» فيبتدئ من الغيب ثم ينكشف له عالم 
الشهادة. 

قال بعض العارفين: يشبه أن يكون الأول 
الاستدلال بأفول الشمس والقمر إلى وجود 
رب العالمين؛ والثاني طريقة الحبيب للك 
حيث ابتدأ بشرح الصدور. وكش له يعات 
وجه ذي الول لات . 

بل إن صاحب "مفتاح السعادة" قام في إطار 
الموازنة والتوفيق بين المَدرَكَيْن بعملية 
استقرائية لأىه تاق العلوم والمتعلمين. قابل 
فيها كل علم بما يليق به من الطالبين» ليصل في 
النهاية إلى أن مسألة الشرف والأولوية نسبية. 
وأن كل واحد من المنهجين يمكن أن يكون 
لودو بالتفضيل والنشقوم من عقايكة بحسب 
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| صلة علم الكلام بالتصوف 
أوصاف المتلقي. وخلاصة هذه المقابلة ما 
بلي: 
أولا: قام بحصر العلوم ذات الاعتبار 
المعرفي في أربع خانات حسب ارتباطها 
بمراتب الوجود الأربعة: الأعيان» والأذهان. 
والعبارة» والكتابة: 
- فالعلوم المتعلقة بالوجود في الأعيان 
هي العلوم الحقيقية الثابتة التي لا تتبدل 
باختلاف الأزمان وتداول الملل والأديان. 
وهي نوعان: علوم حِكمية مدركها العقل. 
وعلوم شرعية مدركها الوحي الإلهي الذي 
جاء به الأنبياء. 
- وأما العلوم المتعلقة بالوجود في 
الأذهان. فهي العلوم الآلية العقلية» كالمنطق 
والرياضيات ونظائرهما. 
- وأما الوجود في العبارة» والوجود 
في الكتابة» فكلاهما لهمدخل في العلوم 
الآلية اللفظية والخطية؛ كاللغة والرسم 
والقراءات. 
تأسيسا علي هذا التقسيم قال مقرّرا: 
لوالثلاثة الأخيرة من هذه الأنواع لا سبيل إلى 
تحصيلها إلا بالكسب والنظرء وأما النوع 
الأول منها فقد يتحصل بالنظرء وقد يتحصل 
بالتصفية)62, 
انيا: على منوال ما فعله بشأن العلوم» جعل 
طالبي العلم أصنافا أربعة» لكل منهم طريق 
يليق به في تحصيل المعرفة: 
- فاللائق بالشيوخ هو طريق التصفية 
وارتقاب المنح العرفانية الإلهية» كل بحسب 


درجة استعداده الفطري وهمته؛ وموجب ذلك 
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د. خااد الترفون 
أن الوقت المتبقي من أعمارهم لا يسعز 
لتقديم طريق الكسب والنظر. ز 

3 والحكم نفسه ينطبق على الشبان قلير 
الذكاء» لكن بموجب الاضطرار الطبيع ٠‏ 
الاضطرار الزماني كما هو شأن الشيوخ. ‏ 

وأما الشبان الأذكياء» ففيهم تقديران: 

- فإما أن لا يتيسر لهم العشور على معل 
مجتهد ماهر في العلوم النظرية؛ فهو لا. 
حكمهم حكم من تقدم. أي خوض طريز 
التصفية. 

- وإما يظفروا بعالم موصوف بماذى. 
وفي هذه الحالة الخاصة جدا يكون الأَوْلر 
والأآجدر في حقهم تقديم طريق النظر 
وتحصيل العلوم الكسبية» ثم عليهم بعد 
التمكن من ذلك صرف همتهم إلى طريز 
التصفية وقرع باب المعارف الملكوتية. 
ليكونوا فائزين بالفضيلتين» وحائزين على 


الرياست» 62. 
يتضح من خلال هذا السبر والتقسيم كيفية 


إفضاء كل من المنهجين إلى الآخر. مع التنويه 
بأن شريحة واحدة من الأربع المذكورة هي 
التي تتوفر فيها الأهلية الكاملة لتقديم طريز 
النظر وجعله تأسيسا لولوج طريق التصفي 
والتبحر في المعارف اللدنية؛ وغير خاف أذ 
اجتماع الشروط التي عددها صاحب "مفتا- 
السعادة" لهذا الصنف عزيز الوجوده بل "أعز 
من الكبريت الأحمر" على حد تعبيره. 
لهذا السبب بالذات» كان العلماء 
الممسكون بناصية الكلام والتصوف معاء على 
تثرتهم لا يمثلون إلا نسبة قليلة بالقياس إلى 





03 علياء الشيةء ولذات السبب آيض.) 
رض كثير منهم للإنكار والتشنيع من 
ورف من لم يشاركهم نفسس التجربة 
الذوقية العرفانية المترتبة عن سلوك طريق 
التصوف. ْ 
نشير في الأخير إلى أن ثمة مظهرا آخر من 
مظلى الالتقاء بين العلمية؛ أثرنا الحدية عن 
تحت عنوان منفصل نظرا لأهميته البالغة, 
يداف عام بان سودسو العلمو 
يسمى "علم الكلام العرفاني"؛ ويسمى أربابه 

ب"متكلمي الصوفية"... 

علم الكلام العرفائي 

يجسد هذا العلم ذروة التزاوج والانصهار 
والملاءمة بين علم الكلام وعلم التصوف. 
ويشترط في ممارسه أن يكون متمكنا من 
العلمين غاية التمكن» بحيث تنمحي لديه كل 
مظاهر التعارض والتنافر في الأدلة 
والمدلوللات. 

وقد خصص له صاحب "الأقنوم" بابا 
صدّره بالرسم التالي : 

عِلَمبأمْرِ الكَشْفٍ والإلهام 

ينو ني الا 


حي 9 على عر سيت 


كلام ذي لزنا في الكاد] 
دقد تبعت فيه لابن العَرّبِي 

الحاتمي مما له مِنْ مَذْمَبٍ 
إن يك لِعْيْره فيه اختللاف 

َهُوَ الذي اعَْمَدَ أَمْرَ الاككشاف 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم | 
الغيرُ نَارَةَ على الكَشْفٍ بي 
وَتَارَةبِعَفَلِوبتَبَبَنَا 
دفيه مايحتاجُ إلتأويل 
انل به فقا السبيل*” 


الأمور 
أن موضصوع هذا العلم هو الوجود 

بصفة عامة؛ ويندرج في ذلك ماهو من صلب 
العقائد وما هو مرتبط بها تأصيلا أو تفريعا. 

- نيعتي أولاياقات حنية منلرل 
الكشف بصفة عامة» ثم يقرر العقائد والحقائق 
ذات المصدر العرفاني» ويشفع ذلك بالتنظير 
العقلي والتأويل النقلي لبيان عدم تعارضها مع 
قواطع الدين» أو على الأقل لتقريبها إلى فهم 
وتصور من ليس من أهل العرفان. 

- أن إمام هذا العلم ورائده هو ابن عربي 
الحاتمى (ت.638ه)؛ ويكفي سفره الضخم 
"الفتوحات المكية" شاهدا على هذا 


الاستحقاق. 
العلمء فهو جامع بين المنيجين المتقردين 


أعلاه» غير أن بيان معالمه يحتاج لبعض 

النقّس؛ٍ وحاصله أن كلا العلمين يتفقان في 

السييد! أ العام للاستدلال» أي الانطلاق من 

الجلي لاستكناه ه الخفي» ؛ لكنهما ما يلبثان أن 

يختلفا في تحديد ماهية الجلي الذي يُتوسّل به 
فة أ 

5 2 --1 ينطلق من الموجود 


صن 
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ْ صلة علم الكلام بالتصوف 
عامة الناس» ثم يقسمه إلى واجب وممكن. 
ويقسم الممكن الحادث إلى جوهر وعرضص؛ 
ويسجل حدوث الأعراض بالملموس» 
فيهتدي إلى حدوث الجواهر التي لا تخلو 
عنهاء وبذلك ينتهي إلى حدوث العالم برمته. 
وإلى احتياجه إلى خالق واجب الوجود لذاته. 
متصف بسائر صفات الكمال. وبالتالي» فإن 
مسألة وجود الله تعالى هي قضية نظرية» يُرتقى 
بها إلى درجة اليقين بواسطة ترتيب الأقيسة 
والوراعيي و جازع بها المخا 

وأما الصوفيء وبصفة أخص صوفي 
الحقائق» فإنه يسلك طريقا عكسيا؛ لأن الجلي 
الذي ليس ثم أجلى منه هو الله سبحانه؛ 
فوجوده واتصافه بصفات الكمال مسألة أظهر 
من الضروريات. لا تحتاج إلى نظرء يشهده 
العارفون يقينا وعياناء ولا يحتجب إلا عمن 
اعتد بمدارك عقله وحواسه”7, أو كما قال ابن 
عطاء الله: (إنما احتجب لشدة ظهوره. وخفى 
عن الأبصار لعظم نوره)09. ولأجل ذلاء تراه 
في مساره المعرفي ينطلق من الله تعالى في سير 
أسرار الوجود. وبه يستدل على كل ما سواه. 
وهو ما عبر عنه ابن عطاء الله بقوله: «شتان بين 
من يستدل به؛ أو يستدل عليه»”67. وقد يحدث 
أن يعبر عن وارداته بنوع من الإشارة كما تقدم: 
وأن يودع لكفي الكتب والرسائل؛ لكنه 
خلافا للمتكلم لا يببحث عن إلزام غيره بذلك: 
ولا يأبه كثيرا بمغبة سوء فهم عباراته. 

وأما الممارس لعلم الكلام العرفاني؛ فيولي 
اعتبارا للطريقين معاء بأن يبدأ بتقرير العقائد 
العرفانية, مع الحرص على ريال أنبا لا قشان 
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0 الرفون 


عقاقك العوام فضلا عن أن نتصادم معها وأ 
3 مفائء ميقة در تلك العقائد من وي 
الشف عن بعض اسرار الذات الور. 
وعلاقتها بالخلق» وخصائص العالْمَيْ السو 
والعلوي» وموقع الإنسات في الوجود. وحزرة. 
التكليف المنوط به؛ وغير ذلك. ويستى. 
اعحقة ذلك بالاستد لال المنطقي المعي , 
عند علماء الكلام؛ مستعيضا عن الأساور 
الإشاري الذي لا يفهمه إلا خواص الخواص 
بلغة العبارة التي يراعى فيها الاصطلام 
ويفهمها جميع العقلاء. 

وربما يلجأ مع ذلك إلى التأويل الباطنر 
للنصوص الشرعية» لكن مع الحرص على 
أن لا يتعارض المعنيان الظاهر والباطر: 
هوماأشار إليه السع التفتازاني 
(ت.27292ه) بقوله: «وأما مايذهس إليه 
على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات 
خفية إلى دقائق تتكشف على أرباب 
السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة؛ فهو من كمال الإيمان ومحص 
العرفان)68, 

ولتقرسب الصورة أكشرء لاضير في إيراا . 
عوذج مسن تلك الحقائق ذات المشكا 
الكشفية وكيفية تقريرها والتنظير لها بما برخ 
4 كل تعارض مع ما ورد فيها؛ إذا الرؤيا 

مية لمفهوم الروح. والذي لخص 


صاحب "الأقنوم" بقوله: 


ف : .. مَلَدُخاأتان 
وكل شبيه 2 
لم حياة هي للأاجسام 
ذاتِيّةُ أخرى في الانقسام 


مِثْل حياةٍ الروح للروح ولا 
أَكَرَ بانتشار ضَويِهاجَاًه 
والعغة الفسيّة الموضة 
بهاتسَبّحٌالإلةأيَدا 
لم يُوجدِ ارو بها أو وُجداا"ة 
خلاصة هذه الرؤية أن كل إنسان له حياتان 
باعتبار أن له روحين لا روحا واحدة: 
- أولاهما الروح التي بها حياة جسمه. 
والتي بهايدبر أمور معاشه ومعاده. 
وبارتفاعها يختل مزاج الجسد ويحصل 
الموث لا محالة؛ فالحياة الناشئة عن هذه 
الروح هي بالتالي وصف عرضي زائل 
بزوالها. 
- والروح الثانية ذاتية تعم كل ذرة من 
ذراته» وليس لها خاصية التدبير التي 
للأولى؛ ويشترك فيها الإنسان مع جميع 
الأجسام؛ حية كانت أو غير حية. هذه الروح 
في الملومة لحياة الروح الأولى» وهي التي 
بماتسَبَحٌ الجمادات بحمد بارئهاء وبها 
تشهد الجوارح والألسنة على صاحبها يوم 
القيامة» وبهبا تنطق الشجرة في آخر الزمان 


تقول :"هذايهودي خلفي 
فاقيل "400 
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فالحياة اللازمة لهذه الروح ذاتية أيضاء أي 

وصف نفسي لا يرتفع أبدا لثبات موجبه 

على الدوام. 

إذا - ذلكء. فإن الروح الأولى التي 
يدركها الإنسان بين جنبيه هي المعرّضة 
للابتلاء ومنازعة الهوى الذي خلق لحَجْبها 
عن عالم الملكوت وابتلائها بنوازغ الشهوات 
الفانية. 

وأما الروح الثانية الذاتية» فلا يدركها من 
بني الإنسان إلا المكاشف. وهي غير محجوبة 
عن كل ما سواه من الكائنات» ولو حلي بينه 
وبين إدراكها لخضع لها كما خضعت لها باقي 
الكاتنات. ولَسامَدَ التجليّ الإلهي عياناء ولَما 
وَسعَهُ إلا الانصياع مثلها للتسبيح والتحميد. 
ولّزالت بالتالي حكمة التكليف الشرعي”". 

هذا مجرد نموذج من عشرات النماذج 
التي تبيّن أن الصوفية المنتسبين إلى مذهب 
أهل السنة لا ينشئون العقائد إنشاءء وإنما 
ا وو لووك 
عميقة : عقائدالعامة»ثميبذل 
متكلموهم جهدهم في بيان عدم تصادمها مع 
ظاهر تلك العقائد على منوال ما جاء في 
المثال أعلاه. 

ختاما: 

لعل في هذا القدر ما يكفي لتقديم تصور 
إجمالى عبن مواطن الالتقاء والافتراق بين 
مجالي النظر العقلي والكشف الذوقي؛ على 
أن الأمانة العلمية تحتم التنبيه على أننا تحرينا 
الايجاز وعدم الإطناب» واقتصرنا على بيان 
الجر انسب الإيجابيسة دول السسلريية؛ إذ مسن 
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ا صلة علم الكلام بالتصوف 
المعلوم أن كلا العلمين لا يخلو من عدد 
التجاوزات الناشئة أساسا عن الإغراق في 
الاعتداد بالعقل ني الجانب الكلامي. وعن 
الثقة المفرطة بمدلول الكشف في الجانب 
الصوني لدرجة الوقوع في المحظور والعدول 
عن سبل الرشاد. وقد استفاض ابن خلدون في 
نقد تلك التجاوزات في "المقدمة" و"شفاء 
السائل" وغيرهاء وكذا فعل محتسب الصوفية 
الشيخ زروق في "عدة المريد" و"قواعد 
التصوف". ومن أراد الاطلاع عليها فعليه مذه 


الكتب وأمثالها. 
والله أعلم» وبه التوفيق والتسديد. 
3 ا 
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() السرج المواققك» ج 1 ص40 (إت/ ميخصوه عس 
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الخزانة العامة بالرباط» رقم: 5. 
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تح: محمد هيكل» مؤسسة الأهرام, القاهرة. 
طاء 1408ه/ 1988م. 
> شرح حكم الشيخ الأكبر للملا حسن 
البانٍ الدمشقي, تح: أحمد فريد المزيديء دار 
الكتب العلمية. بيروت» ط1427.1ه/ 
6م 
> شرح العقائد النسفية» للتفتزاني. تح:طه 
عبد الرؤوفه المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. ط1. 1 ه/2000م. 
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الت صرفو 


> شرح المواقف. للويجي. سح: 
عمر الدمياطي؛ دار الكتب العلمية, 
ل 1419ه/ 1998م. 

> شرح النوئية» لاسن عجيسة: سلميررر 
نورانية فريدة» تح: | رافي الخالسديوى, 
الرشاد الحديثة. الدار البيضاء. ط: 00 

> شفاء السائل لتهذيب المسائل, ١‏ 
خلدون. تح. محمد مطيع الحافظ, دار 
الفكر: فصق ط 1ع 7 ه/ 06م 

> الفتوحات الإلهية في شرح المباح: 
تح: عبد الرحمن حسن محمود. عالم الفكر, 
القاهرة» دت. 

> الفتوحات المكية. لابن عربي تع: 
أحمد شمس الدين. ذار الكتب العلسية 
بيروت؛ ط1ء 1420ه/ 1999م. 

> كشف النقاب عن سر لب الألباب؛ ضمن 
الكتب العلمية. بيروت. ط2. 2007م. 

٠‏ مبهج القاصد بشرح المراصد عبا 
الرحمن الفاسي. دراسة وتحقيق: خالا 
الدرفوني؛ أطروحة دكتوراه, ككلسة أصول 
الدين» جامعة القرويين» تطوان. 2018م. 

4< مفتا اح السعادة ومصباح الزيادةقي 
مومسوعات العلوم. طاش كبري زاده ذار 
الكتسب العلمية؛ بيروت, ط1ء 5ه)/ 


85 
م 


صرون, 


/ المقدمة» لابن خلدون, تح: عبد الله 
| ررويش و وار يعسسرنيه دعشسق: 1 


المحصولء للفخر الرازي» تح: جابر 
لعلواي» مؤسسة الرسالة» 62 1412ه/ 
02 م. 

> مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد 
الحفيد»تح: محمود قاسمء المكتبية 
الأنجلومصرية» ط2, 1964م. 

المتقد مين الفسلاله للغزالي.» تح: 
جل صلييك دار الأفدلس + بيروت: طق 
7م 

> ديوان أبي الحسن الششتري» تح: 
سامي النشار» فضاء المعارف. الإسكندرية. 
ط[؛ 1960م. 


علم الكلام الأشعري وعلاقته بالعلوم ْ 


0 
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مصر والشام 


خلال القرن الرادق عشر للميلاد؟ 
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ملخص '" 

نراجع في هذا المقال الدعوى الشهيرة التي 
تقولإن مذهب الفيلسوف الأندلسي أبي 
الوليد ابن رشد (ت.595ه/ 1199م) لم 
يكن له من صدى في السياقات الإسلامية بعد 
وفاته وأنه لا أثر لابن رشد في الأعمال 
الفلسفية للمشرق»ء فما بالك بالمجالات 
المعرفية الأخرى. وتتخذ هذه المراجعة صيغة 
تعقب لشكل من أشكال الانتقال التي عرفتها 
نصوص ابن رشد إلى مصر والشام» ولجانب 
حضورها في مجالات فكرية عادة ما اعتبرت 
مخاصمة للفلسفة. إننا ندعي» في المقابل» أن 
نصوص ابن رشد وأفكاره الفلسفية قد 
لقت مباشرة يعد موثهة جدود الاأدلس 
والمغرب وانتقلت إلى المشرق لتشغل مكانة 
غاية ني الأهمية في كتابات أعلام لها شأن في 
تاريخ الفكر في السياقات الإسلامية» من قبيل 
بسن تيمية الحراني (ت.28 7ه / 1328م). 
لناعي أن هذا التلقي من شأنه أن يعيننا على 
مدين: أولهما التأريخ لفكر ابن رشد بعد 


0 


0 


د. فؤاد به أحمد 
دار الحديث الحسنية - الرباطم 





وذاته أنا #البهها قيو تسليظ أغيراء جديدة 
على مراحل ”معتمة“ من التطور الفكري 
والمذهبي الذي عرفه ابن رشد نفسه خلال 
حياته. 

١1 01:1]5‏ 510*5نتخكآ دصسط] ععرء "171 )وطناا 
)14 عط صذ أاسومعط عط لسه أمرعط سا 
21 

مم1 04 لانةاطنط1 عط1 صذ لطكسظ1 دطل 
1-23 

ل 1 

5اممطق عطا 1151108 قطتتتة 311116 1115 
0 عط 02 عمتماءه0 عطا أقطا متتماء 
4 ,وعمتتاع7ش) لماكت 162 #عطره5ه11طم 
00265 بصناوت1 مذ ماءء 20 كقط (595/1198 
أراع نامطا 15] معط أقطا لطة طتدعل قلط تعألة 
701 [وعنطمه1105م عطا طذ أعومطآ مم 0ه 
مزه ضد عمملة 16 6و8 عتصتهاذ1 عطا 01 
ععلة] زب 16000510630 ونط1” .وعستاماء15ل 
/5 5111/7 لمناتهم 2 04 نم1 عطا 


عن وكا عط 01 
وط ذالاعا ل تقذ مرط1[ غقطا 0155102اكطة] 
7 
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3ع 1[ رأطولاع .رآ عط لطنه أمزع 8 مغخنا متتتما 
0 80215]16هأقتة 35 ل0عمع10كممء /10119عمعع 
/12013 51018 10 165 تإعمهم كتلط .خطمه105لطم 
و15 لتعتطمه5ماتطم لصة كاءرةء) 5*لطديه م1 
6 مج786 ندعل وتط علج ز[عغه 1لعصتدطا 
ةلاع[ عطا 0مة أمروعظ8 02 وتدامطءة عحرهمة نز 
1 .(728/1328 .0) #هتوإنصحؤة1 م16 35 طعناذ 
5 «طاعط 1010مه ممتامءءة: وتطا غهط) عتتاوعم 
عطا عأتع1 م1 15 أو عط :واءع1 من زه 
115 11 أغلعنامط) 5:لطكتط م16 2ه كزمغوتط 
0 ألاع1]1 2677 لعط5 م1 15 0ززمىءهة عط بتطتدعك 
أ 701116102ه [دستاءمل امه لوناءة 1 [عاصذ عطا 
.111 قتط عستهددل 0ععمعترعءمع عط 
مقدمة 
يمكن الحديث عن شبه إجماع بين 
الذارسين على أنه ما كان للفيلسوف الأندلسى 
أبي الوليد ابن رشد (ت.595ه/ 198 العامة 
أثر مُعتبر في العالم الإسلامي خلال العصر 
الوسيطء وأنه لكي نجد ذكرا لهذا الفيلسوف 
علينا أن نتوجه بنظرنا إلى كتب النظار 
النصارى واليهود ني أوروبا. والواقع؛ أن من 
أطلق هذه الدعوى كان هو الفيلولوجى 
والمؤرخ الفرنسي إرنست رينان 8) 
(1892 .4 متهصع؛ وذلك في منتتصف القرن 
التاسع عشر. وقد تواصل القول بها بعد ذلك 
من دون أن تخضع للمراجعة» مع أن نصوصا 
ووثائق كثيرة جديدة تدعونا إلى ذلك. 
وبالفعل. فلن كتاب © 5نمتمرونا4م 
111011000 5501 :©0177:01511' 1 لإرنست 


رينان الكتابّ الرائد في الدراسات الحديثة في 
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د قوًا 
“5ن بن اجر 


فلسقة ابن وش وقد مستوييت. الطبعية الأو 
منهالعام 21852 وتوالت الطبعسار 
والتعديلات في ضوء ما استجد من أعمال 
ونُشر من وثائق بخصوص موتصوعه. ومع أن 
رينان نفسه كان علق وعي بممحدودية الوثائر 
والنصوص في تلك انيه فإنه لم يتردد في 
القول إن ابن رشد الذي خلف تلامذة كثرّاني 
أوساط اليهود واللاتين لم يكن جزءًا م: 
البرنامج التعليمي عند أبناء جلدته؛ وظا 
مجهولا تماما بينهم. ويقول في هذا المعنى: 
«لم يتمكن ابن رشد. الذي كانت له سلسلة 
طويلة من التلاميذ لدى اليهود والنصارى ملة 
أربعة قرونء والذي برز اسمه عدة مرات في 
معركة الفكر الإنساني» لم يتمكن من أن 
يؤسس له مدرسة بين أهله؛ وأنه وهو أشهر 
العرب في نظر اللاتين قد ججهل من قبل أبناء 
دينه تماما»”. وفي نظر رينان. بما أن فكر ابن 
رشدلميكنلهمن أصالة إلاعند 
السكولائيين؛ وبما أن الدراسات الفلسفية 
نفسها قد صارت عديمة الأثر في الإسلام بعد 
موتهه فإنه #يجب أن لا يُبحث إذن عن 
الرشدية» بحصر المعنى؛ عند المسلمين1©. 
ل صدى هذه الدعوة إلى الإعراض عن 
الببحث عن الأثر الفكري لابح وشبدفي 
السياقات الإسلامية وإلى الإقبال عليه عند 
الأوروبيين حصريا يتردد لأمد طويل وما يزال؛ 
وقد صارت عنصرا محوريا في تفسير التفاوت 
الهائل» كما وكيمّاء بين الدراسات المنجزة عن 
شكال التلقي الفكري لابن رشد في أوروبا 
ذببين نظيرتها المفترضة في السياقات الإسلامية 





والعربية. وقد استمر العمل بدعوة رينان» بل 
_دعواه إلى أمد قريب؛ وما تزال بعسض 
الأوساط الجامعية» شرقا وغرباء تردد ما قاله. 
وف هذا السياق» يبدو أن جوريب بويج 10567 
ونام ما كان مبالغا عندما قال: «إن كتاب رينان 
ما يزال عملا مُعتبرا)""» ما دام قد ظل محتفظا 
بجاذبيته. فهذا روجيهأرنالديز همهم 
62 أحد المدافعين عن عقلانية ابن 
رشدء يقول في العام 2004: إن ابن رشدلم 
يكن له من أتباع في العالم الإسلاميء وإن تأثيره 
لم يحصل إلا بين الفلاسفة المسيحبين؛ كما 
أظهر ذلك إرنست رينان [عام 2')]1852, 
ومن جهته» لم يعمل المستعرب الإسباني 
ميغال كروث هيرنانديز ‏ 1202) أعدع1/ة 
2 سوى على استعادة كلام ريناد 
الذي مضى عليه أكثر من قرن؛ إذ يقول: «لم 
يكن لمذهب ابن رشد ولإسهامه من صدى 
عند أتباعه من المسلمين» بل يجب البحث عن 
هذاالأثر عندأتباعه اللاتين»)©. ويظل 
ابن رشد شبه مجهول في المشرف»؛ حسب 
قراءة دارس الإسلاميات دومينيك أورفوا 
16 ته /ز100]؛ وي هذا المعنى يقول: 
اوفي الواقع لا أثر لابن رشد في الأعمال 
الفلسفية للمشرق» فما بالك بالمجالات 
المعرايا الأخرق ' 4 اقم لام اقوييا 

هذه المزاعم العى تنظلء قي مدير - 
لدعوى رينان واستعادة لها هي ما نسعى إلى 
مراجعته في هذا الحمل» كما سعينا إلى ذلك في 
أعماك أخير بي (01, وهنا زموه إلى بريناك لنقول 
إنه كان مخطنا في ما يتعلق بمصير فلسه” 
بن رش وذلك لثلاثة أسباب على الأقل: 


دداسات وبحوت عقدية 1 


1. أولها أن عشرات التلاميذ قد درسوا 
عندابن رشد وأخذواعنه علمه؛ وقد أظهر 
ذلك محمد بن شريفة (ت.2018) بشىء من 
التفصيل في عمله الهام ابن رشد الحفيد: سيرة 
وثائقية02. 

2 وثانيها أن أعمال أبي الوليد كانت 
ضمن البرامج الدراسية لطلبة العلوم 
الشرعية”' والعقلية معاني الأندلس وشمال 
أفريقياء واستمرت كذلك لفترة طويلة بعد 
وفاته. 

3. وثالث الأسبابء. أن أعمال ابن رشد 
الميتافزيقية والطبيعية والمنطقية كانت ذات 
6ع في الكتابات التي جاءت بعده. والتي 
تلقته من خلال استثمار نصوصه والتفاعل 
معها نقلا وقراءة ونقدا في سياقات إسلامية 
مختلفة» عادة ما اعتبرت مخاصمة للفلسفة 
عموما أو لفلسفة ابن رشد خاصة”". 

طبعاء لن ثقف هنا غدد كل الأسباب؟ لأثنا 
قد أفردنا لكل واحد منها دراسة تمهيدية 
خاصة به» وإنما سنكتفي ببعض التفصيل في 
جانب من السبب الأخير. وعليه» فواحد من 
أهم الأسباب التي من أجلها نعتبر دعوى 
إرنست رينان- ولواحقها من مزاعم دومنيك 
أورفوا ورقعية أر اشير وجورج فضلو 
الحوراني9" وغيرهم- باطلة هو أن نصوص 
ابن رشد وأفكاره الفلسفية قد تخطتء مباشرة 
بعد موته» حدود الأندلس والمغرب وانتقلت 
إأبى المشرق- عر والشام - لتحتل مكانة 
بُعتيرة في كتابات أسماء لها شأن في تاريخ 
الفكر الإسلامي» من قبيل أبي العباس أحمد 
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ابن تيمية الحراني (ت.728ه/ 1328م). 
ومن أججلل إظهار ذلك. ستتتبع في هذه 
الدراسة حضور نصوص ابن رشد بأشكالها 
وصيغهاني أعمال ابن تيمية تحديداء 
وانعكاس كل ذلك على التأريخ لفكر ابن رشد 
وتطوره. سواء بعد وفاته أو حتى خلال 
حياته 


أولا: اشكاليةالاثرالفلسفي 
لابن رشد على ابن تيمية 


الواقع أن الحضور المفترض لفلسفة ابن 
رشد في فكر ابن تيمية كان موضوع دراسات 
هامة عدة. فقد أظهر محمود سعد الطبلاوي 
من مصر”"» وعبد المجيد الصغيّر من 
المغرب”"» وعبد الحكيم أجهر من سوريا0, 
وكارل شريف الطوبجي من كندا”"» وجون 
هوفر من انجلترا”©» وأنكي فون كوغيلغن من 
ألمانف](2 ونجاة زوكاغ من فرنس20, 
وآخرون. المواضعٌ التي تقاطع فيها ابن تيمية 
مع ابن رشدء. والتي يفترض أن يكون الأول قد 
تأثر فيها بالثاني (مشال ذلك: دليلا العناية 
والاختراع» ومفاهيم السببية» وحدوث العالمء 
والصفات الإلهية. والنبوة.» والجهة 
والمكان...). ونحن لن نعرض في هذه 
الدراسة لهذه المواضيع. التي وإن كانت في 
غاية الأهمية فإنهاء هي ذاتهاء تفترض أن يكون 
عمل أولئ قد أنجز قبل الانخراط في دراسات 
تحليلية أو مُقارنة» وهو حصر نصوص ابن 
رشد التي استعملها ابن تيمية أساسا. ولكي 
نظهر أهمية هذا العمل الأولي؛ نرى أن نتوقف 
عند عملين اثنين من الأعمال التي كان لها 
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د. فوًا 
كواد بن أحمي 


حفسور قموي بين الدارسين للعلاقة بين بي. 
رشد ولبع اتبعية: الأول هو مقالة عبد المج, 
الصغيّر والثان بعض كتابات جون هوفر. 

يعد عبد المجيد الصغير» من جامعة محى, 
الخامسء وااحدا من الدارسين الأوائل الذي 
انتبهوا إلى مواطن الالتقاء بين فكري ابن رشد 
وابن تيمية؛ وقد أصدر في هذا الموضوع مقالة 
صارت من الدراسات الكلاسيكية في هذا 
الباب7©. والمقالة» وقد ذُكرت فيأحر 
الهوامش أعلا تحمل عنوان: «مواقن 
وتاسدية لتقي الشيح ابن تبمية؟ ملز حظ ات 
أولية». والهدف المزدوج للمؤلّف من هذه 
المقالة هو أولاء «تكسيرٌ القطيعة المفترضة: 
والمجمع عليهاء بين فكر ابن رشد وما تلاه مد 
فكر إسلامي بالمغرب والمشرق»202» وثانيا 
مراجعة «الر أي السائد أن الفكر النتقدي 
الرُشدى لم يجد ني العالم الإسلامي الأرضية 
الصالحة لانتشاره. ممااضطره إلى الهجرة 
نحو العدوة الأخرى بالشمال276. والطريق 
إلى تحقيق ذلك الهدف. في تقدير عبد المجيد 
الصغير» هو «أن نتبين فني ذلاك الفكر [فكر 
ابن تيمية] ما يمكن اعتباره صدى للنقد 
الغلسقي سن رشد وتوسيعا له. [...] بإبراز 
اوجه الشبه بينهما)9©. 

وفعلاء فقد راح الصغيّر يحصى المواضع 
التي كان فيها ابن تيمية قريبا من ابن رشد؛ ومن 
هذه المواضع نقد القياس الكلامي؛ ومسائل 
الخلق والقدم والحدوث, والموقف من نفي 
الجسمية والجهة» ومشكلة السببية» والموقف 
من أبن سيناء وموافقة صريح المعقول لصريح 





المنقول. ومن خلال تحليل هذه المواضع 
ظهر للصغيّر التشابه الكبير الذي لا يمكن إلا 
أن يكون نابعا من أسس ومبادئ متقاربة7©. 
لذتقه يتن «أن ننظر إلى ققد ابد قبمية: 
عامة للترات الفلسفي ف الإسلام بالمشرق: 
كفكر يُغْني ويدعم نقد ابن رشد لتلك الفلسفة 
من حيث خروجها عن أصولها الأرسطية 
وأخذها بأصول مشرقية» ربما كان ابن تيمية» 
بحكم بيئته أكثر دراية بها من ابن رشد. وكثيرا 
فاوشير ابن نيفية إلى ذلك الامعلوف أو 
الخروج عن الأرسطية من طرف فلاسفة 
المشرق. ولعل نفس الشيء يلاحظ أيضا في 
نقده لعلم الكلام, إذ فيه إغناء كبير للنقد 
الرشدي للأشعرية»)7. 

إن مواطن الالتقاء هذه. والتي تمتد من 
التشابه لتصل حد التطابق» هي ما دفع الصغير 
إلى الاستغراب والتساؤل: «إلى أي حد يمكن 
الكلام عن مجرد توافق أو بالأحرى تأثر ابن 
تيمية» في مشروعه النقدي بالموقف الرشدي؟ 
وهل يقبل ابن تيمية الاعتراف بهذا التأثر إن 
وجد؟ خاصة وأن حكم ابن تيمية على ابن 
رشد يتميز عن بقية أحكامه ضد الفلاسفة 
وأ كلب تبعشن الليوقية والاعتراف 
بالفضل)7”. ومحاولة من الصغير الجواب 


على هذا التساؤل نجده يضع إمكانين» عبر 
. لبآ ملسن" (لاا يم> 7 القطع بجواب 
إلا بالرجوع إلى 


صريح في مسألة التأثر والتاثير ! : 
1[ 0 ال | عق متفااين يمية 
المصادر الفكرية لحي مسااىن" ظ 
58 .عت انز كك لمصادر 
عه الواسعة» وهل تضمنت 
3 ود ىه اله تجلت 
ا | فكرية ت* 3 | لذن مسر الثقافيه لتي 


دراسات وبحوث عقدية | 


في الفكر الرشدي. أم أن المسألة ترجع؛ من 
جهة أخرى, إلى مصدر قديم مشترك بين 
ابن رشد وابن تيمية» هو المسؤول عن هذا 
التشابه بينهما؟02070, وؤصيدلا من البحث عن 
الأصل القربب جدًا في ذلك التشابه» يعترف 
الصغير: «حقا إننا لا نملك اليوم من الوسائل 
والقرائن ما يمكننا من الإجابة القاطعة عن مثل 
هذا التساؤفل:20. لذتك» يُخرج من جدول 
أعماله في المقال الانتهاءً «إلى رأي قطعي 
بخصوص مشكلةة التأثر والتأثير بين المفكرين 
[:.] تاركيح البت ق المشكلة إلى حين تقوقر 
على مزيد من الشروط الموضوعية التي 
توضح بكيفية أفضل الأصول التي استقى منها 
ابن تيمية ثقافته)2©. 

العث 6 ف أهيقة وريادته ف اللبراسابت 
المغربية حول الموضوعء وإنما نود أن نقول. 
من الآنء إن العودة إلى المصادر الفكرية التي 
اسق منها ابن تبدية ثقافيه الفلسقية تكشف» 
ابن رشدء أعني الكشف عن مناهج الأدلة في 
عقائد الملة» وفصل المقال وتقرير مابين 
الشريعة والحكمة من الاتصالء وتهافنت 
التهافنت» و«مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلم 
الجزئيات»)» ضمن مكتبة ابن تيمية. وهذا هو 
أصولا بعيدة مشتركة بين ابن تيمية وابن رشد. 
وفي المقابل» فإن التقارب الفكري الملموس 
والمصرّح به يجد تفسيره؛ ببساطة. في إقبال 
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ابن تيمية على نصوص ابن رشدء المذكورة. 
قراءة واقتباسَا وتأثرًا وتأيبدا واعتراض092. 
وعلى سبيل المثال فقطء فإن نقد ابن رشد 
لابن سينا بحجة خروجه عن الأرسطية؛ بل 
وفلسفة ابن رشد نفسهاء هماما ساعد 
ابن تيمية على تبيّن حدود الفلسفة السينوية؛ أو 
بعبارة أخرى. ما كان ابن تيمية ليقيس مدى 
خروج ابن سيناعن خط الأرسطية:؛ 
ويتبسين حدود فلسفته إلا بفضل استعانته 
بأعمال ابن رشدء إلى جاني أعمال نظار 
آختر بره 5ق 

ومن جهة أخرى. لآ يتسع المجال هنا 
لنقف بتفصيل عند الأعمال الهامة التي أنجزها 
جول هوفرء من جامعة نوتينغهام. عن 
ابن تيمية؛ ونكضيء هداء أن نشير إلى أن 
الرجل واحد من الدّارسين الذين تفاعلوا 
بشكل ملحوظ مع دراسة عبد المجيد الصخيّر 
المذكورة» ووضعوا دراساتهم في سياق 
مراجعة الرأي السائد بغياب أي تأثير 
لابن رشد في الفكر الإسلامي اللاحق مقارئة 
بالغزالي؛ وتتبعواء في المقابل» مواضع التقاء 
ابن رشد وابن تيمية”. إلا أن هوفرء على ما 
بدا لناء لم يقف. في دراسته المذكورة في أحد 
الهوامش أعلاه» على واقع نقول ابن تيمية من 
أبي الوليد. ويكفيء هناء أن ننقل واحدة من 
الخلاصات التي انتهى إليهاء حيث يقول: 
ايبقى علينا أن ثبين كيف تمثل ابن تيمية فكر 
هؤلاء الذين قرأ لهم. وخاصة ابن سيناء وابن 
عربي» وفخر الدين الرازي» وكذا ابن رشد 
وأبي البركات البغدادي70". وفي تقديرناء لا 


0 | ازيم العدد © 


:5 (لشركد في مصر السام حيزل الخرزا ‏ ر. 
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ل>. قوايب 
بل 5 


مدخل لتبين وجوه ستل ين تي وتم 
فكرّ هؤلاء الأعلام» وأسماء أخرى كثيرة - 
م صر لمان لاسي العبيي تفيل تيار 
وهي نُصوصهم*. وهذاء بالذات؛ ما تدارى 
جون هوفرثي عمله الصادر عام 2018 ر 
استعمال ابن تيمية لابن رشد في إبطال 
نظرية التنزيه عند فخرالدين السرازء 
(ت.606ه/ 210 آم حيث أظهر نصرم 
ابن رشد التي استعملها أبو العبساس و : 
أعماله69, 

وهذا العمل الأولي هو ما نقوم به في هز, 
الدراسة؛ وذلك بالاقتصار في البداية على 
نصوص فيلسوف بعينه» وهو ابن رشد. حيث 
ستعرض حضور هذه النصوص في أعمال ابه 
تيمية ونقف على أهميتها التاريخية والمذهبية؛ 
على أننا قد تقصيناء في دراسة قد ظهرت 
منفردة» حضور فلاسفة آخرين ف أعمال أبي 
العباس. والتأثير المفترض الذي كان لهذ: 
النصوص عامة, ولنصوص أبن رشد خاصة. 
في تشكيل منظور ابسن تيمية (وا بن القيم) 
للفعاليات الفلسفية في السياقات الإسلامية, 

وبالجملة ؛الكلتسف مراجع 1 الدوانسات 
لمنجزة عن تلقي ابن تيمية لنصوص ابن رش 
جود تفاوت ني امتمامها. فإذا كان هذا 
الاهتمام قد انصي أساساء على أوجه التقارب 


ييه في ما يتعلق #لمواشيع الملاكريا 

بد امعرالاة للق الى تند يمسدي: 
, ااكل صوص الأول التي كانت بيه 
الثاني؛ وهذا ما عر ل 
هذه الدراسة مه بعض الضوء و 








ثانيا: نصيب ابن رشد في مكتبة 
امج ائيسية 
على الرغم من شهرة التعليقات النقدية التى 
دوّنها ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل 
والنقل ورواجها بين الناس بفضل جمعها 
ونشرها منذ العام 1910م من قبل الكتبى 
وخبير المخطوطات السوري محمد أمين 
الأدلة ني عقائد الملة7» وعلى الرغم من 
الإشارات المبكرة التي أدلى بها المستشرق 
الفرنسي هنري لوست +5نا0ة1 تدعا عام 
9م بخصوص الاستعمال المكثف من 
قبل ابن تيمية لأعمال ابن رشد الثلاثة: فصل 
المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من 
اتصالء والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة» وتهافت التهافت 42» فإن البحث في هذا 
الموضوع بالذات قد ظل لسنوات على وضعه 
البكر هذا ولم يشهد تراكما كبيرا. 

وقدأدت هذه الثغرة بعدد غير قليل من 
الداوسييرخ الجادين إلى ترديد مزاعم خاطفة أو 
غير دقيقة. فهذا جورج فضلو الحوراني يزعم 
أن فصل المقال «لم يدث كبير ضجة بعاد 
موت ابن رشد»#؛ بل قد اسقط طيّ النسيان 
في العالم العربي الإسلامي)4. ومع أن 
الكتاب قد ظل مسجلا ضمن قوائم أعمال ابن 
رشدء فإئه لا أسحد مد النظار ذكرها*. ويضيف 
جازما: القد ظل فصل المقال مجهولا ف 


الشرق والغرب إلى حدود متتصف القرد 
يقأن 


بها 


التاسع عشر؛ فقدأنجز مونك ور 
دراستيهما عن ابن رشد وما كاناء عندئذ» على 
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علم به. أما الذي سلط الضوء عليه لأول مرة 
فهو مرقص يوسف مُلْره الذي حقق النص 
العربي العام 05١9‏ ومرت عقود دون 
أن يتغير شيء من هذا الحكم؛ فقد ظل ألان د 
ليبرا :نآ عل هنها4 يعتقد إلى العام 1996م 
على الأقلء أن فصل المقال لابن رشد لم 
يكن لهأي تأثير مباشر في العالم 
الإسلامي)”*؛ وأنه كان عليه أن ينتظر القرن 
التناسع عشر ليجد من يقرأه©. وفي نظر أحمد 
شحلانء لم يذكر ابن تيمية أي مصدر من 
مصادر ابن رشد مع أنه اطلع على بعضهاء 
وعلق عليه مثل الفصل والمناهج 
والضميمة»7". بل إن اسم ابن رشد نفسه نادر 
الحضور. في نظر شحلان دائماء إذ إن «ابن 
تيمية لم يذكره إلا ثلاث مرات في فتاويه»" '". 
وهذا يحيى ميشو في مطلع القرن الحالي يقول: 
«ييدو أن فصل المقاللميكن بيدابن 
تيمية)!6. وقبل بضع سنوات فقط» نجد أنكي 
فون كوغلغن تستعيد بتلوين طفيف زعم ميشو 
قائلةً: «إن ابن تيمية» على ما يبدوء لم يكن 
يعرف فصل المقال»©©. والحال أن مراجعة 
بيان تلبيس الجهمية» كما سنرىء كفيلة بتغيير 
هذه الصورة المشوشة تغييرا جذريا. 
وباختتصارء لا يختلف وضع كل من تهافت 
التهافنت3© و«مسألة قْ أن الله تبارك وتعالى 
يالب اليجزئيات»" عن فصل المقال. ني 
تقدير بعض الدارسي 69 لم يعرف تهافت 
التهافت أي انتشار» ولعل ابن تيمية قد سم 
عليه مباشرة؛ كما أن «مسالة في ان 
تبارك وتعالى يعلم الجزئيات» لم شردي 
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5599 535 
| ماذا كانت “تفعل. كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرن الرابع عشر للميلا 


أي مرجع عربي في القرون الوسطى إلا في 


نسختها المخطوطة الفريدة (الإسكوريال: 
2».. وسنرى أدناه أن هذا الزعم غير 
دفيق. 


أما وضع الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة فيظل مختلفا في عمومه؛ فقد أدرك الناس 
مبكرا أن هذا النص قد عرف انتشاراء والدليل: 
في نظرهمء هو انتقاد ابن تيمية له. لكن هذه 
أصورة نفسها تظل» في تقديرناء بعيدة عن واقع 
اللي الذي حصل لهذا لكتاب» وعن انعكاس 
ذلك التلقي على مستوى تاريخ نص الكشف 
نفسه. وكما سنظهر أدناه» فقد ظل بعض 
الدارسين يعتقدون, مثلاء أن ابن ر قبل لم يقم 
بمراجعة لنص الكشف ""؛ وبعضهم الآخر 
ظل يعتقد أن صيغة واحدة لهذا الكنان 
التي وصات إلى المشرق”7. والحال ٠]‏ 
أعمال ابن تيمية» وخاصة بيان تلبيس الجهمية 
ودرء تعارض العقل والنقل» قد تغير من هذا 
الاعتقاد إلى خك. كبير, 

وبالنظر إلى أهمية التلقي الذي حصل 


- 


لأعمال ابن رشد في كتنب ابن تيمية فإنن 


سنفرد لكل عمل فقرةً خاصة به. 
والمحكمة من الاتصال 


كان الدارس المصري رزق يوسف الشامي 
فل رصد في مقال هام له مصادر ابن تيمية؛ ومن 
هذه أعمال ابن رشد التي استعملها أبو العباس 
في كتاباته””. لكن الرجل لم يُوفق في التعدّف 
إلى فصل المقال بين تلك الأعمال. ولعل 
السبب هو تعويله على الفهارس التي وضعها 
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مائو كتوء اسن لبعية ولاشرود ير إلى | 
هذه الكتب نفسهاء وهو أمر ر: ع 

الصعوبة في كتل الأحوال. ولم يمر وى “ 
الزمن على عمل رزق لسارو مرو ا 1 
صالح بن غرم عبد الله الغامدي عملا 
موقفف شيخ الإسلام بسن تيميسة مسن آرا, 
الفلاسفة ومنهجه ني عرضهاء أحصى ن 
المصادر والأعمال الفلسفية التي استعملها أي 
العباس في كتاباته» ومن هذه كتابات ابن رش 
وفد ذكر فصل المقال ضمن الكتب التي يحير 
عليها ابن تيمية إلى جانب الكتب الثلائ: 
الأخرى؛ أعني : الكشف عن مناهج الآدلةفي 
عقائد الملة. و١مسألة‏ في أن الله تبارك وتعالى 
يعلم الجزئيات). وتهافت التهانت. لكن 
الرجل قد قال بأمرين لا يجتمع القول ببمافي 
أن واحد؛ فنحن نجده يقول بأن ابن تيمبة قد 
كر «فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال ونقل منه) 69 ويحيل 
الغامدي على الصفحة 4 من المجلد الأول 
سن يسان تبسيس التجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية (تصحيح 
وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بره 
فاسم (مكة: مطبعة الحكومة. 1391ه)). 
دكن عند عودتنا إلى الصفحة المذكورة ل 
جد سوى ذكر للفصل لابن رشدء دونما نقل 
منه”. وبالفعل. يعود الغامدي في موضع آخر 
من الكتاب ليقول: "فصل المقال في تقرير ما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال زلور ف + 

الإسللام قيما ذكر من تقض ابره وشدد وان ا 

لم ينقل عنه'””. والظاهر أن الرجل لم يتقف 


على أي نقول من الفصل؛ إذ لو فعل لكان 
خصص لها فقرة على الأقل» على غرار ما فعل 
للكتب الأخرى. والواقع أن محققي النشرة 
الثانية لبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية؛ والتى 


كتاب فصل المقال ضمن مصادر ابن تيمية 


الفلسفية©». 

وبالعودة إلى الكتاب نفسه. أعني بيان 
تلبيس الجهمية» تبين لنا أن فصل المقال قد 
كان بيد ابن تيمية. والملاحظ أن هذا الأخير 
(أو الناسخ) يطلقٌ على الكتاب العنوان 
المحرف التالي: تقرير المقال في تقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من اتصال: ويحياً صراعة 
ومباشرةً إليه مرات عدة» ويناقشه© وينقل 
منه فقرات» بل صفحات متصلة بأكملهاء كما 


هو مبين في الجدول الآتي: 

بيان تلبيس الجهمية؛ | ابن رشدء كتاب فصل 

الجزء الأول» 8- | المقال وتقرير مابين 

9 4. الشريعة والحكمة من 
الاتصال للقامسى أبسي 


الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء تحقيق جورج فضلو 
الحوراني (ليدن: بريل» 
و5 ؛فصل 
المقال في تقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من 
الانصال أو وجوب النظر 
العقفلي وحدود التأويل 
(الدين والمجتمع)؛ تحقيد 
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واعتمادا على المواضع المذكورة. في 
الجدولء من بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية» 
ومقارنتها بمايقابلها من مواضع في فصل 
المقال لابن رشد؛ يعحن القول» بكل اطمئنان» 
إن ابن تيمية قد تعرّف إلى مضمون فصل 
المقال لا عن طريق الكشف, كما يزعم يحيى 
مشو ©6» وإنما من طريق مباشر» مادام قد كان 
بين يديه. [' 

هذاء وقد صار معلوما اليوم أن «الفترة 
الزمنية التي ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 
كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلاسة: وهي خلال المدة التي قضاهافي 
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شأمه خ[أأا أألة 3 ؟ 8 
اك الى مك (لسرك قفي مرصر والشام خلال القرق الرابع عشر للميلاد 5 قاور 


حبس الجبء بقلعة الجبل بالقاهرة. من 
6 9 1305-1705م] إلى 27/1/13 
[-7 0م مصايشي أن التسكة هه 
الفصل التي استعملها ابن تيمية في البيان تعود: 
بكل تأكيد. إلى ما قبل هذا التاريخ. وفي 
المقابل؛ يجدر بنا أن تدك بأنا لانملك 
ناريخًا مضبوطا بخصوص تأليف ابن رشد 
فصل المقال. والتواريخ الشائعة البوم تظل 
اقتراحات وتخميدات من قبل الدارسين. تقوى 
وتضعف بحسب ربطها بالحيثيات والاأحداث 
ني شهدها مسار ابن رشد الفكري والمهني: 
كتوليه القضاء أو إخراجه إحدى صيغ الكشف 
عسن مناهج الأدلة ني عقائد الملة العام 
7ه 1180-1179م. فهذا جمال الديه 
العلوي؛ مثلاء يفترض أن سنة تأليف الكتناب 
خي 74 5ه/ 1178ه69. وكان جورج فضلو 
الحوراني (1984 مك110 ."1 بع روو) قر 
افسترض أن سسنة تأليف الفصل هي 
5ه 11830-1179م أو قبلها.”" وفي نظر 
مانو يل ألو نسو(1965 و10250خ أعناصة]1) 
لابد أن يكون ابن رشد قد ألف الفصل 
و«المسألة» قبل عام 575ه/ 1180-1179 
تاريخ تأليف الكشف©, والأحرى أن نقول 
إحدى صيغه. كما سنرى. 

أما بخصوص النسخ الخطية للفصلء فإن 
المعروف منها اليوم اثتتان: تلك المحفوظة في 
الخزانة الوطنية الإسبانية بمدريد تحت رقم 
313 وفق فهرسة غلين رابلس 011 ) 
(1926 .ك4 ,وع[طم 6 ويعود تاريخ الانتهاء 
منها إلى 29 ربيع الثاني 633ه الموافق ل 18 


4 | ازيم العدد © 


أ 

تور 
يلساير 06 وتلسك المحفوظة في جزار» 
الإسكوريال. دانتي تحمل المرقم 2و6 رز 


هرسةهرتويسغ مرنبسورع واوا 
(1908 ونا طرزع م9010 , وفد كان الفر 1 ١‏ 
نسخ كاب[ الكقيقي الذي سوجدر 
الفصل بنفس المجموع الواحر بشاريخ زر 
ربيع الأول 724ه”7 الموافق ل 9؛ ماري 
4م 

وهكذاء فعلى الرغم من الأهمية التاريض 
والمذهبية لتلك الاقتباسات الطويلة من نص 
الفصلء والتي ضمنها ابن تيمية كناب يا 
تلبسيس الجهمية:؛ فإنها تظل من الناحي: 
الفيلولوجية. ومن ناحية تاريخ النص, 
محدودة القيمة؛ وذلك بالنظر إلى أن نسخة 
مدريد المذكورة في بداية الفقرة السابقة 
تبقى أقدم من النسخة التي كانت بين يدي ابن 
ثيمية؛ ومن ثم أقرب إلى زمن ابن رشد. فضلا 
لحن عسام وجسود فسروق دالة كثيرة بين 
النسختين 02, 

وإلى ذلك. فالظاهر أن فصل المقاللم 
كن بد ابن تيمية عند تأليفه درء تعارضر 
اعشل والنقعل, فهو وإن كان على مع فة به 
وقيل 'ستعان به قبل ذلك في البيان: فإننالء 
“ل على نقل منه في الدرء. ومن هذء الجهة: 
نفهم لماذا انتهى الدارسون اين خحصببوا 
مادة دراستهم في الندرء؛ دون البيان» إلى ما 
انتهوا إليه مسن أحكام غامضة أو خاطئة 
سمي سبال سور فعم ال ارال نل 
عمال بسن تيميية» وفي العملين الم ذى ب 
يوجه اصن . 


2 «مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلسم 
الجن ثيات2”" المشهور ة خطأ ب«الضميمة» 
هذا القول القصير في العلم الإلهي هو 
جواب ابن رشد عن سؤال بخصوص معرفة 
الله تعالى» أي: هل يعلم الله تعالى الجزئيات أم 
الكليات فقط؟ ويرد عند ابن تيمية بعنوان 
«مقالة في العلم)؛ ويقول إن ابن رشد قد 
ابيّنَ ذلك في كلام أفرده في مسألة العلم» وأراد 
أن يتتصر بذلك للفلاسفة الذين قيل عنهم إنهم 
يقولون إنه يعلم الكليات وإنه لا يعلم 
الجزئيات إلا على وجه كليء فذكر أنهم 
يقولون: ‏ إنه يعلم الجزئيات» لكن على هذا 
الوجه*72. وقبل أن يتولى الرد على هذه 
الدعوىء ينقل ابن تيمية مجموع النص حرفيا؛ 
وهو يغطي الصفحات من 383 إلى 390 من 
المجلد التاسع من النشرة المعروفة اليوم لدرء 
تعارض العقل والنقل 79. 
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن أقدم نسخة خطية 
لهذا القول وصلت إلينا اليوم هي تلك 
المحفوظة بخزانة الإسكوريال (هرتويغ 
درنبورغ: 2» ورقة 18ظ-20ظ)7”"» وتقع 
بين نص فصل المقال (ورقة 1[ظ -18ظ) 
ونص الكشف عن مناهج الأدلة (ورقة 20 ظ- 
4و). والعنوان الذي تحمله في هذه النسخة 
هو: «المسألة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد في 
فصل المقال ونهم) )ب والظاهر أنه من وضع 
الناسخ. ويعود تاريخ هذه النسخة إلى العام 
4 ه/ 1324م. وهذا القول هو الذي تشير 
إليه القائمة التي أوردها ابن عبد الملك. لي 
الذيل والتكملة. بالعنوان الغامض الأتي: 


دراسات وبحوث عقدية ا 


١مقالة‏ في أن الله يعلم الجزئيات»”7. ويرد. 
أيضاء في «برنامج ابسن رشد» بالعنوان الآتي: 
«مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعله 
الجزئيات»”". ويظل هذا العنوان أبين من 
الأول لأنه يصرح بطابعها المسألي الشكوكي 
ويشير إلى جواب ابن رشد''*. 

أما ابن تيمية فإنه قد استعمل عنوان: «مقالة 
في العلم», كما قلنا؛ والأهممنهذاهو 
احتفاظه بنصها الكامل. ومن هذه الجهة. 
أشساء كان جورج فضلو حوراني مجانبا 
للصواب عندما كتب جازما: «إن [هذه 
المسألة] لا توجد في مخطوطة المكتبة الوطنية 
الإسبانية» ولا في أي مخطوط عربي وسطوي 


آخر غير مخطوطة الإسكوريال»296©. غير أن 


العمل السعر وق لأسن تبحبة مدر #مارشنى 
العقل والنقل» وهو عربي ووسطوي في كل 
الأحوال» يدعوناء على نحو صريح. إلى 
مراجعة هذا الزعم. 

وفي السياق ذاته» يرجح محمد رشاد سالم 
أن يكون تأليف الدرء في دمشق بعد أن قَدِم 
إليها من مصرء وذلك بين 2713ه/ 1316م 
و717ه/2061320. وإذا صح هذا التاريخ. 
فإن معنى هذا أن النسخة من «مسألة» ابن شق 
التي استعملها ابن تيمية وضمَّنَهًا الدرء أقدم 
من نسطة الإسكورياك (74ددر 1324م 
وأنها وصلت مصر ودمشق قبل هذا التاريخ. 
ومن هذه الجهة. إن الشاميد اللا يوقره 
ابن تيمية يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى 
موضوعنا. والأهم هو وقوفناء بعد مقارنة أولية 
بين شاهد ابن تيمية وتلك النسخة الخطية 


العدد © اناا 155 


ماذا كانت “تفعل. كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرن الرابع عشر للميلات؟ 


الفريدة التي بين أيدينا ل«مسألة» ابن رشدء 
على عدد كبير من الاختلافات في القراءة؛ مما 
فد يحمل على الاعتقاد بأن ابن رشد ربما 
يكون قد راجع بعض الجوانب فيها. وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات التي 
ذكرناها هناء فإن نشرة جديدة ل«مسألة في أن 
الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات») تغدو أمرا 
مسوغا تماما##©, 

3. تهافت التهافت 

كانت أنكي فون كوغيلغن قد زعمت أن 
مجموع تهافت التهافت ربما لم يكن في متناول 
3 هوز| الزعم الحذر يذهب في اتجاه 
مخالف لما يقوله ابن تيمية نفسه ولما تشهد به 
أعماله. وتحديدا منهاج السنة النبوية ودرء 
تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية 
والصفدية. فمن جهة أولى. يقدم ابن تيمية 
نفسه على أنه في موقع يؤهله للمقارنة بين 
تهافت الفلاسفة للغزالي وتهافت التهانت 
لابن رشد ولتقويم حجج كل منهما”*. ومن 
جهة ثانية» يقتبس مباشرة من تهافت التهانت 
عشرات الصفحات في الأجزاء الثالث والثامن 
والعاشر من درء تعارض العقل والنقل87. 
ويمكن أن نضيف. من جهة ثالثة. أن تهانت 
التهافت قد مارس تأثيرا حاسما في تصور 
ابن تيمية لتاريخ الفلسفة وفي قراءته لفلسفات 
السابقيه 68, | 

4. الكشف عن مناهج الآدلة في 
عقائد الملة 

بره عهوان هذ ال#ساب غعد اين تبسة ف 
البيان بالصيغة التالية: مناهج الآدلة في الرد على 


ابن تيمية 
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عب "7 
الأسرليةةة كباير د عنده في الدرء 
الى هسي منساهج الأدسة في السرم 
الأصوليين» وهو عنوان قريب د متطايق مر 
وردفي البيبان”"؛ وأما المسبيقا لكاي 
الأصول في العقائد7'”. والمقصود بالصيفي” 
هو العمل المعروف اليسوم بالعنوان الآو. 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الي 
وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشي 
المزيفة والبدع المضلة. 

ويجدر بنا أن نمهد ببعض المعطيان 
والملاحظات بخصوص نشرات هذا النص 
ونسخه. قبل أن نقف على وضعية تلقيه من 
قبل أبي العباس وعلى بعض مما تثيره هذ, 
الوضعية من مسائل تتعلق بتاريخ نص 
ابن رشد نفسه» وبتطور هذا الأخير المذهبي. 

وتاريخياء يُعتدبر الكشف عن مناهج الأدلة 
في عقائد الملة أول كتداب لابن رشد يُنش رفي 
لغته الأصلية في العصر الحديث. وقد صدرفي 
ألمانيا ضمن النشرة الشهيرة لثلاثية ابن رشد: 
فصل المقسال والكشف و«مس ألة في أن الله 
تبارك وتعالى يعلم الجرئيات», مهذا العنوان 
انر دب: ثلاث رسائل للشييخ الأجل العلامة 
أبي الوليد محمد بن رشد وقد أنجزها مرقص 
جوزيف ملر العام 020.1859, وأتبعها بترجمة 
ألمانية لها العام 1875م62. وقد شعت التشرة 
اعتمادا على النسخة الخطية الوحيدة التي 
كانت معروفة آنزاك, أعني نسسخة الإسكوريال 
رقم 632. 


أما ثاني نشرة” أنقد دية للك . غك فهي 





إودارس المصري المعروف محمود قاسم 
ون 1973م) بعنوان مبتور البداية: مناهج 
الأدلة فى عقائد الملة”". وقد اعتمد ف نشسرته 


هذه على : 

1. مخطوط 129 حكمة. من المكتبة 
التمورية» بدار الكتب المصرية. 

3. مخطوط 195 حكبة عو المكقر: 
التيمورية» بدار الكتب المصرية. 

35 النسخة التي نشرها م. ج. مُلْر بميونخ 
9 وقد ذكرناها للتو. 

4. نسخة نشرتها مكتبة الخانجي 1910؛ 
وقد ذكرناها في البداية. ْ 


وقد عاد قاسم العام 1964 فأصدر طبعة 
ثانية للكشف بنفس العنوان السابق» واعتمادا 
على مخطوط جديد مصور"' من مكتبة 
الإسكوريال 632. ولم يكن قاسم يعرف أن 
هذا المخطوط ذاته هو الذي كان قد استعمله 
مُلَْره قرنا من الزمن من قبل؛ وقد اعتمده في 
نشرته الأولى. 

لا مجال هنا للوقوف على ما اعترى هذه 
النشرة من مشاكل» ولكننا سنشيرء في المقابل؛ 
إلى ما سببته من مشاكل وعوائق ما تزال آثارها 
قائمة إلى اليوم. وأولها هو أن جوانب كثيرة في 
كتاب الكشف لابن رشد قد ظلت بمناى عن 


5 . اسقاط قا 


وبسبب من هذاء لم ” ل بقفية 
حضلت نعدها إلا على الاقتداء بها. 


دراسات وبحوث عقدية | 


ظهرت نشرة جديدة للكشف العام 1998 
نحمن مشروع لنشر أعمال ابن رشد الأصيلة 
بإشسراف مسن محمد عابد الجابري 
(ت.2010)”"؛ وقد أعيد طبعها العام 2019 
للمرة الخامسة, من دون أدنى تعديل أو تنقيح. 
وكان مصطفى حنفي هو من تولى تحقيق 
النص. ويبدو من كلام هذا الأخيرء في تقديمه 
للنشرة: أنه قد اعتمد في تحقيقه للكشف على 
النسخ والنشرات التالية: 

1. عخطوط الأسفر ريال 832 

2. مخطسوطظ 09]1-5[1323 (وكبة 
تيمور)؛ 

1" نقيرة كلر العربية؛ 

4. ترجمة مُلر الألمانية للكتاب؛ 

3 نشرة محمود قاسم (الطبعة الثانية). 

هذه هي النسخ والنشرات التي يقول حنفي 
إنه على أساسها حقق نص الكشف. وكما 
يسهل إدراك ذلك؛ فقد حصل إغفال خمس 
نسخ خطية للكتاب على الأقل. أكثر من ذلك. 
إذا قارن المرء بين هذه النسخ الخطية 
والنشرات المعتمدة في إخراج النص» خلص 
إلى أن هذا الأخير قد أخرج اعتمادا على 
نسخة خطية واحدة يتيمة هي مخطوطة 
الإاسكوريال 632 ولاغير. ويتبين ذلك من أن 
نسخة حكمة تيمور 133 إنما هي إعادة إنتاج 
”حديفة“ لنص مُلْرَء وكان قد أظهر هذا فضلو 
الحوراني في تقديمه لنشرة الفصل للعام 
9و .. وهو ما أكده مصطفى حنفي وغيره 
مس الدارسينةوإفا أضفنا إلى ذلك أن 
محمود قاسم قد عول في نشرته تلك على 
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| ماذا كانت ٠تفعل.‏ 


مخطوطة الإسكوريال 632 وعلى ”فخ“ 
حكمة تيمور 133 التي هي استنساخ يدوي 
أعمل مر وكان هذا الأخير قد اعتمد على 
000 تيم سي مخطوطة الإسكوريال 632؛ 
“د يتبسين أن حنفي كان يقفارن مخطوطة 
بحن هي نس الإسكويل 62س 
شرات' لها ويس مع نسخ خطية أصياة 
أخسرى؛ لأن بقيسة اسع التي اسستعمات 
المقارنة هي إعادة إنوا ٠‏ أحديثئة“ لنسخة 
الوسكوريال المذكورة. ٠‏ ومن هذه الجهة. فإن 
> لمخطوطات الحقيقية المتمدة ةل نشرة 
العا عابد الجابري عام 1998م يظل أقل مر 

العدد الذي اعتمده محمود قاسم عامي 1215 
و1964 دالاهم من ذلكء أن واحدة من أهم 
المخطوطات اتني كانت بيد هذا الأخير لم 
“شل اعتمادها في نثسرة الجابري, وهسي 
النسيخة الخطينة لني تحمل رقم 129 يبى > 
مور المحفوظة بدار الكتب المصرية؛ بل 
حصسل تجاهلهسا تماما من دون أي دب ل 
“انين 

ولهذاء فإن استعمال أحمد ابن تيمبة 
لنص الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة لابن رشد يُظهرء من جهة أولي؛ بطلان 
حجة قاسم في ماذهب إليه من إسقاط 
نسسخة حكمة تيمور 129 من الحساب؛ 
ويساعدناء مسن جهة ثانية» على ضبط 
الاختلاللات التي رافقت تاريخ النشرات التي 
حصلت لهذا الكتاب وانعكاس ذلك على 
بعض الدراسات التي انصبت على علاقة 
ابن رشد بابن تيمية. 
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كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرة الرابع عشر للميلاب؟ 


* تاد بر 
الود يي ؛ إلى أن استي, 
يمية للكشف يظل. ؛ خلافا للأعمال بو 
السابة لابن رشد. معروفا عد الارر. 
مهنذمدة. وذلك لأن أغلب الدر راسار 
والعقارنات بين هذا الأخور وين رو و . 
تمت بالاعتماد على هذا الكتاب اعبار ) 
أذ هذه الوضعية تبدو لنافي حاجة إل رب 
نوضيح وتدفيق. 
يشهد كل من بيان تلببيس النجهمية ود , 
تعارض العقل والنقل؛ بشكل واضح وم ب 
للنقل المبائشر لابن تيمية من كتاب الى 
لابن رشد. . وقد غطى مجموع النقل الحيرٌ م. 
بداية الكتاب حتى نهاية مسألة لو يابو 
مايعني الفصول الأريعة منه7"". غير أن ما 
يجدر بنا أن نشدد عليه هنا هو أن المقارنة بي. 
حول ابن تيمية من الكشف في بيان تلبير 
لجهمية ونقوله؛ من الكتاب نفس فى درء 
نك مل وال قد أدت ينإل الوقوف 
على أن ابن تيمية سا امستعمل في كل من 
لكان أي الببان والدرم, نه خيي. حو 
“أمنء اثنتين على الأقل» من كتاب الكشف 
"بن رشد. © أرب أن تككون الاختلاقات بين 
أصيغتين | تن من قبل ابن تيمية هي 


#سكوريال رقم 632 
(والنثرات ال عرف إلى اليوم) مى بي 
ونسخة يوسصف آغا بقونية مه رقم 446 (وئزا 

سخ فال أعصيف با “ا دقم 1601, ولاليلي 
عوتم 490ل وسكينة زيمي . د رقم 129) من 
جهة نأنية. لحا للاخول الب بريد زر 


ف تلبيس الجهمية تتوافق إلى حد ما مع نسخة 
السابيا ع اللي #السعيينة بور 
للكشف؛ بينما تقرب النقول التي توجد في درء 
تسارض العقل والنقل أن تكون متوافقة مم 
النسخ الخطية الأخرى المذكورة (قونية, 
وكوبريلي ولاليلي وحكمة تيمور وسالار 
جنك)؛ هذا مع وجود فروق دالة» منها انفراد 
نقول ابن تيمية عن ابن رشد في الدرء بنص فى 
غاية الأهمية» وهو لا يوجد في البيان ولا في أي 
من النسخ المتوفرة اليوم للكشفء ولا من ثم 
أى من نشراته. 

وي ما يلي يعض مبن التفاصيل الفي قلقي 
أضواءً على حضور الكشف في عملي ابن تيمية 
المذكورين. 

أ. نقول ابن تيمية من الكشف: وضعية 
البحث 

كان محقق بيان تلبيس الجهمية قد انتبه منذ 
مدة غير قصيرة إلى استعمال ابن تيمية للنسخة 
الخطية للكشف المعروفة اليوم» وهي نسخهة 
الإاسكوريال 632» كما تفطن محمد رشاد 
سالم في تزامن مع ذلك إلى استعمال ابن تيمية 
نسخةً مخالفةً لما هو معروف اليوم من طبعات 
الكشف في درء تعارض العقل والنقل» هذا من 
جية وى أما من جهة ثانية» فيبدو أن نسختي 
الكشف اللتسين استعان بهما ابن تيمية في 
الكتابين بعك الماة والدرءء أقدم من أي 
نسخة خطية أخرى معروفة اليوم. ومن ثم 
تغدو تانك النسختان نافعتين في بناء تاريخ نص 
الكشف وف تتبع التطور الفكري لابخ واليك. 
وهذا ما سنفصل فيه: 


دراسات وبحوث عقدية ١‏ 


إن أسلوب ابسن تيمية في نقله مسن 
المؤلفين والنظار السابقين قد يسّر كثيرا مهمة 
التعبرف إلى معسادره: وأصوله فهو عادة ما 
يحبر فراءه بمصادره ويستهل نُقوله بعبارة 
"قال“. وهكذاء فقدتعرف محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم الذي أخخرج النشرة الأولى 
من بيان تلبيس الجهمية عامي 1972-1971 
إلى أث ابن تيمية قد ساق جملا من كناب ابه 
رشد الكشف عن مناهج الأدلة7"". غير أن 
الرجل لم يجهد نفسه بتتبع تلك الجمل 
وتخريجها ومقارنتها بما يقابلها في الكشف؛ 
وهو الآمر الذي تداركه المشرفون على النشرة 
الثانية لبيان تلبيس الجهمية عام 72005ب 
وقدأشرنا إلى ذلك أعلاه. في الفقرة 
المخصصة لفصل المقال. 
وفي سبعينيات القرن الماضي أيضا.ء انتبه 
محمد رشاد سالم» محقق درء تعارض العقل 
والنقل» إلى أن نقول ابن تيمية من ابن رشد في 
هذا الكتاب موافقة للنسخة الخطية للكشف. 
حكمة تيمور رقم 129» والتي رمز لها محمود 
قاسم في نشرته للكتاب الأخير بالحرف ”'؛ 
كما انتبه إلى أن النسخة التي استعملها ابن 
تيمية ربما تكون أقدم من نسخة الإسكوريال 
التي يرمز لها قاسم بالحرف ‏ س". لكن رشاد 
سالم» وإن كان لم يقطع في صحة نسبة ما في 
نمكي "1" إلى ابن رده قؤقه قد ارك برل 
ابن تيمية مهال"'". وهذا خلاف ما فعل محمود 
قاسم الذي أصر على إسقاط تلك «الزيادات» 
التي حملتها نسخة حكمة تيمور رقم 129: 
1 من الحساب,. رغم إدراكه أنها لا تتعارض 
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مع أقوال ابن رشد من حيث المعنى؛ إذ لما 
كان بين يدي قاسم نسخة خطية أخرى: ”*س“. 
وهي مختلفة ولا توجد بها تلك «الزيادات» 
الموجودة في النسخة التي رمز لها بالحرف 
ا" فقسك أسقطهاء معثيرا إياها مدسوسة 
ودخيلة على مذهب ابن رشدء ومكتفيًا بإخبار 
القارئ بذلك 0067, 

وربما بفضل اشتغاله إلى جانب محمد 
رشاد سالم في تحقيق درء تعارض العقل 
والنقل””", تمكن محمود سعد الطبلاوي في 
السبعينيات أيضا من القرن الماضي من 
الوقوف على نقول ابن تيمية من النسخة 
الخطية للكشف التي تحمل نصوصا زائدة لا 
توجد في الطبعات المتوفرة اليوم لهذا الكتاب. 
ويقول الطبلاوي: «اعتاد ابن تيمية قبل أن 
يناقش ابن رشد مؤيدا أو معارضاء اعتاد أن 
يسوق نصوصا له من كتاب مناهج الأدلة [كذا] 
لابن رشده والتي ناقشها في الجزء الرابع من 
مخطوط العقل والنقلء لعلها كانت أصاه 
لمخطوطة مناهج الأدلة التي رمز لها أستاذنا 
المرحوم الدكتور محمود قاسم بحرف 5 
عند التحقيق»[...1. فابن تيمية أتى بأقوال 
لابن رشد من المناهج في كثير من 
الموضوعات وأخذ يناقشها ويعلق عليها)029. 
ويخلص الطبلاوي قائلا: «والمهم أن 
النصوص التي يقول عنها أستاذنا الدكتور 
محمود فاسم إنها زائدة ومدسوسة على ابن 
رشد أتى بها ابن تيمية في مخطوطة العقل 
والنقل: الجزء الرابع» وأخذ يناقشها لأنها 
أقوال ابن 0993 ومعلوم أن محمود قاسم 
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د. قوابد 
بن أحمي 


لم يكن على علم بنقول ابن تيمية من الكرز 
في الدرء. وقي ضوء ما سبق ينتهي الطبلارو 
بالدعوة #البى ! اعادة تحفيق كاب ين 
الأدلة وإدخال هذه النصوص في صلل 
الكتاب» والتي أشار إليها ابن نيمية ورجحن| 
معه أنها من كلام أبن رشد)019, 
وفي العام 2005 عاد مارك جوفروا إلى 
الملف نفسه لتأكيد ما سبق للطبلاوي أن قرر, 
لكن دونما إشارة إلى عمله ولا إلى ماوقف 
عليه محمد رشاد سالم» وهذه المرة بالمقارنة 
1 ولاليلي 2490. ويقول جوفروا: 
اتحتوي مجموع النقول الطويلة من الكشف 
على ما يفوق النصف الأول من نص ابن رشد؛ 
باسكتاء ء بعض الجمل. . ولكن الأهم هو أن 
الصيغة التي يذكرها ابن تيمية هي نفسها [كذا) 
الوبرازة الثانية الموجودة في . ذم طة كوبريلى 
5020 00 الاة لني تذكر ان تومت 
ا 
مان 
ه' إن تقوله تلك تظ» و اق تشادير 
خاررة عرو قيمة من 
نسدخة كوبريلي نفسها. 
غير أن هذا الأخير 3 
5 --- ممرين الشين : الأول 
هو|إ اره با 
حرا عل 
سمي تحمل زيادة 
هامة لا تو جد 8 
ٍ ف كوبريلي)؛ 
فهو افتراضه أن «الم بغة أو الإر | 
وحدها التي كانت راء برازة الثانية هي 
0 3 المشرق»90 


ايع القهب هن 


3 سام لنش وو 


بيار العقل والتشل+ ذلك لم ييثثيبه» تنعت 
الطيلاوي من قبل» إلى استثمار ابن تيمية 
(نصوص الكشف في غير الدرء. والحال أن 
نصوص الكشف عن مناهج الأدلة توجد في 
هذا الكماب الأخير كما توجد ف بيان تلبيس 
الجهمية؛ وهو منشورء كما وقفنا على ذلك 
أعلاه» منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. 
والظاهرء ثانياء أن تعويل جوفروا على كتاب 
الدرء دون البيان قد حال دون أن يتفطن إلى 
أمر نعتبره هامّاء وهو أن الصيغة التي كان ابن 
تيمية اعتمد عليها في تأليف البيان إنما هي 
مختلفة عن الصيغة التي استعان بها بعد ذلك 
في الدرء؛ وذلك أن أبا العباس قد استعمل في 
الببان نسخة الكشف المتوافقة مع النسخة 
المحفوظة في الإسكوريال؛ وفي المقابلء لا 
يحمل البيان عناصر كثيرة من نص الكشف مما 
انفرد ها الدرءء. وقدذكرناهذامن قبل. 
ونستفيد من هذا أن النسخة الأخرى التي 
اعتمدها ابن تيمية» بعد ذلكء في تأليف الدرء 
لم تكن بين يديه في هذه الفترة» أي عدد تأليف 
البيان. هذاء وقد ذكرنا أعلاه أن تأليفه هذا 
الكتاب الأخير كان خلال المدة التي قضاها في 
حبس الجبء بقلعة الجبل بالقاهرة» بين 
5ه 1305م و207ه/27601307. ومن 
هنا نخلص إلى القول بأن ابن تيمية كان فذ 
تعرف إلى الصيخة المتوافقة مع نسح 
الإسكوريال 632» واستعملها سنوات قبل ال 
. رد 05 

يتعرف إلى الصيغة القريبة من نسخ كل من 
ا إلى والةلباني حكمة تيمور 129: 
- ونا يا" في البيان وفي 
وإذن فالصيغتات 5 


دراسات وبحوث عقدية | 


الدرء كلتاهما قد وصلت المشرق (مصر 
والشام) وراجت فيه بين النظار. وأما الأمر 
الآخر الذي نود أن نشير إليه. فهو على الرغم 
من وفوف جوفروا على انفراد الدرء بنقل فقرة 
هامة لا توجد في نسختىي كوبريلي ولاليلي. 
فقد حسم في أنها من الكشف. وأن الصيغة من 
هذا الكتاب الأخير التي يذكرها ابن تيمية هي 
ذاتها الو برازة الثانية الموجودة في مخطوطة 
كوبريلي وما تفرع عنها. وهذا أمر مجانب 
للصواب كما سنرى. 

وفي الواقع» عندما نعتبر الوضعية التي توجد 
عليها مسألة تلقي ابن تيمية نصوصٌ ابن رشد 
عموما والكشف عن مناهج الأدلة خاصة. 
يمكن القول إن مسار البحث في هذه المسألة 
لم يتخذ دائما منحىّ تقدميا تراكميا يسير في 
اتجاه رصد تلك النقول وتخريجها وتحقيقهاء 
ثم الانتقال من هذا المستوى إلى مستوى 
الدراسة التحليلية والموضوعاتية. فبعد كل ما 
سجله تاريخ البحث في المسألة» ذهب عبد 
العزيز العمّاري في عمله مناحي نقد ابن تيمية 
لابن رشد المنشور العام 2013 في اتجاه 
التشكيك في نوايا محمود سعد الطبلاوي» 
عندما نسب هذا إلى ابن رشد ما لا يوجد في 
أي نشرة من نشرات الكشف التي كانت بيدي 
العماري. 

وبدلامن أنيقارن العمّاري أقوالٌ 
الطبلاوي بالنسخة الخطية حكمة تيمور 2129 
(وهي النسخة التى عرفت مئذ خمسينيات 
الرن الماضيء واعتمدها محمود قاسم في 
الطبعة الأولى من نشرته للكشف”'", وقارنها 
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الطبلاوي بنص ابن تيمية) وبنسختي فاضل 
أحمد باشا 1601 ولاليلي 2490. اللتسين 
عرفتا بفضل تقديم مارك جوفروا لهما منذ 
بداية القرن الحالي*1", بدلا من كل هذاء وفي 
ذهول قام عتده يركن العتارى إلى ما تمصرد به 
المطابع ليرمي عمل الطبلاوي بالشذوذ 
والدسن - على غرار سسلقه امن تبمية -- هعاداةٌ 
منه للقول الفلسفي9"؛ إذيقول في هذا 
المعنى: «فضلا عن أن الدارس [-الطبلاوي] 
اعتمد في وضع دراسته هذه على عدد من 
الأقوال الزائدة نقلها في كليتها عن كتاب درء 
تعارض العقل والنقل» لينسبها - كما نسبها ابن 
تيمية مين قبله - إلبى أبن رشسد. والحال آنا 
أقوال غير مثبتة بالمرة بصلب نص ما بين أيدينا 
ليق م من طبعات لمناهج الأدلة» 17!", بل أكثر 
من ذلك» ودونما حاجة بالعمّاري إلى العودة 
إلى أي نسخة خطية من نسخ الكشف. يُقرر 
بخصوص الطبلاوي ما يلي: «يلغي صاحبنا 
كل الطبعات لنص كتاب مناهج الأدلة ما 
حقق منه وما لم يحقق رغم إجماعها على عدم 
وجوب القطع بصحة نسبة تلك الأقوال إلى 
اين 2093 والعال ته لا إجماع بين 
الذارسين بخصوص هذه المسألة التي ينفره 
بها العمّاري؛ فضلا عن أن ما لم يحقق من 
نسخ الكشف يشهد لصحة ما ادعاه الطبلاوي 
وزيف مايقوله العمّاري؛ لأن تلك «الأقوال 
الزائدة» مثبتة بصلب نص ما بين أيدينا اليوم 
من نسخ الكشف الخطية. وأقصد نسخ كل من 
كوبريلي: رقم 4171ه ولاليلي: رقم 0 
وفونية يوسف أغا: رقم 06 وسلاة حنلك: 
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190 بو يل 
رقم 26/1 اوكا نسخة حكمة هعورو 
8 اليي» حي ايضاء تعمل لل ,سارها و 
الأقوال» لكن محمود قاسم قرر أن ينزعها من 
ويسقطها. 

ونتصور أنه ما عاد هنالك من مجال للعرر, 
بالبحث في هذه المسألة إلى الوراء. فلتقد صار 
ثابتا اليوم أن ابن تيمية قد استعمل في در, 
تعارض العقل والنقل نسخة خطية للكشف 
تحمل نصوصا لا توجد في طبعات هذا الأخير 
المعروفة اليوم؛؟ وتلك النصوص هي جزء لا 
يتجزأ من عمل ابن رشد. وباستثناء النص 
الذي يمدح فيه ابن رشد ابن تومرت. والذي 
ينفرد به درء تعارض العقل والنقلء. فإن تلك 
التسخة التي كانت بيد اين تبعية قريبة عن 
النسخ التي ذكرنا في آخر الفقرة السابقة» بينما 
عدي متافة تتيسراعن نسكة الإمسكوريال 
؛ وهذه هي التي كان قد استعملها قبل 
ذلك في بيان تلبيس الجهمية, كما قلنا أعلاه. 
*. يعتقد دارسون بوجود صيغة وحيدة 
الكشم 5لعطون عبن أن بين رهد لبد رإجدم 
لسك الصسيغة؛ ومسن ثسم» فإن النصوص 
الموجودة في النسخة الخطية التتى استعملي 
بن تبميية في درء تعسارض العقل والنقل لا 
يمخن أن تكوته» باعشادهم. سرى دعيلة جل . 
دفح فكر ابن رشد. وهذا هو موقف محى, د 
سمه طبعماء ومصطفى حثفي وعببد العزيز 
مشاري. فالظاهر أن محمسود قاسم لم 
يستوعب فكرة أن يكو اين ردل. وزن ١.‏ 
نص الكشف عن مناهج الأدلة؛ زا ل يك 


أمامه» عندما اصطام بوجود : ٠‏ الى 











ريادات غير موجودة في نسخة حكمة تيمور 
و3 وفي نشرة مُلر» سوى إسقاطها بعد 
بارضا منسوسة ووخيية على نهب 
ابن رشد. والظاهرء أيضاء أن جمال الدين 
العلوي (ت.1992م))؛ وهو من القائلين. 
كذلكء بوجود صيغة واحدة ووحيدة 
للكشف. لم يراجع الأمر على أصوله؛ وإنما 
اكتفى بتقرير مايلي: «وأما المؤلفات 
الموضوعة» فالظاهر أن مجموعة منهالم 
تعرق م ر|جعحة ولآ ما يشبة الم ادعة؛ وأعتى 
بها الثلاثية المشهورة: فصل المقال والكشف 
عن مناهج الأدلة وتهافت التهافت)019. 
والحكم في جزئه المتعلق منه بالكشف مجانبٌ 
للصواب تماماء لأنه يتعارض مع ما يوجد من 

و أ 
نسخ خطية تظهرء بما لا يدع مجالا للشكء أن 
نص الكشفء تحديداء قد خضع للمراجعة 
أكثر من مرة مِن قبل ابن رشد. وإلى ذلك» فإن 
نقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
من نص الكشف تشهد بوضوح لأصالة ما 
اعتبر زيادات تسقط من قبل قاسم. 

3. يبدو أن النسختين الخطيتين للكشف 
اللتين اعتمدهما ابن تيمية في تأليف عمليه 
الضخمينء بيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض 
العقل والنقل؛ أقدم من أي نسخة خطية أخرى 
معروقة اليو لكتاب ابن رشد المذكور. ومن 
ثم تصبح تانك النسختان نافعتين في بناء تاريخ 
نع الكشف؛ وفي إعادة تحقيقه اعتمادا على 
نص » وي)ء 
النسخ المتوفرة اليوم وبمعونة ما احتفظت به 
يي خسف المحفوظ 
لسسساع 


دراسات لحوات ععدية 


بالوسكوريال إلى عام 24 7ه/ 1324م. بينما 
ارجح محمد رشاد سالم أن يكون تأليف ذرء 
نمسارض العقل والنقل قدتمبين 
3/هغ 313 مو117ه/1317ه020, هيأ 
تأليف بيان تلبيس الجهمية فيعود؛ كما ذكرنا 
أعلاه إلى سنوات 5هم/1305م- 
7هم/ 7م . وعليه. فالواضح أن 
النسختين الخطيتين لكتاب الكشف اللتين 
استعملهما ابن تيمية أقدم من بقية النسخ التي 
بين أيدينا الآن. وإذا كانت النسخة التي 
استعملها في الدرء تفوق في قيمتها مخطوطة 
كوبريلي نفسهاء كما يؤكد جوفرواء فإن 
النسخة التى اعتمدها في تأليف البيان تضاهى 
مخطوطة الإسكوريال020. ْ 

ب. الأهمية المذهبية لنقول ابن تيمية 

تن تقف عند كل الأبعاد القى تقيرها تقول 
ابن تيمية في الدرء عن الكشف والتي لا توجد 
في النسخ المعروفة اليوم؛ وإنما سنكتفي 
بالتنبيه إلى ثلاث مسائل هامة في تقديرنا: 
أولاها تتعلق بنقد ابن رشد لمذهب الحنابلة في 
الجسمية؛ وثانيها بموقفه من إرادة الإله؛ 
وثالثها بموقفه المركب من عقيدة ابن تومرت. 
ولنشرع بالموقفين الأول والثاني» لأن الموقف 
الثالث يحتاج توطئات وبسطا أطول. 

1) الموقف من المذهب الحنبلى 

يقول ابن رشد بخصوص موقف الحنابلة 
من التجسيم: 

«اولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن 
يعتقد في الخالق أنه جسم لا يشبه الأجسام؛ 
وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن تبعه.222. 
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[وهؤلاء أيضا قد ضلوا إذ صرحوا بما ليس 
حقافي نفسه. ومايوهم أيضا التشابه سين 
الخالق والمخلوق. وإنما صرح الشرع بأشياء 
تَوَهُمُها لا يضر. فَتَوَهّمَها من كان من الناس لا 
يقدر أن ينصور موجودا ليس بجسم. ولا أيضا 
إذا سمع تلك الأشياء خيف عليه أن يتطرق 
ذهنه إلى القول بالجسمية. وهذه هي حال 
جمهور الناس. لآن الذين يتطرق لهم من ذلك 
إثبات الجسمية هم القليل من الناس؛ وهو لاء 
نفرضهم الوقوف على الدلائل التي توجب 
نفى الحسمية] ) 023, 

ِ يوجد القسم الأكبر من هذا النص الذي 
نقلناه على الصورة التي ورد بها في درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية - والذي وضعناه بين 
معقوفتين قصدا - في أي من التشسرات 
المعروفة اليوم للكششف عن مناهج الأدلة ولا 
في ترجماته» كما لا يرد في بيان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية مع ورود ما قبله وما بعده. فقد 
أسقط محمود قاسم هذا القسم من نشرته 
مهملا وضعه في هامشهاء ومكتفيًا بالقول: 
(توجد هنا زيادة في نسخة '١'‏ [-تيمور 129] 
وهي ركيكة؛ وليست من أسلوب ابن رشد. 
ولا تحتوي على معنى جديد)”"! ولم تعتبر 
النشرات اللاحقة هذه الزيادة» ولا هذه النسخة 
الأخيرة التي عرفت منذ 53م تاريخ نشر 
الطبعة الأولى للكشف من قبل قاسم؛ كما لم 
تأخذها الترجمات الألمانية والإسبانية 
والونجليزية والفرنسية بعين الاعتبار 029, 
والحال أن هذا القسم موجود في نسخ 
الكشف. أعني غير تلك التي استعملت في هذه 
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د. فوا 
5 يق أيوي 


النشرات, وفضل عن شسحخة حكمة زيم . 
89 هن 41ه قبالئضن سيره | ,! 
البقطية الثركية الثلاث التي ثشوفر عليها إن" 
تقر تسحخة قرئيسة: #48وضن الوسوى 
ونسخة فاضل أحمد باشا: 160 
سين لاليلي: 2490. ووو 
فضلا عن نسخة سالار جنك: 1/ 136 0و 
وإذا أخذنا بالحسبان قِدم النسخة الخطية التي 
استعملها ابن تيمية في الدرء إلى جانب إطباق 
النسخ الخمس على احتواء هذا القسم تغدو 
أصالته لا غبار عليها. 

وإذا كان الدارسون قد اعتادوا على التعامل 
مع ابن رشد وكأنه يقف عند روايته للمذهس 
الحنبلي دون أن ينتقده. الأمر الذي قد يود 
غموضا بخصوص موقف ابن رشد نفسه. فإن 
ابن تيمية باحتفاظه بهذا القسم قد يجعل موقتف 
أبي الوليد النقدي من مذهب الحنابلة أوضح 
وأصر 029 

2( الموقف من إرادة الإله 

تغيدنا نقول ابن تيمية بفقرة أخرى غير 
“وجودة في النشرات المتداولة اليوم للكشف 
عن مناهج الآدلة ونص هذه الفقرة كالآق: 

«الحوادث التي توجب الحدوث للمحل 
لذي تقوم به هي الحوادث التى تغير جره 
اشسي». [وأما تحقيق إرادة الإلله فمن عل 
الخواص الخاص بهم. فهو لاء [>-المتكلمون] 
أرادوا أن يفهموا الناس من الإرادة معنى غير 
لمفهوم من معنى الإرادة المعروفة المفهومة 
التي صرح بها الشر ؛ وهو معنى لا يفهمه 
الجمههور ولا تكيفضه العقسول؛ وجعل وا ذلا 


أصلا من أصول الشريعة وكفروا من لم يقل به. 
وإنما طور العلماء في هذا المقام”*" أن يقو 
البرهان عندهم أن هناك إرادة غير مكيفة له 
يقال عنها إنها إرادة قديمة يلزم عنها حادث ولا 
إرادة حادثة مثل التي في الشاهد. بل 
العقولٌ الإنسانية مقصّرة عن تكييفها ٠‏ كما هي 
مقصرة عن تكييف سائر الصفات التي وصف 
بها نفسه. لأنها منى كُيفت أشبهت الصفات 
المحدثة'*". فوج ب أن يُصدّق بجميعها 
بالدلائل البرهانية ولا تُكيف] ) 029. 

وفضلا عن أن هذا النص الذي وضعناه بين 
معقوفتين يوجد عند ابن تيمية في درء تعارض 
العقل والنقل (الجزء 10. 199-198)؛ فهو 


موجود ايضا بنسخة حكمة تيمور: رقم 129., 


هى إرادةٌ 


33-2؟ ونسخة قونية: رقم 446, 45 
ونسخة فاضل أحمد باشا: رقم 1601, 
138-7و؛ ونسخة لاليلي: رقم 2.2490 
2 ه؛ ونسخة سالار جنك: 1/ 136. 45 
55 
ولكن عبد العزيز العمّاريء في تجاهل تام 
لهذه المعطيات» يقرر ما يلي: ١ما‏ يجب التنبيه 
إليه هاهنا أن ما أورده ابن تيمية في جزء كبير 
5 . , كا 
من نقده على ابن رشد في هذه المسألة كان 
مبئاه أساسا على نص طويل ساقط في ما لدينا 
من طبعات لمناهج الأدلة.» وبسقوط النص 
المعتمد في النقد د تسقط جميع مبررات استمرار 
(030, 
عرض انتقادات صاحب الفتاوى 0 
ودعما لموقفه؛ يحيل العمّاري على اربع 


نشرات للكشفء. ويستشهد بجزء مس ون 


د قاسم يقول فيه: : «انظر [...] طبعة 


دراسات وبلحوت عقدية ا 


الأ 

“جو المصرية التني أكد فيها المحققى 
لو اميم سم أن النص الساقط إنما هو زيادة 
"أسلوبها ليس أسلوب ابن رشر “)007 

أن وجودٌ تلك النسيخ الخطية التي ذكرناها 
علا وقد تضمنت كلها نس ابن رشاد فضلا 
عليهاء ومن ثم نقد صاحب الفتاوى مُوْسسا 
تماما. 

3) موقل كدخ َ 

موئف مركب من ابن تومرت 

تنفرد نقول ابن تيمية من ابن رشد في درء 
تعارض العقل والنقل بفقرة طويلة وهامة 
تحمل مدحا صريحا لعقيدة ابن تومرت. 
المؤسس المذهبي للدعوة الموحدية» ولكنها 
تتضمن أيضا فقرة أخرى- أطول ولا توجد في 
نشرات الكشف الرائجة اليوم - تحمل اعترافا 
من ابن رشد باختلافه عن نمج ابن تومرت» 
هذا إن لم نقل إنها تعبر عن مسافة نقدية ما 


تجاه تلك العقيدة التى امتدحهافي الفقرة 


الأولى. وفي المقابل» تغيب عن الدرء فقرة 


أخرى لا تقل أهمية» وتحمل موقفا نقديا 


صريحا لابن رشد تجاه مذهب ابن تومرت في 
الجهة, مع أنها موجودة في نسخ خطية أخرى 
للكشف. وهذا ما يطرح أمامنا مجموعة من 


5 ب ابن تيمية في الدرء فقرة لابن رشد لا 


ولافي أي من نشراته. وابن رضصد يمتدح في 
هذه الفقرة» كما أوردنا قبل قليل» منهج 
ابن تومرت. فمباشرة بعد أن قدم السببَ الذي 
من أجله لم يصرح الشرع بأن الله جسمء» وأن 
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| ماذا كانت ٠‏ 


الدليل الذي اتبعه المتكلمون في إثبات وعجود 
الله» وهو دليل الحدوث 2" إنما هو دليل غير 
برهاني؛ بعد هذا يقول ابن رشدة""): 
«فلذلك أضرب الإمام المهدي عن هذا 
الدليل [-دليل الحدوث].ء إذ كان لا يرضي 
الخواص ولا يقنع الجمهور؛ وسلك طريقا 
عجيباء مشتركا للصنفين جميعا؛ وهذا من 
خواصه في العلم لا يعلم أحد ممن سلكه قبل 
ذلك» وهو طريق إثبات المثلية بين الأجسام 
التي هي المساواة في جميع الخواص» 
بخاصّة*”" في تماثل قوتها في التناهي» أعني كل 
جسم قوته متناهية» وفي تماثلها في التركيب. 
وذلك أن من هاتين الجهتين افتقرت الأجسام 
إلى الفاعل. وأما افتقارها من جهة التركيب» 
فلآن كل مركب جائز وكل جائز مفتقر إلى 
الفاعل. وأما افتقارها من جهة تناهي قوتهاء 
فلأن كل متناهي القوةإن لم يُقَّدَّر الفاعلٌ 
الموت له؛ تناهت قوته وفسدء ولم يمكن فيه 
أن يبقى طرفة عين. وهو معنى قوله تعالى: 
لأَلرَّحْمَن عَلَى أَلْعَرْ شٍإِسْتَوٍى4 (طه: 5). 
فأتى”"" ,هذا الترياق الأعظم لهذا الداء 
العضال). (انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل 
والنقل» الجزء العاشر»1 26). 
ومع أن انفراد الدرء دون بقية النسخ الخطية 
للكشف المذكورة أعلاه بنقل هذا المقطع قد 
يدفع المرء إلى التشكيك في نسبته إلى الكتاب. 
فإنه عند قراءته من جديد ومقارنته بأعمال 
أخرى لأبي الوليد, تثبين صحة نسبته إلى هذا 
الأخيرء سيما وأنه يتوافق مع هذه الأعمال 
الأخرى؛ وإن كان هذا لا يستبعد» تماماء أن 
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د. قَوًا 
” )د أجحمر 


يكون هذا المقطع من عمل آخر غير الكش 
وف الواقع» فإن انفراد الدرء مهذا المقطع 7 
عن محتواه المذهبي الصريح يدفعان بالمر, 
فى اتجأاه القول إنه يشهد لموقف مب 
لابن رشد تجاه عقيدة المهدي عَدَّل عنه بعر 
ولق شاك وإن صح انتماء هذا المقطم 
إلى الكشف. فهو يشهد لصيغة من هذا الكتاب 
تتوافق مع المراحل الأولى من مسار ابن رشد 
الفكري. مضيسية أل مسن أنصار مذهب 
ابن تومرت؛ أي حين عمد إلى شرح "عقيدة 
المهدي92"" وتأليف «مقالته في كيفية 
دخوله في الأمر العزيز وتعلمه فيه ما فصل من 
علم المهدي»”". وبالفعلء فإن المقطع 
المذكور يتوافق مع القطعة المتوفرة اليوم من 
شرح ابن رشد على العقيدة المذكورة. 
وللتذكير فإن اشرح عقيدة المهدي» أو اأشرح 
العقيدة الحمرانية» هو عمل في حكم المفقود 
اليوم» ولا يوجد منه سوى مقطع نقله منه 

محمد المختار السوسي (ت.019633) في 

عمله خلال جزو !0138 دون أن يتعرف إليه9ة1, 

وتمكن محمد بن شريفة من توثيقه وضبطه 

عسن طريق مقارنته باكتات التوحيد) 

لابن تومرت040. 


ويقول ابن رشد في ذلك المة 


لأس مرتية» جميع المؤمنين في المتشابه فهم 
ان 5 يشعرون بما ورد في الشرع, لقوة 

براه ا كه من عن وبيب وخم 
ان امور على الوظائف الشرعية» والتزموا 

تعظيم الحقوق الإسلامية, وسا ١‏ على 

الطريقة الحنفية || 

» وإليهم الإشارة بقوله 


تبارك وتعالى: ##وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُر إلى أله 
وَمْوَ مُحْسِنٌ مَمَدٍ إسْتَئْسَكٌ بالْعْرْرَة 
لْوْئْفِ» [لقمان: 22] صدق الله العظيم؛ وني 
الحديث أن رسول الله َكلِبِهِ قال: «أكثر أهل 
الجنة البله»» (الحديث)1*": وليس بُلههم في 
الخير» وإنما بلههم في الشر لا يعرفونه» وفي 
ذلك اتشدواء 


ولقد رأيت البله قد بلغوا المدى 
وتجاوزوه وازدروا بأولي النهى427" 


ولما علم الإمام المهدي أن ني الطريقة 
الجمهورية الاحتياط والسلامة من كل عيب. 
والنجاة من كل تشويش وفتنة» وخاف من 
الترديدات النفسية» والخواطر التشبيهية» وعلم 
أن علم المتشابه من علم الخواص أهل 
الاخغتصاصء وعلم أنه لا ينبغي أن يتعرض 
لتأويل المتشابه إلا راسخ في العلم» سكت عن 
مرتبة الراسخين في العلم؛ وجاء بكلام مجمل 
بديع يشير بهإلى الاتكفاف عن تأويل 
المتشابه» وهو طريق السلامة. وكان ذلك منه 
َيه والله أعلمء خوفا على جمهور المؤمنين 
أن يسبق إلى أحدهم الخطأ في معتقله بتشبيه 
أو تعطيل» أو بما لا يليق بالباري سبحانه؛ أو 
بإبطال الآيات والأخبار رأسا. فقال وك: 
”وما ورد من المتشابهات التي توهم التشبيه 
والتكييف“ إلى آخر كلامه؛ 85 
لافج من الانكفاف 











عن تأويل المع أبه. ذم م جمهور السنافة 
الصالح يسا هذهالأمة»وهو المجدد لما 
درس هخ الكناب 201 


دراسات والحوت عقدبة ا 


يعلق محمد بن شريفة على هذا المقطع: 
يدو من الفقرة التي بين يدي الآن من شرح 
الحمرانية أنه كان مقدمة لما تلاه من مثل كتاب 
فصل المقال وكتاب الكشف عن مناهج 
الأدلة» ". ويجب أن نذكر هنا أن ابن شريفة 
إنما يقصد بالكشف تلك الصيغة المنشورة 
والمتداولة بين الناس» أي تلك المحفوظة في 
الإسكوريال تحت رقع 883 ويتسرز اتشاة 
شرح الحمرانية مدخلا ومقدمة للكتابين 
المذكورين - أو على الأقل للكشف ولجزء 
من الفصل - ويصير أفصح وأبين» عندما نعتبر 
النسخة التى استعملها ابن تيمية» والتي تحمل 
ذلك المقطع القرية شيك يقيف أبن رشف يتهج 
ابن تومرت؛ هذا طبعا إن صح أنه منهاء أي من 
نسخة الكشف. 

غير أن درء تعارض العقل والنقل يحتفظ 
بنص آخر يظهر فيه هذه المرة اعتراف ابن رشد 
باختلاف موقفه عن موقف ابن تومرت 
بخصوص نفي الجسمية؛ وتوقعه ظهور هذا 
الاختلاف لمخاطبه ومن ثم اعتراضه عليه. 

يقول ابن رشد: 

«فإن قيل: ” الإمام المهدي وإ قد صرح 
بنفى الجسمية وكفر المثبت لهاء فكيف قلتم 
نم إن الفاضل في الشرع أن لا يصرح فيها 
امات ولا نفي؟“ قلنا: “إن ما حكيناه عن 
الشرع المنقول فهو موجود فيه أعني لم 
يرح فيه بأنه ليس بجسم لا في الكداب ولا في 
ازرنة. وأما ما حصله الإمام المهدي 0 
يسريم بذلك» فهو الواجب بحسب زمانه. 
وذلك أن الناس لما اجترأوا على الشرع 
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وسألوا عما لم يسأل عنه الصحابة وه 
هل هو جسم أم ليس بجسم. إذ هذا السؤال 
موجود في فطر الناس بالطبع» واشتهر هذا 
السؤال وفشا في الناس» وكان السببٌ فيه سؤال 
من ذعي الى الدخول في الإسلام من سائر 
الأمم الذين اعتادوا النظر, لم يكن بد لأهل 
الإسلام من الجواب في ذلك. فأجاب بعضهم 
في ذلك بجواب هو خطأء وهو أنه جسم 
وأجاب بعضهم بالجواب الصوابء وهو أنه 
ليس بجسم. وكثر الاختلاف بينهم ووقع 
الشك والحيرة وكفر بعضهم بعضا. ولما 
كالت خاصة الإمام المهدي ولخ رفع 
الاخمتلاف بين الناس أتى يع مقررا لنفى 
الجسمية عنه سبحانه وكفر المثبت للجسمية. 
وهو شيء جرى من فعله َيه في الشرع في 
وفته وبحسب الناس الذين وجد فيهم مجرى 
5 والتبيين» والله يخص بفضله وعلمه من 
يشاء » (انظر: ابن تيمية, درء تعارض العقل 
والنقلء الجزء العاشر. 300-299). 

ويجدر بنا أن نشدد أن هذا النصء وعلى 
خلاف المقطع السابق» موجود في نسخ 
الكشف التي لم تنشر من قبل (قونية: 446, 
66-5؛ فاضل أحمد باشا: 1601 
7ب-148|؛ حكمة تيمور: 129 45- 
6 سالار جنك: 1 3 مر ظ).؛ ولكنه 
غير موجود في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية. 

ويسدوابن رشد ني هذا النص صريحًا في 
ربط مذهب ابن تومرت بالسياق وبالحيئيات 
التار يخية التي نشأ فيها ذلك المذهس. 
وتأسيس موقمه هوء في المقابل» على الشرع 
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المنقول؛ ومن ثم» يكون ابن رشد واضحًا في 
الإقرار بالاختلاف بين أهل زمانه هو وأهل 
زمان ابن تومرت؛ وأخيراء في توقعه اعتراض 
أتباع اين توعررت على موافه ذاللء لكنه يدر 
صريحاء أيضاء في التأكيد على أن منهج ابن 
ترسرت في رقع الانسازف الأبي سمل ل رس 
بخصوص مسألة الجسمية» من حيث إثباتها أو 
نفيها كان عن طريق المزاوجة بين تقرير نفي 
الجسمية وتكفير المخالفين له من المثبتين 
لهذه الأخيرة. ولهذاء فبقدر ما تبدو عبارات 
ابن رشد حافظة لما يلزم من الأدب في حق 
المؤسس المذهبي للدعوة الموحدية يبدو 
كلامه نقديا تماما. صحيح أن القول بأن الله 
جسم جواب خطأء وهو قول المجسمة. 
والقول بأنه ليس بجسم جواب صحيح.» وهو 
مذهب ابن تومرت؛ لكن لا شيء في القرآن 
يقول إن الله ليس جسماء وهو موقف ابن رشد 
في هذا الموضع. ومن هذه الجهة بالذات 
يكون ابن تومرت قد خالف في مذهبه منهج 
القرآن» إذ صرح بما ليس فيه؛ وإذا كان قصاه 
رشع الخلاقد ين الدامن» وهر آمر وابيب 
بحسب زمانه. فإن ذلك ليس بجواب القرآن. 
فضلا عن انتهاء ذلك الزمان وتبدله. 

ديخود ابن رشد في نص ثالث إلى ذلك 
ابرط التاريخي الذي يجب أن يُوَّطّر به أقوال 
إن تومرت في نفي الجهة وتكفير المثت لها 
دبظهر من النص نفسه قولٌ ابن رشد بنفي 
الجمة على عراز مشحب اين ا#رمر ست كر : 
لزنا واسصًا بون مين يرو ريد يقر لب ذال إلى 
لمخواص وبين من يُرغم العوام على التصريح 


بنفي الجهة ويرمي المخالفين بالكفر. والنتيجة 
أن نفي الجهة يجب أن لا يكون من أصول 
الشرع المصرح بها؛ وفي هذا يقول ابن رشد: 

فإن قيل: «هذا كله خلاف للومام المهدي 
يه فإنه نفى الجهة وكفر المثبت لها». قلنا: 
هذا صحيح, فإن أهل زمانه لما كانوا يُثبتون 
الجهة الحقيقية التي يلزم عن من وجد فيها أن 
يكون جسما. وهذا القول الذي قلنا نفى لهذه 
الجهة» وذلك أنه إذا انتفى أن يكو 55-7 
العالم مكان ولا زمان انتفت الجهة الحقيقية؛ 
وهذا الذي قلناه إنما قصدنا به الخواص. 
وعلى الحقيقة ليس ينبغي أن يجعل أصلا من 
أصول الدين الذي ينبغي أن يصرح به (قونية, 
70-9؛ فاضل أحمد باشا: 149 ظ,؛ 10-5؛ 
حكمة تيمور: 2129 49). 

ويجدر بنا أن نؤكد أن هذا النص موجود في 
نسخ الكشف غير المنشورة إلى اليوم» (وأعني 
نسخ يوسف أغا بقونية: رقم 446» وفاضل 
أحمد باشا كوبريلي: رقم 1 ولاليلى: 
رقم2490.وحكمةتيمور: رقم 2,129 
ونسخة سالار جنك: 1/ 136) ولكنه لا يوجد 
في الدرء لابن تيمية ولا في البيان» له أيضا. 
والنص أعلاه يأتي مباشرة بعد الجزء من قول 
ابن رشد الذي يلى: «فهذا كله يظهر على 
التمام للعلماء الرلسقين فى اللحلي»ة وعاكبرة 
فبل: «فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة 
واجب الشرع والعقل. و أنه الذي جاء به الشرع 
وانبنى عليه». فالنص أعلاه إذن يقطع اتصال 
النص الذي كان ابن تيمية قد أتى به في الدرء 
كما لو كان نصا واحدا متصلا؛ ويّرد عنده كما 


دراسات وبحوث عقدية ١‏ 


يلي: «قال [حابن رشد]: ”فهذا كله يظهر على 
التمام للعلماء الراسخين في العلم. فقد ظهر 
لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقلء وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه. 
فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع؛ وأن 
وجه العسر في تفهيم هذا المعنى مع نفي 
الجسمية هو أنه ليس له في الشاهد مثال له. 
وهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع بنفي 
الجسم عن الخالق سبحانه “14290 ومهذه 
الصيغة المتصلة يرد كلام ابن رشد في نسخة 
الكشف المحفوظة في الإسسكوريال وفي 
النشرات المعتمدة عليها. 

يحمل التطابق بين هذا الاستشهاد الذي أتى 
به ابن تيمية في الدرء مع ما يوجد في نسخة 
الكشف (إسكوريال: رقم 2) على التخمين 
بأن أبا العبّاس ربما يكون قد استعمل هذه 
النسخة في تأليف هذا القسم من الدرء. وهو 
الجزء السادس في النسخة المطبوعة. إلا أن 
هذا التخمين سرعان ما يُطرح عندما ندرك أن 
ابن تيمية يأ في الدرء بجملة لا ترد في نسخة 
الكشف المحفوظة بالإسكوريال: رقم 2.632 
وهي: اوصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء. 
وهم العلماء الراسخون في العلم» وهؤلاء هم 
الأقل من الناس)!46". وف المقابل» نجده يأتي 
بالعبارة: «وألا يتأول ما لم يصرح الشرع 
يتأويله إلا أنه أتى وقت تكون الشبهة الداخلة 
على الناس في إثبات الجهة كما عرض ذلك 
للإمام المهدي يَيه*". وهي موجودة في 
تلك النسخ غير المنشورة. وهذا يؤكد أن 
صيغة الكشف التي استعملها ابن تيمية تظل 
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غير متطابقة مع أي من الصيغتين الموجودتين 
في ننسخة الإسكوريال: رقم 632» وفي النسخ 
الأخرى غير المنشورة. 

يذهب مارك جوقروا إلى أن ثمة صيغتيه 
: للكشف: صسيغة أولى توجد بن خة 


٠ 


الإسكوريال: رقم 632: وهي النموذج 
المستعمل في النشرات المعروفة اليوم؛ وصيخة 
انية متأخرة وتوجد بكل من ننسخة كوبريلي 
وتحمسل رقم 1601 ومن نسخة لاليلي 
وتحمل رقم 2490» ومن نسخة حكمة تيمور 
وتحمل رقم 129. ويعتبر جوفروا شاهدَ 
ابن تيمية داخالا ضمن هذه الصيغة الثانية» إذ 
إن هذه هي التي اعتمدها فى الدرء؛ كما 
ذكرنا سابقا. ومن ثمء فإن مراجعة ابن رشد 
للكشف قد اتخذت في تقدير جوفروا صبغة 
زيادة فقرات وجمل ومقاطع. وأهم ماني تلك 
الزيادات يحركه هاجس إيديولوجى متعلق 
بموقف ابن رشد من الدعوة التومرتية 
وبموقع ابن رشدفي الدولة الموحدية 
أتذاله 048 

غير أن ابن تيمية» في تقديري. يقدم شاهدا 
مختلفا عن صيغتي الكشف المعروفتين اليوم. 
شاهدا ربما أبكر منهما جميعا. فإذا صح أن 
ذلك المقطعٌ الذي انفرد به الدّرء جزءٌ من 
الكشف. فإنه يجوز لنا أن نزعم أننا بصدد 
ثلاث صيغ لكتاب ابن رشد وليس صيغة 
واحدة ولا صيغتين» كما اعتقد جوفرواء وأن 
نفترض أيضا أن الصيغة التي استعملها ابن 
تيمية في الدرء هي أقدم من صيغتي الكشف 
الأخريين. ومن هذه الجهك يجوز أن تقول إن 
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النسخة من الكشف التي اعتمدها ابن تيمية هي 
الصيغة الأولى أو العييظيرةة ونس ابييل 
ولاليلي وقونية وحكمة تيمور: 29| 
وسالارجنك: 1/ 136 تحمل الصيغة الثانية 
الوسطىء ونسخة الإسكوريال: 632 تحمل 
الصبغة الأخيرة. 

ويطبيعة اللحالء» هنذا التاويل الذق تقرى 
مخالف لتصور مارك جوفروا الذي يذهب إلى 
اعتبار الصيغة التي تحملها نسختا إستانبول 
- ومعهما نسخة ابن تيمية - تعودان إلى فترة 
متأخرة من حياة ابن رشد؛ بمعنى أنها تمثل 
صيغة مُحَينة ومعدلة لصيغة الإسكوريال. 
حيث اضطر فيهاء بأمر من السلطان الموحدي 
أبي يعقوب يوسف. إلى إعادة كتابة نص 
الكشف وتحديد موقف صريح من مذهب ابن 
تومرت» خاصة بعد أن انتقده ضمنا في الصيغة 
الأولىء أي في تلك التى تحملها نس خة 
الإسكوريال0, ْ 

ويسدو لي أن الغموض في تأويل جوفروا 
نابع؛ أولاء من كونه يعتبر تلك الفقرة لني 
امتدح فيها ابن رشد ابن تومرت جزءا من 
الكقلله قط آنا لين قيعية قد نسبها الد..سة 
أنه لا توجد في أي من نسخه؛ وثانياء من كونه 
تبر لسحقة أبين آيمية تحب صسيخة مدأممة 
للكشف» يينما هي تعير- إن عست انسية تلك 
الفقرة إلى الكشف - عن مرحلة ميكرة؛ بدت 
نأ قريبة من التوجه العام الذي يعر عنه كل من 
شرح عقيدة المهسدي ويستشف من عنوان 
مقالته #كيفية الدخول في الأمر العزيز وتعلم ما 
فصل من علم المهدي». 





وَل المقابل» عندما نأخذ بعين الاعتبار 
اتقراة الدرء بالنص الأول الذي يمدح فيه ابن 
رشد نهج ابن تومرت من جهة أولى» وغياب 
هذا النص الأخير الذي يظهر اختلافا بارزا بين 
ابن رشد وابن تومرت بخصوص الجهة 
وتصريحا منه بخطأ النهج الذي انتهجه هذا 
الأخير مع امتداحه في النصين اللذين لبليميا 
من جهة ثانية» يتبين أن هذه الصيغة التى كانت 
فك أية ثيميةة عندما كان يشتغل على الدرء. 
مختلفة عسن الإبسرازة الثانية الموجودة فى 
متطوظة قاف ل الحمد باقا وغير هام 
المخطوطات الموجودة بقونية ولاليلى 
رسقمة ايسور و]فةة لما ادضاء معوفروا مر أن 
الصيغة التي يذكرها ابن تيمية هي ذاتها الوبرازة 
الثانية الموجودة في مخطوطة كوبريلي وما 
تفرع عنها مجانب للصواب؛ وذلك لسببين 
واضحينء أولهما هو ذلك المقطع الهام الذي 
نسبه ابن تيمية لابن رشد» وقد انفرد به الدرء 
وهو غير موجود لا في البيان ولا في جميع نسخ 
ابن رشد الخطية المتوفرة اليوم؛ وأما السبب 
الثاني» فهو أن النص الثالث المتعلق بالجهة 
يوجد في مخطوطة كوبريلي وفي بقية النسخ 
غير المنشورة إلى اليوم» ولكنه لم يكن» على 
ما يبدوء بين يدي ابن تيمية عند تأليفه درء 
تعارض العقل والنقلء ولا عند تأليفه البيان 
قبل ذلك. 

ومن ثمء فإن مراجعة الكشفء كما نفهمها 
نحنء قد اتخذت مع تبدل الزمان والأجيال 
صيغة الحذف وليس الزيادة. ويتمثل هذا 
الحذف أساسا في إسقاط فقرات ومقاطع من 


دراسات وبحوث عقدية 
النص؛ وبخاصة تلك القى يُذكه فيها 
ابن تومرت. ْ 
وهذا التخمين منا يؤيده أمران: الفحص 
الداخلي للنصوص الذي يشهد لذلك التحول 
المذهبي الذي عرفه موفف ابن رشد. من 
التحمس لفكر ابن تومرت وشرحه والدفاع 
عنه في مرحلة مبكرة (الصيغة الأولى) إلى أخذ 
مسافة نقدية منه» بل محاولة تبرير الاختلاف 
بينه وبين العقيدة الموحدية؛ في مرحلة وسطى 
(الصيغة الثانية)؛ ثم إلى موقف الصمت التام 
عسن ذكره؛ وهو الذي تعكسه صيغة 
الإسكوريال» حيث لا يرد فيها ذكر ابن تومرت 
(الصيعة الثالئة). والأمر الثاني الذي يؤيد 
تخميننا هو ذلك التحول التدريجى في موقف 
الحكام والنخب الفكرية الأندلسية تمجاه عقيدة 
ابن تومرت؛ والذي انتهى برفضها كما هو 


متعر ورف (050, 


لكن هذه الصيغة الأخيرة والمنشورة من 
الكشف تحملء مثلها مثل بقية النسخ غير 
المنشورة» نقدا شديدا للتصريح بنفي كل من 
الجهة والجسمية وحمل الناس على الاعتقاد 
فى ذلك؛ وهو موقف لم تنفرد به عقيدة ابن 
تومرت؛ بل قالت به الأشعرية أيضاء خصوم 
ابن رشد المعلنين في النص. وعليه فالذي 
حصل إسقاطه من هذه الصيغة الثالثة هو تلك 
التفسيرات التاريخية والتبريرات السياقية التي 
قدمها ابن رشد في الصيغتين الأولى والثانية 
لذهات ابن تومرت ذلك المذهب ف تقرير نمي 
الجسمية والجهة وتكفير من يقول ا 
ذلك ليغدو موقف ابن رشد من المسألتين 
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مطلقا غير مقيد بأي حيثيات قد تخلق نوعا مد 
التفهم والتسويغ لمذهب ابن تومرت. 

ومن هذه الناحية 
من ابن رشد أيضاء 


؛ يبدو لنا ابن تيمية قريبا 
بل متأثرا به. يقول يحيى 
ميسو «ولي الواقع» فقد وجّه ابن تيمية نقدا 
ديا |الصيين محمد 00 لبسو ورت 
(ت.524ه/ 130 1م) وإلى المعتزلة؛ لأنهم 
فرضوا مذاهبهم الكلامية على المسلمي»)(!051, 
يمكن للمرء أن يضيف أن هذا النقد التيمي 
ليس سوى صوغ جديد؛ بل هو تمديد لموقف 
أبس رثسد مسن أصحاب ابن تومرت وأبسي 
الحسن الأشعري في سعيهم لفرض مذهبهم 
بخصوص التوحيد ونفي الجسمية والجهة 
على جمهور المسلمين وتكفير المخالفين. 

وني كل الأحوال. وعلى الرغم من كل 
الصعوبات المنهجية والفيلولوجية التي قد 
يثيرها اخستلاف النقسول وتباين الصيغ من 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة التي 
اعتمدها أبو العباس» فإن هذا الأخير بنقوله 
تلك سواء في بيان تلبيس الجهمية أو في درء 
تعارض العقل والنقل» يقدم خدمة جليلة 
للمهتمين بتاريخ نص الكشف وبالمراحل التي 
قطعهاء وبالتطور المذهبي والفكري لابن 
رشدء وبمصير فكره ونصوصه في السياقات 
الإسلامية. 

حائمة 

يمكن القول. اعتمادا على ما فحصناه أعلاه 
من نصوص منشورة اليوم لابن تيمية: إن هذا 
الأخير قد اطلع مباشرة على الأعمال الأربعة 
لأبي الوليد: فصل المقال وتقرير ما بين 
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كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرن الرابع عشر للميلاد؟ 


. فقاو بو ب 
الحكمة والشريعة من الاتصال. وامسألة في ). 
الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات), وتهازى 
التهافت, والكشف عن مناهج الأدلة في عقائ, 
الملة. ومعتى هذا أن أعمال ابن رشيد وى . 
لها أثر في السياقات الإسلامية المشرقية. ووز 
وإلى ذلكء. فقد سبق لككرهارد أندرس 
5 لنقطمع0 أن أشساو إللسى أن بعض 
الدوائر العلمية في أصفهان تشهد لانتقال 
مختصرات وتلاخيص ابن رشد في المنطن 
والطبيعيات وما بعد الطبيعة ولنصوص أخرى 
لهدخلال العصر الكلاسيكي المتأخ 052 
وبالفعل» تشهد فهارس الممخطوطات العربية 
بخزائن إيران لوجود عشرات من النسغ 
البخطية التي تحمل نصوص ابن رشدء من قبيل 
تلخيص المقولات: وتلخيص كتاب باري 
أرمينياس وتلخيص كتاب أنالو طيقاء وجوامع 
ما بعد الطبيعة. وتهافت التهانت. وجوامع 
السسماء والعالم وغيرها””". وفضلا عن أن 
الاستعمال الواسع من قبل ابن تيمية للكشف 
وامسسألة في أنالله تارك وتعالى يع 
الجزئيات»واتهافت ونصل المقال بها 
كون هذه النصوص ققد ظلت حية وفاعلة في 
صر والشام» فإنه يقدم لنا مناسية الرسي الوبدة 
مختلفة لمصير نصوص ابن رشد ولفكره. 
وبعبارة أخمرئ. وخلافا لما دأب دارسون 
ثثر على ادعائه؛ يمكن القول باطمثئنان إن ابن 
رد كان معرورقا زر مصر والشام. وفارس بعد 
ذلك؛ وإن نصوصه قد تمكنت من أن تثبر 
نقاشا داخل الدوائر العلمية التي كان بوسعها 


التعامل مباشرة مع أعماله. اقتباسًا وانتقادًا. 

ولذلكء فإنه بقدر ما يرى بعض الناس في 
أعمال ابن تيمية انتصارًا للحنبلية الجديدة 
ولمدرسة الآثر غلى اليارات الكلاي: 
والفلسفية» فإننا نرى فيها دليلا صريحا على 
اتخيار كتابات ابن رشا الفلسفية ف بقاع 
إسلامية كثيرة وقدرتها على استثارة نقاشات 
النظارء حتى وإن كانوا "سلفيين'' مثل ابن 
تيمية. وفضلا عن الأهمية البالغة لنقول هذا 
الأخير من كتب ابن رشد المذكورة» ما يجعل 
منها أداة نقدية ضرورية في مراجعة النشرات 
الحالية لهذه الكتب» بل وإنجاز نشرات نقدية 
جديدة لبعضهاء وتسليط الضوء على الكثير 
من التحولات المذهبية في مسار صاحبهاء 
فإنهاء في تقديرناء بمثابة “مقياس '' لتقدير مدى 
النجاح الذي حصاته هذه الكتب في اخختراق 
دوائر دينية» اعتدنا على اعتبارها مصدر مقاومة 
وهجوم ضد العلوم العقلية؛ بل سببا رئيسا من 
أسباب أفولها. 


6 د 


م 

(1) هذه الدراسة جزء أساس من محاضرة ألقيت» 
بدعوة كريمة من مركز أبي الحسن الأشعري- 
تطوان, بعنوان: «ابن تيمية وابن رشد الحفيد: 
التلقي والأثر» بتاريخ 19 فبراير 2018. وأجدد 
ببذه المناسبة شكري للمركز في شخص الزميل ذ. 
جمال علال البختى. كما أشكر للأساتذة: مقداد 
عرفة (بيت الحكمة؛ تونس». ولنظيرة فدواش 
ومحمد الصادقي ومحمد أبركان (جامعة سيدي 
محمد بن عبد اللّه فاس). مراجعاتهم وملاحظاتهم 


دراسات وبحوث عقدية | 


المفيدة. وأتحمل وحدي مسؤولية ما قد يرد فى هذا 
النص من أخطاء. ١‏ 
(2) لمفردتان - شد“ و"الؤوشدية"“ المستعملتان 
لي عسل رينان وفي عنوانه تحيلان؛ بالأساسء على 
سبياق تلقي ابن رشد في أوروبا تحديدا؛ لذلك قد 
يكون من باب الوفاء لمقصود رينان أن لا تعرمهما. 
“1010157716 أ© 41677065 ,لتقمع1 أوعمرع (3) 
و0130 156ا15ام 215 1715107101164 15501 
و (1852 
وقد نشر العمل ورينان لم يكمل بعد عقده الثالث. 
010100771 © 41677065 ,16231 أوعممر (4) 
أ 6 6016105 عمطغ4 ,115107191 تهووور 
و(1882 ملالا[ مسمقصساةد0) :ولمدم) ع6 معصوتله 
.36-37 
() ونعني بهم» اختصاراء المشتغلين في العصر الوسيط 
بالثيولوجيا والفلسفة والمنطق في الجامعات 
والمدارس؛ وهم الذين عرف عنهم الاعتماد على 
مناهج الحجاج الأرسطي للتوفيق بين العقل 
والوحي. وهذا التعريف التقريبي هو ذاته الذي 
اغتماده المركسز الوط للمضائر التصسية 
والمعجمية. انظر: ئ 
1.1001 . 115:17 
1 ,206770157716 ' [ 1© 41677:065/ ,15611331 ( 6) 
وو6 عم له 113161315" ,عتناط ه05[ (7) 
,51 يلاك اتعاكعوط «نوء 77 0 /7716لا0ل *”ر11016ن) 
41 :(1992 ,.061) 4 
٠”‏ : 0005م -أصوكةش" ,21062 تمتخ زعع 150 (8) 
وبرروزو جرورم ' ب[ أ 4167065 152 *”,ؤغ0اعكث 0 
111116 رزج 111 17 :(ءاء 516 2011-11 ) 
بعنه0و5 2 آه كتتوط 6 كهأال 1/نه11 اك 
1070| به رولة8 عامعال8 ,فمسمددعة8 1016م 
وعننة 0175لا ووو : 00لآ) 0311165310 
.9 ,(2005 ,0ملآآ 
(و)كروث إيرنانديثء تاريخ الفكر في العالم 
الإسلامي. المجلد الثاني: الفكر الأندلسي ما بين 
القرنين التاسع والرابع عشرء ترجمة عبد العال 


سد ه اإإزاة 





6 ث‎ ٠. 
ماذا كانت ٠تفعل. كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرن الرابع عشر للميلاد‎ | 


صالح طه (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 

31 13 

5ط .41677065 ,لإ1070لآ ‏ 6نال1ضتط:ه172 (10) 
2285 :77141أناكلا71 أعلناع 171111 ١زنا"‏ أ 0715 :]7711© 
.8 ,(1998 ,11311111211011 : 

(0)انظر أدناه. 

(0) محمد بن شريفة» ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية 
(البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة, 1999), 
244-2. 

30 1) انظر دراستنا: «المنجز الفقهى لابن رشد: القيمة 
والقلفي إلى سدوه القبرة العشريه) محاضرة 
ألقيت بدار الحديث الحسنية» بتاريخ 12 دجنبر 
8 قيد التشر. 

(0) نشتغل على إظهار ذلك في دراسة مفردة. أها 
بخصوص جوانب من تأثير ابن رشد في بععض 
مفكري المشرق العربي. فانظر: «في مناهضة ابن 
سينا والسينوية: عبد اللطيف البغدادي وإصلاح 
الفلسفة قْ القسرك الثالسة»:عشو الميلادي محلة 
هسبريس - تموداء) 1107 (129:)2019()1- 
4 . فوؤّاد بن أحمدهء «في إعادة كتابة تاريخ 
الفلسفة في السياقات الإسلامية السنية: ابن تيمية 
وأثر ابن رشد»» مجلة هسبريس - تموداء 17 مجلد 
واحد(-ملف ومتنوعات) (2020): 303- 
4 ؛ وانظر أيضا: 
عط 12 لطكدح1 102“ ,لعسطمى رع 20ننر] 
لنة 8 لالإنسيةظ1 ص16 .م160له1 تلدطموكر] 
01 االتاستاممن) عط لمهة 1321/2 21 ستتووة© 
© ”,5كع1ه00) «طتتاكن8ا صذ تإطمهوم1نزم 
اع0606)) 4 ,109 .101 ,10,م17 اجر ةاويكب 
11115 اوز6| .10 561-581 :(2019 
-أه 1[ معدا ااط-آال) عذومط 1ه اا تت جرجرم 0 
220 و65 ,1215001111015 ,لمتكتلء ,(1110هل/1 
:2-0510ع10عآ) اعمط معظ .1 69 وععرء10ن1ز 

.(2020 ,المي 
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د. قؤاد بك أحمى 

أما بخصوص تلقي ابن رشد في فارس, فقد عالين 

ذلك فى دراسة مفردة بعنوان: هذ لونم 11 

و 5 ,01121 50 
1. وقد قدمناهافي| لمؤ تعر الدولى 
العاشر للجمعية الدولية لتاريخ العلوم والفلس:ئ: 
العرية والإسلامية 51115241 والتي كانت بعنوان. 
عنيه ك1 د ««قاهكا 4اته نرأصرهدماقرطط وعروزيو 
س177 126 274 014 116 :01:1112011071) ومر 
المقادص معامغة لوزيو تطالك» نابولي بإيطاليا بتاريخ 
11-9 شتنير 2019. 

(15) سنأتي على أقواله أدناه. 

(16) ومن بين أهم الخللااصات التي انتهى إليها 
الطبلاوي: «وقد اتضحت لي فكرة هامة. وهي أن 
ابن رشد قداحتل مكانة كبيرة بين علماء 
اله لمين» وتردد الحديث عن فلسفته وأثرها 
الكبير في الفكر الإسلامي. سواء في عصره الذي 
عاش فيه أو في ما بعد ذلك» وأكبر دليل على ذلك 
اهتمام ابن تيمية بدراسة أفكاره دراسة واسعة. بل 
إنه كثيرا ما كان يقف منه موقف التأييد والمناصرة» 
وفد يختلف معه في بعض المسائل.» موه سعد 
الطبلاوي» موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد 
(القاهرة: مطبعة الأمانة» 1989): 231. وغنى عن 
الذكر أن هذه الخلاصة تتوافق مع تصورنا لأثر ابن 
رشد في فكر ابن تيمية وني غيره من النظار الذين 
أنبوا بعد أبمي الوليسده سواء ف المغربه كأني 
الحجاج يوسف بن محمد ابن طملوس 
(ت.620ه/ 13 م)وأبي الحجاج يوسف 
المكلاتي (ت.627م/ 09 وعبد الحق ابن 
سبعين (ت.669ه-_/ 9 م)؛ أو في المشرق 
كعبد اللطيف البغدادي (ت.629ه/ 1231م) 
واسسن تيمية وعيد الرزاق اللاهيجي 
(ت.1072ه/ 1662م). وقد أنجزنا في هذا الباب 
مجموعة من الدراسات تظهر نماذج هذا التأثير؛ 
رحني منسورة. 





(17) عبد المجيد الصغير»ء (مواقف رشدية' لتقى 


الدين ابن تيمية؟ ملاحظات أولية») ضمن دراسات 
مغربية مهداة للمفكر المغربي محمد عزي: 
الحبابي» الطبعة الثانية: مزيدة ومنقحة (الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1987). 164 
2 . ولعل هذه المادة قد عرضت أول الأمرفى 
2 ماي 1982 في يوم دراسي عقدته شعبة 
الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بمناسبة 
مرور ربع قرن على تأسيس كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» ونشرت لأول مرة عام 
05 | . 


(18) عبد الحكيم أجهرء ابن تيمية واستئناف القول 


المركز الثقافي العربى» 2004). 


721 22205071 ,و1ناع 181-10 أتتقط5 0321 (19) 


71201 :1211012111 /[0 120715111111011 176 ى 
“1047 (726/1326 .0) 5 فنزمرة1«11نره 17 157 61-1171 


0016خ00 0 


1 ١-]آ-وسد‏ [و4 -1ه 214 14 


1©/1/14611011 0[/ 1176  )20111700111011 0/ 71 


51015 01تة151آ 01 عاأتأتاقم] ,1ه 11هاءباع1 0710 


انع :11[زنعء1) 2000هء 1(155‏ للطط 
ز(2013 ,ا1وطء011ل] 

وقد طبعت حديثا ونشرتء انظر: 

14 7605011 011 6نرةبر17 157 ..10 


أوه' -له 4لدرة' ها *ننوط “زه نرونةاى 4 .:1906161101 


0 


(2020 ,811 :دمؤوه8-معلاع.آ) 1وه1-ا-هس 
1712001 5 ونرمزة :نزت 1 رط ,1100161 دول (20) 


:108 لمة معلاعآ) امكتمزام0) آملااءعم 1 


01 


6 ,89 ,29-30 ,(2007 ,الت8 


دووزه عط]“ ,مععاءع نكا ده ععلصث (21) 


111 511881 133001725 م1 #خطمهده1تطظ 


,1720109 71512711 111 
1111 11718هط12 


”,63502 أومتدع3 320 


ماج ,7 010 بري[جره1]/11105 


0 04[ز1 112 ل-|كه 771أنزي0) 0[ 1ك منررة ترك 1 


1 132061 وعع601 0 ممه جاع رتم1 العتاظ 


دراسات وبحوث عقدية ١‏ 


11م 8) 12 > ونزام را 
.2533-8 و(2013 2 


170 0 1ه و0113 
0116) ع0آ :2805101 
م 2.01 تلز أمرروج]” ,كقع70118 21064 (22) 
0 :لإعجمع .] 15 0ه ا 
160 20ج (751/1350 .0) 


6م50 01 ممعم 
1-8 0331© 
1/014 1171 776 ”,(840/1436 .) وااو 
1774-6 :(2018 نكةنالتة1) 108 
() من الجدير بالذكر هنا أن مقالة الصغيّر التى 
سنقف عندها هناء هي ودارسة سعد الطبلاوي 
المذكورة أيضاء قد تكررت الإحالات عليهما في 
دراسات بغير العربية. انظر ملخصا وافيا لها قد 
كتبه بالإنجليزية جورج تامر: 
الإم11050ط2 012 مدعنت غط1" ,تعسة] دعم رمع 
هط “#عطم11050ط2 8 325 8بلالإلصسرتة1 7ط[ 
1 112 “10118 عتدطةأذ] تكن 01م تع م00 
82 :ناما 2710 :(1[م 8711:1050 ,تزع 17:6010 
41-110 انمره :157 0714 :407711 1 :157 
341-48 
(24) الصغيّرء «مواقف "رشدية'»؛ 165. 
(25) المصدر نفسه؛ 165. 
(26) نفسة» 16:5 
(27) تفسنه» 181+ 
(28) نفسه» 168-167. 
(29)الصغيّر «مواقف'رشدية') 182. ويعول 
الدّارس التونسي عبد الرحمان التليلي كثيرا على 
مقالة الصغيّر حيث يستعيد مثلاء التساؤل ذاته 
الذي طرحه الأول منذ أكثر من عشرين سنة قبله. 
انظر: «أثر ابن رشد في المشرق العربي طبيهة اليرة 
التيسي على فلسفة ابن رشد؛ مجلة المشكاة : 
(2005): .. 26. وإحالات التليلي مُضللة 
عدم تقيده بقواعد 
ل ع ر ابن رشد في 
الاقتباس 
يي يج 
عاط انو 


الاقتباس» «أثر ابن رشد في المشرق العربي»" 5) 


العدد © |2251| 205 


<0 بم هو به‎ 5١7 


١ل‏ ا ال ال ان يي تت ل ات ا ا الك 


حيرك يقفس هه السقوء #فواقفف 'رشدية» / كك 
0000 0 : إلى ابن رشد. والنتيجة عند الدَارس'. 
5ه دونما إشارة إلى ذلك. 1 تلاق فكرى دوتمنا لصسيين, 

.1 7 ف دو ف 

(20)] لصغير» «مواقف شي 182 معاء» عدوت عن 2 9 يه 1 ْ 
(0 )المصدر نفسه. 165. النصوص التي يقوم عليها هذا التلافي. انظر أدنا, 


فى 485 عنل هذه الدراسة. 


)35(١‏ هذا دود أن نغفل الدور الهام الذي لعبته نصوصر 
عو الركات البغدادي (ت.560ه/ 5 م)فى 


(32) الصغيّرء «مواقف 'رشدية“2)» 165. ويقول: «أما 
إذا ثبت تأثير ابن رشد في ابن تيمية» فإن الأول 
يكون بذلك قد كسب صديقا آخر بين الخصوم 


ساو اس يي يي لوو 
التصريح بذلك [كذا]. فيكون ابن تيمية كما كان ادها من 
وماس الكوش من أوالى بواقير الرشدية ف غيبر أجهر في هذا المعنى: :شرع االواضع اللاة #ي وي 
بيتتهسا المخريبة الأولسى». الصف »«مواقف مذهب ابن ثيجية الفاسفي تركييا لقا لجذابيي 
"رشدية“): 182. الفلاسفة السابقين عليه وكيم انه نجح. وبواسطة 
(33) لكن هذا لا يمنع من القول إن عمل عبد المجيد الفلسفة أساساء أن يجيب عن القضايا الكبرى التي 
الصغيّر في حاجة إلى تحيين وتدقيق في بعض شغلت بال المسلمين والتي وقفواعندهادون 
المواضعء من قبيل ادعاء أن ابن تيمية في حال ثبت برهنة وأثبتوها بطريقة تحكمية كبرى: وحلة الله 
تأثره بابن رشد فإنه لم يجرؤ على أن يصرح بابن الخلق من عدم. الدور الفلسفي للؤرادة الإلهية. 
رشد مصدرا له. والحال أن ابن تيمية» كما سنظهر الوسائط بين الله [و]العالم والتي أقلقت الغزالي في 
أدناه» كان ينقل من ابن رشد ويصرح بذلك. وإلى كونها تلعب بدرجة دورا بديلا عن الله. إن فلسفة 
ذلك فإننا نجد غموضا ما في عبارته الآتية: «ما نود أبي البراكات البتذادي متحت ابن تيمية سفدذا عقلب) 
التأكيد عليه الآن هو تطابق النقد التيمي السابق مهماء مكنته في خلال مقدماتها القائمة على تجدد 
الذكر مع نقد ابن رشد الذي لاحظ. قبل ابن تيمية الإرادة والحركة والعلم من إزاحة الوسائط التي 
كون ابن سينا يأخذ [كذا] في قسمته للموجودات أقامها الفلاسفة الآخرون كالفارابي وابن ديفا بين 
برأي الجويني حين يرى جواز النظام القائم في الله والعالم.» ابن تيمية واستئناف القول الفلسفي 
العالم» وأنه ليس واجبا بذاته وأنه مجرد ممكن في الإسلامء 197؛ وانظر موا ضسع أخصرى مسن 
وجائزا». الصغير» «مواقف “ رشدية“» 180. هذا الكتاب. 


و فك تو ف أيوور المعالي الجو 7 عام 11 11 01117 1121اع جرع م »» 1 10077آ] 6 (36) 
38ه/ 1085م! ويكرر عبد الرحمن التليلي 1120 5 موط1 :6000 02 لومم 


عبارة الصغير نفسها دونما تحفظ أو تقييدء انظر: 015 01 برو وعم 5 0 ةلع لصتط0© 


«أثر ابن رشد فق المشرق العربي) 0 هف 11 3 .2 ,15 كو نلو يرو 6 0 إل ”,1717010 
تاها تكرنه مقا عي معاون عيد السجية انر 287-29 :(2004) 

العباقية يصق م وايال راي صلى صمل عبد وتتجدر الوشارة إلى أن حوقر وبباً: ثير مما هو سائد 

العزيز العماري الذي حاول فيه أن يرصد مناحي حيتقة من الدراسات يقدم ابن تبحية بر سق متكلما 

نقد ابن تيمية لابن رشد (بيروت: جداول للنشرء سينويا. انظر: 

3» لكنه ظل ذاهلا أو متجاهلا أشكال 35 #لإوتسريوه]1 ررط» إروبوون1 نما 


لحضور النصي والفكري لهذا الأخير في نصوص همه سنامباج ى :صوزووزوورل] مقمدةء 30 
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زع نومامء 71 الماك نك انعو 5 غ0 
34-46 :(2006 ,1) 7230/11 ببروزررى جم 
ولا أحد ينكر تأثر ابن تيمية بابن سيناء لكن اعتباره 
متكلما سينويا فهذا ما لا يدعيه ابن تيمية لنفسه و لا 
تقبله نصوصه فضلا عن أن يقبله هو. 
إرود اأعناا" :5ع6026[00 18100762 رول (37) 
وورتمحية1 ص16 /تامط لإأتداهء 10 د5سزوررمم 
مدع عط 105 01 غطعنامطا عطا لم26 نممرممج 
اج عطعلة"1 لمة [طهكم ه16 يقهدة م16 برالهتعوموه 
تطخ لطة لطذناكاآ ه16 35 1اء/7 25 ,21-1321 رجز 
5" منزرة ره 7 157 ”.301لطعد1-8ج 2166 1-8ج 
7 ,1177115111م) املاع صب 0 ب 116001 
(38)كُتبٍ هذا العمل قبل اطلاعنا على دراسة جون 
هوفر التي نذكرها في الهامش الآتي» لذلك رأينا 
ضرورة الاستدراك على قولنا في الفقرة أعلاه. 
د 01 ع5لآ 5 2لالإنمدية1 ص16“ ,ه110 دمل (39) 
تطعلة "1 01 120120162115120 عط عأناع 1 10 11510 
6 0711 | 2111050 151471112 ,21-1321 210[-اج 
اذ 1ع120[اع0طظ .لك ,نوم ابرع 1417 176 10 :1217 
010011) 1655م1طنا 7416 :ممع مناأة6) جتامط© 
2018(:470-3 
ونشكره إذ أمذنا بنسخة منها. 
والجدير بالإشارة إلى أن انتباه هوفر إلى الدور 
الذي لعبه ابن رشد في فكر ابن تيمية يذهب. في 
كثير من جوانبه» في الاتجاه ذاته الذي نتجهه. 
(0 انظر الهامش رقم 14. 
() يقول محمد أمين الخانجي الكتبي عن تعليقات 
ابن تيمية على مواضع من الكشف لابن رشد: 
لوبعد فهذه مناقشات رائقة وتدقيقات فائقة لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي 
المقوق سئة. 7218 أوردها في كتابه الجمع بين العقل 
والنقل على بعض الأبحاث الواردة في كتاب 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة للقفاضي 
أبي الوليد أحمد بن رشد الحفيد» وجدتها بخط 
الأستاذ الشيخ طاهر أفندي الجزائري الدمشقي 


دراسات وبحوث عقدية ا 


مطمرزا بها بعض هرا 


مس سخة من الكتا 
المذكور, اي 


طبسع أوروباء محفوظة في مكتبة سعادة 
أحمد بيك تيمور, فآثرت نقلها مذيلا بها الكناب 
المذكور حمين أعمدت طبعه ثانياء مشيرا في أول 
المقولة إلى نمرة الصحيفة وعدد السطر من هذه 
الطبعة.4 الرد على فلسفة ابن رشد الحفيد لشيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحنبلي المتوفى سنة 728 هجرية. الطبعة الأولى. 
عمسمن كتاب فلسفة القاضي الفاضل محمد بن 
احمد ابن رشد المتوفى سنة 5 جاده المشتمل 
على كتابين جليلين الأول فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال وذيله. والشاني 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف 
ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفة 
والعقائد المضلة, الطبعة الثانية على نفقة أحمد 
ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجى وأخيه 
(القاهرة: مطبعة الجمالية؛ 0/1328 91 1 2. 
وعليه» فإن ابن تيمية لم يؤلف كتابا بعنوان الرد 
على فلسفة ابن رشد, وإنما محمد أمين الخانجي 
هو الذي كان وراء انتشار هذا العنوان. وانظر أيضا: 
:105 كط *0 أعء(10م عآ" رؤووع: 8201‏ لنقطنء0 
5 011 60111052 أء 11012معع16 ,0125111111012 
86 4710 4167:0665 111 *” ,1211501 نط1 ”0 وعلتاتاعه وع0 
701 ,5011165 :17204111011 4715101211071 
1 /0 ترآمه1105[/م 116 /[0 7622711011 6710 
عطا 01 وعصتلءءء2:0 ,(1126-1195) 10أدوا 1[ 
رعمع0010)) تناع ا ملعك 0511م الاك طأكناه"آ 
ىم صو لطهة ؤوع02ط8 ل0ققطئعء0 .لء ,(1996 
م8 كتتحل!1 04 ع26هقاذزذ5ة عط 17/11 اعمازع م 
3 م 28 (1999 ,8111 .لط :معلاع]) 
وقارن ماجد فخريء تاريخ الفلسفة الإسلامية: من 
القرن الثامن حتى يومنا هذاء نقله إلى العربية كمال 
طبعة جديدة منقحة وموسعة؛ ط. 2 
المشرق. 2000)) 485) حيث 


اليازجي؛ 


(بيروت. دار 


بعشره عملا مستقلا لابن تيمية. وانظر أحمد 
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فى ١‏ الشام خلال القرن الرابع عشر للميلاد؟ 
| ماذا كانت ٠تفعل.‏ كتب ابن رشد في مصر والشام 


شحلان أيضاء حيث يعتبر أن ابن تيمية قد علق 
على «الفصل والمناهج والضميمة؛ وقد جاءت 
تعاليقه مصاحبة لنصوص ابن رشد هذه [كذا] ٠١‏ 
ابن رشد والفكر العبري الوسيط: فعل الثقافة 
العربية الإسلامية في الفكر العبري اليهودي. 
جزءان (مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية» 
9» الجزء الأول؛ 186. ويبدو أن ماجد 
فخري كان وراء اعتقاد كارل شريف الطبجي 
بأن ابن تيمية قد ألف عملا مستقلا بعنوان 
الرد على فلسفة ابن رشد, وهو أمر غير صائب. 
انفلم : 

>1 كعك 21101 لور بآناع 181-106 


10 و14 ,:1101:611ه؟1 0 1111011 151مع 1 


101 


01 21 224 162502 02 2 تتوتمدوة1 نط1 
.2 :124 ,101 ولا يبدو أن الطبجي قد راجع 
هذا الرّد مباشرة وانظر قصة هذا العنوان في: 

181 0عصتطاك 


01100011 5 طا 10 :تن 51و01 ح 11ر11 


6 172015601671718 ,لآقتقطك 


[ملااعء |1111 01 77071570771160 0 
كانةت5 8100| 0 :لامع مط  )‏ 111101 
.168-169 ,(2020 رووععم 

(42) كان دري لوسك 3 .0 ,201156آ أكمءلل 
وهو أحد الدارسين الأوائل الذين خصوا الأفكار 
السياسية والاجتماعية لابن تيمية بالدّراسة؛ قد 
كتب العام 1939م في رسالته الجامعية الضخمة ما 
5 15386 16011565 5 3 أن [...] 2 11“ 
15 عا1ه 1 : لقتح1 صطل ”0 وعسوزودد[ه وم6ازونى 

ع1آ أء [معلدم لاج أو10 ع1 ,1-201113ج عتطقمة/1 

5 ك1 “لاى أهكدل *”.اتاكقطهة2-1 ألكوطوم 
41/117100 101-10-1 02 كعلاوةانامم أه دواوزووو 
11 0 116 6 010111516 :101711100 رم 
21/101716 1 100711045 4 7110171 ,661/1262 ورهن 
5 ]1151| عل عااعسلومم] : ميزه عر[) 


.6 ,(1939 و0111 مزع ه[مفطء رم :ل 
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د. فوًا 
قواد بك أحمي 


11 1 بخطة 101 .1 ععرمون )43 ( 
وبرج رمج ذاء !! 0 «:11677:10 1/1 11 ,1063ع رم 
101110 ,3125181011 3 ,«(اأم0كم[زرزم 
زج امو 16 5'لطكسظ ص16 01 ,5عامم زور 
مد لمة (قتستدصةن) ع«تلصعمطة 15 طتامر ,لهوور 
-[© [710716/11 درج' كمه كا-اه 1116 3 أع هنين 
رو مهآ) تسقكتام18 .1 ع6018) لإ مزززوي 
0 ,(1976 ,عقتنر] 

”,108أع لقصل" رتسممنه1] (جى) 

41 *:,100116101م]“ ولهةكتنا10] (45) 

41 ,7000م 1011181 (46) 

مذ ”,366028لمعصط“ ,وطعطاناً ع0 صنولم (47) 


075 ام 


ع0 ,17ثقء06 
ث0 12001121052 ,03601503 ععدل8 عل م نلن6نن 
ر(1996 ,31-113131231101) : 215ة2) 11521582] 6ل 
73 
,120011611012 ,618 ط1.1] 26 (48) 
(49) شحلانء ابن رشد والفكر العبري الوسيطء الجزء 
الآول» 186. 
(0) شحلانء ابن رشد والفكر العبري الوسيط: الجزء 
الأول 186. ْ ١‏ 
ك1ن مه ]1/1 ظخ ,أمطء/1 .1 وبرطدلة ع0 (51) 
15 0 20121126121819) 5 وزع 10مء12 
01 202[ مم1 ط عطناء8 :هنومرؤزسرمء407 واقوزج« 
16 غ01 4 ]0 زو وز عن جروم 
001 101 110010101 1 ,هالإ تسوه 1 
717 0 [4اتتينول ".01665معممم لمم 
9 :(2003) 2 :14 وونلوياى 
"الإامزه105زام 01 5012ز0م2 1 رلاععاءع 11 م (52) 
,2.0 ,259 
2 5) انظر الفقرة الخاصة بتهافت التهافت. 
(4) انظر الفقرة الخاصة بذه المقالة أدناه. 
50) سنأتي على ذكرهم ف مو ضعه أوناة. 
881 )سان على ذكرهر ف هر غيب أنقان 
(57) سنأقي على ذكرهم أدناه. 





(و5) رزق يوسف الشاميء «ابسن تيمية: مصادره 
ومنهجه في تحليلها»» مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد 38 الجزآن 2-1 (يناير يوليو 
4ه هذاء ويجدر بنا أن نشير إلى أن 
محمود سعد الطبلاوي كان قد حَنْصِ العام 1989 
إلى أن ابن رشد: «له مؤلفات نذكر منها تهانت 
التهافت الذي رد به على الغزالي وكتابه [الكشف 
عن] مناهج الأدلة في عقائد الملة[...] وله فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
وضميمة في العلم الإلهي. والكتب الأربعة الأخيرة 
قد تناولها ابن تيمية بالاهتمام والمناقشة التفصيلية 
في بحثنا هذا. وهذه المناقشة تدل على اهتمام ابن 
تيميه بتراث ابن رشد». موقف ابن تيمية من فلسفة 
ابن رشد. 19. وثرجح أن الطبلاوي كان يدرك أن 
ابن تيمية قد استعمل تلك الكتب الأربعة لابن 
رشد ونقل منهاء لكن عبارته التي أتينا بها لا تفيد 
ذلك بوضوح. 

(59) صالح بن غرم عبد الله الغامدي. موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في 
عرضها (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
2ه/2003م).52. 

(0 6) يقسول ابن تيمية: #وصدف [ دابن رقسد] كتسا 
متعددة مثل كتاب تهافت التهافت في الرد على أبي 
حامد فيما رده على الفلاسفة في كتاب تهات 
الفلاسفة وكتاب تقرير المقال في تقرير ما بين 
الشريعة والحكمة في الاتصال وغير ذلك. قال في 
كتابه الذي سماه مناهج الأدلة على الأصولية. وقد 
ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به 
الشريعة ووجوب إلقائه إلى الجمهور كما جاءت 
بهالشريعة[...]». تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية»؛ تصحيح 
وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
(مكة: مطبعة الحكوم1391»6- 
2هل/1972-1971م]).: الجزء الأول 
4. وبعد هذا ينقل ابن تيمية من الكشف. 


دراسات وبحوت عقدية 

0) الغامدي. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء 
الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء 174. 

(0)يحيى بن سوق الهنيدي وأتمروق برخ البحية؛ يبان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (المدينة 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 6>»> الجزء التاسع: الدراسة» 205. 

(63) أنظر ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية, الجزء الأول حققه يحيى بن 
محمد الهنيدي (المدينة المنورة: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 1426), 2235 
462:459-8)؛ الجزء الشاني» حققه رشيد 
حسن محمد على. 85-79 3-90 9 97., 298 
١ ,106--10(‏ 

5 1160108131 علنالسة]/1 ث“ ,أمطء11 .1 متوطولا (64) 

.1 ,169 ”,تله أ لاع طتم001) 
والظاهر أن ميشو قد ساير في ذلك مقالة رزق 
الشامي المذكورة. 

(65) يحيى بن محمد الهنيدي وآخرون. ابن تيمية. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, 
الجزء التاسع: قسم دراسة الكتاب؛ 25. وقارن مع 
0 01 عؤلآا 5 8لالالمتلة1 2ط]“ ,تاع11001 نزول 

1], 0 

(66) جمال الدين العلوي» المتن الرشدي: مدخل 
لقراءة جديدة (البيضاء: توبقال للنشرء 1986). 
305 

ننطآ مذ :100020" ,تممتبا0 .1 ععتمء0 (67) 

طغ 1 ,/79-اه اجذ 1112 ,(وء0*]عنحى) ل اودكا 

مسو أعمماءه مه لسة (حمتتسةمآ) ع«تلمعممة 115 

عزطوعز ,119تله-له 1ه« جه [أكم]-اه 11126 

ع6 .تموعدوط .1 ععمه0 نإ[ 60160 ,اها 

مز ”بومتعسلسمصة“ ,.10 :7 ,(1959 مللصظ .ل .كا 

وه 12111607 إن برجم سعط 17 071 ,روعصتتاء الل 

2/11/0502, ٠. 
)68( و17 4 6 72010916 ,250ولك أعتاصة81‎ 


وجصة50-6لة1/1) 40171671125 7[ 1/4105]دنا 


عاب هه 3141 1+ | ممه 


1 00000آ2ذ 0 سدح يه وو يي ١‏ 7خ 2ت ا ١#‏ 0 به دا ب ا١‏ 74 207 2 ل )أ بي 


5 6 51065105 و©زعومه©6 

85 نا 15-” ملوخ أعنتجك 1/1 مان نأتص[آ-111235)ومه )6 

بلقصةع0 :1ه 1130210 عل وعطدعم3ْ و5وزليذو8 عل 

1947(, 474. 

(69) يقع الكتاب في النسخة الخطية آخرّ عمل 
آخر لابن رشد. وهو الكليات في الطسب. 
انظر: 

©1165 101 روه‎ 02104100 06 10١ 05 

لهتمناعه|! موعءاهةاطا8 ه[ نه دماررعائزيه روطو رن 

أعنتهدك/ا عل صفاعتلصد؟ نز مأامعومم] :1120210) 

.لم2 .2 ,66 ,(1889 ,ه1اء1 

65] 7 0711101165 2/015 ,011185 طمعء10 م151[ 

1904 ,كلهة ,81714 هط[ 06 دوطونن كان ودود 

21-2. 

515 5©6ط1 ,5 كتاهطمعقء ع ترطرو11 (70) 
و07ا0اعط أقعصط :قأمدط) [ه نو '[ 06 وهطه07 
1 .2 ,437-438 ,1 ,(1884 

0( لعل عبد الواحد العسري قد أخطأ الرقن عندما 
كتب عام 764 بدل 724. انظر «مقدمة التحقيق.» 
ضمن ابن رشدء فصل المقال في تقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصالء تحقيق: 
العسريء 82. 

(72) انظر مثلا: فصل المقال. تحقيق: الحوراني» 21؛ 
تحقيق: العسري» 107؛ وقارن ابن تيمية» بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ الجزء 
الثاني» 80. 

(73) برنامج الفقيه القاضي الإمام الأوحد أبي الوليد 

يِل مخطوط الإسكوريال 884» ورقة 





(74) انظر: ابن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل أو 
موافقة | لمنقول لصريح ا لمعقول. : تحقيق: محمل 


رشاد سالم (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 1979)., 


الجزء التاسع. 2 3. 
(0 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل. الجزء 
التاسع. 00 
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سير ست اوسن 0ه 


(م2) وقد خمرج محمد رشاه سالمء محقق ووه وهار 
العقل والنقل» نص مسألة ابن رشد في أن الله تبارا, 
وتعالى يعلم الجزئيات». ووثقه وقارنه بنشر نه الت 
كانت بين يديه. انظر هوامش الصفحات من 2و 
إلى 0. وانظر أيضا: «ط]“ 11001765 ورور 
12 .471 *”,لطكنظآ 1 1ه 56 85 لالإسورو 

ول ووطوو 11471157115 5ط ,01018 رعرع[ 77 

,439-440 ,6322 .2 ,1 ,1ه تاعوير :| 

(78) مخطوط الإسكوريال» رقم: 632» ورقة 18ظ. 

(29) ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة؛ المجلد الرابع (السفر 
السادس)؛ حققه وعلق عليه: إحسان عباس 
ومحمد ابن شريفة وبشار عواد معروف (تونس: 
دار الغرب الإسلامي» 2012)» 24. 

(80) برنامج الفقيه القاضي الإمام الأوحد أبي الوليد 
ابن رشد وف مخطوط الإسكوريال 884. ورقة 
3م.. وهو العنوان الذي نستعمله في حديثنا عنها. 

(1) نعالج أشكال الغموض التي لحقت عنوان هذه 
المسألة في دراسة منفردة. 

لأكنت1 162 12 “,ءلم ص1" ,تسدكتاهقع (82) 

135 517/16 ,01-1120081 أجهر 11126 ,(وءمتا]ءتم) 

0 ده هه 320 (2تصتدمدج]1) عدتلمعممة 
ه111 4ه-له ز1(هتجعدر وجه' إ[مم ]داه 1165 

(0) محمد رشاد سالمء. «مقدمة»» ضمن ابن تيمية: 
درء تعارض العقل والنقل. القسم الأول من الجزء 
الأول تحقيق :محمد رشاد سالم (بيروت: دار 
الكتب المصرية» 1971), -9-. 

(8) وهو ما تعمل عليه في مقالة منفردة: 

601 ظهؤزمر وريز ع1 دمج .لم (35) 

0 .2 ,259 ””رتو1م11050ام 

(086 انظر حيث يقول ابن تيمية: «ولهذا كان ابن رشد 
في مسألة حدوث العالم ومعاد الأبدان مُظهرا 
للوقف ومُسوغا للقولين» وإن كان باطنه إلى قول 
سلفه أميل. وضد رد على أبي حامد في تهافث 
الفلاسفة ردا أخطأ في كثير منه والصواب مع أبي 








حايدة ويضفه عله مين كلام ابن سينا لا" مين كدارم 
سلفهء وجعل الخطا فيه من ابن سيئاء وبعضه 
استطال فيه على أبي حامد ونسبه فيه إلى قلة 
الإنصافء لكونه بناء على أصول كلامية فاسدة 
[...] وقد تكلمت على ذلكء» وبينت تحقيق ما قاله 
أبو حامد في ذلك من الصواب الموافق لأصول 
الإسلام؛ وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد وغيره 
من الفلاسفة» وأن ما قالوه من الحق الموافق 
للكتاب والسنة لا يرد بل يقبل؛ وما قصر فيه أبو 
حامد في إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده بطريق 
أخرى يعان بها على قصده الصحيحء وإن كان هذا 
وأمثاله إنما استطالوا عليه بما وافقهم عليه من 
أصول فاسدة؛ وبما يوج دفي كتبه الموافق 
لأصولهم». منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الجزء الأول» 357-356؛ وانظر 
أيضا: 399؛ ويقول ابن تيمية أيضا: «وابن رشد 
الحفيد يقول في كتابه الذي صنفه ردا على أبى 
حامد في كتابه المسمى تيافت التالانسقة ق عاذ 
تهافت التهافت؛. ومن الذي قاله في الإلهيات ما 
يعتد به.) درء تعارض العقل والنقل» الجزء الأول. 
2 ؛ ويقول أيضا: «كذلك فحول الفلاسفة كابن 
سينا وأبي البركات وابن رشد وغيرهم بينوا فساد 
طرق أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية الي نوا يها التجسب حتى إنااين رشاد 
في تهافت التهافت بين فساد ما اعتمد عليه هؤلاء. 
كما بين أبو حامد في التهافت فساد ما اعتمد عليه 
الفلاسفة.» درء تعارض العقل والنقلء الجزء 
الرابع» 282؛ ويقول كذلك: «ابن رشد الحفيد. 
وهو من أتبع الناس لمقالات المشائين: أرسطو 
وأتباعه» ومن أكثر الناس عناية بهاء وموافقة لهاء 
وبيانا لما خالف فيه ابن سينا وأمثاله حتى صنف 
كتاب تهافت التهافت وانتصر فيه لإخوانه 
الفلاسفة» ورد فيه على أبى حامد في كتابه الذي 
صنفه في تهافت الفلاسفة, مع أن في كلام أبي حامد 
من الموافقة للفلاسفة في مواضع كثيرة كما هو 


دراسات وبحوث عقدية | 


معروف.) درء تعارض العقل والنقلء الجزء 
السادس, 210؛ ويقول كذلك: «هذا الذى ذكرته 
مسن أن ابسن مسينا قد أخذ هذه الطريق عن 
المتكلسين, رأيفه بعد ذلك قند ذكتره ابن رش د 
الحفيد. ذكر في كتابه الذي سماه تهافت التهانت: 
فإن أبا حام د ذكر في كتابه المسمى بتهانت 
الفلاسفة مسألة في بان عجز الفلاسفة عن 
الاستدلال على وجود الصانع.؛ درء تعسارض 
العقل والنقل» الجزء الثامن» 136؛ وانظر كذلك. 
5! الجزء العاشرء 223؛ وانظر ذكر ابن تيمية 
تهافت التهافت,ء أيضاء في: كتاب الصفدية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم (المنصورة - الرياض: دار 
الهدى النبوي-دار الفضيلة» 6ه). الجزء 
الأول؛ 149؛ درء تعارض العقل والنقل؛ الجزء 
الرابع» 88؛ الجزء السادسء, 210؛ بيان تلبيس 
الجهمية, الجزء الأول» 235. 


() ابسو اتيميية؛ درء تعارض العقل والنقلء الجزء 


الثالث,. 402-397, 416-415. 419 423- 
86 +!إلجزء الثامن» 138-137 164- 
65 166 -172. 188. 200-190. 203 
5 233-5؛الجزء العاشر» 143-141. 
8150-9 252-251. 


(88) انظر مثلا: درء تعارض العقل والنقلء الجزء 


الشامن» 136. انظر: فؤادد بن أحمدء «في كتابة 

تاريخ الفلسفة في السياقات الاسلافية الستية: 

ابن تيمية وأثر ابن رشدء» 349-323. وانظر 

أنضا: 

ا أنزه|1ة| عا طذ 0ط5نا1 0طن٠ط1“‏ ,0عمقطذ حع8 
573-81 ,1130111011 


(89) ابن تيمية؛» بيان تلبيس الجهمية؛ الجزء الثاني» 


27 436؛ درء تعارض العقل والنقلء الجزء 
السادس» 212. وابن تيمية يجتهد في التعبير عن 
مضمون الكتاب بأسلوبه الخاصء ولعله يقصد 
بالأصولية هنا أص حاب أصول الدين أو 


المتقتلهية: 
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١‏ ماذا كانت “تفعل: كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرن الرابع عشر للميلاد؟ 0155 بق امور 


(90)ابِن ثيمية» درء تعارض العقل والنقلء الجزء 
السادسء 212. ويعلق رشاد سالم (ه. 3) بأن 
مفردة الأصوليين غير واضحة في الأصل. لذلك 
افترضنا أن العنو انبن متطابقان في الكتابين 
معا. 

3 يرد عند ابن تيمية مايلي: «فقال القاضي أبو 
الوليد بن رشد الحفيد في كتابه المعروف 
بالأصول في العقائد [...]). درء تعارض العقل 
والنتقل.الجزء السابع» 345. ويمكن اعتبار 
الكشف عن مناهج الأدلة كتابا في أصول العقائد. 
كما يراها ابن رشد. 

(292 ضمن: 01 171120105126 1110 ©11[ج0دم[زباطم 
7-1 ,1/0111 5 71/131115 .60 ,و م ونإ 

و5 127706 1011 176010512 710ا 16ر[وموم[زرزم (3 9) 

5 012 أضأء15ءطعنا معطعطوتطوعة برعل 15ج 
1-1-2 ,1101165 طامعومل 

(94) لا يتسع المقام هنا لذكر النشرات الكثيرة التي 
حصلت لهذا الكتاب في مصر. فقد صدرت نشرة 
أولى ربما عن المطبعة العلمية بالقاهرة عام 
3 هم 1895م بعنوان كتاب فلسفة ابن رشد؛ 
وصدرت نشرة ثانية بعنوان كتاب فلسفة ابن رشدء. 
أيغصاء همتخ المظبعة الحميديةعام 
9هم/1901م. ونشرة ثالشة عن المطبعة 
الجمالية 8هم/1910م. وطبعة رابعة عن 
المطبعة الرحمانية بالعنوان نفسه ومن دون تاريخ. 
وتوالت النشرات من هذا القبيل. وهذه كلها قد 
حذت حذو النشرة الألمانية. 

(95) ابن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملة. مع مقدمة 
في نقد مدارس علم الكلام؛ تقديم وتحقيق: 
محمود قاسم (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
5. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن اشتغال محمود 
فاسم على الكشف كان جزءا تكميليا من رسالته 
للدكتوراه بجامعة السوربون.ء بباريزء العام 
3م.ءتحت إشراف مؤرخ الفلسفة إميل بريهييه 
(1972 .4 ,توطفء8 وانسوظ)؛ وقد كانت بعنوان 
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آراء ابن رشد الدينية وترجمة كتاب مناهج الأدل 
سنوات بعد ذلك» تسرجم عبد المجيد الغنوش. 
الكشف نفسه إلى الفرنسية ضمن عمل جامعر 
بالجامعة نفسها عام 1966؛ وقد ظهرت من, 
الترجمة مؤخرا بعناية الأستاذ مقداد عرفة منسي 
الغثر: 
ول ع و1260 هط ,(2065]عنت4) للكنا] و 
ومرررع 00 465 467107151721125 هلو زور 
ج0711 2 465 2 6دم2تء | © تلانو ززممر 
و 067011711 17171016110715 465 أ© كمع 1 رإوزرؤل 
,00277195 كءء 0 171167276141101[ 46 711ه ]نووم 
81 1تدساعلطث عل «2مأعدله أء علين 
01656216 أء لالاع1 ع011591528 ,لطأعنامصستة0 
عتمغلوعث :آ : كنهنا1) 2512مع81-دكتخ ١012030‏ 
5 ع 5ع16»05 065 ر5ع561626 065 لأ زوزوسه 
.(2016 بمقدعل21-11 غ861 ورج 
وإلى ذلك يجدر بنا أن نذكر الترجمة الإنجليزية 
للكشف التي أنجزها إبراهيم النجار ونشرها 
بعنوان شاذ. انظر: 
7065 :1514771 31 17925071 وه انو 
ك1 101011ظ1 “62020701 /0 00511101 
:22202) 7 صصستطةءط1 زط 60غ5123همع] 
2001 رقطه دع 1[طناط 10م ع0 


(96) ابن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملة. مع مقدمة 


في نقد مدارس علم الكلام؛ تقديم وتحقيق: 
محمود فاسم.ء الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية, 1964). 


(97) انظر ابن رشدء | لكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 


الملة أو نقد علم الكلام ضداعلى الترسيم 
الريديولوجي للعقيدة ودفاعا عن العلم وحرية 
الاختيار في الفكر والعمل. تحقيق:مصطفى حنفي؛ 
مدخل ومقدمة تحليلية وشروح المشرف على 
المشروع محمد عابل الجابري (بييروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, 1998). 


() والصواب 133. 





واراسات, وإبطوت التبدية | 

(99) تعرض مصطفى حنفي بالنقد الصريح لموقف 
محمد عمارة الذي يلح على أن نسخة 133 هى 
مستقلة عن باقي النسخ. انظر: ا١مقدمة‏ المحققء» 
ضمن ابن رشد الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة. 3-92 9. 

(100) تجاهل مصطفى حنفي في «مقدمة 
المحققة الى وضعهالقشرته لكيش 
وصف النسخة الخطية حكمة تيمور؛ 129؛ 
وعليه؛ فمن البديهي أنه لم يعتمدها. انظر, 
94-9. 

(101) ولكي نظهر ذلك بالأرقام؛ نقول: تبداً 


(103) انظر ابن تيمية؛ بيان تلبيس الجهمية؛ تصحيح 
وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
المجلد الأول. 3عه. 5 
معن ايبن تيميية: بيان تلبيس التعهنية: الجبرء 
التاسع, 6. 

(105) يقول محمد رشاد سالم: «اعتمد الدكتور قاسه 
على نسخة الإسكوريال 'س» التي يرجع تاريخها 
إلى سنة 724 لأنما كما يقول: ”نظرا لأن هذا 
المخطوط أقدم المخطوطات التى عثرنا عليها 


واكثرها دقة.” ونحن نعلم أن أبن تيمية توفي 0 


النسخة الخطية المحفوظة بالإسكوريالء 
من 20ظ وتنتهي في 74و؛ ويغطلي مجموع 
النصوص التي نقلهاابن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية 
الورقات من 21 وإلى 49 ودون استثناء. هذا 
وقد تكرر جزءمن النقول عن ابن رشد 
في بيان تلبيس الجهمية وفي الدرءءكما 
تكررت أحيانا في الكتاب الواحد نفسه إذ 
يقتبس ابن تيمية المقطع نفسه لأزيد من 


آيما 


مرة. 
(102) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية: الجزء 
الأول.» 166-158. 247-236,. 2249-248., 
406-3., 500-494؛ الجزء الثاني» 25- 
6 28-27, 33-29 57-56) 68-67. 
2721-9 2,94-93 124-114غ. 160-157غ. 
4450-8 درء تعارض ‏ العقل 
والنقلء الجزء السادسء 237-212؛ الجزء 
السابع» 347-345؛ الجزء التاسعء 29-69 
110-6. 132-122. 166» 333-321» 
371-3708355-8 382-378؛الجزعء 
العاشير.208»207.»202.6200-197: 
4 323-219 259-234: 249-243 
269-99, 2.281 2282 290-289. 298- 
9. 


8 وكلامه هنا موافق لما في نسخة أفلا بد أنه 
رجع إلى نسخة قديمة ولعلها أقدم من نسخة 
الإسكوريال. ومع ذلك فإن القطع بصحة ماني 
نسخة ١‏ يحتاج إلى بحث وتمحيص ليس هذا 
موضعه. ولكننا سنقابل الكلام التالي على نسخة 
و بإذن الله ولا نقطع برأي في مدى صحة نسبته 
إلى ابن رشد الآن. وأما النسخة المخطوطة تحت 
رقم 133 حكمة تيمورية فإنها موافقة للمطبوع ولا 
توجد مها هذه الزيادات المشار إليها في نسخة ”1“.) 
ضمن ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء الجزء التاسعء 3 


ه 4. 


(106) يقول محمود قاسم: «في المخطوط رقم 129 


المرموزله بحرف "“!* توجد زيادات قدرها 51 
سطرا فى ورقات 14» 15» 16 من مناهج الأدلة, 
وهي تعليق على المتن أدخله الناسخ في صلب 
الكتاب». ويجب الإشارة إلى أن إسقاط قاسم لما 
اعتبره زيادات على نص ابن رشد لا يعني أنه كان 
حاسما في عدم نسبتها له. إذ يقول معلقا على أحد 
المواضع «(وأسلوبها ليس أسلوب ابن رشد» ولكن 


معناها يتفق مع آرائه»؛ محمود فأسم» 2 اه د 


(107) محمد رشاد سالم» «مقدمة»» ضمن ابن تيمية» 


درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: م. رشاد سالم» 
التشسه الأول من الجزء الأول (القاهرة: طبعة دار 
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5250 : د د. قؤاد بن | 
ْ ماذا كانت "تفعل: كتب ابن رشد في مصر والشام خلال القرن الرابع عشر للميلا “لك أحمب 


الكتب المصرية» 1971). 73؛ الطبلاوي» موقتف 
ابن تيمية» 9. 
() الطبلاويء موقف ابن تيمية» 1 23. 
(09])العهدر تيف 293 
(0 )نفسه. 233. 


امل عل دممموم يخ“ ,1م00 منه3/1 (111) 
(14551711) : ونمسع تم 
07 /01-105 نل صمزوك؟ علورموهة 13[ كصتدل 
1010 كملا خط ”,هالنلماه عوجوم 
و16 تعزووع) له ]72527201 ([ 210177105 
101 كتندا همناه/8 امه ,اوطنمة]/[ مووتط 
65 لمعك وعممزموع نامم وز ع0 6105ما5 وزعقمه©) 
ورلا (2005 
م1 عل 05ممنم لل“ ,تزمترمع0 (112) 
0" 
(13) يحبى بن محمد الهنيدي وآخرون, «الدراسة»ء» 
ضمن ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية؛ الجزء 
التاسع 1 
(140)انظر محمود قاسمء (مقدمة»» ضمن مناهج 
الأدلة في عقائد الملة لابن رشد مع مقدمة 
تحليلية في نقد مدارس علم الكلام؛ تقديم 
وتحقيق :محمود فاسم (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. 1955): 129. 
1 18 أء 1501ب[ ,ل[150مع6 عنو]/1 (115) 
010 نحل 16 7615101 عهنا : 201516[ مسراو 
“تناع 5مهل 01-0111 8 5011 /قما-ان 
و 6200210 ””ر,اناطصهاذ 0”1‏ 5انرندناررووى 
327-10 : (2001) 
ويجب أن نقول إن المخطوطتين قدعُرفتا منز 
عمل موريس بويج الرائد في العشرينيات من القرن 
الماضي عن مجرد أعمال ابن رشد؛ لكن ماراك 
جوفروا هو من وصفها وقدم تفاصيل عنها للقراء. 
انظر: 
011101765 65 كنا5 710165“ رقع8 18301015 1131112106 


.7 .عملم 13 21 1241125آ 065 5تالتتزمه و0126 
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01 )اليا 
1197) العلوي, المتن الرشدي, 5. وهذا الموضع 


بزع وول- .]3 غ16أكء 71ل | 06 كعونجمائإبز 3-0 ( 


عرزو أطع تتم[ “ .10 : 44 ,40 2 ,27 ,26 '(1922) 8 
: (عانناة) 406272065" 0 22665 65 وين 
”للا عاولظ 123 4 1085اأععمن أ كصمنازللم 
9 ز[وءدهل-. 31‏ 101075116 06 ك0 1/001 


91,93 .2 ,ك4 :(0923) 


(116) يصدر الطبلاويء في نظر العمماري, (ع. 


مويجعية معيثة لا فلسقية: إذ لم .قل نسادية لقو 
الفلسفي.2 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد. 17. 


( 0 لعماريء مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد. 17. 


وهذا ابام صريح لابن تيمية وللطبلاوي بالدّس 
على ابن رشد. ويضيف: (وضع الدكتور محمود 
قاسم هذه الأقوال» غير المؤكد من صحة نسبتها 
إلى ابن رشدء في هامش طبعته المحققة [ويعنى 
طبعة مكتبة الأنجلو المصرية الصادرة سنة 1955 
بالقاهرة].) 8. ونستغرب أن يصدر هذا الكلاء 
عن دارس تصفح عمل قاسم؛ فهذا الأخير 
ببساطة؛ لم يضع في هامش نشرته سوى جزء يسير 
جدا من تلك الأقوال الزائدة مقارنة بحجم 
وخطورة ما أسقطه منها. انظر مثلا: مناهج الأدلة, 
طبعة 21955 143 ه 2؛ 154 م [؛ 176 رف 
ها ...حيث يظهر يشير قأس, 
القارئ بوجود زيادات مدسوسة على نص 
ابن رشد. لكنه لا يضعها أمام القارئ. والظاهر أن 
لعماري لم يقف على مضامين تلك الزيادات؛ 
لذلك فقد فاته إدراك أهميتها وخطورتها. 

ديا مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد؛ 20. 
مما كان ينبغي أن يُستدرك فيه على العلوي؛ لكن 
ذا ممافات ميجير ب ب امل و الخد لك على 
المئن الرشدي (مكناس: منشورات المدرسة العلا 
الاساتقنق 7917): ويس او مم راق حتف تلد 
علوي النعل بالنعل. لكن دونما إشارة إليه إذ 


يقول: ايندرج هذا الكتاب من جهة تصايفه في 








عداد المؤلفات الرشدية الأصيلة التي لم تعرف 
مراجعة أو شروحا أو إضافة. وهيء على الترتيب. 
فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة وتهانت 
التهافنت». حنفي». (مقدمة التحقيق»» ضمن ابن 
رشدء الكشف عن مناهج الأدلة, 9.أماعبد 
العزيز العمّاري فيُفُهم من كلامه أعلاه أن لا وجود 
سوى لصيغة واحدة للكشف. وأن ابن تيمية هو من 
نسب هذا الكلام الزائد لابن رشد. 

(120) انظر: «مقدمة»» درء تعارض العقل والنقل. 
الجزء الأول» 9. هذا وقد كان محمد رشاد سالم 
قد ذهبء قبل ذلكء إلى أن الدرء قد ألف حوالى 
سنة 710ه/ 1310م. وقد أتى سالم بأدلة حملته 
على الرجوع في قوله هذا. انظر محمد رشاد سالم 
«مقدمة») منهاج السنة النبوية الجزء الأول. 87. 

(121) ولذلك فقد اعتمدناه كذلك في النشرة النقدية 
التي نعدها الآن لنص الكشف. فضلا عن بقية 
الخ الخطية الحقيقية. 

(122) ابن رشدء مناهج الأدلة. تقديم وتحقيق: 
محمود قاسم الطبعة الأولى. 171-170؛ الطبعة 
الثانية» 171-170؛ الكشف عن مناهج الأدلة. 
نحقيق: حنفي» 139. والكلام الذي يلي لا يوجد 
في هاتين النشرتين. 

0 ابن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل» الجزء 
العاشرء 249. ولا يوجد هذا النص في بيان تلبيس 
الجهمية, الجزء الأول. 236. 

0) محمود قاسمء ابن رشدء مناهج الأدلة في عقائد 
الملة؛ الطبعة الأولى» 171؛ الطبعة الثانية, 171؛ 
وخلاف ما يدعيه قاسمء نتصور أن الفقرة كاملة 
لابن رشد. قبل أن يسقطها هذا الأخير عند 
مراجعته الكشف. فهل رأى فيها ركاكة وأن 
الجملتين الأوليسين تفيان بالغرض؟ لا نملك 
جوابا. 

30 ) ونقصد بها الترجمة الألمانية التي أنجزها 
مرقص مُلسرء والترجمة الإسبائية التي أنجزها 
مانويل ألونسوء والترجمة الإنجليزية التي أنجزها 


دراسات وبحوث عقدية | 


ابراهيم النجار, والترجمة الفرنسية التى كان قد 
أنجزها عبد المجيد الغنوشي عام 1966 وراجعها 
وقدم لها مقداد عرفة مدسسية ونشرت عام 2016. 
وقد أوردنا المعطيات الببليوغرافية الخاصة .هذه 
النشرات ني هوامش سابقة. 

1267) وغني عن الإضافة أن ابن تيمية قد اعترض 
على انتقاد ابن رشدء وتحديدا على استعماله 
اسم الجسم. وحيث لا مجال للوقوف عليه هناء 
تكتفي بالإشارة إلى موضعه. انظر ذلك في درء 
تعارض العقل والنقلء الجزء العاشر. 250- 
5[1. 

(0 © المقام “: غير موجودة في نص ابن تيمية: غير 
موجودة في نسخ قونية وكوبريلي ولاليلي. 

(128)"العمقات المكفية الميعدة 2 ”الس نات 
المحدثة ' في نص ابن تيمية. 

(0) بلا كيف": في نص أبن تيمية. 

(0 0العماريء مناحى نقد ابن تيمية لابن رشد. 
١ .72‏ 

( 0العماريء مناحى نقد ابن تيمية لابن رشد. 
32 ه 6. هذا فضلا عن أن قاسم قد استدراك 
على قوله ذلك بأن أضاف بأن تلك الزيادات 
«معناها يتفق مع آرائه [-ابن رشد] بدليل قوله: 
”إنما طور العلماء في هذا المقام أن يقوم البرهان 
عندهم أن هناك إرادة غير مكيفة لا يقال عنها إنها 
إرادة قديمة يلزم عنها حادث ولا إر ادة حادثة مثل 
التي في الشاهد بل هي إرادة العقول الإنسانية 
مقصرة عن تكييفهاء كما هي مقصرة عن تكييف 
سائر الصفات التى وصف بها نفسه... » محمود 
قاسمء 4162 ه1. ومن نافل القول أن نضيف هنا 
أن قاسم لم يضع في هامش نشرته سوى هذا 
اللجزء. 

(132) والذي يفيد أن «الدليل على أنه ليس بجسم أنه 
قدتبين أن كل جسم محدث. وإذا سئلوا عن 
الطريق التي منها يوقف على أن كل جسم محدث. 
سلكوا في ذلك الطريق التي ذكرناها من حدوث 
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.6 خلال جزولة. الجزء الثالث, 114, 
ويقول بعد الانتهاء من نقل النص: «عمدا سُّقتَ 
هذا الكلام حول المتشابه» ليعلم مذهب المهدي 
بن تومرت» فإن الذي نعرفه أن الموحدين 

الذين أدخلوا التأويل ف المغرب بعد أن كان من 
قبلهم يفوضونء ولا تكاد نجد في التاريخ إلا أن 
المهدي مذهبه التأويل لا التفويض. وهذا كاب 


الأعراضء وأن ما لا يتعرى من الحوادث حادث.) 
ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة. تحقيق: 
حنفى» 139. ف 133. 

(133) هذا التص غير موج ودق الميخطوطات 
المعروفة اليوم. ونرجو أن نحصل قريبا على 
مخطوطة درء تعارض العقل والنقل للتأكد من 
سلامة القراءة المقترحة من قبل محمد رشاد 


سالم. ليس عالى المنزع ينفع ف العقائد» 0 يستدل 
(134) ”فخاصة“ في نشرة الدرء. استدلالا مقبولا بالآي والأحاديث؛ وهو جزء 
0" فانى“ ف نشرة الدريم. وسطء ولعله مؤلف مبسوط في هذا الباب؛ غير 


(136) برنامج الفقيه القاضي الإمام الأوحد أبي الوليد شرح المهدي المشهور في طبقات السبكي. 





ابن رشد وق مخطوط الإسكوريال 884. وشرحه أناس منهم يبورك بن عبد الله السملالي. 
02 وأعرف شرحه ولكنه ليس في هذا المنزع الذي 
(137) وردت في برنامج الفقيه القاضي. 2 8و؛ وفي لا يُعلى عليه» وقد مر بي أن هناك شرحا لتوحيد 
الذيل والتكملة؛ الجزء السادس» ص 23. وانظر المهدي في عصر الموحدين. ولعله هذاا. 
تفاصيل إضافية بخصوص علاقة ابن رشد بدعوة خلال جزولة.الجزء الثالث؛ 116-115. 
الموحدين وابن تومرت في: فؤاد بن أحمد. «في فالظاهر من كلام المختار السوسي أنه قد وقف 
مراجعة علاقة ابن رشد بالمذهب الأشعري على مجموع ما تبقى من شرح ابن رشد على 
وبالدعوة الموحدية»» الملتقى الوطني للفكر عقيدةابن تومرت,. ووقف على أنه مبتور 
الأشعرى بالأتدلس: تاربخ وإشكالات. تنسيق الأول والآخرء ونقل إلينا منه هذا النص الذي 
علال جمال البختي (الرباط-تطوان: منشورات سقناه. 
الرابطة المحمدية للعلماء-مركز أبي الحسن (140) ابن شريفة» ابسن رشد الحفيد 48-47؛ 
الأشعري للدراسات والبحوث العقدية» 2020), للمؤلف نفسه. «ظهور تأليفين لابن رشد الحفيدا: 
525-55 الأكاديمية: مجلة أكاديمية المملكدة المقرية: 3! 
91818 انتشي سعسذ الحتقاق السبويسيء عدالال جووق 2021 208 وهظ, على السرظي سن قبا 
(تطوان: المطبعة المهدية» 9 ») الجزء الثالث» أحجهود التي بذلت من أجل إخراج شرح الحمرانية 
0 إلى الدارسين» فإن ملابسات ما حالت دون 
(139) يقول المختار السوسي مباشرة قبل إيراد ذلك ذلك. 
لمن ا على كتاب ١‏ أرقوله ولا 417) رواه البيهقى في الشسعب. والبَزَّار في مسنده عن 
اخرء حسن الخط يشرح صاحبه كلام المهدي بن ألس» وهو تببعرال. 1 


تومرت في كتاب له في التوحيد, فيقول مثلا: بعد أن (148) البيبك: عن 
يشرح معنى من معاني المعتقدات (ذكرالآي) 
٠1‏ الذالة على ذلك. أو ذكر الأخبار الدّالة على 


الكامل لأبي إسححاق الإلبيري. انظر 
ديوان أببي إسحاق الإلبيري الأندلسى (المتوفى نحو 
0 بيه وللببرسية و[ تدرك فائته محمد 


ذلكء» ومن كلامه مانصه: (وأما مرتبة جميع رضون الداية «(بيروت-دمشق: دار الفكر 
المؤمنين في | تشابه فهم الذين لا يشعرون المعاصر-دار الفكر, 1 ) 54., 
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(143) انظر: محمد المختار السوسي. خلال جزولة, 
الجزء الثالث» 115-114؛ وانظر محمد ابن 
شريفة» ابن رشد الحفيد. 8 («ظهور تأليفين لابن 
رشد الحفيد»» 207. 

(144) ابن شريفة؛ ابن رشد الحفيد. 47. ويذهب 
جمال الدين العلوي إلى «القول بوحدة الفصل 
والكشيفب وتسم صابينهيما من داقع بأعورارسمنا 
يؤمان غاية واحدة» وباعتبار أن أحدهما يحيل إلى 
الآخر ويهيئ له)؛ المتن الرشدي. 235. 

(145) انظر ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل. 
الجزء السادس» 217-216. 

(146) انظر ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل. 
الجزء السادسء 218؛ ابن رشدء الكشفء. 
مخطوطة قونية: رقم 71.6446. 

(147) ابن رشدء الكشف. مخطوطة قونية: رقم 2446 
ا ظ 

(0 انظر تفاصيل ذلك في مواضع عدة من مقالته: 
201510 طممصطله*”1 ع0 وممه:م م“ ,ومظامء0 
572 ,854-855 ”روغ0]ع تخ :]0 

22015 "1 عل 5ممم:م لل" ,ممع (149) 

,879-880 ”,و6 تزع 7تث ل 

(156) انظر: قواديين أحسد: ابن طئلوس القيلسوف 
والطبييب (ت. 620هم/ 1223م): سيرة 
بيبليوغرافية (الرباط-بيروت-اللجزائر-تونس: دار 
الأمان-منشورات ضفاف - منشورات 
الاختلاف-دار كلمة» 73-271)2017! وانظر 
أيضا المراجع التي أحيل عليها في هذا الموضع. 

15 يعاتالسة]7 حم“ ,أصمطء11 (151) 

)0111211]815/,** 0 

-110ع عطه15 لام 1050نط" رووع لم8 00 (152) 

6 ,01165 ”مقط 1 دنه مععاعطامتاطنظ-لصهة8 

)2001(: 24: 14 


5لا001 يل مزلم اع ررونامءءةم ,مم انك تاقصمه 


ان زن]م ع[ 


9 


للع" ,.ل1 ,15 ”,لقنا مطا”ل وعحف دعل 


أقناعم | مان 015 عط دز ختلتت 10م 
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01 1811511551011 01 كللهط© نجه دعنعهلوعمعء 
5181 عل 0 5ععمعل5 عط) لمة لطاممدماتطم 
1016 “71760109 عتطم"4 صذز دول[ 
:216 116 0 181471 ع[) سمل .زمموم[نرام 
10011 1[ "رو رازج أ9 1077له ءام رز عزويو 
1661615١‏ :لعلاناعر1) اإمعرررمعام110 .8 دعرو .له 
.(2006 
0 انظر: حسين على محفوظء «المخطوطات 
العربية قِ العالم: نمائس المخطوطات العربية في 
إيران»؛ مجلة معهد المخطوطات العربية 3 
(1957): 26. وانظر آيقنا: 
:6065تةخل0 أوأزمرم عا“ ,ووعملمع لنوطمم0 
5 الال 60108 أء ممتامعء 16 وان كوم 


*”,1150] نط1 :0 دع تنم وعل 


ا د 


بيبليوغرافيا 


1. هضاور أساسية 

>< ابن تيميةة أبيو العباس أحمد بخ عبذ 
الحليم. الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح. تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن 
ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم العسكر حمدان 
بن محمد الحمدان. ط.2. الرياض: دار 
العاصمة. 1999. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. الرد على المنطقيين؛ تحقيق: عبد 
الصمد شرف الدين الكتبي. بومباي: المطبعة 
القسمة؛ 1949. 

: ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. الرد على فلسفة ابن رشد الحفيد 
من كتاب فلسفة القاضي الفاضل محما 
ابن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشا 
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الأندلسي المشتمل على كتابين جليلين الأول 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة. 
الطبعة الأولى على نفقة أحمد ناجي الجمالي 
ومحمد أسيرة الخانجى وأخيه. القاهرة: مطبعة 
الجمالية» 10 19. 
عبدالحليم. بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد. تحقيق ودراسة: موسى بن 
سليمان الدرويش. ط. 3:. المدينة المتورة: 
مكتبة العلوم والحكمء 1. 

> ابن تيمية. أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية. الجزء الأول» حققه يحيى بن محمد 
الهنيدي ورشيد حسن محمد على. المدينة 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 1426. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. بيان تلبيس الجهمية ني تأسيس بدعهم 
الكلامية. الجزء الثانٍ» حققه رشيد حسن 
محمد علي. المدينة المنورة: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 1426. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
المنقول لصريح المعقول. تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الجزء الأول. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية. 1979. 

> ابن تيمية. أبو العباس أحمد بن عبد 


الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
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المنتقول لصريح المعقول. تحقيق: محر 
رثيأة سالب الجزء السادس. بيروت: دار 
الكنوز الأدبية» 1979. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبر 
الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
المنقول لصريح المعقول. تحقيق: محمر 
رشا ساليه الجزء الرابع. بيروت: دار الكنور 
الأدبية, 1979. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
المنقول لصريح المعقول. تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الجزء الثامن. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية» 1979. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
المنقول لصريح المعقول. تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الجزء العاشر. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية» 1979. 

> أبن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
المنقول لصريح المعقول. تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الجزء الثالث. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية. 1979. 

> ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. درء تعارض العقل والنقل أو موائقة 
المنقول لصريح المعقول تحقيق: محم 
3 سالم, الجز » السابع. بيروت: دار الكنوز 
الآدبية» 1979. 

* ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد 
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بينقول لصريح المعقول. تحقيق: محمد 
رشاد سالم» الجزء التاسع. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية, 1979. 

5 ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. كتاب الصفدية. تحقيق: محمد رشاد 
سالم؛ الجزء الأول. المنصورة- الرياض: دار 
الهدى النبوي-دار الفضيلة» 1406. 

+ ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم. منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الجزء الأول. الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 6 . 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد. بيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض 
تأسيس الجهمية» تصحيح وتكميل وتعليق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مجلدان: 
الميجحليد الأول. فقة المكرمئةة مطبعية 
الحكومة»1392-1391هل/1971- 
2 م|. 

> ابن تيمية» أبو العباس أحمد. تلبيس 
البجهمية في تأصيس بدعهم الكلامية أو نقض 
تأسيس الجهمية» تصحيح وتكميل وتعليق: 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مكة: مطبعة 
الحكومة»1392-1391هل/1971- 
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ظ 1 ابن رشد» محمد بن أحمد. مناهج الأدلة 
في عقائد الملة. مع مقدمة في نقد مدارس علم 
الكلام؛ تقديم وتحقيق: محمود قأسم: 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 1955. 

| 4 ابو رشدء محمد بن أحمد. مناهج الأدلة 
في عقائد الملة. مع مقدمة في نقد مدارس علم 
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ين تقديم وتحقيق: محمود قاسم. الطبعة 

نية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
0064., 1 

ظ 4< ابن رشد. محمد بن أحمد. الكشف عن 

منامج الأدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكلام 
صداعلى الترسيم الإيديولوجي للعقيدة 
ودفاعا عن العلم وحرية الاختيار في الفكر 
والعمل. تحقيق: مصطفى 1100 
ومقدمة تحليلية وشروح المشيرف على 
المشروع محمد عابد الجابري (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, 1998), 

> ابن رشدء محمد بن أحمد. تهافت 
النهافت» تحقيق: موريس بويج. بيروت: دار 
المشرق» 1930. 

> ابن رشد» محمد بن أحمد. فصل المقال 
في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
أو وجود النظر العقلي وحدود التأويل (الدين 
والمجتمع)؛ تحقيق: محمد عبد الواحد 
العسري. بسروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1997. 
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ابن رشد. تحقيق: جورج فضلو الحوراني. 
ليدن: بريل» 1959. 
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2. مصادر ثانوية 

> ابن شريفة. محمد. ”ظهور تأليقين 5 
رشد الحفيد.'' الأكاديمية: مجلة أكاديمية 
المملكة المغربية» 19 (2002): 214-193. 

> ابن شريفة» محمد. ابن رشد الحفيد: 
سيرة وثائقية. البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. 
9 |. 

> أجهرء عبد الحكيم. ابن تيمية واستئناف 
القول الفلسفي في الإسلام. الدار البيضاء- 
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> الالبير ي» أبو إسحاق. ديوان أبي إسحاق 
الإلبيري الأندلسي (المتوق نحو 460)) حقق, 
وشرحه واستدرك فائته محمد رضوان الداية. 
يروت - دمشق: دار الفكر المعاصر - دار 
الفكرء 1991. 

> باغجوان» سيد. “مقدمة. " ضمن عبد الله 
بن عثمان بن موسى أفندي المعروف بمستجي 
زاده» المسالك في الخلافيات بين المتكلمين 
والحكماء؛ دراسة وتحقيق: سيد باغجوان, 
35-5. بيروت-إستانبول: دار صادر-دار 
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> بن أحمدء فؤاد. ”ني إعادة كتابة تاريخ 
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ابن تيمية وأثر ابن رشد.” محلة هسبريس” 
تموداء 17 مجلد واحد (-ملف ومتنوعات) 
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1 بن أحمدء فؤاد. في مناهضة ابن سينا 
والسينوية: عبد اللطيف البغدادي وإصلاح 
الفلسفة في القرن الثالث عشر الميلادي. “ 
محلة هسبريس -تموداء' "انآ (1) (2019): 
109--164. 

7 بن أحمد. فؤاد. في إعادة كتابة تاريخ 
الفلسفة في السياقات الإسلامية السنية: ابن 
تيمية وأثر ابن رشد. * مجلة هسبريس -تموداء 
#آء مجلد واحد (-ملف ومتنوعات) 
(354-303:)2020. 

> بن أحمدء فؤاد. ابن طُمْلوس الفيلسوف 
والطبييب (ت. 20 6ه/ 1223م): سيرة 
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تونس: دار الأمان - منشورات ضفاف - 
منشورات الاختلاف - دار كلمة» 2017. 

> برنامج الفقيه القاضي الإمام الأوحد أبي 





الوليد ابن رشد 5ك, 2 8 ظ-3 8و. مدريد: 
مخطوط الإسكوريال 884. 

> التليلي» عبد الرحمان. ”أثر ابن رشد في 
المشرق العربي: طبيعة الرد التيمي على فلسفة 
ابن رشد. ' مجلة المشكاة [تصدر عن جامعة 
الزيتونة]»ع. 3 (2005): 70-55. 

> حنفي» مصطفى. '”مقدمة المحقق . 
ضمن ابن رشد. الكشف عن مناهج الأدلة في 
عقائد الملة أو نقد علم الكلام ضدا على 
الترسيم الإيديولوجي للعقيدة ودفاعا عن العلم 
وحرية الاختيار في الفكر والعملء تحقيق: 
مصسطفى حنفي. مدخل ومقدمة تحليلية 
دشروح المشرف على المشروع محمد عابد 
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الجابري. 89-7. ببررةة مروكز دراساك 
الوحدة العربية: 8 . 

+ الخانجي. محمد أمين الكتبي. الرد على 
فلسفة ببن رشد الحفيد لشسيخ الإسلام تقي 
لسدين أحمد بسن عبد الحلليم ابسن تيمية 
الحنبلي المنوفى سنة 728 هجرية. ضمن 
كتاب فلسفة القاضي القافيل محمق أيه أجمنة 
بن محمد بن أحمد ابن رشد الأندلسى 
المشستمل على كتابين جليلين الأول فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة؛ الطعة 
الأولى على نفقة أحمد ناجي الجمالى ومحمد 
أمين الخانجي وأغبة. الأناهرة مشعة 
الجمالية» 1910. 

> سالم» محمد رشاد. “مقدمة الجزء 
الأول والثاني: الطبعة الأولى.“ ضمن منهاج 
السحة النبوية: الجرء الأول تسقيقة محمد 
رشاد سالم. 3-3 15. الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1986. 

> السوسيء محمد المختار. خلال جزولة. 
الجزء الثالث. تطوان: المطبعة المهدية. 
009. 

> الشامي» رق يوسقه ”ابسن تيميسة: 
مصادره ومنهجه في تحليلها. ' مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد 8 الجزان 1- 
2 (يناير يوليو 1994): 269-183. 

> شحلان» أحمد. ابن رشد والفكر العبري 
الوسيط: فعل الثقافة العربية الإسلامية في الفكر 
العبري اليهودي؛ الجزء الأول. مراكش: 
المطبعة والوراقة الوطنية» 1999. 
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> الطبلاوي» محمود سعد. موقف ابن 
تيمية من فلسفة ابن رشد. القاهرة: مطبعة 
الأمانة» 1989. 

> الصغيّر» عبد المجيد. '”مواقف “رشدية” 
لتقي الدين ابن تيمية؟ ملاحظات أولية.” 
ضمن دراسات مغربية مهداة للمفكر المغربي 
محمد عزيز الحبابي, 182-164. الطبعة 
الثانية: مزيدة ومنقحة. الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربى. 1987. 

> ابرق محمد عبد الواحد. '”مقدمة 
التحقيق. ' ضمن ابن رشدء فصل المقال في 
تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
تحقيق: محمد عبد الواحد العسري. مدخل 
ومقدمة تحليلية وشروح المشرف على 
المشروع محمد عابد الجابري. 2-79 8. 
بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية» 
:1١ 99 7‏ 

> العماريء عبد العزيز. مناحي نقد ابن 
تيمية لابن رشد. بيروت: جداول للنشرء 
015 2. 

> الغامدي. صالح بن غرم عبد الله. موقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
ومنهجه في عرضها. الرياض: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» 1422ه/ 2003م. 

> فخريء ماج د. تاريخ الفلسفة 
الإسلامية: من القرن الثشامن حتى يومنا 
هذا. نقله إلى العربية كمال اليازجي طبعة 
جديدة منقحة وموسعة؛ ط. 2. بيروت: دار 


المشرق. 2000. 


2 | ليزي العدد © 


> قاسم؛ مبوى. ""فقدمة “. فهن مناهج 
الأدلة في عقائد الملة لابن رشد مع مقدمة 
تحليلية في نقد مدارس عام الككلام تقدي, 
والحقيق؟ مجهوة قاسم. القاهرة مكتبة الأنجلو 
المصرية. ا 

> محفوظء حسين علي. ‏ المخطوطات 
العربية في العالم: نفائس المخطوطات العربية 
في إيران.* مجلة معهد المخطوطات العربية 3 
(7 193 28-35 

> مساعد» محمكد. المستدرك على المتن 
الرشدي. مكناس: منشورات المدرسة العليا 
للأساتذة» 2017. 

> المراكشيء أبو عبد الله محمد بن عبد 
الملك الأنصاري. الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة؛. المجلد الرابع (السفر 
السادس). حققه وعلق عليه: |إحسان عباس 
ومحمد بن شريفة وبشار عواد معروف. 
تونس: دار الغرب الإسلامى» 2012. 
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موارد التقييد لحلم النظر والتقلير: من 


في حلم النظر 


00 
0 10 1# 
00/00 


الو كانت البصيرة منحصرة في الدلائل المنطقية 
لهلك الناس كلهم, ولكان القرن الأول في أسفل 
درجات الإيمان. ولو كان الإيمان جائزا بمحض 


التقليد لكان الوثنيون معذورين). الفراهي, 


حجج القرآن» ص211. 
مقدمة : 


ذلك النقاش العريض الذي أثير حول مسألة 
النظر والتقليد. وتلك الإلزامات الخطيرة التي 
شنع بها كل صاحب مقالة على من يخالفه. إلا 
أن المتبسع لتسفيقات العلماء وتحريراتبب 
لمحل النزاع في حكم النظر والتقليد يعجب 
من شدة ضيقه» وبعد إمكان تحققه؛ فحسب 
تحريراتهم يعسر الوقوف في الواقع على مكلف 
يصدق عليه وصف التقليد. 

ولعل السبب في عدم انتباه الدارسين اليوم 
إلى ضيق محل النزاع في هذا الموضوع.؛ يرجع 
إلى أن علماء الكلام - بعد مبالغتهم في الحث 
على النظر والتح ذير م. النقلي؟ - قيدوا 


باح 1 1 الللام الأشعري - الريام 





وله لتحرير هيل الزراع 


والتقليد عند الأشاعرة 


د. عبد الحميا مومه 





حكمهم هذا بقيرد تتروها عرض اق و 
مناقشتهم لويرادات المخالفين» فغابت تلك 
القيود عن كثيرين مممن اكتفوا بإطلاقات 
المتكلمين. وهذا ما سنحاول إدراك شيء منه 
في هذه المقالة. 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن أهمية دراسة 
مسائل النظر والتقليد تتجلى في ارتباطها 
بنظرية المعرفة عند المتكلمين» بل إن مصطلح 
"النظر" يشكل محور نظرية المعرفة عندهم'". 
والسيو إقاب|. سالج الاقايسلا افسري فس 
النظرية. وقد تفضل بعض 
هذين المصطلحين دراسة تقديةا 0 5 5 
لم أقف على دراسة قصدت إلى تحرير 
محل النزاع باعتباره العنصر الرئيس في أي 
تفكير نقدي. لذلك ارتأيت أن أفرد مقالة 
لتحرير محل النزاع من خلال مدخلين 
أساسيين: دلالي وتداولي» تحت كل مدخل 
منهما ثلاثة موارد. وقد قيدت المداخل 
سالفكر الأشعري حصرا للموضوع عسى أن 
أنتهى إلى تحرير قيود تسهم في تقويم 
فهمنا لموضوع النظر والتقليد في الكلام 


الأشعري. 
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وأقصد بتحرير محل النزاع: الاجتهاد في 
تعيين مواطن الخلاف المعتبر قصد تمييزها 
أهمها تقليص هوة الخلاف ومن ثم منع 
الاشتغال بالخلافات الوهمية. 

المدخل الدلالي: مفهوم النظر والنقليد 
المختلف في إيمان صاحبه 

إطلاق القول بوجوب النظر أو بكفاية 
التقليد يكتنفه إجمال من حيث المفهوم يحول 
دوك تعيين محل النزاع الحقيقى فيه. فدلالة 
التقليد المختلف في كفايته يلتبس بصور 
أخرى للتصديق قد يعدَّها البعض محا 
للخلاف. ومرتبة النظرا لمختلف في وجوبه 
تلتبس بآأخرى لا خلاف في عدم وجويهاء كما 
أن المطالب المختلف في وجوب تحصيلها 
تقليد المعصوم فيها. فالغرض من هذا 
المدخل إذا إزالة اللبس عن دلالتى النظر 
والتقليد قصد تعيين محل النزاع الحقيقى 

المورد الأول: في قيود التقليد المختلف فى 
إيمان صاحبه 

الغرض من هذا المورد تعداد قيود التقليد 
المختلف فيه قصد تميبزه عن التقليد المتفق 
على عدم صحة إيمان صاحبه. فالتقليد 
المختلف فيه لايعدوأنيكونإحدى 
مراتب التصديق. وهي تلتبس بصور أخرى 
للتصديق لا لاف ف إيمان صاحيها أو عدم 
ابحائية: 


9 
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وذلك أن الإيمان لما كان تصديقاءر, 
الأشاعرة» ميزوا بين ستة مراتب للتصدين, 
اتفقواعلى حكم خمسة منهسا وانحصر 
ال لاف في إحداها عنلهمء وهي المرار 
المراتب يمكن تحديد قيود التقليد المختلز 
فيه وتمييزه عن صور التقليد المتفق على عد, 
صحة إيمان صاحبه. وهذه المراتب هى: أولا. 
العلم اليقيني: وهوماكان نصديقا جازم 
مطابقا عن دليل» وهذا لا خلاف في صن 
كان تصديقا جازما مطابقا لما في نفس الأمر لا 
عن دليل. وهو محل النزاعء» وهو المراد 
بالتقليد عند الإطلاق. ثالثا: الاعتقاد الفاسا: 
وهو ما كان تصديقا جازما غير مطابق لمافى 
نفس الأمر لاعن دليل. ولا خلاف في عده 
صحة إيمان صاحبه. رابعا: الظن: وهو ما كان 
تصديقا غير جازم مع رجحانه على مقابله. ولا 
خلاف في عدم صحة إيمان صاحبه. خامسا: 
لشسك: وهو ما كان تصديقا غير جازم مع 
مساواته لمقابله في الرجحان. ولا خلاف في 
عدم صحة إيمان صاحبه. سادسا: الوهم: وهو 
ما كان تصديقا خ د“ 
2 عير جازم مع مرجوحيته على 
صاحيه©, 
الكت ثم تممحل التزاع منحصر اتفاقا في مرتبة 
حكييلنة ' 9 
. من مراتب التهسديق السكقف وهي 
التصديق المجا: 
اقالييا.. دك : 
. وبعبارة أخرى ينحصر النزاع في 
لذي جمع في تق لبه سين "الجحزه" 








"المطابقة" و "عدم الدليل"؛ فإذا ارتفع 
وصِف من الوصفين الأولين أو كليهما حكم 
هدم صحة إيمانه اتفاقاء وإذا ارتفع الوصف 
الغالث مع ثبوت الأولين حكم بصحة إيمانه 
اتفاقا"”". 

لكن هل يشترطء. رفعا للوصف الثالث. أن 
ينظر المكلف نظر أرباب الكلام المتأهلين 
كالأشعري والباقلاني والجويني والغزالي 
والرازي والآأمدي والبيضاوي وابن عرفة 
والستوسى وأفسراهع؟ السيس ف اللستراط 
التدليل بهذا المعنى تكليف بما لا يطاق؟ 

المورد الثاني: في حقيقة النظر بين الإجمال 
والتففصيل 

إن من أكثر الموارد تضييقا لمحل النزاع ما 
اشتهر في كتب الكلام الأشعري. المتقدمة منها 
والمتأخرة» من التمييز بين النظر التفصيلي 
والنظر الإجمالي. حيث عرف الأول 
ب"المقدور على تقريره وحل شبهه" بينما 
عرف الثاني ب" المعجوز عن تقريره وحل 
شبهه"7. فالمكلف الناظر إما أن ينظر نظرا 
تفصيليا بحيث يكون قادرا على تعيين مقدمات 
دليله ووجه دلالتهاء وترتيبها الترتيب 
المخصوص.ء ثم الرد على الشبه الواردة عليها 
تفصيلاء وإما أن يكون عاجزا عن ذلك. ومثاله 
أن تقول للمكلف مثلا: «ما الدليل على وجود 
اله تعالى. فيقول لك: هذا العالم» ويعجز عن 
كيفية دلالته)7؛ فقوله: "هذا العالم" دليل 
اجمالي؛ لآن المكلى لم يظهر ما أجمل أو 
سر في الداليل مره مال دعاك ووعموة ذالالتها؛ 
#ولة: "العالى ا" يسب]. .وسرعا بير سيق 


دراسات وبحوث عقدية 0 


ا 
2-6 صانع هي الإمكان أم الحدوث أم 

)' دما وجه بطلان كون العالم قديما لا 
لاح إلى صانع أصلا؟ ثم ما المقصود 
بالعالم؟ وما دليل 5200 أو إمكانه؟ 0 
شواهد تظامه؟ إلى غير ذلك من التفصيلاءت 
الرافعة للإجمال في قوله: "العالم". 

إذا متاز النظر الإجمالي عن التفصيلي فإن 
الأشساعرة إنما أوجبوا على التعيين النظر 
الإجمالي. أما النظر التفصيلى ل 
الكفاية. ومشهورة حكاية إجماع المتكلمين 
على ذلك؛ إذ «لا نزاع بين المتكلمين في أن 
معرفة إقامة البراهين ودفع الشكوك والشبهات 
من الطاعنين في هذا الدين من فروض 
الكفايات» وإنما يجب على كل مكلف معرفة 
عقود الإيمان بدليل ما)0. 

ولايقال إن التمييسز بسين الإجمالي 
والتفصيلي إنما كان من إبداعات متأخري 
الأشاعرة التي حاولوا من خلالها التتخلص من 
أحد أخطر لوازم القول بوجوب النظر؛ أعني 
تكفير العوام, لآن التمييز بينهما ورد قديما عند 
مؤسس المذهب نفسه. فقد أورد ابن فورك 
نقولا عن الشيخ الأشعري تفيد ذلك”.و قد 
وردت الإشارة إلى هذا التمييز عندائمة 
الأشاعرة بعد الإمام الأشعرى كاين فورك 097 
والأستاذ أبي إسحاق والإمام الجويني وأبي 
الناس النيسابوري!" والإمام الغزالي”". 
والآبنيات وغيرهم. 8 

ورغم توارد نقول الأشاعرة الإجمح ل 
عدم وجوب النظر الإجمالي نجد الامدي يشد 
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بنسبة القول بوجوب النظر التفصيلي على 
الأعيان لبعض الأصحاب» 0 أنه حصر هذه 
الفسبة قْ القاتلين من الأصحاب بعصيان تارك 
النظر دون تكفيره"2. وكأن الآمدي حمل عدم 
تكفير هذا الفريق من الأشاعرة لتارك النظر 
على ترك النظر التفصيلي محاولة منه للجمع 
الإجماع على عدم كمره داخحل المذهب.». 
فحمل الأول على ترك النظر الإجمالي والثاني 
على ترك النظر التفصيلى. فهذا ليس شذوذا 
من الأمدي بقدر ما هو محاولة للجمع في أكثر 
المواطن اضطرابا في المسألة كما سيأت في 
المورد الثاني من المدخل التداولى. 

ولم يكتف المتكلمون بقصر الوجوب 
العيني على النظر الإجمالىء بل قيدوا 
الوجوب الكفائي ني التفصيلي بشرط الأهلية 
وحذروا من تجاوز الحد الضروري فيه. لذلك 
قال الإمام السنوسي - وهو من أشهر من بالغ 
في القول بوجوب النظر -: «ومُنع أن يخوض 
فيما زاد على الضروري من هذا العلم إلا 
الأفراذ من الأذكياء»29. فلا يجوز لغيسر 
المتأهل العاجز عن تقرير الدليل ورد شبهه 
والانفصال عن إيراداته الخوض في الدليل 
التفصيلى على طريقة المتكلمين9"؛ «ولا شك 
أنه لا ايكون بهذه الصفة إلا من تضلع بفنون 
المعقول وا لمنقول. لارتباط العلوم؛ واحتياج 
البعض منها إلى البعض»70". أما النظر 
الإجمالى فأهليته حاصلة لجميع الناس» لذلك 
عمموا القول بوجوبه”". وعلى فرض وجود 
فاقد للآهلية قالوا بسقوط التكليف29. 
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من خلال ما تقدم نخلص إلى موطن آخر 
من مواطن الاتفاق في حكم النظر عند 
الأشاعرة» وهو عدم وجوب النظر التفصيلي 
وجوبا عينياء واشتراط الأهلية في التفصيلي, 
ومتلك بتسصبر الشثلاف في المقلد الذي 
جمع في تقليده بين ''الجزم '' و" المطابقة" 
و"عده الدليل الإجمالي". فاضفنابذلك 
قد "الإجمالي" لنخرج مدن الخلاف في 
النظر التفصيلي غير الواجب على الأعيان, 
مع اشتراط الأهلية لمن رام الخوض في 
التفصيلي. 

لكننا وإن سلمنا بقصر الوجوب العيني على 
الإجمالى» وسلمنا بكونه واقعاتحت قدرة 
عدي الناسء أليس في إيجاب معرفة كل مسألة 
من مسائل الاعتقاد بدليلها - ولو إجمالا - 
تكليفا بما لا يطاق وهو مما لا يجوز شرعا عند 
الأشاعرة وإن جاز عقتاه؟ 

المورد الثالث: في المطالب العقدية الواجب 
تحصيلها بالنظر 

من خلال تتبع تعريفات الأشاعرة للتقليد. 
وتصورهم لأقسام المطالب العقدية من حيث 
علاقتها بالأدلة, بمكن تحديد موطن آخر من 
مواطن الاتفاق. وهو حصر القول بوجوب 
النظر ني بعض المطالب العقدية لا جميعها. 
ْ أما التقليك قيسد. : (فبول قول من غير دليل 
أو اتباع من لم يم على صدق قوله دليل )0©. 
أوهو: 'اعتقاد جازم لقول غير معصوم. 
أبخرج قول الرسول والإجماع»”2, فقيد "غير 
المحصوم" يخرج مسن حد التقلد تقليد 
المعصوم؛ “فمن اعتقد قول الرسول لثبوت 








عمسمته عنده؛ واعتقد قول أهل الإجماع 
إشوت عصمتهم عنده. فليس بمقلد)22© عزر 
الأشاعرة. إلا أنه لا يجوز تقليد المعصوم فيما 
يتوقف ثبوت العصمة عليه للزوم الدور 
المحال» لذلك لا يؤخد من المعصوم نحو 
عقيدة الوجود. لتوقف ثبوت العصمة 
عليها)0» فإذا ثبتت عصمته و«أخذ منه شىء 
لم يكن تقليدا». : 

انطلاقا مما تقدم أسس الأشاعرة تصورهم 
لأقسام المطالب العقدية» فقد اشتهر تقسيمهم 
لهذه المطالب إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن 
إثباته إلا بالنتقل» وقسم لا يمكن إثباته إلا 
بالعقل؛ وهو ما يتوقف إثبات النقل على إثباته؛ 
إذلو ثبت هذا القسم بالنقل للزم الدور. وقسم 
يمكن إثباته بالنقل والعقل جميعا”. ومن ثم 
- بناء على هذا التقسيم - لا يجب النظر 
العقلي إلا في قسم واحد من مطالب الاعتقاد. 
والنقل؛ أو تقليد المعصوم بتعبيرهم؛ كاف في 
غيره من الأقسام. وضابط هذه المطالب توقفٌ 
العلم بصحة السمع على العلم بصحتها9©. 

والأشاعرة في تعيينهم لهذه المطالب 
فريقان. فريق يرى أن العلم بصحة السمع 
يتوشف على إثبات مجموعة من المطالب 
العقدية. وفريق ثان يرى أن العلم بصحة 
السمع لا يتوقف إلا على مطلب واحد هو 
صدق الرسول. 

أما الفريق الأول وهم جمهور الأشاعرة 
كما يظهر من تتبع كتاباتهم» فاختلفت تعبيناتهم 
لهذ المطالبء إلا أنها لم تخرج عندهم عن 
جود الله. وفدرته. وإرادته» وعلمه؛ وحياته. 
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ااا الرسول. واشتهر الاصطلاح على ما 
عذ! الصدق بمصححات الفعل”©. واختلفوا 
حدوث العالم فقيل يمكن إثباته بالنقل؛ 
لاسو م ذهب إليسه الإييجي والجرجاني 
والرازي”. وقيل لابد في إثباته من العقل وإلا 
نزم السدور©. واخعلف في الوحداتية عل 
الميوال تقيييةةة6 

ووجه استحالة إثبات هذه المطالب بالنقل؛ 
أعني مصححات الفعل؛ لزوم الدور؛ «لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأيكبون قرول 
لازما حتى يثبت صدقه؛ ولا يثبت صدقه حتى 
تثبت المعجزة, ولا تثبت المعجزة حتى يثبت 
الفعل لله عز وجلء ولايثبت الفعل لله عز 
وجل حتى تت مص ححات الفعل)20©. 
فإظهار المعجزة. وهو المقصود بالفعل في هذا 
السياق» «يتوقف على وجود الصانع وكونه 
عالما حتى يخلق المعجزة على وفق دعواه. 
وكونه قادرا على خلق المعجزة» وكونه مريدا 
يكار لمن يشاء من عباده بالنبوة09, 

أما الفريق الثاني فيرى أن المطلب العقدي 
الواجب إثباته بالعقل هو النبوة فقطء ويكفي 
في إثباتها النظر في المعجزة وإن أغفل الناظر 
باقى المطالب التي عينها الفريق الأول من 
مصححيحات الفعل. وهي طريقة أهل الحديث 
من الأخاس كار 

ووجه طريقتهم أن النظر الواجب المخرج 
من ربقة التقليد هو النظر في المعجزة» ودلالة 
المعجزة لا تتوقف على مصححات الفعل؛ إِذ 
وجود الخارق كاف في ثبوت اتصاف فاعله 
وفستيو الله تعالى بها. ومثاله أن المشاهدين 
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لانشقاق القمر استفادوا منه صدق التحدي به 
قطعا وإن فرضنا أنهم غافلون عن اتصاف فاعل 
الانشقاق بمصححات الفعل4©. 

والحال أن الفرق بين الطريقتين دقيق. 
فحسب الطريقة الأولى نثبت مصححات 
الفعل بالنظر ني العالم - وهو كل فعل الله 
تعالى - ثم نشبت صدق الرسول بالنظر في 
المعجزة» وحسب الثانية ننظر في المعجزة 
رأسا - وهي بعض فعل الله تعالى - فيلزم من 
نظرنا هذا العلم بمصححات الفعل والعلم 
بصدق الرسول دفعة واحدة؛ لذلك إذا سئل 
الناظر في الخارق: هل فاعله عالم قادر مريد 
حي؟ أجاب بنعه”0. فهؤلاء نظروا في جملة 
العالم باعتباره فعلا لله والآخرون نظروا في 
جزء من العالم باعتباره فعلا لله وهو الخوارق. 

وعلى العموم فالحاصل من مذهب 
الأشاعرة أن النظر العقلى واجب في بعض 
المطالب:العقدية لا جبيعها. رمن كم تسل 
إلى تقييد القول بوجوب النظر عند الأشاعرة 
من وجه آخر وهو حصره من حيث العقائد في 
المطالب التي يتوقف عليها إثبات النقل» إذ لو 
ثبتت بالنقل للزم الدور. ومن ثم ينحصر 
الخلاف في المقلد الذي جمع في تقليده بين 
"الجزم" و"المطابقة" و"عادم الدليل 
الإجمالي فيما يتعلق بالمطالب العقدية التى 
يتوقف عليها إثبات النقل". فإن قلد المعصو 
في غيرها بعد إثبات صدقه ولو إجمالا كان من 
أهل النظر اتفاقا. 

لكننا إن سلمنا بما تقدم على إطلاقه لزمنا 
القول بعدم الحاجة إلى علم الكلام؛ فما 
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حاجتنا إلى علم غايته الأساس تفصيل أدل: 
الاعتقادء والحال أن النظر الإجمالي كاف؟ بل 
ويكفي إعماله في بعض المطالب؟ 

إذا كان المكلف يخرج من حكم التقليد 
بالنسبة لنا بمجرد قؤله: سبحان الله كما سيأي. 
فما الحاجة إلى إثقال كاهل التراث بتفصيل 
أدلة الاعتقاد وتقرير مقدماتها العقلية ورد 
الشبهات الواردة عليها؟ أليس في ذلك تجاوزا 
لقدر الساعة؟ 

اسل التداول: كم النشثر والقليد 
باعتبار أحوال المكلفين 

يبدو أن الأشاعرة لم يكتفوا بتقيبد حكم 
النظر والتقليد في مستواه النظريء بل عملوا 
على اعتبار أحوال المكلفين حالا ومآلافي 
تنزيلهم لهذا الحكم واقعا. فاعتبروافي 
ذلك العوامل النفسية والثقافية ومآلات 
الحكم بالتقليد على المكلف فى الدنيا 
والآخرة بل ومدى إمكان تغيين مكلف يصدق 
عليه وصف التقليد. وقدأسهمت هذه 
الاعتبارات في تضييق محل النزاع بشكل كبير 
كلما سياق. 

المورد الأول: خوارم التقليد النفسية 
والثقافية 

تقدم أن مما يشترط في التقليد المختلف فيه 
أن يكون صاحبه جازما ذا عقد مطابق لمافي 
نفس الأعبر. - ففي مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى 
تفصيل الآدلة على طريقة المتكلمين إلافي 
حق متأهل تعيّن عليه القيام بواجب الذب عن 
كيلا 3. إلا أنه قد تعرض للمقلد عوارض 
نفسية وأخرى ى ثقافية تحول دون جزمه بمعتقده 





أو تؤول به إلى تحمل عقائد فاسلة. وفي هذه 
إحالة يجب عليه اتفاقا من النظر ما يحصل به 
شرطي الجزم والمطابقة. وإلى ذلك أشار 
الخزالي بقوله: اليبس يجب على كافة الخلق 
إلا التصديق الجازم» وتطهير القلب عن الريب 
رالقنك ل الايسات» رإنما قصير إزالة شك 
فرض عين فيمن اعتراه شك»)07. وهنا تظهر 
الحاجة إلى علم الكلام باعتباره علما يعنى 
بأدلة الاعتقاد التفصيلية وإبطال الشبهات 
الواردة عليها. 

مما يعني أن لاعتبار حال المكلف أثرا في 
حكم النظر والتقليد» وهو ما قصاته بالبعد 
التداولي. فكثيرا ما كان يستند العلماء في 
قولهم بوجوب النظر أو عدمه إلى اعتبار 
أحوال المكلفين في زمانهم؛ ومن ثملم 
يختلفوا في وجوب النظر على من انخرم تقليده 
فاستحال تقليدا متفقا على عدم كفايته لافتقاده 
شرطي الجزم والمطابقة أو أحدهما. 

ومن نماذج اعتبار العلماء للعوامل الثقافية 
ومن ثم تغير حكمهم تبعا لذلك أن الأشعري 
والباقلان ومن عاصره من علماء القرن الرابع 
حسب تقويم اليوسي - كانوافي «زمان 
طفوح البدع في أصول الدين وتشعب الأهواء. 
دافتراق الأمة على تلك الفرق» فحق لهم ما 
ذكروه70”” من المبالغة في الحث على تعلم أدلة 
الاعتققاد. ثم جاء الغزالي في القرن الخامس 
ينمى عمن تحريك عقائد العوام بحتّهم على 
النظر التقصيلي» وإئما كان 5ك رون سب 
ريم السنوسي - لما شد انتباهه من سلامة 
عفاد العوام وعدم ظهور المنكر فيه59. إلا 
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انه مع ذلك دعا إلى الحوالة على كتاب الله لما 
به من آدلة إجمالية ظاهرة لا أثر لها فى تحريك 
عقائد العواه”©. وألف «الاقتصاد فى الاعتقاد» 
مقنتصرا فيه على قدر الحاجة من علم الكلام إذ 
١لا‏ يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل 
الحق بإفاضة الشبه فيهم؛ فلا بد ممن يقاوم 
شبهته بالكشفء. ويعارض إغواءه بالتقبيح. 
ولاايمكن ذلك إلا بالعلم'””. وني القرن 
الثامن دعا ابن جزي إلى ترك الاشتغال بالنظر 
التفصيلي الذي عني به المتكلمون, وحث 
على الاكتفاء بجمل الأدلة الواردة في كتتاب 
اللّه وذلك لانقراض المبتدعة زمنه في المغرب 
والأندلس على وجه الخصوص. وعلى هذا 
الأساس ألف كتابه "النور المبين"7*. وإلى 
المعنى نفسه أشار ابن خلدون في مقدمته. 
وكلامه مشهور في ذلك. أما السنوسى في القرن 
التاسع فقد هاله ما آل إليه حال لعل ؤعالئة من 
انتشار العقائد الفاسدة مع ضعف في تحصين 
الصحيح منها بالأدلة. لذلك شدد ني القول 
بوجوب النظر وثبك التقايد واشجعير د52 
إذيرى مه ألله أن «التصميم على العقائد من 
غير تحصينها بالدلائل لا يأمن صاحبها على 
تقدير صحة القول بالتقليد من زواله عند 
موقن أدنى ب ثم تغير حال الناس في 
القرن الثاني عشر زمن اليوسي؛ حيث انتشرت 
عقيدة أهل السنة وخمدت نار الشبهات. 
فسقطت الحاجة إلى تفصيل الأدلة ودفع 
الشبهه حسب اليوسي. 

فبغض النظر عن مدى صحة تقويم هؤلاء 
العلماء لحال عوام زمانهم» فإن صنيعهم هذا 
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يدل على أن لأحوال المكلفين اعتبارا في حكم 
النظر والتقليد عند الأشاعرة؛ إذ باختلاف 
أحوال المكلفين تختلف درجة حث العلماء 
على النظر. وعلى العموم فالمتفق عليه عدم 
كفاية ما دون الجزم من مراتب التصديق» ومن 
ثم إذا انخرم جزم أحد من المكلفين وجب 
عليه من النظر ما يرفع به الشبهات التي حالت 
دول جزمه. 

أما العوامل النفسية فتتمثل أساسافي 
درجة ميل المكلف إلى البحث في عقائده 
والتشكك فيها. فإذا كان الجزم شرطا في 
صحة الاعتقاد التقليدي كماتقدم»فإن 
الناس من حيث طرق تحصيلهم لهذا الجزم 
صنفان: صنف لا سبيل لهإلى تحصيل 
الجزم إلا بالنظرء وصنف قد ينشأ جزمه 
عن تقليدكماقدينشأعن نظر. ومن 
ثم فالتسليم باشتراط الجزم يستلزم 
التسليم بوجوب النظر على الصنف الأول 
اتفاقا. 

وعلى هذا الأساس قسم الغزالي المكلفين 
إلى ثلاثة أصناف: خواص وأهل جدل 
وعواءة6. ومحل النزاع منحصر في العوام دون 
الخواص وأهل الجدل فيما خاضوا فيه. لأن 
الخواص لا يقنعون بالتقليد ولا سبيل لهم إلى 
تحصيل الجزم إلا بالنظر التفصيلي؛ وأهل 
الجدل ميالون بطبعهم إلى البحث ني 
عقائدهم, ولا يتصور استمرار اعتقاد جازم مع 
البحث دون دليل ولو إجمالاء فالبحث نظرء 
والنظر كما هو مشهور في التراث الكلامي من 
أضداد العلم. أما العوام فالأصل في عقائدهم 
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السلامة مالم يعرض لهم مايخل بشرطي 
الجزم والمطابقة أو اعدهماة” 

من خلال ما تقدم يظهر أن استحضار 
المجال التداولي ببعديه النفسي والثقافي يسهم 
فى تحرير محل النزاع. فقد تبين أن الأشاعرة 
متفقون على القول بوجوب النظر في حق من 
لاسبيل له إلى تحصيل الجزم إلا بالنظر, 
وسند حكاية الإجماع هنا اتفاقهم على عدم 
كفاية ما دون الجزم من مراتب التصديق. كما 
أهم متفقون على أن العقد إذا انخرم فيه شرطا 
الجزم والمطابقة أو أحدهما وجب النظر 
تحصيلا لهما. وذلك يرتبط بعوامل نفسية 
وأخرى ثقافية كما تقدم. فحكم النظر والتقليد 
إذا يختلفان باختلاف المجال التداولي7*. 

لكن إن فرضنا وجود عامي حالت شبهة 
درن بلوغه درجعة الجوم قيما لآ سيول إلى 
تحصيله إلا بالنظر» فاكتفى بالتقليد. فهل 
للحكم عليه بالتقليد أثر في الواقع على مذهب 


من يقول بعدم صحة إيمان المقلد؟ 
المورد الثاني: مآل التقليد بين أحكام الدنيا 
واحكام الآخرة 


إن من أهم ما يدل على فائدة الاختلاف في 
مسألة ما أثْرّها في واقع الناس دنيا وآخرة. فإذا 
اكتفى المكلف بالتقليد فيما يجب فيه 
النظر عند من قال بوجوبه؛ فهل لتصتيفه 
#سمن المظفدين آثر في قرتييب التكراء الإسالاه 
عليه في الدنيا والآخرة؟ 

أما أحكام الدنيا فلا أثر فيها للحكم على 
المكلف بالتقليد عند الأشاعرة؛ وذلك أن 
محل النزاع عندهم مقيد بأحكام الآخرة دون 


أحكاءم الدنيا؟ إد المقلد «لا خلاف في إجراء 
إحكام الإسلام عليه والاختلاف في كفره 
بيد إلى لعل يعاقيء عناب الكغبار قبي 
لتخرة. ومن ثم اتفقوا على أن المقلد مؤمن 
50 الظاهر.» حكمه حكم المسلمين ون 
تلد و«جميع ما مر من الخلاف في المقلد. 
إنما هو فيما يرجع إلى أمر الآخرة فيما بينه 
وبين الله تعالى» أما في الدنيا فتجري أحكام 
المسلمين على كل من نطق بالشهادتين أيا 
كان)49, 

ولم يشذ عن هذا القول من الأشاعرة إلا 
صاحب «التسديد» أبو القاسم الربعي»؛ حيث 
رتب على وصف التقليد بعض أحكام الدنياء 
فالمقلد عنده «حكمه في الميراث والصلاة 
عليه حكم الكافرين» لأنه غير مؤمن)9©. وهو 
قول شاذ لم أقف على من ناقشه من الأشاعرة 
بله القول به. 

أما النتقاش المشهور الذي أثير عن إيمان 
العرام يسيب فئعة ابن أبن ساني فارج عب 
نحن بصدده؛ وذلك أن للخلاف في إيمان 
العوام وجهان: أحدهما يرتبط بمضمون ما 
يجب الإيمان به من حيث المطابقة والكفاية. 
والثاني يرتبط بمستند هذا الإيمان من حيث 
كونه عن نظر أو عن تقليد. ونقاشنا في هذه 
المقالة يرتبط بالشق الثاني. أما فتنة ابن أبي 
محلي فترتبط بالشق الأول بدليل أن ابن أبي 
محلي نفسه يرجح القول بصحة إيمان المقلد: 
دذلك قوله: «المقلد من فهم جميع العقائد 
نجزم لكن بلا دليل. فالصحيح أنه مؤمن. وأما 
من لم يفهم المعتقدات. أو يتوقف إن سكل 


دراسات وبحوت عقدية ا 


“ها فهذا لم يحصل له حتى التقليد, بل هو 
“سد الاعتقساد»”*. فالرجل إنما تشدد فى 
“سمول الاعتقاد, فقال بجواز التفيش فى 
عقائد العوام. وعدم الاكتفاء بِجُمّل الاميفات 
'فمن ظن أن من عرف أن الله تعالى حَحلَمَّه فقد 
نجاء فقد ضل ضلالا بعيداء فإن العقائد كثير: 
مما يجب لله وما يستحيل وما يجوز. وكذا فى 
حق الرسل والملائكة؛ بل اليهود وأكثر الكفار 
يقولون بوجود الخالق» وإنما كفروا من جهات 
أخرى )62 «ومن ظن أن سؤالهم لا يجوز فقد 
سبب في بقاء العباد على الكفر)”©. وهذا ما 
خرق فيه ابن أبي محلي إجماع العلماء» حيث 
رتب أحكام الكفر في الدنيا على كل من كشف 
الفتفيش ف عقافده من قساد مرجب الكثر . 
وقد رد عليه علماء من أمثال العنبري واليوسي 
ذأسى سالم العياشي وغيرهم. ونقاشهم هذا 
خارج عن موضوع المقال كما تقدم. 

وعلى هذا الأصل؛ أعني التمييز بين حكم 
اكدنا وحكم الآخرة. تنبني قاعدة من أهم 
قواعد التكفير عند الأشاعرة؛ وهي عدم جواز 
التفتيش في عقائد العوام ماداموا مؤمنين 
بحسب الظاهر غير مظهرين لما يوجب الكفر 
حسب الضوابط التي وضعها الفقهاء2",؛ 
فالأصل أنبم عارفون بالله مستدلون عليه» أما 
ما يستكن في قلوبهم من اليقين أو الشك فالله 
أعله 5 لا 23 يقالب عليهم قْ الدنم](ة6. 

ومن ثم نخلص إلى قيد آخر من قبود محل 
الشزاع في 55 النظر والتقليدء فالأشاعرة 
المقلد في الدنياء وعدم ترتيب أحكام الكفر. 
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ولم يشذ عن ذلك إلا أبو القاسم الربعي فيما 

أما أحكام الآخرة فهي في هذا السياق إما 
"تكفير" أو "تأثيم" أو "نجاة". وقد اختّلف 
في ترتيبها على المقلد عند الأشاعرة. فمنهم 
من جعل النظر واجبا وجوب الأصول أو 
شرط صحة لا يُستحق اسم الإيمان إلا به 
ومن ثم حكم على تاركه بالكفر في الآخرة. 
ومنهم من جعل النظر واجبا وجوب فروع أو 
شرط كمال لا أثر له في صحة الإيمان» ومن ثم 
اكتفى بالتأثيم دون تكفير. ثم منهم من قال 
بكفاية التقليد الصحيح لتحصيل النجاة في 
الآخرة» فلا عصيان في ترك النظر بله 
التكفير ©6. 

والاختلاف ني هذا المحل من النزاع من 
أكثر المواضع اضطرابا عند الأشاعرة. وذلك 
أن المتتبع لنقاشات الأشاعرة فيه يقف على 
ثلاثة طرق لحكاية الخلاف. ووجه تباين هذه 
الطرق راجع بالأساس إلى الاختلاف في مدى 
صحة وجود القول بتكفير المقلد (بمعنى 
ترتيب أحكام الكفر عليه في الآخرة) داخل 
المذهب الأشعري. 

أما الطريقة الأولى فطريقة المحققين: وهذه 
الطريقة تنفي وجود القول بتكفير المقلد داخل 
المذهب الأشعريء ومن ثم تحكي الإجماع 
على عدم ترتيب أحكام الكفر عليه في الآخرة 
كمافي الدنيا. «وعلى هذا فليس لأئمتنا في 
المسألة سوى قولين: مؤمن غير عاصء 
ومؤمن عاص"77. وقد نسب السنوسي وغيره 


هذا القول إلى كثير من المحققي٠*5.‏ لذلك 
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أعرض بعض الأشاعرة عن إيسراده ضضم 
الأقوال في حكايته للخلاف”””» ينما صر 
بعضهم بنقل الإجماع' ". 

والظاهر أن أصحاب هذه الطريقة استندر 
في نقلهم للإجماع على نص للآمدي", 
وذلك قوله: «وصار أبو هاشم من المعتزلة إلى 
أن من لا يعرف الله تعالى بالدليل فهو كافر. 
لأ ضد المعرفة التكرة؛ والذكرة كفر. 
وأصحابنا مجمعون على خلافه)©. أما نسبة 
القول بالتكفير لبعض الأئمة كالأشعري 
والباقلاني والجويني فهي عند أصحاب هذه 
الطريقة إما مكذوبة عليهم أو محمولة على 
غير الجازم من المكلفين أو معارّصّة بأقوال 
لهم غيرها تسقط اعتبارها). 

ولا يخفى أن نقل الإجماع استنادا إلى كلام 
الآمدي معترض؛ لأن سياق كلامه يدل على 
أن مراده نقل إجماع الأشاعرة على عده 


إيجاب النظر التفصيلي كما هو مشهور. 


والدليل على أن مراده ما تقدم قولٌ الآمدي 
نمسه: «فإن قلنا إن أول واجب هو النظرء أو ما 
مو متقدم» فإن مضى عليه زمان يتسع للنظر: 
دالتوصل إلى المعرفة في مثله من غير عذر؛ 
نمو كافر»””” فكيف يَنقّل الإجماعَ ثم يخالفه. 
لمذلاك فال المنجور: «وحكاية الأمدي لا 
تصح670 أي لا لصح حسي ها قيمة غته من 
شال بسذه الطريقة كابن زكري والوهران 
والصاوري والكتاني. وإلافالآمدي «من 
المحققين الأثبات في هذا الفن, المعول على 
هم؛ وممن لا يخفى عليه غالبا ما قال 
القاضي أو الشسيخ. فكيف بماقاله 
الجمهور)©». 


4 
1 
إٍ 

9 





إل الطريقة الثانية فطريقة الجمهور 
عله الطريقة بوسفيوة الول باتدكثير 
الاشاعرة 
بماعرة ومن شم يكدون اخختلاف أ عرة 
وزي ثلاثة أقوالة مؤمن مع عدم خصيانه 
 .‏ النظرء ومؤمن مع عصيانه» وكافر. وهي 
التى اختارها السنوسي وابن عرفة والمنجور 
١‏ (67 
ومن قال بقولهم ْ 
فأصحات هذه الطريقة صححوا نسبة القول 
بالتكفير للأشاعرة» والسنوسي ممن قال به. 
نفي أثناء حكايته للأقوال في المسألة قال: 
«الغالث: أنه كافر... وقد اتسعنا الكلام في أدلة 
هذا القول الثالث والرد على من خالفه في 
شرح العقيدة الكبرى» فلينظر هناك وبالله تعالى 
الو ا وقال: «والحق الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح. مع 
التردد في كونه شرطا في صحة الإيمان أو لاء 
والراجح أنه شرط ف صحته )99 , 
وأما الطريقة الثالثة فطريقة إمام الحرمين: 
وهذه الطريقة تعارض الأولى من حيث 
حكايتها للإجماع على كفر المقلد» فهما 
إجماعان متناقضان إذن. وقد جعلها اليوسي 
والدسوقي وشيخه العدوي طريقة خاصة بإمام 
الشامل حين قال فيمن اخترمته المنية حال 
ليت بعد القغياء زمن يسعه ييه اير وللم 
نر مع ارتفاع الموانع: نمه «ملحق 


عا 


و فصي 


با مفرة) 


الا شاعرة | إدن في هذا المحل من النزاع 
كوا طرائق قددا: طريقة حكاية الإجماع 
“لى كفر المقلد. وطريقة حكاية الإجماع على 


دراسات وبحوث عقدية | 
عدم كفر المقلد. وطريقة جريان الخلاف فيه. 
فلا غروأن يستنتجح اليوسي قائلا: «إنها طرائق 
وإجماعات متناقضة»)/ أو أن يقرر المقترح 
حقيقة ادعاء اكل واحد من الفريقين الإجماع 
على نقيض ما ادعاه مخالفه"'”". ومن ثم يبدو 
أن هذا الموضع من المسألة داخل في محا 
النزاع» وهو خاص بأثر الحكم بالتقليد في 
الآخرة دون غيره من المواضع المتقدمة. 
والتي ثبت أن الخلاف فيها مرتفع. 
ويمكن الإفادة من إثسارة للآمدي” “فى 
اقتراح تأويل يرفع هذا التناقفض في إجماعات 
الأشاعرة» وهو أن القول بالتكفير محمول 
على ترك النظر الإجماليء والقول بعدمه 
محمول على ترك النظر التفصيلي. ومن ثم 
يصح نقل الإجماع على تكفير تارك النظر 
الإجمالي» ونقل الإجماع على عدم تكفير 
تارك النظر التفصيلي مع الخلاف في 
إلا أننا مع عدم اعتبار هذا التأويل يمكننا أن 
نزيد محل النزاع ضيقا بمحاولة الإجابة عن 
سؤال قد يستغربه البعض. إنه سؤال الإمكان 
الخارجي؛ فهل بالفعل يوجد في الخارج 
مكلف يمكننا أن نصف إيمانه بالاعتقاد 
التقليديى؟ 
المورد الغالث: سؤال التقليد بين الإإمكان 
لذهني والإمكان الخارجي 
تعتير فتوى الإمام السبكي من افر 
الع سل فاقدا تتعرير سحل النزاع فلكم 
إيمان المقلد. ومن بين ما أسس عليه السبكي 
تحريره لمحل النزاع في هذه الفتوى تمييزه بين 
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أصناف الناس في الاعتقاد. ومن خلال هذه 
الفتوى يمكن التمييز بين ثلاثة أصناف كبرى؛ 
اثنان خارجان عن محل النزاع والثالث وإن 
كان داخلا في محل النزاع يعسر إثبات إمكانه 
الخارجي أو الواقعي» مما يعني أن محل النزاع 
يضيق مع هذا التصنيف إلى درجة يكاد يخرج 
فيهاالنقاش حول إيمانا لمقلد عن شرط 
الواقعية. 

فالناس من حيث مراتب تصديقهم أصناف 
ثلاثة. أولها: أهل التصديق الجازم عن دليل» 
إجماليا كان هذا الدليل أو تفصيلياء ولا خلاف 
في صحة إيمانه. وثانيها: أهل التصديق غير 
النزاع9”. وثالثها: أهل التصديق الجازم لا عن 
دليل: وهم (الذين لا ذلينل عندهم القف لا 
إجمالا ولا تفصيلاء بل عندهم عقيدة جازمة 
المؤمنين على ما نشاوا عليه من غير نظر 
أصلا)79. فهذا الصنف من الناس هو 
المختلف في إيمانه. لكن هذا الصنف وإن ساغ 
وجوده واقعاني الخارج. لذلك قال السبكى 
معلقا على هذا الصنف: «وهذافي تصويره 
عسر فإن الظاهر أن الإنسان إذا مضى عليه 
زمن لابد أن ينظر ويصل إليه من الدلائل ما 
يحصل له به الالتحاق إلى الطبقة الأولى) لأن 
النظر الإجمالي متيسر للجميع. (فإن فرض 
تقليدي فهذا هو الذي ينبغى أن يكون محل 
خلاف)79., 


8 | لوي العدد © 


ول يتفرة:الإمام:الشبكي بلمحاظ ما سلى, 
تقد مال الكمال ابن الهمام في اشسرم 
المسايرة»: «وقل أن يرى مقلد في الويمان بالله 
تيمالى؛ إذ كلام العوام في الأسواق محشو 
والاستدلال بالحدوث عليه وعلى صفاته)77, 
وقال الطيب بن كيران: «الخروج من التقليد 
فىغاية السهولة وحاصل لعوام المسلمين 
تطعا)789. وقال الأمدي بعد تبيانه لكون 
المقصود بالوجوب هوالنظر الإجمالي: 
«وذلك مما لا يسلّم انتفاؤه في حق العوام حتى 
يقال بعدم وجوبه في حقهم مع التقرير لهم 
عليه)79. وقال السنوسي: «وما أشار إِلبَه من 
العجز عن النظر هو في غاية الندور أو هو ليس 
بموجود أصلاء فإن الظاهر أن كل من معه 
أصل عقل التكليف فهو متمكن من المعرفة 
والنظر»”*. وقال الشربيني عن التقليد: «وأنا 
أقول إن هذا لا بفصور: ]3 الإنساتة |15 عضى 
عليه زمن لابد أن يحصل عنده دليل وإن لم 
يكن على طريقة أهل الجدل)87©. وقد قرر 
العنبري بناء على ذلك أن القول بكفاية الدليل 
الجملي يستلزم «الاعتراف بأنه ليس في العوام 
مقلد بل ليس في الدنيا من هو كذلك)20©. 

وفي بيان وجه صعوبة تصوير هذا الصنف 
وافعا يقول اليوسي : «ليس الخلاف في هؤلاء 
الذين نشأوافي ديار الإسلام من القرى 
وال مصار والصحارى, وتواتر عندهم حال 
النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من 
المعجزات. ولاني الذين يتفكرون فى تلق 
"سموات والأرض» فإنهم كلهم من أهل النظر 
والاستدلال» بل فيمن نش أ على شاهق جبل 
مثلاء ولسم يتفكر في ملكوت السموات 





رسي فأهيره إلسسان يسا يشترقي علب 
و.زاده» فصدقه فيما أخبره بمجرد إخباره من 
تفكر)ل. وفرض وجود مثل هذا الصنف 

والأمثلة التي ضربها بعض الاشاعرة للنظر 
الاجمالي دليل على أن وجود ه ٠‏ من 
الناس لم ينظر مطلقا بعيد عن الإمكان 
الخارجى. فالرازي مثلا ذكر أن «العامى إذا 
رأى تغير الهواء من الرعد والبرق. فقال: 
سبحان الله كان من أهل النظر؛ فأيّتالم 
بنظر يوما ما في شيء ما فقال: سبحان الله؟69. 
ومن طريف ما وردفي هذا المعنى مانقله 
السيوطي في "حسن المحاضرة" عن ضياء 
الدين عبد الله بن سعيد الشافعى أنه «كانت 
لحيته طويلة جدًا تصل إلى رجليه؛ وإذا ناء 
يقول: أشهد بالله أن العوام مؤمنون بالاجتهاد 
لا بالتقليد. لأنهمد يستدلون بالصنعة على 

0010 
الصانع» 

فهذه النماذج تؤكد أن محل النزاع في الواقع 
ضيق جداء ومناط الحكم نادر غاية الندور» بل 
في حكم| لمفقود؛إذيعسر تعيين مكلف 
يصدق عليه وصف التقليد بالمعنى السالف 
الذكر. وهذا المورد في تقديري من موارد 
المدخل التداولي من أهم ما يقلص هوة 
الخلاف في مسألة النظر والتقليدء لا بين 
الأشاعرة فحسبء بل بين علماء الإسلام 
لاطبة. إذ يكنا القلواف مع ه يتصيل شيلافا 
نظريا لا تيرد ار: , 
ظرر لا تحقق له في الواقع. 


دراسات وبحوث عقدية ا 

رغم ذلك بالغ العلماء في الحث على النظر 
واتحذير من التقليد لأنه "إذا سمع العوام أن 
التقليد يكفي في أصول الدين وتبرأ به الذمة. 
ركنسوا إليسه واكتفوا به وعطلوا النظر 
والاستدلال اكتفاء به. وني ذلك تغريرهم. 
سؤدي إلى الكسل عن النظر والاستدلال 
لمؤديان إلى العلم الذي حض عليه الله تعالى 
في كتابه في نيف على ستمائة وستين آية676. 
فالاقتداء بكتاب الله والخوف من إنشاء جيل 
من المؤمنين العاجزين عن تحصين إيمانهم 
هو ما دفع العلماء إلى المبالغة في الحث 
على النظر رغم كونهفي حكم المتحقق 
بالفعل. 
حائمة: 

حكم النظر والتقليد عند الأشاعرة مقيد 
بقيود لابد من استحضارها في تحرير محل 
النزاع. فهناك صور للتقليد لا خلاف في عدم 
صحة إيمان صاحبها كالمقلد غير الجازم. كما 
أن الأشاعرة لم يوجبوا النظر على طريقة 
المتكلمين كما يعتقد بعض الدارسين. 
بالإضافة إلى أن النظر عندهم لا يجب إلا في 
مسائل معدودة يسيرة التحصيل بالنظر 
العقلي. ومن أهم ما ينبغي التنبه له هو أنه 
ليس لحكم النظر والتقليد عندهم اثر في 
أحكام الدنيا اتفاقا. أما أحكامالآخرة 
فمترددة بين التكفير والتأثيم والنجاة. 
وبعد استحضار هذه القيود يجد الباحث 
فس آمباء سكب يعسر عدا التحقيي #مسودر 
الا سه 
مسلم مضى عليه زمسن 2 
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فم حكم النظر والتقليد 
ْ موارد التقبيد لحكم النظر والتقليد: محاولة لتحرير محل النزاع في 


إجماليا. وهذا من أهم ما يدل على ضيق محل 
النزاع. 

وغياب هذه القيود عن الدارسين - بل على 
بعص العلمياغ كاب عصرم - أدى لون إلزام 
الأشاعرة بآراء لا تمت إلى مذهبهم بصلة. 
إلزامات من قبيل تكفير أكثر أهل الأرض من 
المسلمين ومن ثم تحريم أكل ذبائحهم 
ومناكحتهم وتوريثهم بل واستحلال دمائهم 
و موالهم””. فلابد إذن من اعتبار موارد 
التقييد لحكم النظر والتقليد عند الأشاعرة 
وعند غيرهم. وإلا خرجنا بقراءات للفكر 


السنوقيه ومن والفواس 2ت 7م ماتيا 
والالياتهاة *نشر انست مله في الصفه 0 من ميل 
الم اج والقسم الثاني في العدد 31.وهوم. 
نماذج الدراسات الشيعية للموضوع. وقد انطلز 
فيه من استشكال حكم التقليد واقعا بعد التسلى 
بعدم جوازه؛؟ فهل إيمان اللممستووز المكلفي. 
بالتكاليف الشرعية مستند في جميع مسائله إلى 

دليل مافي الواقع بحيث إذا سثئل المكلف ع . 

قدورلة اعتقاده قُْ فيألة ها أجاب؟ أم أن الأم وغاني 
خلاف ذلك بحيث يستلزم عدم صحة إيمان أغلس 
الناس؟ ومن الدراسات مقال للباحثة إكراء 
بولعيش تحت عنوان "إيمان العوام ني ميزان 


لاس مواقي 1 آل مجه والشروط الفقهاء وعلماء الكلام بالمغرب إلى حدود القرن 
7 ش | 1 مدنو بسعلة الكعانة الود 
البحث العا الوصين. الحادي عشر لهجري نشر : باه د 
١‏ المزدوج 3-2» ص1 174-15. ولم يكن تحرير 

يداد محل النزاع من أغراض هذه المقالة. 
اللو الفا (3) من أمثئلة الملغى: الخلاف اللفظي والخلاف 
8 الوارد على جهات منفكة. وينظر في التعريف 
(1) تنتظم نظرية المعرفة عند المتكلمين في ثلاثة الكليات. أبو البقاء الكفوي. ص. 259. التحرير 


مباحث أساسية: أولها العلم» وهو الثمرة المرجوة 
من إعمال النظر وثانيها أحكام النظر وحقيقته. 
وثالثها طرق النظر. ومن ثم فمصطاح النظر يشكل 
محور نظرية المعرفة عند المتكلمين. ينظر آليات 
الاستدلال الكلامي العقلية وتأصيلها القرآني عند 
الإمام الغزالي» عبد الحميد مومن. ص. 100. 
(2) من أهم الدراسات التي عملت على بحث مسألة 
النظر والعتليد في أصول الندين أمطلروسحة الندكتور 
ياسين السالمي تحت عنوان "التقليد لتقليد والاجتهاد في 
أصول الدين' ' التي حاول فيها الإجابة عن أسئلة 
تشي بعمق تصوره للموضوع. إلا أن مواطن تحرير 
محل النزاع وردت عرضا في هذه الدراسة» وتم 
إغفال بعضها لأن تحرير محل النزاع لم يكن من 
الأغراذ ض الرئيسية لها. وقد نوقشت بدار الحديث 
الحسنية سنة 2016 تحت إشراف د.أحمد 


والتنويرء ابن عاشور ج.21. ص. 7. 

(4) عمسدة أهل التوفيق السنوسي». ص. 12-1. 
وينظر مختصر نظم الفرائد, المنجور ج.1؛ ص. 
4 وهداية المريد لعقيدة أهل التوحيد محمد 
عايش» ص. 8. وآليات الاستدلال الكلامى العقلية 
وتأصيلها القرآني عند الإمام الغزالي -525 
مومنة ص 173-167 

(5) ولابد من الإشارة هنا إلى أن أحمد ب عبدان 
السزواوي الجزائري (ت الوا ب 
الأشياخ" - ويقصد بهم أئمة الأشاعرة - 
آخر لتقليد المختلدف تبه ور "الايد" ؛ 
فياخ سافة إلى القيود سالفة الذكر؛ أعني "الجزم' 
و المطابقة" و"عسدم الدليل"؛ أشار صاحب 
"كفاية المريد' إلى أن المقلد الممختلف فيه هو من 
كان اذا طمأثينة نفس؛ يحيث لو فرغيى أن من ده 
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ادمع أغل الح وجيع عع ليده اليه لم 
إلبك الممقله برجتوسه جل بست هبر عاد 
قلده فيه. وأما لو كان لا طمأنينة معه فى 


و 


1 
الحق الذي 
رك العتقائد التي قلده فيهاء بل هو فيها على حالة 
, رجع من قلده فيها إلى شيء آخر ولو إلى الكفر 
الصريح والعياذ بالله رجع برجوعه؛ فهذا لا يجري 
الخلاف فى عدم الاعتداد بتقليده؛ وأن إيمانه غير 
معد به اتفاقا» المنهج السديد. السنوسي» ص. 
4:-55. وقد حكى محمد بن جعفر الكتاني من 
المتأخرين (ت.1345ه) الإجماع على ذلك حين 
قال: «(ومحل الخلاف فيه أن لا يرجع برجوع 
مقلَّد وإلا لا خلاف في كفره لتزلزل عقيدته وعدم 
ثبات طويته في جانب مولاه وعزيمته». الكشف 
والبيان» الكتان» ص. 212. 

(6) المختصر الشاملء ابن عرفة؛ ج.1» ص. 252. 
وينظر التعريفات» الجرجاني» ص. 11. الفتوحات 
الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية» محمد 
عليش» ص. 34. أبكار الأفكارء الآأمدي؛ ج.1» 
ص. 163. 

() الفتوحات الألهية» يحمد عليش» صن .4 3. 

(3) شرح المعالم. ابن التلمساني» ص.70. وينظر 
شرح أم البراهين» السنوسي» ص.18-17. وبغية 
الطالب. ابن زكري التلمساني» ص.192. وشرح 
المقاصد, سعد الدين التفتزاني» ج.1» ص.5 26- 
6 . ومختصر نظم الفرائد» المنجورء ج.1» 
ص.5456547. والتنبيه والإرشاد. أبو الحجاج 
يوسف بن موسى الضرير» ص. 1-80 8. وعمدة 
أهل التوفيقء السنوسى» ص.32-31. ورفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء تاج الدين 
السبكي, ج.4. ص. 586. والغنية في الكلام» أبو 
القاسم الأنصاري ج.1» ص. 246. 

*) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ ابن 
تورك»صسن. 357 

)شرح العالم والمتعلم؛ اتن فورك» ضص. 74-73: 
)١‏ ينظر الغنية ني الكلام, أبو القاسم الأنصاري؛ 


) 


دراسات وبحوث عقدية ٌْ 


ضن .246-245 
)2 7 2 لكا لف سم 
الغزالي» ص. 33. 
0 أبكار الأفكار الآمدي؛ ج.1. ص. 63. 
(14) نفسه. 


(15) عمدة أهل التوفيق» السنوسيء ص. 6. وقال: 
«وليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول :دين هن 
الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة وأولع 
مؤلفوها بنقل هوسهم وما هو كفر صراح من 
عقائدهم... وذلك ككتب الإمام الفخر في علم 
الكلام وطوالع البيضاوي ومن حذا حذوهما في 
ذلك» شرح أم البراهين» ص. 19. وينظر مختصر 
نظم الفرائد المنجورء ج.1» ص. 556. والتنبيه 
والإرشاد, أبو الحجاج الضرير ص 81 

(16) الكشف والبيانء الكتاني» ص. 158-157. 
ومختصر نظم الفرائد. المنجور؛ ج.1» ص. 556. 
5598 

(17) مختصر نظم الفرائدء المنجورء ج.1؛ ص. 
6. 

(18) الكشف والبيان» الكتاني»ء ص. 189. وينظر شرح 
المقاصد. التفتزاني» ج.1» ص. 2 26. 

(19) نهاية العقول في دراية الأصولء الرازي»؛ ج.1» 
فير /812. 

(20) مقدمات المراشدء ابن خمير السبتي» ص. 29. 

(21) المختصر الشاملء ابن عرفة» ج.1» ص. 250. 
وينظر التعريفات» الجرجاني» ص. 38 

(22) مختصر نظم الفرائدء المنجورء ج.1؛ ص: 
558-37. 

(23) نفسه؛ ج.1» ص. 8. وينظر المنهج السديد؛ 


(24) حواشي اليوسي» ص . 0. 
(25) ينظر التقريب والإرشاد» الباقلاني» ص. 228- 
260 وشرح المواقف» الجرجاني» ج.2»؛ ص . 


مع -51. والاقنصادفي الاعتقاد. الغزالي» 76 
:. نهابة العقول. الرازي» ح:1» ص٠‏ 42 جد 
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١‏ موارد التقييد لحكم النظر والتقليد: محاولة لتحرير محل النزاع قي حكم النظر و 


3. والقانون, اليوسي» ص. 6139 177. 

0 نهاية العقول. الرازي؛ ج»1» ص. 142. 

0 لاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي» ص. 271. رد 
التشسديدفى مسساألة التقليد: أحمد بن مبارك 
السجلماسيء ص. 53-52. نهاية العقول. 
الرازيء ج.1» ص. 142. شرح المواقف. 
الويبجيء ج.2»؛ ص. 1-50 5. نزهة الأنظار. 
الحسين بن محمد الورثيلاني» ص. 118. 

0 نهاية العقولء الرازي». ج.1». ص. 142. شرح 
المواقف. الويجي, ج.2.» ص. 31 

() حاشية الجلبي على شرح المواقف. ج.2. ص. 
1. وقد نص بعض الأشاعرة على وجوب إثبات 
مسألة حدوث العالم بالنظر قال المتولي 
الشافعي: «أول ما يجب على المكلف القصد إلى 
النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم 
وإثبات العلم بالصانع... [و] لايعلم حدوث 
العالم ولا الصانع إلا بالنظر» الغنية ني أصول 
الدين» ص. 55. ومثله فعل المرادي في عقيدته. 
عقيدة أبي بكر المرادي الحضرمى. ص. 189. 
فمسألة كفاية التقل في إثبات حدوث العالم خلافية 
داخل المذهب. 

(30) نزهة الأنظارء الورثيلان» ص. 118. 

(0 )رد التشديد. ابن مبارك السجلماسي» ص. 52- 
3. 

(32) حاشية السيالكوتي»؛ ج.2. ص. 50. ولعل 
الصواب في النص "'يختار لمن يشاء من عباده 
البوة" لو "بالريوة"”. 

(33) وسم السبكي طريقة استدلالهم هذه بطريقة أهل 
الحديث, ينظر فتاوى السبكي, ج.2.2 ض. 367. 
وينظر الاعتقاد. البيهقي» ص. 47-45. وحاشية 
السيالكوتي على شرح المواقف. ج.2. ص. 1 5. 

(4) الكشف والبيان الكتان»؛ ص. 203-201. 

() لفسيه» صى. 3 20. 

0 الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي» ص. 78. 

(37) حواشي البوسي» ص. 215. وينظر النور المبين 
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فى قواعد عقائد الدين» ابن جزي» ص. 111 

(38) عمدة أهل التوفيق» السنوسي» ص. 15. 

وة) إنجام العوام عن علم الكلام؛ الخزالي؛ ضمزن 
رسائل الإمام الغزالي» ص٠‏ 01 

(40) الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي؛ ص. 78. 

(41) النور المبين» ابن جزي» ص١ ١ ١‏ ! : 

(42) يعتير السنوسي من أكثر العلماء تأكيدا للقول 
بوجوب النظرء وقد خصص له حيزا كبيراني 
كتاباته. وذلك في تقديري راجع إلى طبيعة تصوره 
لحال عقائد أهل زمانه. وفي ذلك يقول: «وأما 
أزمنتنا هذه فالسنة فيها بين البدع كالشعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسودء فمن لم يجاهد اليوم نفسه 
في تعلم العلم وأخذه من العلماء الراسخين - وما 
أندر اليوم وجودهم وأعز لقاءهم لا سيما في هذا 
العلم- مات على أنواع من البدع والكفريات وهو 
لايشعرء وأكثر الناس اليوم في درجة الاعتقاد 
التقليدي المطابق» بل في درجة الاعتقاد الفاسد 
والجهل المركب». وقد حكى السنوسي عن عوام 
زمانه كثيرا من العقائد الفاسدة كاعتقاد «التجسيم 
والجهة وتأثير الطبيعة وكون أفعال الله تعالى معللة 
لغرض وكون كلامه جل وعلا حرفا وصوتا ومرة 
يتكلم ومرة يسكت كسائر البشر ونحو ذلك من 
اعتقادات أهل الباطل ؛ وبعض اعتقاداتهم أجمع 
العلماء على كفر معتقدها وبعضها اختلفوا ف 
وكثير من أهل البادية ينكر البعث». عمدة أهل 
التوفيق» ص. 37. وينظر الكشف والبيان» الكتاني؛ 
ص. *224-7. وينظر حواشي اليوسيء ج.1؛ 
عي 201 وقال سيباوك بو مسبد اشيرق 
السجلماسي: «وقد علم أن السنوسى رحمه الله 
سمن شدد في الحث على التعلم؛ ولم يرخص في 
اكه علبي ولا اليو لاا ل جد بال انيه يقل 
على أن سبب الحث على ذلك مشاهدة كثرة 
الفساد والجهل في زمانه. ومع ذلك لم يصرح 
بتكفير العامة ولا غيرهم» الكشف والتبيين» مبارك 
بن محمد العنبري») ص. 113. 





(43) عمدة أهل التوفيق» السنوسيء. ص. 32. 
رو ؛) حواشي اليوسي؛ ج١٠‏ » ص. 15 2: 
رو ب) ينظر تفصيل ذلك في آليات الاستد لال الكلامي 
العقلية وتأصيلها القرآني عند الإمام الغزالي» عبد 
لحيل مرهنء قيى-178-12591: 
(م4) يقول ابن حزم مشيرا إلى قريب مما ذهب إليه 
الغزالى: «من كان من الناس تنازعه نفسه إلى 
ابرهان» ولا تستقر نفسه إلى تصديق ماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الدلائل 
فهذا فرض عليه طلب الدلائل... فهؤلاء قسم وهم 
الأقل من الناس». ويقول: «والقسم الثاني: لمن 
استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسكن قلبه إلى الإيمان» ولم 
تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله عز وجل 
لى رتسي الما علق له هن القير والحسقي: 
فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكليف 
استدلال» وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة». 
المٌصل في الملل والأهواء والنحل» ج.4» ص. 70. 
(47) من أهم من فصل الأقوال في حكم التقليد بناء 
على اختلاف أحوال المكلفين الشيح محمد بن 
جعفر الحسنى الكتاني (ت.1345ه) في كتابه 
ا الماتع "الكشف والبيان لما يرجع لأحوال 
ظ المكلفين فى عقائد الإيمان" حيث ذكر أن 
«المكلف الذي ينطق بالشهادتين لا يخلو حاله 
بالنظر لما تضمنتاه من العقائد من وجوه ستة)؛ 
ص. 151؛ فالمكلف إما أن يكون جازما أو غير 
جازم؛ والجازم إما أن يكون عن دليل أو عن تقليد. 
والجازم عن دليل إما أن يكون دليله تفصيليا أو 
إجمالياء والجازم عن تقليد إما أن يكون عارفا بما 
تضمنته الشهادتان من عقائد أو جاهلا بها أو 
بأكثرها. وقد فصل القول في اختلاف حكم المقلد 
باختلاف هذه الأحوال الستة.. والكتاب حقق سنة 
124 ولم أقف عليه منشورا. 
40 شسرح المقاصدء التفتزاني» ج قء صضص. 224. 
رينظر» ص . ا اس 
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عقيدة ابن الحاجب. أبو عبد الله البكي الكومى 
التونسي» ص. 64- 65. وقال الدسوقى: «واعله 
أن الخلاف في المقلد في كفره وعدم كفره إنما هو 
بالنسبة لنجاته وعدمها في الآخرة, لأنه في الدنيا لا 
قائل بأنه يعامل معاملة الكافر» بل يعامل معاملة 
المسلمين فيها اتفاقا» حاشية شية الدسوقي على أم 
البراهين» ص. 56. 


(49) حواة شي اليوسيء ج.1. ص. 305. ولذلك قال 


السنوسي في كبراه» وهو من أشهر من شدد في حكم 
المقلد: «ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد فإنها في 
الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين»؛ قال 
محمد عليش في شرحه لقولة السنوسي هذه: 
(ومفهوم "في الآخرة" أنها تخلص في الدنيا من 
القتتل والأسر وأخذ المال» هداية المريد لعقيدة 
أهل التوحيد. محمد عليش» ص. 8. ومما يدل 
أيضا على أن محل النزاع عند متكلمي الأشاعرة 
منحصر في أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا ما 
اشتهر من تأويلهم لحك النبي صلى الله عليه 
وسلم بإيمان من لم يعلم أنه نظر بأن ذلك خاص 
بأحكام الدنيا. قال السنوسي: «وأما ما اغتر به 
القائل بصحة التقليد من اكتفاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بإجراء أحكام 
الإسلام ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الإيماد 
من غير بحث منهم على السرائر فلا دليل فيه؛ لآن 
ذلك إنما هو من باب إجراء الأحكام على المظان 
والظواهر» وليس كلامنا فيه وإنما كلامنا فيما بين 
العبد وربه وفيما ينجيه من الخلود مع سائر الكفرة 
في النارء وقد أجرى النبي صلى الله عليه وسام 
أحكام الإسلام على من قطع فيه بأردى كفر من 
المنافقين» ولم يدل ذلك على انهم هم كذلك في 
لآخرة وإلى هذا المعنى ار يو م 
لآخرة غير ممخلصة عند كثير من المحقةين' يم 
وأما في الدنيا فمبنى أحكامها على الظواهر'. 7" 

أهل التوفيق» ص. . 15. قال ابن التلمساني: «وأما 
الاكتفاء في [كذا] رسول الله صلى الله عليه وسام 
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والصحابة ف إجراء أحكام الإسلام» ورفع القتال 
بالنطق بالشهادتين» فإجراء الأحكام على المظان. 
وكلامنا فيما بين الله تعالى وبين عبده» وفيما ينجيه 
من الخلود في النار». شرح المعالم» ص. 0 

(50) المباحث العقلية. اليفرنٍ» ج.1» ص . 240 

(1) تقييد في إيمان المقلد. محمد بن عمر بن أبي 
محلى (ت.1090ه). مخطوط؛. 208و. 
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(0) نفسه. 210ظ. 

(54) ينظر الحكم بالعدل والإنصافء أبو سالم 
العياشي. ج.2. ص. 299 وما بعدها. 

(5) ينظر شكاية أهل السنة. القه لقشيري. ص. 103. 
أصول الدين, البغدادي. ص. 265. عمدة أهل 
التوفيق. السنوسي. ص. 15. 

(56) مختصر نظم الفرائد.| لمنجورء.ج.1.ص. 
7. 

(7) الجيش والكمين» محمد شقرون الوهراني» ص. 
68. 

( العقيدة الوسطى وشرحهاء السنوسي. ص. 38. 
وينظر الجيش والكمين» محمد شقرون الوهراني. 
ص. 37. وقد أطال الكتاني النفس في تتبع من قال 
بذلك من المحققين. ينظر الكشف والبيان, 
الكتاني» ص. 193-174 

(9) المنهج السديد في شرح كفاية المريد» السنوسى. 
ص. 48. ورفع الحاجب عسن مختصر ابن 
الحاجب. السبكي» ج.24 ضنء: :586. 

(0) ينظر الجيش والكمين» محمد شقرون الوهراني. 
ص. 38. 

(10) ينظر الكشف والبيان, الكتاني» ص.177. 

(2 6) أبكار الأفكار, الآمدي. ج.1. ص. 4. 

(63) شرح أم البراهين» السنوسي. ص. 15. مختصر 
نظم الفرائد, المنجور ج.1. ص. 553-550 
رفع الحاجب عن مختص ابن الحاجب , ج4. 
ص. 583. وقد وقفت على كلام للبغدادي 
أعرض فيه كأصحاب هذه الطريقة عن نسبة القول 


دا كيد الحميو بوي 


_التكفير لأهل المذهب. إلا أنه حكى الخلاز 
بطريقة لم أقف عليها عند غيره. فالخلاف حر 
حكايته متردد بين القول بإيمان المقلد مع عصيان. 
وهو الذي اخختاره البغدادي. والقول بأن المقل, 
ليس مؤمنا ولا كافراء إلا أنه تجوز له المغفرة و 
الآخرة خلافا للمعتزلة. وعسزاة إلى الإم). 
الأشعري. فهذا تأويل آخخر لكلام الأشعري, 
وطريقة أخرى في حكاية الخلاف وإن أدرجنام 
ضمن طريقة المحققين من حيث إعراضهاع. 
نسبة القول بالتكفير لعلماء المذهب. أصول 
الدين» البغدادي» ص. 255-254. 

(64) أبكار الأفكارء الأمدي. ج.1. ص. 171. 

(65) مختصر نظم الفرائد, المنجورءج.1.ص. 
3. 

(66) نفسه. ج.1. ص. 549. 

(67) شرح أم البراهين» السنوسيء. ص. 15-14. 
العقيدة الوسطى وشرحهاء السنوسي. ص. 37- 
9. وعمدة أهل التوفيق» السنوسىء» ص. 12. 
والمختصر الشامل» ابن عرفة» ج.1» ص. 251. 

(68) العقيدة الوسطى وشرحهاء السنوسى» ص. 37- 
39 ْ 

() شرح أم البراهين» السنوسي. ص. 15. ويبدو من 
قوله: "مع التردد" أن السنوسي قد تراجع عن 
القطع بكفره مع ترجيحه إياها. 

701) المختصر الشامل؛ ابن عرفة» ص. 122. شرح أء 
السراهين. السنوسي. ص. 15. حواشى اليوسي؛ 
ج٠1‏ ص. 6 حاشسية الدسوقي, ص. 56- 
57 

017 #والسسبي اليوسسيي فج لإد من . 208 وس 
الوجماعات المنقولة في حكم النظر والتقليد قول 
ابن طلسمة البنايري: وو جسم اعلى أ الابيد لا 
اه 1 المختصر ني أصول الدين» ص. 232. 

0 شرح الإرشادء المقتر » تحقيق: نزيهة امعاريج 
ا عى, 4م ووه فيه "ما اوعاة على موقالفيه" 
دلعل الصواب إسقاط "على ". 


(2) وذلك عندما تقل الأمدي الخلاف في وجوب 
النظر التفصيلي على الأعيان خلافا لما اشتهر نقله 
من إجماع على عدم وجوبه. لكنه قيده بمن قال 
من الأشاعرة إن تارك النظر عاص لا كافر. فهذا 
التقييد يمكن الاستفادة منه في اقتراح تأويل يجمع 


بين هذين الإجماعين المتعارضين. ينظر أبكار 


الأفكار» ج.1» ص. 163. 

(74) فتاوى السبكي» ج.2؛. ص. 368-366. 

(75) نفسه» ج.2» ص. 368. 

(76) نفسه. 

(77) المسامرة بشسرح المسايرة للكمال بن الهمام. 
قاسم بن فطلوبغاء ج.2. ص. 192. 

(78) شرح توحيد ابن عاشرء الطيب بن كيران؛ ص. 
0. 

(79) أبكار الأفكار, الآمدي, ج.1. ص. 164. 

(80) العقيدة والوسطى وشرحهاء السنوسي. ص. 
7/. 

(81) تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح 
المحلي على جمع الجوامع. ج.2. ص. 401. 

(82) الكشف والتبيين» العنبري» ص. 103 

(83) حواة شي اليوسيء. ج1» ص. 288. والكلام في 
الأصل للتفتزاني» ينظر شرح المقاصد. التفتزاني» 
ج.5» ص. 6220 224-223. والكشف والبيان» 
الكتاني» ص. 172. والكشف والتبيسين»؛ ص. 
133 

0 نهاية العقول. الرازي» ج 

() وينظر مثال آخر للإمام الهبطي يدل على أن النظر 
الواجب في غاية اليسر. الحكم بالعدل والإنصاف. 
أبو سالم العياشي؛ ج .2 ض. 312-311. 

[56) حسن المحاضرة, السيوطي؛ ج.1: ص. 546. 

(87) مقدمات المر 
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اشد. ابن خمير» ص. 107. 

() الفصل في الملل والأهواء والتحل: ابن حرزم؛ 
3 اض. 7, 

2 6 


دراسات وبحوث عقدية ١‏ 
0 
سيب المصادر والمراجع 


4 أبكسار الأفكار ني أصول الدين, سيف 
السذين الايد (:ت.631ه). تحقيق: أحمد 
محمد المهدي. ط 2 (القاهرة: دار الكتب 
والوثائق القومية, 14ه-2014م). 

> أصول الدين: أبو منصور عبد القاهر 
البغدادي (ت.429ه). ط.1 (إستانبول: 
مطبعة الدولة, 6ه-1928م). 

> الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث, أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي (ت.458ه)» قده 
له وخرج أحاديثه وعلق حواشيه: أحمد عصام 
الكاتب» ط.1 (بيروت: ذار الآفاق السجديدة 
1ه-1981م). 

> الاقتصاد ني الاعتقاد. أبو حامد الغزالي 
(ت.505ه). عني به: أنس محمد عدنان 
الشرقاويء ط.1(جلة: دار المنهاج. 
9ه-2008م). 

> إلجام العوام عن علم الكلام, أموو حامد 
الغزالى (ت.505ه)؛ ضمن رسائل الإمام 
الغزالي» ط.2 (القاهرة: المكتبة التوقيفية؛ 
5م ). 

> آليات الاستدلال الكلامي العقلية 
وتأصيلها القرآني عند الإمام الغزالي» عبد 
الحبيد مومفة»ط. ا (بيروت لبنان: مركز نماء 
للبحوث والدراسات» 2017). 

> بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» 
أحمد بن محمد بن زكري التلمساني 
(نت.900ه) دراسة وتحقيق: عبد الله بن 
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يوسف الشيخ. أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه 
تحت إشراف محمد أمين السماعيلي (الرباط: 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامس. السنة الجامعية 1415-1414ه - 
1994-3م). 

> تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن 
الحاجبء أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل 
قاسم البكي الكومي التونسي (ت.16 9ه).ء 
نحقيق: نزار حمادي,. ط. 1 ( بيروت لبنان: 
مؤسسة المعارف. 1429ه- 2008م). 

> التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن 
عاشور (ت.1393ه)(تونس: الدار التونسية 
للنشرء 1984م). 

> التعريفات؛ على بن محمد السيد 
الشريف الجرجاني (ت.16 8ه ). تحقيق: 
محمد صديق المنشاوي (القاهرة: دار 
الفضيلة, 2004م). 

> التقريب والإرشاد "الصغير'". أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني (ت.403ه), قدم 
له وحققه وعلق عليه: عبد الحميد بن علي أبو 
زيدء ط.1 (مؤسسةالرسالة؛ 1413ه-_- 
3 م)). 

> تفرير الشربيني على حاشية البناني على 
شرح المحلي على جمع الجوامع؛ عبد 
الرحمن الشربيني (ت.1326ه) (دار الفكر: 
2ه-2 198م). 

> تقييد في إيمان المقلد. محمد بن عمر بن 
أبي محلي (ت.1090ه).؛ مخطوط ضمن 
مجموع رقم (207()5383ظ-230و), 
المكتبة الفرنسية. وهذا العنوان أفدته من 
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فهرس مخطوطات عبد الله كنون الذي ب, 
نسخة أخرى ضمن مجصوع تحت رقم 
(10545). 

5 والارقساة ف علم الاعتقاد. ابو 
الحجاج يوسف بن موسى الضسرير 
(ت.520ه))» تحقيق: سكير لويم ومجير 
العمراني ونور الدين شعيبي» ط.1 (المغرب: 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, 1435ه2015م). 

> الجيش والكمين لقتال من كفرعامة 
المسلمين» محمد شقرون بن أحمد بن جمعة 
الوهراني (ت.29 9ه). تحقيق: فسم التحقيق 
بدارالصحابة» ط.1 (طنطا: دار الصحابة 
للتراث. 1412ه-1992م). 

> حاشية الدسوقي على أم البراهين» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
(ت.1230ه) (مطبعة دار إحياء الكتب 
العرمية» د.دت. ). 

> حجج القرآن: الحكمة البازغة والححة 
البالغة» عبد الحميد الفراهى (ت.1349ه): 
ط.1 (الهند: الدار الحميدية: 1430م_- 
9م ). 


> حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطى؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبرا ٍ ود انار إنحياا: 
الكتب العربية؛ 1387ه-1967م). 

> الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف 
أيما وقسع بسين بعسض فقهساء سجلماسة من 
الاختلاف في تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل 
باس ماله من الأوصاف. أبو سالم العياشسي 





(1096ه). تحقيق: عبد العظيم صغيري. 
ط.1 (المغرب: منشورات وزارة اللأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 6ه-2015م). 

> حواشي اليوسي على شرح كبسرى 
السنوسي» أبو المواهمب الحسن بن مسعود 
اليوسي (ت.1102ه)., تحقيق: حميد حمان 
البوسيء ط.1 (الدار البيضاء: مطبعة دار 
الفرقان للنشر الحديث» 1429ه-2008م). 

> رد التشديد ني مسألة التقليد, أحمد بن 
مبارك السجلماسي اللمطي (ت.1155ه). 
تحقيق: عبد المجيد خياليء ط. 1 (سرويك 
لبنان: دار الكتب العلمية»1422ه _- 
1م)). 

> رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
تاج الدين أيو نضمر عبد الوهنات السبكي 
(:ت.771ه»). تحقيق: على محمد معوض 
وقامل اسمن عبك المي هيرق طن بيس ون 
لبنان: عالم الكتب. 1419ه-1999م). 

> شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد. مظفر 
سن عبد الله المصري المشهور بالمقترح 
(ت.612ه)) تحقيق: نزيهة امعاريج. ط. 1 
(المغرب: مركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات والبحوث العقدية: 5 
00114). 

> شرح العالم والمتعلم. أبو بكر بن فورك 
(ات.406ه»). تحقيق: أحمد عبدالرحيم 
السايح وتوفيق على وهبة؛ ط.2 (القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» 1434 ه-2013م). 
+ شرح المعالم قِ أصول الدين. شرف 
لين أيبو سعمية حير الله الاهر المسيرفيكف 


دراسات وبحوث عقدية أ 
سابن التلمساني (ت.644ه). تحقيق: عواد 
لوي عواد سالم. ط.1 (القاهرة: المكترة 
الازهرية للتراث. 2ه-2011م). 
> شرح المقاصدد مسعود بن عمر بن عب 
الله المضهور بسعد الدين التتقزني 
93.5 7ع تحقييق: عبد الل -حمن عم .: 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث. 1434م- 
3م0). 

> شرح المواقف للقاضي عضد الدين 
الويجي (ت.756ه). السيد شريف على بن 
محمد الجرجاني (ت.812ه) ويليه حاشيتا 
السيالكوتي والجلبي؛ قدم وترجم له: عبد 
الرحمن الشاغولء ط.1 (القاهرة: المكتة 
الأزهرية للتراث. 1432ه-2011م). 

> شرح أم البراهين. أبو عبد الله محمد 
ابسن يومساف بسن عر الساوسسي الحستي 
((رت.895ه). ط.1 (مطبعة الاستقامة. 
1 1ه). 

> شرح توحيد ابن عاشر» محمد الطيب 
ابن كيران (ت.1227ه) (مطبعة التوفيق 
الأدبية ذه دكه. ) 

> شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة. أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشبيرق (ت.465ه).؛ تحقيق: خالد ذو 
الغنى وميحمك يوساك [ذروس؛: ط. 1 (عمان 
الأردن: دار النور المبين للنشر والتوزيع: 
6 20م). 

> عقيدة أبي بكر المرادي الحضرمي 
(ن.489ه). تحقيق: جمال علال البختي؛ 
ل (المغرب: موك أبي الحين الأشعري» 
13ه-<2012م). 
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> العقيدة الوأسطى وشرحهاء أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت.895ه ) تسقيق: السيد يورسف أحمد 
(بيروت لبنان: دار الكتب العلمية» د.ت.). 

> عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 
عقيدة أهل التوحيد الكبرى, أبو عبد الله محمد 
بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت.895ه). طبع على نفقة أحمد على 
الشاذلي الأزهمري (مصر: مطبعة جريدة 
السلا 1314ه). 

> الغنية ني أصول الدين؛ أبو سعيد 
عبدالرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي 
الشافعي (ت.478ه»). تحقيق: عماد الدين 
أجمة حبادر رظب يروت ليفانة ماس ة 
الكتب الثقافية 6ه-1987م). 

> الغنية في الكلام؛ أبو القاسم سليمان 
ابن ناصر الأنصاري (ت.512ه). (قسم 
الألهيانك) دراسة وتحقيق: مصطفى حسين 
عبد الهاديء ط.1 (القاهرة: دار السلام. 
1ه-2010م). 

> الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة 
المقرية المسماة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل 
السنة» محمد عليش (ت.299 1ه).ء اعتنى به 
محمد عبد السلام إبراهيم» (بيروت - لبنان: 
دار الكتب العلمية). 

> الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو 
محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري 
الأندلسي القرطبي (ت.456ه»). تحقيق: 
محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة. 
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د. عبد الحميد مومن 


ط.2 (بيروت:دار الجيل» 1416ه- 
6 م). ' 

> فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. أبو 
حامد الغزالي (ت.505ه)؛ تحقيق: ىك 
مصطفى (1983). 

> القانو ن في أحكام العلم و احكام العالم 
1 5 أمة الهو اعسب) ؛: 
ا110 0 57 00 
أن مسعود اليوسي 9 
حميد حماني اليوسيء ط.2 (المحمدية: 
مطبعة فضالة» 1434ه-2013م). 

> الكشف والبيان لما يرجع لأحوال 
المكلفين في عقائد الإيمان» محمد بن جعفر 
الحسني الإدريسي الكتاني (ت.1345ه). 
دراسة وتبحقياق: عبدالرحمن ابن علوش. 
أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه تحت إشراف 
إدريس خليفة (تطوان: كلية أصول الديف 
جامعة القرويين» السنة الجامعية 1422- 
انه 02-3001 0م 

> الكشف والتبيين في أن عبارات محمد 
ابن عمر في تكفير أكثر طلبة عصره وغيرهم 
خارقة لإجماع المسلمين؛ مبارك بن محمد 
العنبري السجلماسي (ت.1090ه). تحقيق: 
جمال زركيء. ط. 1 (المغرب: مركز أبي 
الحسن الأشعري. 8ه-2017م). 

> الكليات, اوسيو اثيقب أء الكفوي 
لبيك« ل 
يا ليت المصري. ط.3 («مشسق سسوزيا: 
مؤسسة الرسالة ناشرون, 1433م-2012م). 

* المباحث العقلية في شرح معان العقيدة 
البرهانية, أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 


وزرني الطنجي (ت.743ه)» تحقيق: جمال 
علال البختي»ء ط.آ (المقسرب: مركز أبسى 
الحسن الأشعري» 1438ه-2017م). 

> مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن 
الأشعري من إملاء أبي بكر محمد بن الحسن 
ابن فورك (ت.406ه). عني بتحقيقه: دانيال 
جماريه(بيروت لبنان: دار المشرقء 
7م )). 

> المختصر الشامل في علم الكلام, أبو عبد 
الله محمد بن عرفة التونسي (ت.803ه). 
تحقيق: مسعد عبد السلام عبد الخالق» ط. 1 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» 1435ه- 
4م )). 

> المختصر في أصول الدين, ابن طلحة 
اليابري (ت.23 5ه)» تحقيق: محمد الطبراني» 
ط.1 (المغرب: مركز أبي الحسن الأشعري. 
4ه-2013م). ْ 

> مخنصر نظم الفرائد ومبدئ الفوائد في 
شرح محصل المقاصد لابن زكري التلمسانٍ 
(ت.900ه)., أحمد بن على المنجور الفاسي 
(ت.995ه). تحقيق: عبد الرزاق دحمون» 
105 (بيروت لبنان: دار ابن حزم؛ 1435ه- 
114 0). 

> المسامرة بشرح المسايرة للكمال 
ابسن الهمام؛ قاسم بن قطلويبغا الحنفي 
اشعدة 7 قةقف)ء .1 (القاهرة: المكتبية 
الازهرية للتراث؛ 2006م). 

> مقدمات المراشد إلى علم العقائد. 
بن خخمير السبتي (ت.14 6ه): تتحقيق: جمال 


دراسات وبحوث عقدية ا 


كلل البختي, ط.1 (تطوان: مطبعة الخلييم 
العربي. 35ه-2004م). 

* المنهج السديد في شرح كفاية المريد: 
شرح المنظومة المسماة بالجزائرية لأحمد 
ابن عبد الله الزواوي الجزائري (ت.884ه). 
ابو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني (ت.895ه) (الجزائر: دار اليسدق: 
4 م). 

> نزهة الأنظار ني فضل علم التاريخ 
والاخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية 
الحسين بن محمد الورثيلاني (ت.1193ه) 
(الجزائر: مطبعة بيبر فونتانا الشرقية, 
6ه-1908م). 

> نهاية العقول في دراية الأصول. فخر الدين 
الرازي» تحقيق: سعيد فودة» ط.1 (بيروت 
لبنان: دار الذخائر. 1436ه-2015م). 

> النور المبين في قواعد عقائد الدين. 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
(«ت.2741ه). تحقيق: نزار حمادي» ط.آ 
(تونس: دار الإمام ابن عرفة؛ الكويت: دار 
الضياء» (2015-1436). 

> هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد. محمد 
عليش (ت.1299ه) (البيضاء - المملكة 
الليبية: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي 
الإسلامية» 1388ه-1968م). 








هة الاكتور خالا زُهرى 


الديه - نطوان 





1- هل من تعريف مختصر بسيرتكم: 
وبتكوينكم العلمي! 

أنا من مواليد مدينة الرباط عام 1969» أي 
أننى أنتمى إلى جيل الستينات» وهو جيل كان 
له حظ وافر من التكوين العلمى الجيد على 
مستوى التعليع الأولى ف الكداتيب القرائية: 
لم على قوش العايية الأشدائى» الملرئ اتسم 
بمعلمين للعربية كانوا يحفظون القرآن في 
أغلبهم. ومعلمين للفرنسية حصلوا تكوينا 
فرنسيا جيداء لكونهم درسوا في المدارس التى 
أنشأها الاستعمار الفرنسىء ثم أساتذة فى 
مرحلتى الإعدادي والثانوي كان أغلبهم 
منشغلين بالهم الإيديولوجىء يمينا أو يسارا أو 
وسطاء ولا شك أن هذه العوام], جعالت من 
جيل الستينات جيلا متميزا في سجاياه. وقويا 
في تحصيله العلمىء كما أنه جيل اتسم بتعطشه 
الكيسر للمطالعة:» بسبب قلة وسائل اللهو 
أحياناء و انعدامها أحايين كثيرة. لكن الأزمة 
التى اعترت هذا الجيل؛ تمثلت فى مشكلتين: 

المشكلة الأولى: انعدام التأطير» وغياب 
التوجيه. فكنا نق رأ كثيراء بل نقرأ كل شىء بنهم 
شديد, جيدا كان أو رديئاء غثا كان أو سميناء 


ونسمع لكل من يتكلم كلاما عربيا فصيحاء 
عالما كان أو ناعقا صادقا كان أو كاذيا. 

المشكلة الثانية: عياب التكوين الجامعى 
الجاد. الذي يعتمد على مناهج البحث. 
وصناعة الطالب المبدع الذي يستنكف عن 
التقلميد. 


في خضم هذه الأجواء» كنت أترسم طريقى. 
وكأننى أكسر الصخور بأسنانى» لأعيد يها 
طريقى بأياد عزلاء» لا تحمل فأسا ولا مطرقة. 
فكان أول معالم هذا الترسم هو التخصص فى 
"علم أصول الفقه" بعد حصولى على الإجازة 
في شعبة الدراسات الإسلامية» فأنجزت فيه 
رسالتى الجامعية في موضوع الاجتهاد. والتى 
نلت ما دبلوم الدراسات العليا بتاريخ 15 
نونبر 1995» ثم أطروحتى في "تعليل الشريعة 
بين السنة والشيعة" التى نلت بها دبلوم 
الدكتوراه بتاريخ 18 أبريل عام 2001. لكن 
تخصصى الدقيق في هذا العلم» لم يمنعنى من 
البحث في دوائر معرفية أخرىء والتخصص 
فيهاء وهى "التصوف الإسلامى", و" علم 
الكلام". و"علم المخطوط". وهذه الدوائر 
المعرفية الأربع. هي التي دارت عليها كتبي 





53ؤ2 


ن أصول الدين - تطواق 
| مع الدكتور خالد رهري أستاذ العقيدة بجامعة عبد المالك السعدي؛ كلية اصد 


وبحوثى ومقالاق ومحاضراق. راجيا من الله 
تعالى أن يبارك فيهاء وأن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم؛ وخالية من السمعة والرياء. 
وأن تكون سببا لنيل شفاعة نبيه وأوليائه يوم 
لقائه» وسببا للتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم. 


2- يلاحظ امهتم بأعمالكم؛ أن بجال 
تخرجكم الأكاديمى: يختلف عما تفرغتم له 
من إيلاء عناية شديدة للعقيدة الأشعرية: 
تحفيقا؛ وتأريخاء ودراسة: وببليوغرافيا. ما 
الباعث على هذا التحول؟ أو بمعنى آخر 
اذا أخذ الفكر الأشعري كل هذا الحيّز 
من أعمالكم؟ 


» | 


نتخصصى الدقيق في "علم أصول الفقه" هو 
الذى فادني إلى التتخصص الملازم له وهو 
"علم الكلام" عامة» و"المذهب الأشعري" 
خاصة. عندما كنت أخوض غمار البحث فى 
موضوعى رسالتى وأطروحتىء وهما: 
"الاجتهاد" و"التعليل". لم أكن أجد مسألة 
أصولية. إلا ولها أساس كلامىء أو لا يمكن 
فهمها عند الأصوليين» إلا بإرجاعها إلى نقاش 
المتكلمين بشأنها. خذ؛ مثلا؛ مطلب "العلة" 
في مبحث "القياس" عند الأصوليين» يقول 
الأصوليون: إن حكم الأصل ثابت بالعلة؛ له 
بالنص. خلافا للمدرسة الحنفية. لكن المعتزلة 
قالوا: إن العلة مؤثرة بذاتهاء لا بجعل من الله 
تعالى» وهذا بناء على قاعلتهم في التحسين 
والتقبيح العقليبن (الذاتيين»؛ وقال الأشاعرة: 
إنما تؤثر بجعل من الله تعالى لا بذاتهاء وذلك 
بناء علسى قاعسلتهم في التحسسين والتقبيح 
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الشرعيين (الإضافيين). وهذا الخلاف 
الأصولىء الذي مرده خلاف كلامى. امير 
على التعريفات أيضاء إذ عرف الأصوليون 
المعتزلة العلة بأنها "المؤثر بذانه"؛ وعرى 
الأصوليون الأشاعرة» خاصة الغؤالى والرازى 
والبيضاوي والتاج السبكى. بأنها "المعرفة 
للحكم" ئ 

جد مثالا أخبر من فبحتكت "أوصضصاق 
العبادات". المندرج تحت باب "الأحكاء 
الشرعية". وهو وصف "الصحة" المقابل 
لوصف "الفساد"» حيث تعنى "الصحة" عزنر 
المتكلمين: "ما وافق الأمر". وتعنى عند 
الفقهاء: "ما أسقط القضاء". وبموجب هذا 
الخلاف في التعريف. صلاة من ظن الطهارة 
وهو محدث صحيحة عند المتكلمين» فاسلة 
عند الفقهاء. 

وهكذاء نرى الارتباط وثيقا جدا بين "علم 
الكلاهم" و"'علم أصول الفقه". بحيث لا يمكن 
الفصل بينهماء ولذا ارتضى علماؤنا أن يطلقوا 
عليهما اسم: "الأصلان". قاصدين بذلك: 
"أصول الدين". و"أصول الفقه". 

أضف إلى ذلك, أن أساطين "غلم الككلا." 
مم السذين ألفوا لنا مظان "أصول الفقه". 
عابي 'البرهان في أصول الفقه" لإماء 
احسرمين الجوينى الأشسعرى الشافى ؛ 
و المستصفى سن غلسم الأص وال" احم 
الإسلام الغزاالى الأفستري القافي »: 
و المعتمد في أصول الفقه" لأبى الحسين 
مصري المعتزلى الشافعى, تعد أمهات كتب 
"اصبول لفق" وكل ما ألف يعفعل طبس بعال 





عإيها. وما نسمعه من عبارات مسن قبيل: 
"يجب #بذيب علم أصول الفقه من المباحث 
لكلامية"؛ هذيان لا يصمد أمام ما قررناه. 
والذي يستعمل هذه العبارات» إنما يعبر عن 
عجزه في التعامل والتعاطى مع المباحث 
الكلامية لدقتهاء ولعسر تناولهالديه. 
والمحزن حقاء هو أن هذه الدعوى وجدت 
صدى لها في جامعاتناء فأنتتجت لنا أصول فقه 
معاصر غير محرره لأنه أفرغ من بنيته 
الاستدلالية والحجاجية. وتحول إلى مجرد 
مقررات مدرسية» خليق بها أن تقدم للمبتدئين 
في الإعداديات والثانويات. ولا تليق بالباحثين 
الأكاديميين» الذين يفترض فيهم القدرة على 
الاستدلال والنظرء بله أن تكون مشاريع 
للتجديد في الفقه. 

هذا بالنسبة ل"علم الكلام" عموماء أما 
انسياقى للبحث في المذهب الأشعريء فلأننى 
رأيت تقصيرا لدى أساتذتنا وطلبتنا فى خدمة 
هذا المذهبء الذي يعد أول أربعة ثوابت 
ننبنى عليها حضارة أمتنا المغربية» بل الأدهى 
والأمر أننى لاحظت تآمرا عليه بالتصريح 
ثارة, وبالتلميح والتلويح تارات أخرى» خاصة 
من حاملى التفكير الإسلاموي المستورد. 

وأضحى كثير من مستوردي بعض الأفكار من 
“دل خليجية يجعلون من أولويات مشاريعهم 
التخريبية, ضرب الأسس النظرية لهذا 
المذهي الذي ظل يحرس الأمة من المذاهب 
الضالة والنحل المبتدعة ومن الهجومات 
اتنصيرية لأكثر من ألف سنة. وأحزننى كثيراء 

لالهو من وكليك وك ء آنانة كدريس خيذا 


حوار العدد | 
الما : 
مذهب» فجعل من حصص تدريسه لهذ 


مسادة العلمية مشيرا للهجوم على هن 
المذهس. وبث أفكار عقيلة لاا 55 
امسارتنا. كما لاحظات فصورا واضحافي 
التعامل مع هذا المذهب على مستوى الترايق 
الأشعرى المغربى المخطوط؛ وهو تراث غنى 
ذا ويقلم صورة مشرفة جبذا غن عم 
ومتكلمى الغرب الإسلامى. 

ثم إننى رأيت أن التعامل مع هذا الث ايفن 
درسا وتحليلا وتحقيقا ونشراء لا ينبغى أن 
يكون ارتجالياء بل يجب أن يكون مؤسسا 
على قاعدة علمية؛ والتى تعد الببليوغرافيا 
والتقنيبات المستعملة فى تطبيقها أهم 
ممالمها. 
العلمية اعتناء بالغا بالجانب التقنى. 
وحرصا شديدا على البعد المنهجى. ما تأثير 
هذين البعدين في تميز العمل التحقيقى 
والتوتيقي؟ 

هذا لأننى أرى أن التطور العلمىء لا يمكن 
أن يتحقق إلا بعد التقعيد» فالمباحث النحوية 
تطور البحث فيها بعد تقعيد سيبويه لهذا العلم 
تقعيدا نهائياء ولولا هذا التقعيد» لما تعددت 
النظريات النحوية» ولولا اكتشاف الخليل بن 
أحمد الفراهيدي للبحور الشعرية» وتنظيمها 
في سكل قواعدء لما حقق شعراء المرحلة 
العباسية أعلى وأجمل أشكال نظم 1“ 
لو لا تأليف الإمام الشافعى لكتابه "الرسالة ؛ 
وهو أول كتاب تقعيدي ل"علم أصول الفقه' '؛ 


العدد © لان 0 





' 50086 
شْ مع الدكتور خالد رَهَري أستاذ العقيدة بجامعة عبد امالك السعدي؛ كلية أصول اليد 


لما كان للاجتهاد مجال في الساحة الفقهية: 
ولما كان الاستنباط الفقهى منضبطا بضوابط 
وقواعد الاجتهاد. ولولا تقعيد 
الجرجاني ل"علم البيان". في كتابيه "أسرار 
البلاغة" و"دلائل الإعجاز"؛ لما استطاع 
المسلمورت أن ينتجوا لنا أجمل الأذواق الآدبية 
والتعابير البلاغية» ولولا ترتيب القاضى أبى 
بكر الباقلاني للقواعد الكلامية التى اعتمدها 
وقررها الشيخ أبو الحسن الأشعري وتلميذاه 
أبو عبد الله ابن مجاهد الطائى وأبو الحسن 
الباهلى» وتنظيمهاء ووضع صياغاتها النهائية. 
لما كان لأهل السنة مذهب كلامى استطاع أن 
يبرهن؛ بمناظراته وردوده؛ أنه النوس المذاهب 
الكلامية» من حيث قوة الاستدلال والقدرة 
على الإقناع. 

وهكذاء فإن أي علم لم يجتهد أربابه في 
التقعيد له» سيتحول إلى أفكار مائعة» لا تستطيع 
الصمود. ولا يمكن البناء عليها. ومن هذا 
المنطلق» سعيت في كثير من مصنفاتٍ وبحوثى 
ودراساتي إلى التركيز على الجانب التقنى 
والتقعيديء لأننى لا أريده أن يكون كلاما 
عابرا ولا فلسفة عائمة في الفضاء. إننى أرى أن 
من مسؤولياتنا أن نضع أسس البحث العلمى 
لأبناتنا وأحفادناء ليبنوا عليها مشاريعهم 
العلمية:؛ ولنكون لهم أيضا قدوةبأن 
يحذوا حذوناء إذا ظهر فى زمانهم علم نافع 
من أجل أن يبادروا إلى التقعيدله»ووضع 
مفاتيحه. وتقنيات التعامل معه. وأسس البناء 
عليه. 


و 


عبد القفاهر 
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7 - مل يمكن تسطير نقنييات ومنامم 
عادة كعتية وترثيق التراث العقدي؟ 

هذه التقنيات ضمتتها في كتابى "تقنيات 
السبامل مع الكتداب السقطرط: مقطويا 
العقيدة نموذجا". والذي كان لى الشرف أن 
يتكرم بنشره مركز أبى الحسن الأشعري 
بتطوان» كما سطرت جملة كبيرة من التقنيات 
والمناهح التى تخدم التراث العقديء. تحقيقا 
وتوثيقاء في كتابى "الكتاب العربى المخطوط 
وآفاق معرفة جديدة: درااسات في الوعاء 
والتض " عاصة ق الفسلين الآتبينة ' اتحقيق 
كتب علم الكلام: الأخطاء وأصنافها" ٠‏ و"من 
تجليات الفكر الكلامى المغربى وخصائصه في 
ضوء المعطيات الكوديكولوجية". كما تجلت 
في تجربتنا المتمثلةفي "فهرس الكتبف 
المخطوطة في العقيدة الأشعرية". والذي فتح 
أفقا معرفيا واسعا للباحثين» ولا أدل على ذلك 
الإقبال الشديد الذي لقيه هذا الفهرس من قبل 
الباحثين» ومن ثمرات ذلكء أنه عند أول 
صدوره عام 2011 كان أغلب الممخطوظات 
الكلامية التى فهرستها فيه غير منشورة ولا 
محائقة» وكثير منها كان غير معروفء لكنه بعد 
خمس أو ست سنوات على الأكثر نوقشت 
تلك الكتب في رسالل وأطرو جات جامعية 
وكثير منها وجد طريقه للنشرء » بمعنى أنه كان 
نتحا مبينا على المتخصصين في "علم الكلام" 
قلعسة ب علم الكلام في الغرب الإسلامى" 
خاصة. علاوة على ذلك, فإن بعض مصنفاقٍ 
كالسث عسارة عمسن تظييتيايك اقزر ارت و ف اصد 





رضعتها ف مقسدماتهاء من قبيبل "المصادر 
المغربية للعقيلة الأشعرية" و"المصادر 
الأندلسية لعلم الكلام". اللذين ضمنت فى 
مقدمتيهما تقنيات الببليوغرافيا الببليومترية, 
ومقدمة "حكيم خراسان وأنيس الزمان: 
محاولة لصوغ سيرة ببليوغرافية 5 
التنمذي” الذي جعلته تطبيقا للمنهبٍ 
البيوببليوغرائي المضمن في المقدمة. 
5-وعياملكم بأهمية علم 
الببليوغرافيا في تقدم البحث العلمى, 
دعوت في مناسبات عديدة؛ من حلال 
تألينكم والتكوينات التى قمتم بتأطيرها 
الى ضروررة دراسة هذا العلم واعتماده 
آلية منطمة للمعلومات: من أجل الخروج 
من العشوائية: وتأميل باح موثق مبدم. 
كيف تشرحون ذلك؟ 
بادئ ذي بدء» نشير إلى اتفاق كل الباحثين 
على أن البحث العلمى يتوقف على المادة 
العلمية., أى: المصادر والمراجع التى 
ستعتمدها ف البحث. لبداء الأفكار وناء متطقبا 
سليما. ولا جرم أن إتقان التعامل مع هذه 
المادة العلمية هو الذي يضمن إنجاز بحث 
منضبط بضوابط وقواعد البحوث الأكاديمية 
وإتقان التعامل معها رهين بامتلاك آليات 
الاشتغال, والببليوغرافيا ضامنة لذلك. إنها 
حثبة اعلم المنطق". بل إنها تعد منطقا في حد 
ذاتها. فكما أن "فن المتطق" يعد مقدمة للعلرء 
كلهاء و"من لأيلم يد قل قة له يعلوف: 
ااا" كسا قرر أيو حامد الغزالي في مقدمة 


حوار العدب ا 


لمستصفى"» ذلك الييوغراني| ال له 
الزن عتها بأنما: 'منطق إنجاز البحون 
؛ لان شت قلت: "منطق التأليف" 
لهك يرهز المنهج الحديث. فى الجام ىا 
الغربية على تلقين الطلبة أسس ومبادئ هذا 
العليم. دلمذهم بمفاتيح البحث المكتبى, 
لكوخهما يمثلان الآلة التى تمكنهم من اقتناص 
لمعلوسات والمعارف التنى يحتاجونها ف 
إنجاز بحوثهم الجامعية. وهذا سبيل لاغبار 
عليه. لخلق الطالب المبدمء والباحث 
الخلاق. القادرين على تيع الوثائق: وسسدهاء 
وترتيبها. وتنظيمهاء واستخراج المعلومات 
منهاء والمقارنة بينهاء إلخ. ولاشك أن إهمال 
الاهتمام بهذا العلم. سيفضى إلى تحويل 
الطالب إلى وعاء لاستقبال المقررات 
الجاهزة؛ مما فيه تكريس للتقليد. الذي يضر 
أقثر هما بظيم: والذي يفتح المجال أمام العسث 
والعشوائية والارتجال» كما هو ملحوظ فى 
جامعاتنا في الوطن العربى» للأسف الشديد. 

2-6 بساء على استعالكم بالتحميق؛ 
والببليوغرافياء والببليومتريا. كيف 
الي الشراكم الحاصل فى إخراج 
التراث الأشعري المغربي وتحقيقه؟ 

أستطيع أن أؤكد؛ بدون أي مجاملة, أن 
مركز أبى الحسن الأشعري. قدم طفرة منقطعة 
النظير» في مجال تحقيق التراث العقدي الذي 
صنعه علماء الغرب الإسلامى» كما وكيفا. لقد 
استطاع هذا المرك من خلؤل الثرااث العددق 
الذي اعتنى به نشبرا وتسقيقاء ون تصلال 
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الندوات والمؤتمرات والملتقيات والدورات 
التى نظمهاء أن يكشف عن الوجه المشرق 
لمتكلمى الغرب الإسلامى وعن ملامح 
الإبداع التى اتسم بها "علم الكلام" في هذه 
البقعة الجغر افية من العالم الإسلامى. 

كما نوقشت في الجامعات المغربية رسائل 
وأطروحات. حققت بموجبها مصادر كلامية 
مغربية وأندلسية مهمة جداء أسهمت في تحقيق 
سراكم معسرفي للتراث الأشعري في الغرب 
الإوسلامى. والعمل في هذه الأعمال الجامعية, 
تماوت سين الجيد والمتوسط والردىء. 
ولكننى متفائل جداء لأننى لاحظت في طلبة 
جامعاتنا اهتماما بالغا بتراثهم الأشعري. 
وشغفا كبيرا بالاشتغال به» واعتزازا بالانتماء 
إليه» كما ظهر بين الطلبة نجباء ونبغاء يتعاملون 
بذكاء وبمقدرة جيدة مع استدلالاات 
المتكلمين. ولا شك أن هذه الصحوة تضاعف 
من مسؤوليات الأساتذة المدرسين ل"علم 
الكلام" على مستوى تأطير هؤلاء الطلبة, 
والعناية بهم. والأخذ بيدهم, وفتح آفاق 
البحث العلمى أمامهم. 

7- علاقة بماسبق, صدر لكم حديثا 
كتاب 'المصادر الأندلسية لعلم الكلام". 
وبوصله بصنوه 'المصادر المغربية للعقيدة 
الأشعرية". يكون الدكتور خالد زهري 
ماضيا في مشروع التأسيس لأرضية 
ببليوغرافية صلبة؛ يرجم إلبها المتخصص 
في 'علم الكلام'؛ خصوصافي الغرب 
الإسلامى. فما الذي يميز هذا المشروع عن 
المنجز في بابه ويجاله؟ 
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مما يميز هاذين الكتايين أنتى أغدهئ خزان 
لمشاريع علمية كثيرة» يمكن أن ينجزها طلرين 
وباحثوناء وأن يغنوا بها البحث في الدرر 
الى طلد مستكيج هله مقطاريم مين قي . 
"طبقات المتكلمين في الغرب الإسلامى", 
"موسوعة علم الكلام في الغرب الإسلامى", 
"استفادة يهود ونصارى الغرب الإسلامى من 
التراث الكلامى الإسلامى". "علاقة عل 
الكلام بالفلسفة في الغرب الإسلامى"» "دور 
علم الكلام في مناظرات علماء الغرن 
الإسلامى", إلخ. ولا يخفى أيضا أنهما يمثلان 
نموذجا للعمل الببليوغراني» الذي قلت فى 
الجواب عن سؤال أعلاه: إنه 'منطق البحث 
العلمى". و"منطق التأليف". 


8-راكمتمفى أعمالكم بجموعة من 
البحوث والدراسات حول تريخ 
الاسورر يه بالغرب الإسلامى «موضوعا 
وأعلاما/. كيف نفسرون التداخل العقدي 
الفقهى والصوف. كخصيصة فكرية 
معربية؟ وكيف رون وظيفيتها 
الإصلاحية؟ 

يمثل هذا الموضوع الفكرة المحورية: التى 
دار عليها كتابى "الفقه المالكى والعقيدة 
الأشعرية: محاواة لوبراز بتعض ملامح الإبداع 
الكلامى والصو في عند فقهاء المغرب". 
دكتابي "سن عاسم الكسلام إلى فققه الكلام: 
مقاربة لإبسر الععالم الجدييد عفر تثيا.ء 
الاصسوفية المش رب حيث بينت فيهماء من 
”ل نساؤج مبن متكلمي المغربء أن مد 





الإيمانية» وكان المنطق - بهذا الاعتبار - 
5-59 العرهان مسووارة يلب ونين الآن 
١‏ أقول: إن المنطق الأرسطى فل 2546 لأنها 
رعوى غير صحيحة؛ وإنما: تجووزت بعض 
مباحثه» التي صارت عقيمة؛ ولم تعد قادرة 
ا استيعاب المستجدات العقدية والدينية. 

ما الذي يمنعناء إذن» من أن نوظف المنطق 
الرياضى» وما وصل إليه من تطورات مهمة 
جداء في الممارسة الكلامية؟! وما الذي يمنعنا 
من الانتفاع أيضا من المنطق العملي, الذي 
أضصبح الآن أكثر انتشاراء ومن أهم مباحثيه 
المغالطات المنطقية» التى أصبح يركز عليها 
كل الباحثين» من مختلف التخصصاتء» 
خاصة ني الجامعات الغربية؟! وما المانع من 
أن نستفيد من هذا المنطق العملي في خدمة 
الدرس الكلامى؟! 

مثال آخر: عندما نأخذ ثقافة الصورة بعين 
الاعتبار» وبعد أن تأكد لدينا خطورتها وعمق 
تأثيرها في النفوس» يمكن أن نتساءل: ما المانع 
عند من يكون بصدد تدريس "علم الكلام" أو 
من يريد أن يستدل على مسألة كلامية» خاصة 
في مبحث الطبيعيات. أن يستفيد من هذه 
التقنية» وأن يفيد بهاء كأن يستدل على الذرة أو 
بعض قضايا الذرة» مثلاء عن طريق إنجاز فيلم 
دنائقي؛ يقدمه في بضع دقائق للطلبة» أو غير 
ذلك من التقتبات المعاصرة التى قد يكرن فيها 
ممم لقضية من القضايا الكلامية القديمة أو 
المعاصرة. 
“2[مستوى الستهس: مما يدل على أن 
علسم الكلام" ينصف بالجدة أصضسالة أي : 
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الاي نقسيم المدرسة الكلامية الأشعرية 
و ماين عريف المتقدمين, وطريقة 
الكلام' لاي ين ل شه ليها 
الباحثون والمتخصصون. وهى الطريقة 
الشاملة للطريقتين المذكورتين؛ وهى المتمثلة 
في المحاولة الرائدة» التى أنجزها ابن عرفة 
الورغمى التونسىء وذلك من خلال كتابه 
"المختصر الشامل في أصول الدين", الذي 
حققه الباحث المحقق التونسى نزار حمادي 
بعنوان "المختصر الكلامى". وهذا يعنى أن 
ابن عرفة الورغميء أتى بمنهج جديد. شامل 
المذكورتين» واللتين كانتا جدياتين في 
زمانهما. 

-3/ مستوى فهم المسائل وتوضيحها: 
مسائل '"علم الكلام"'2 لا يكاد يضبطها فانون 
العَكَ والحصر. قمسألة "رايا حوال" ة شاك الشّي 
ظهرت مع أبى هاشم الجبائى المعتزلى» تبناها 
بعذه أبو بكر الباقلانٍ الأشعري» ثم اتسع نطاق 
استحمالها عند الأشاعرة: حتى صارت اختيارا 
كلاميا لجمهورهم؛ واستطاعوا بفضلها أن 
يفتحوا ها الكثير من المشاكل العقدية ثي 
زمانهم. ذلككه أن الصراع الذي كان حاضرا 
بين القائلين بنظرية الأحوال والنافين لها يظهر 
أنه من مظاهر التجديد في هذه المسألة» إذ إننا 
وجدنا المتأخرين منهمء بينوا المسالة» ودبروا 
فيها الخلافء وبتعبير علماء أصول الفقه: 
حرروا فيها محل النزاع» فقالوا: إن الذين 
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رفضوا القول بالأحوال, ولم يقولوا بالصفات 
المعنوية:» الملازمة لصفات المعانيء إنما 
رفضوها باعتبارها صفات زائدة عن الذات» 
وإلافهى عندهم؛ من حيث الاعتبار الذهني؛ 
ثابتة» ولا يمكن إنكارهاء لأننا عندما نقول 
مثلا: "الله تعالى موصوف بالعلم". فإن هذا 
يستلزم ضرورة أنه سبحانه "عالم". فتكون 
"العالمية" صفة زائدة عند القائلين 
بالأحوالء لكن عند النافين لهاهى أمر 
اعتباري» أي أمر ثابت فى ذهن المعتبرء لا 
فى الخارج عنه. فيكون الخلاف لفظيا 
فقطء لأن النتيجة واحدة. وإن اختلفت 

يقة الوصول إليهاء وتباين مسلكهما في 

وإخال أن هذا المثال كاف ني الدلالة على 
أن خصيصة التجديد لازمة لعلم الكلام» وأن 
من مالامح هذه الخصيصة تفهيم المسائل 
العقدية وتوضيحها. 

-4/ مستوى القضايا المطروحة: عندما 
نرجع إلى تاريخ "علم الكلام"؛ سنلحظ أن 
هذا العلم» كان يزدهر عندما تظهر مجموعة 
من النحل أو الملل أو المذاهب الضالة. 
فينبري لها علماء الكلام بالردود والمناظرات, 
مما يعد ملمحا واضحا من ملامح مواكبتهم 
للقضايا العقدية والشبه التى تبثها تلك الفرق» 
ولاشك أن مواجهة القضايا التى يطرحونهاء 
والشبه التى يبثونها» لا تخلوا من اعتماد على 
طرق قديمة يتم تجديدهاء لتستوعب ما استجد 
من شبه؛ وتكون في مستوى التحدي 
والمواجهة. أو صناعة طرق عقلية جديدة 
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كلية أصول الدين - تطواة 


| 1 
لتحقيق المقصد الأكبر من "علم لكلام 
ىب "التفام عن العقائد الإيمانية. ب 
الرقلة, ودفم شبه المبطلين» والرد عليها". 
روكرةء درج أن عضيصة التجايد حار 
بقوة ة في الطريقتين: : طريقة إحياء الأدلة القديمة 
بماد حعلع | قادرة على استيعاب القضايا 
الجديدة؛ وطريقة وضع أسس جدياة 
[الاسيك لا له 
يمكن أن أقدم مثالا آخرء في تاكيد وتقرير 
أن التجديد من ملاامح وخصوصيات 'علم 
الكلام". وأنه علم متجدد بطبيعته؛ وهوكونه 
ظل يقوم بدوره في الدفاع عن العقائد الويمانية. 
وفي الرد على الشبه» إلى العصور المتاخرة. بل 


إلى زماننا هذا. فقد ظهرت طوائف دينية 


ونح ْ خط ة في القرن التامسع عشرء 
كالقاديانية» والبهائية» والوهابية» وهي نحل 
تولى "علم الكلام" الرد على عقائدها 
وأفكارها في حياة مؤسسيهاء ناهييك عن 
تصديه لموجات التنصير. وما زال هذا الدور 
قائما إلى الآن» من خلال مواجهة الحركات 
التكفيرية» المتفرعة عن الوهابية» كالقاعدية 
والداعشية؛ والبوكوحرامية؛ وغيرها من 
الطوائف التكفيرية الضالة. التنبوى انتشرت 
ضن واي يسستلزم خط ابد . 

. هم يدعول الدفاع عن 0/1 وإن ؛كانوا 
يدعون القول بحرمته. وعليه. فمن الخطا 
الاكتفاء ء بالمقاربة الأمنية فقط فى مواجهتهم؛ 
على أهميتها القصوى. بل المقاربة الكلامية 
أجدى وأنفع» كما كانت دائما ذات جدوى في 





مواجهة الملل والنحل. التي ظهرت في العالم 
الاسلامى نهنا : 

النتيجة التى نصل إليهاء هى أن استعمال 
مصطلح "علم الكلام المعاصر" و"الخطاب 
لكلامى المعاصر" أجدىء لكونه أليق بمجال 
الاشتغال» وأدل على المقصود. ولما يلزم من 
هذا الاستعمال من كون التجديد خصيصة 
بارزة في الممارسة الكلامية التى يقدمها "علم 
الكلام"؛ وهو غير "الدرس الكلامي". الذي 
يكتفى بتقديم وعرض المقولات الكلامية 
القديمة» أو يقتصر على تدريس قضايا ومسائل 
معلومة وانتهى النقاش فيها. 

- أين تكمن؛ إذن؛ مواضع التجديد 
في 'علم الكلام المعاصر" و"الخطاب 
الكلامي المعاصر”"؟ 
لاشك أن أهم مبحث يشمله التجديد في 

"'علم الكلام". أو "الممارسة الكلامية". أو 
'الخظاب الكلامي"؛ هو '"مبحث 
الطبيعيات". نعم» قد يوجد بعض القضايا في 
ابست الالبانت" كر "مس الواك” أو 
'مبحث السمعيات"» أو "مبحث الإمامة"» مع 
اختلاف في مسألة الإمامة: هل هي من مباحث 
علم الكلام أو ليست منها؟ لكنها - في الغالب 
- ترجع إلى "مبحث الطبيعيات" لكونه دليلا 
يستدل به على "الإلهيات" التى هي مدلوله. 
دتصحيح النظر في "الإلهيات" يلزم منه 
تصحيح "النبوة" والأخبار الغيبية التى يأتي بها 
صاحب الرسالة. ذلكء أن التطور الباهر الذي 
حققته الفيزياء الحديفة. خاصة فيزياء الذرة 


حوار العدد ا 


#فيزياء الكوانتم)؛ يجب أن يجد طريقه إلى 

طبيعيات المتكلم'". إدلم يعد الحديث عن 
الجوهر والعسرض كافيا في "الممارسة 
الكلامية". ولااجدوى هله فيهاء وإن كانت 
جدواه ما زالت حاصلة على مستويين آخري:. 
وهمساء "درس الكسلام" و" لاريم ل 
الكلام". 


17- بناه على ما ذكرم. هل يمكن للعالم 
المسلم في زماننا هذا. أن يستميد فى 
مارسله الكلامية من الدراسات العلمية 
المعاصرة؟ 


الجدير بالتتييه أن المتكلم عهدما يكون فى 
مستوى الاشتغال في '"مبحث الطبيعيات". فإن 
مذهبيته العقدية لا تكون ظاهرة الملمح؛ بل 
تظهر عندما يصل إلى "مبحث الإلهيات". لأن 
"مبحث الطبيعيات" يشترك فيه الأشعري. 
والمعتزلى» والشيعى» والإباضىء والمجسم. 
إلخ» بل الأكثر من هذاء لأيرك: أن تحعدد فيه 
ديانة المشتغل فيه؛ والدليل على ذلك ان كثيرا 
من اليهود والنصارىء استدلوا على وجود الله 
تعالى» من خلال اشتغالهم في مجال الفيزياء؛ 
وهوالذي كان يسمى عق الأقدعين 
_"الطبيعينات ٠‏ وييكه أننكا لثكلك 
بالفلكى والفيزيائى الكبير والشهير جودج 
لوميتر الذي اكتشفء فى النصف الاوك 
من القرن الماضىء نظرية الذرة الكونية 
الأولية» المعروفة بنظرية الل لعشم 
(مرصذةا وز8) » وهي نظرية تؤكد أن الكسود 
مغل قء كما تؤكند ضصحة النظرية الكلامية 
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القديمة: نظرية الجوهر الفرد (الجزء الذي لا 
يتفز يا 

ونمثل لما قررناه بدموذج آخرء وهو قسيس 
اسمه يوسف يمينء ألف كتابا مهما في القرن 
الماضىء. من خلال اشتغاله في فيزياء الذرة. 
وهو بعنوان "العلم يدعو إلى الإيمان", أكد 
فيه اصطفاف الفيزياء إلى جانب المؤمنين في 
الإيمان بوجود خالق عظيم صنع هذا الكون 
وذبره. وكما أن فيزياء الذرة أثتعت ضصحة 
النظرية الكلامية المذكورة؛ وبالمقابل أثبتت 
فساد النظرية الفلسفية» المتمثلة في "الصورة' 
و"المادة". فإنها أثبتت أيضا فساد نظريات 
كلامية قال بها متكلمو المذهب الأشعري؛ 
الذي هو مذهب الأمة» الذي نعتز بالانتماء له 
وننافح عنه» من قبيل "شيئية المعدوم". التى 
أثبتبت ص حتها فيزياء الذرة» بالتتجارب 
المخبرية» وهى نظرية كان يقول بها المعتزلة. 
وكان يبطلها جمهور الأشاعرة؛ لكن قال 
مها بعض الأشاعرة» كأبى عبد الله محمد 
ب يوسش الفوسي الطمسان» واي 
بسببها كان ابن زكري التلمساني يرميه 
بالاعتزال في مناظراته له. وعليه» فبعد ثبوت 
صحة "شيئية المعدوم' فيزيائياء لم يعد 
5 المعقول؛ ولا من المقبولء التشبث بما 
كان يقوله جمهور الأشاعرة؛ ولا يسعنا إلا 
قبول ما أثبتته التجارب الفيزيائية الحديثة. 
وإت عسالف جمهور الأشاغرة» وإن وافق 
المعه لة: 

وقبل أن نغلق الجواب عن هذا السؤال. 


أشير إلى أن من أهم ما نستفيده من اشتراك 
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|| 55505 يت 2 مذاهبهم واديانهم في 
. الطيعيات""» إمكانية أن يكون هذا 
ايحت أساسا نظريا لمقارنة الأديان, 


و - إذا جازء في نظ ركم أن مسقير 
'علم الكلام المعاصر" من الإنجاز العلمي 
الغربي المتطور جدا في الفيزياء عموما. 
وفيزياء الث # خسوصا فهل تحور 
الاستنادة من الإنجازات العربية في بحال 
الفلسفة والعلوم الإنسائية؟ 

يمكن أن نستفيد منها في مجالات أخرى 
غير "علم الكلام", لأن الفلسفات والعلوم 
الإنسانية الغربية قامت في الغالب على أسس 


ووظيفة “عم العلوم +ليس الدقاع عن 
العقائد الإيمانية ورد الشبه وحسبء بل أيضا 
بيان الحدود الفاصلة بين مذاهب الإسلاميين 
ومقالاتهم» وكذا بين الدين الإسلامي وسائر 
الأديان. 

هذاء وقد تشبع كثير من الباحثين 
والمفكرين المسلمين بالفلسفات الغربية؛ 
وبالتطور الهائل» الذي حققته العلوم الإنسانية 
في الجامعات الغربية» وحاولوا توظيف ذلك 
في الممارسة الكلامية» ورفعواء بناء على ذلك؛ 
شعار 'تجديد علم الكلام" أو "علم الكلام 
الجديد"». أو غير ذلك مسن المصطلحات 
المتسابهة» والسى بين صعوية قبوله] سين 
الم طلبيارق الر اكيس ف المعجم الكلامى. 
داهم العلوم التي توسلوا بباء وجعلوها 





متهم أ دعوى "تجديل علم الكلام": 
"الهيرمنيوطيقا"» وهم باحثون من السنة 
والشيعة» لكن بعضهم ‏ للأسف الشديد ‏ بدا 
سكم ر هذا العلم في دعوته التجديدية, دون أن 
يتحصل لديه تكوين قوي ني "علم الكلام". 
فوقعوا في أخطاء معرفية ومنهجية. عندما نجد 
الأستاذ حسن حنفى» مثلاء 
يفسر قوله تعالى: لكل يَوْم هر 
شَأن4» بأن معناه: "إن الله يفكر كل يوم بفكر 
جديد" فهذا لا يمكن أن يقبله مبتدئ في "علم 
الكلام »بل من كان في هذا العلم من 
المحصلين أو المنتهين» وهو تأويل تسرب إلى 
طريقة تفكيره من الهير منيوطيقا التي يتبناهاء 
ويتخذها منهجا مؤطرا لبحوثه وأفكاره. ولا 
شك أن مجال البحث عند كبار 
الهيرمنيوطيقيين الغربيين هو الكتاب المقدس. 
الذي يتعامل أهله مع الذات الإلهية تعاملهم 
مع الذوات البشرية» وهذا يقف دليلا على أن 
تطبيق الفلسفات الغربية والعلوم الإنسانية 
الغربية على ممارستنا الكلامية» لا يخلو من 
مخاطر ومزالق لا تحمد عقباها. 
هناك مشاريع علمية أخرى تتعلق ب"'تجديد 
عاسم الكلام"؛ أنجزها باحثون مسلمون 
معاصرون مرموقون. ينتمون إلى المدرسة 
قيعي خاصة. نذكر منهم. على سبيل المثال 
( الحصرء المفكرين الإيرانيين الآتية 
سماؤهم: محمد مجتهد شبستري» ومصطفى 
ملكيان, وعبد الكريم سروش. إلخ. وهم 
مشكرون حملوا لواء التجديد في "علم 
السلا" نهم أشر قرا هيا الفلسم ف 


ظ م ومشاريعهم حضوره في 
مصايئها. والحصال أن هومسهم 
بالهيرمنيوطيقاء أبعدهم عن الممارسة 
الكلامية» من حيث إنهم ظدرا الاقتزاب منهاء 
وجعلوها غريبة عن مجال تداولهاء مقلدين 
فيها غيرهم؛ من حيث ظنوا أنهم مجددون لها. 
وهذا موضوع آخرء لآ يسعنا الكلام عليه 
بتفصيل في هذه العجالة؛ ولعلنا نخصص له 
معكم حوارا آخر مستقلاء نقدا وتقيما 
وتقويماء إن شاء الله تعالى. 
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عقيدة الجوراني 


قديم وتحقبخ: <. وسام رزوة 
باح في الفلر الأشعري - وزاد 


ررم س«سسساا ا ةط ماااامررورجرررورورررورورورورويرررررورررئرري 


من الثابت أن الدرس العقدي الأشعري 
المغربي مدل ترسيمه مر بمراحل تطورية» 
همّت مضمونه ومنهجه؛ وقد برز في كل مرحلة 
من مراحله علماء أفذاذ» تبلورت من خلالهم 
الشخصية الكلاميةللدرس الأشعري 
المغربي؛ فانطبع باختياراتهم المنهجية 
التفريرية» ورؤيتهم الموضوعية لأولويات 
البحث الكلامي. المتناغمة مع خصوصيات 
الواقع» وحاجات المغاربة. 

ولعله من المؤكد أيضا أنه بقدر ما تزخر به 
المكتبة المغربية من تراث عقدي». وتحتفظ به 
الذاكرة الكلامية من نصوص بين منسي 
ومفقود. بقدر مايجب أن تتوجه عناية 
الباحثين ذا التراث قراسة وبحكاء وكقشفا 
وتنقيراء سيما بعد ظهور أعلاق ونفائس؛ 
ك"عقيدة أبي بكر المرادي"» و"المباحث 
العقلية" لليفرني: و"شرح عقيدة الرسالة" 
للخفاف الإوشبيلي التازي... 

وفي هذا السياق يأتي تقديمنا لهذا النص 
العقدي اللطيف؛ تعريفا بصاحبه. وإبرازا 
لقضاياه. وتحقيقا لمثنه. 

تقديم نلتمس من خلاله إماطة اللثام عن 
عالم كبير» طواه النسيان» وأيضا إعطاء تصور 


عن رؤيته للبحث الكلامي؛ وهي رؤية تفيدنا 
في تتبع واقع الدرس الكلامي في عصره؛ أي في 
القرن السابع الهجري. 
العقيدة كالآتي: 

المطلب الآول: التعريف بأبي عبرا 
الجورائي: حاولت فيه الوصول إلى اسمه 
ونسبه وأصله» والوقوف على تلامذته؛ وإبراز 
علمه وبعض أوجه أثره فيمن بعده. 

المطلب الثاني: عقيدة أيسى عمسران 
الجورائي: تاريخ تأليفهاء عنوانهاء مضمونها 
ومنهجها. 

المطلب الثالث: وصف النسخ وبيان منهج 
التحقيق. 

لطلب الأول: التعريف بأبي عمران 
الجورائي. 

بعد استقراء العديد من نسخ هذه العقيدة» 
وجدناها في مطلعها تنسب إلى شيخ إمام عالم 
يكنى بأبي عمران» وعرف بالجورائي' .ولا 
لكو أموية أو السية, 

وقد استقصيت عددا غير قليل من كتب 
الفهارس والتراجم لعلي أظفر له بترجمة؛ فلم 
أجد. وانتهيت إلى ما انتهى إليه محمد المنونٍ 
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حين قال: "وهذا لا توجد له ترجمة فيما 
رجعت إليه من المصادر القليلة"”©. 

ولأجل قيمة هذه العقيدة» وعد البعض لها 
من عقائد العهد الموحدي”», استنادا إلى 
افتراض محمد المنوني الذي قال عن 
الجورائي: "وقد يكون هو والد أبي محمد 
يسكر بن موسى الجورائي الغفجومي... 
خطيب جامع القرويين بفاسء توفي سنة 
8" 

قلت: لأجل ذلك قمت بتوسيع دائرة 
البحث عن صاحب هذه العقيدة» لتشمل 
مضادر فقهية وعقدية: ممخطوطة ومطبوعة؛ 
فأثمر ذلك نتائج رفعت بعضا من جوانب 
الجهالة بالمؤلف. 

أ- اسم ونسب أبي عمران الجورا: 

ذكرنا أن محمد المنوني افترض أن أبا 
عمران هو والد أبيى محمد يسكر بن موسى 
الجورائي الغفجوميء المتوفى سنة (598ه). 
ونبه على هذ الافتراض خالد زهري. 
لكنه استنتج منه أن أبا عمران الجورائي كان 
حياعام(598ه)2, وهو أمريغعوزه 
الدليل. 

فهل يكون حقا أبو عمران الجورائي هو أبا 
عمران موسى الغفجومي؟ 

إن أول شيء أثارني عند طرح هذا السؤال 
هو أن أبا عمران الفاسي المتوفى سنة (430ه) 
هو أيضا أبو عمران موسى الغفجومي, وهنا 


"النظائر" اليك فعزمت مت التحقيق في هذه 
النسبة» والبحث عمن يكون أفاد من "النظائر" 
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د. وسام رزوق, 


دع سوه إلى عايه تسو وقيقة علي لما 
تأكيد افتراض محمد المنوني. فكان أن ظفرت 
بصيد ثمين في "فتاوى عليش"'» ينسب فيه 
كتاب "المظائر" إلى 85 عمران الجورائر 8 
ونا صاحب العقيدة-؛ قال عليش مقتبسا 
من "النظائر": "ونص على ذلك أبو عمران 
الجورائي في نظائره فقال: ومن طلقت عليه 
بعدم النفقة» ثم أثبت 
أحق بها وإن دخل بها الغاني» وذكر ذلك غيره 
ممن صنف في النظائر"”". 

ولماكانت نسبة "النظائر" إلى أبى عمران 
الفاسي مرتفعة؛ فإن هذا النص يبقى دليلا قويا 
على أن الجورائي- مبحوثنا- هو من ألفه. 
وبماأن النص المطبوع من "النظائر" 


والمحقق على نسخة مفتتحة ومختتمة بنسبته 


الصنهاجيء فهل يكون هذا هو اسم ونسب 


مع الجهالة بعبيد بن محمد هذا؛ إذلا 


تعرف له ترجمة أيضاء يكون الجواب عن 


السؤال عسيراء غير أن ما استطعنا إثباته قطعا؛ 
هو الكنية: أبو عمران. والأصل الصنهاجي 
لصاحب النظائر. 

أما الكنية؛ ؛ فكل من اطلعنا على اقتباسهم 
من "النظائر" ينسية إلى أبى عمراق. 

وأما النسبة الصنهاجية فقد وجدنا غير واحد 
يذكرها عند إفادته من "النظائر "لفل ورالسيق أن 
العلماء كاو ذه النسبة يف قوذ ينه وبين أبي 
عمران الفاسي رت 40+ه). فإذا دقر أبو 
عمران الصنهاجي يعنون به غيره؛ وهو أبو 
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د إن الجورائي» ولأجل عدم الانتباه إلى هذا 
الأمر استغرب عبد الهادي حميتو نسبة البرزلي 
أنا عمران الفاسي إلى صنهاجة قائلا: "وقد 
وجدت الإمام البرزلي في بعض المواضع من 
نناويه يقول: وقال أبو عمران الصنهاجى 
القيرواني؛ فينسب أبا عمران إلى صنهاجة, 
وهذه نسبة غريبة""» ثم استشعر التضارب في 
نصوص العلماء بين أن يكون أبوعمران 
الفاسي زناتيا وصنهاجيا في آن» فجعل 
المخلص الأخذ بما عليه الأغلب وهو النسبة 
الزناتية» في حين يتعلق الأمر بعلمين: أبو 
عمران الفاسي الزناتي (ت.430ه)» ومبحوثنا 
أبو عمران الجورائي الصنهاجي. 

وبالمحصلة فما أثبتناه من التسمية التي 
قرها فاخ اتسخة المقة من اب 
"النظائر" هو أبو عمران الصنهاجي» ونرجح 
أن ما بينهما؛ وهو عبيد بن محمد الفاسي 
صحيحء وادعاء وهم الناسخ فيه يحتاج إلى 
دليل من باب أولى؛ فيكون صاحب العقيدة 
موضوع التحقيق هو: أبو عمران عبيد بن 
محمد الفاسي الصنهاجي. 

أماقول محمد المنوني أن مبحوثنا هو 
موسى الجورائي والد محمد يسكر المتوق 
سنة 598ه؛ فمبنى على افتراض فقطء ثم إذا 
ما اعتبرنا الوالد توفي بعد ابنه "يسكر" فيبعد أن 
يكون حيا سنة 56 6ه؛ وهو وقت كان فيه أحد 
تلامذة مبحوثنا وهو موسى بن أبي علي الزناتي 
حدثا صغير الس 09. 

ب- تلاميذ أبي عمران الجورائ: 

لاشك أن مجالس إقراء الشيخ أبي عمران 


أعلام صوص أشعرية | 
الجر 2 0 ع 
9 رائي كانت غعاه م وأن م . : 


من العلما دا 


ٍ 7 لاكم أن ما أحصيناه منهم عدد 
قليلء إلا انهم قامات شامخة في مختلف فنون 
ادم الشيء الذي ينبئ بمكانة الجورائى 
العامية؛ وأنه كان محج أعيان الطلبة النجباء؛ 
فمن هؤلاء: 

1- أبسو عمسران موسى بن أبي علي 
الأزموري الزناتي (ت.702ه 0 الفقيِه 
الصالح المدرس المصنفء تتلمذ عليه أبو 
العباس بن البناء وغيره؛ ألف: "حلل المقالة 
2 شرح الرسالة". وشرح على "المدونة". 
وآخر على "مقامات الحريري". و"الإحكام 
لمسائل الأحكام'". و"التنبيه بسواطع الأدلة 
على اختلاف مطالع الأدلة" و"رسالة في 
المولد النبوي" وغيرها كثير”"؛ لذلك حق 
لمحمد المنوني أن يقول فيه: "ويعد أبو عمران 
الزناتي من مفاخر دكالة في عصره براعة في 
علوم الفقه والحديث واللسانيات» وتدريسا 
لهذه المواة'"3". 

لم يصرح أحد ممن ترجم له - فيما اطلعنا 
عليه - بأخذه عن أبي عمران الجورائي» غير 
أننا عثرنا على ما يفيد ذلك في "شرح عقيدة 
الرسالة" لأبي بكر الخفاف الإشبيلي» قال: 
"ورأيت بعض المتأخرين من أهل فاس نقل 

ه ييه | ان اناق عدم شسحخه أ 
لجراي رمه له" وتفضمن هل 
عمران الجورائي 
النقل تصريح الزناتي بذلك» قال: "قال شيخنا 


)15(٠ 


أبو عمراد 
' إل: 
«- علي بن محمد بن عبد الحق لزرويلي, 


أى || . الصّغير (ت.2719ه)": الفقيه 
لو ١‏ 
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المالكي المتمكن, أحد الأقطاب الذين دارت 
عليهم الفتوى في وقته» أخذ عن راشد بن أبي 
راشد الوليدي (ت.675ه) وعليه اعتماده. 
وأخذ عنه أبو الحسن اليفرني الطنجي 
.34 #ه)اوغيرف قبفعده تلامزته تقاسدذ 
مفيدة؛ منها: "تقييد على تهذيب المدونة 
للبرادعي". وآخر علي "الرسالة", و"فتاوى". 
ذكر تلمذته على الجورائي كل من أحلنا على 
تر جمتهم له. 

3- أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي 
(ت.741ه)07. الشيخ الفقيه الحافظ. شيخ 
"الرسالة" و "المدونة' و أعلم الناس في وقته 
بمذهب مالكء أخذ عن أبى الفضل راشد 
(ت.675ه).ء وأسو ويس الريخ ارعس 
(رت.718ه). ربا عمران الجورائى 
وغيرهم. قيدت عنه ثلاثة تقاييد على 
"الرسالة"» توفي عن سن عالية؛ مائة وعشرين 
سرنهة . 

ج- علم أبي عمران وأثره فيمن بعده: 

لاش ك أن مجلس إقراء أبي عمران 
الجورائي كان مقصد القاصي والداني» وأنه 
كان موثل الطلبة في المشكلات» وفنون العلم؛ 
من منقول ومعقولء يريك ذلك أنه تخرج به 
شيوخ العصر وأعلامه. 

ويشهد أيضا على سعة علمه واطلاعه. 
وأثره فيمن بعده. أمور عدة؛ منها: 

أ- تآليفه؛ نحو 

- كتاب "النظائر" في الفقه المالكي؛ وقد 
رجحنا اعتمادا على نص عليش في "فتاويه" أنه 
لأبي عمران الجورائي؛ وهذا الكتاب نفيس في 
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انه يحتفل به المالكية» 'فقد جمع من 
النظائر الققهية الشتسر ءءء واشتمل على نكت 
سني مهمة قد لاتوجد في كتب 
"ور ولعلة أول كتساس 
وس في النظائر الفقهيةء)وهو 
"على صغر جرمه ديوان جامع لعدد كبير 
منأمهات القواعد والضوابط 
الفقة"090, 
وقد أفاد منه كثيرون” ' بما ينفي توجيه 
محققه بعدم الاعتماد عليه في الفتوى لأنه من 
لكب مجهولة المؤلف0©. 
- عقيدته موضوع التحقيق» والتي أظهرت 
رقض الجدورا للتقليد في الاعتقاد. ونزوعه 


إلى تقديم الأدلة العقلية على النقلية» خاصة 


فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» وأيضا أبانت عن 
منهج عقلي في الاستدلال كشف أن الجورائي 
من المبرزين في علم الكلام؛ والحاملين لواءء 
في القرن السابع تدريسا وتأليفا. 

وفد شرح عقيدة الجورائي هذه أبو محمد 
عبد الواحد بن يخلف المطغري؛ وسماه: 
"شرح عقيدة الموحدين في معرفة الله جل 
جلاله "220 


لس حفسوو أبى عمسسران الجسوراقى 
الصنهاجي في المدونات الفقهية المالكية: 
وقدمنا أنه قد يلنبس عند البعض مع أبي 
عمران الفاسي (ت.430ه), وممن أفاد من 
تاليفه: ال* لشيخ زروق في "اشر ح الرسالة". 
فا ١آنئ‏ 
5 ف في سرح مختصر خليل ". وابن 
0 امسر الرسسالة". والحط اب في 

١ 
"مواهب الجليا " » وأبوعمران الزنات في‎ 
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رح الرسالة". والأنفاسي في "شرح 
5-9 “' وغير هم. 
النالسية الساني: عمبده 5 أبي عمران 
الجورائي. 
أت تاريح العقيدة وعنوانها: 
جعل خالد زهري عقيدة الجورائي من 
تآليف العصر الموحدي بناء على قول المنوني 
الساق؛ فتكون ألفت قبل 668ق6ه غير أده 
يمكن أن تكون من تآليف العصر المريني؛ أي 
بعد هذا التاريخ» لكن الذي نجزم به أنها من 
تآليف القرن السابع» ولم تجاوزه إلى القرن 
الثامن» قال أبو بكر الخفاف: "ورأيت بعض 
المتأخرين من أهل فاس نقل عن شيخه أبي 
عمران الزناتي» عن شيخه أبي عمران الجورائي 
ب وحمسة أله -"4©9؛ وكانيت عنادة الخفاف في 
كتبه جارية على العرفء أن يترحم على 
العلمناة الذريى اشوا . 
أماعن عنوان العقيدة؛ فالظاهر أن 
الجورائي لم يضع لها عنواناء فأصبحت تعرف 
بنسبتها إليه؛ أي "عقيدة الجورائي", أو "عقيدة 
أبى عمسران البعسورائي ولم نجد غير 
عنوانات وصفية في آخر بعض نسخها؛ نحو: 
"العقيدة الميا ري" أو في أول بعض نسخها 
والقالبيب أنما من كلام النساخ -؛ نحو: 
"عقيادة كسانة ١‏ في التوحيد تخرج قارتها من 
ظلمات التقليد". أو "عقيدة جيدة في التوحيد 
نخرج طالبها - بل قارئها - من ظلمات 
التقليد'"'. 
من أجل ذلك. وتمييزا لهاء اخترنا تسميتها 


بمسبتها إلى صاحبها؛ أ كك '"عفيدة أبي عمران 


أعلام ونصوص أشعرية 
الجورائي ١‏ 
2- المضامين والمنهج. 

أ- مضامين العقيدة: 

حافظ الجوراني في عقيدنه على البناء 
المضمون العام للعقائد الأشعرية. فتكلم أو لا 
على معرفة الله تعالى مبينا ما يجب لهوما 
يستحيل في حقه. وما يجوزء ثم على النبوات 
مبينا جواز بعثة الأنبياء» وما يجب لهم وما 
يستحيل في حقهم وما يجوزه وما تثبت به 
نبوتهم, لينتقل إلى بيان دليل ثبوت القرآن 
وأوجه إعجازى وق كل ذلك يؤكند أن معرقة 
الله تعالى مصححة للعبادة؛ وهي أول واجب. 
ولما كانت عنده لا تحصل إلا بالنظر؛ 
فيمكننا القول إن أول واجب عند الجورائي 
هو النظر. 

وبعد هذا يذكر الأقوال الخلافية في المقلد. 
ليرجح أن التقليد لا يجوز في العقائد»؛ ويسوى 
أقوال العلماء لتأكيد ما ذهب إليه وهو أمر غير 
معهود في الممختصضرانت العقدية أن تذكر فيها 
الأقوال الخلافية؛ لأن فيها تفصيلا محله 
المطولاات» وإن كان القول بوجوب النظر ودم 
التقليد سمة غالبة على الخطاب الكلامي 
الأشعري بعد الترسيم وعصرٌ المؤلف. فيظهر 
أن الأهر مرتبط عند الجورائي برؤية كلاميه 
عميقة ومؤسسة» يؤكد ذلك المسمة العقليه 
الواضحة لمباحث العقيدة» وقصده تمكين 
ذاركها عن آليات الرد على المخالف. وأيضا 
تضمنها ردودا على المعتزلة: عرإن لم يرج 
بكر هب-» فهم منه وقاية متلقي العقيدة من 'ي 
تسرب لآراء اعتزالية كالقول بالتحسين 


العدد © لانن 273 


ا عقيدة الجورائي 


والتقبيح العقليين» ووجوب الصلاح 
والأصلح على الله تعالى. 

هذاء وأجمل الجورائى الحديث عن 
السمعيات عئدما أدخلها في قسم الخبر الذي 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاد في 
نهاية العقيدة ليذكر بعض الصفات المعنوية 
وأدلتهاء فاستدل بالإيجاد على كون الله تعالى 
فاقوا وبالتقان على كونه عالمهاء 
وبالتتخصيص على كونه مريداء وبالتردد بين 
الأمر والنهي على كونه متكلما... 

وجعل آخر كلامه إبطال القول بمعرفة الله 
تعالى بالحس أو بالسمع ليثبت أن الله لا يعرف 
إلا بالعقل خاصة. 

ب- منهج الجورائي في عقيدته: 

حاول الجورائي أن يجعل مختصره العقدي 
هذا جامعا بين القول ودليله؛ وهو وإن أعطى 
انطباعا في مستهل العقيدة أن أدلته نقلية 
وعقلية, إلا أن القارئ لها يدرك أنه ركبها 
تركيبا عقليا محضا بحيث جعل السمع يخدم 
الدلالة العقلية؛ فمثلا يرى الجوراتى أن 
معرفة الله أول واسيب على المقلقه بقدية 
على معرفة الرسول والكتاب والشرائع؛ ولا 
يجوز التقليد في ذلك -ولا في سائر العقائد- 
وهذه المعرفة لا يتوصل إليها بالسمع بل 
للناظر للاستدلال على هذه المعرفة كقياس 
الغائسب: على الشاهد» وغندمها يقدم الدليل 
النقلي يسوقه لخدمة هذا الأصل؛ كقوله 
تعالى: لوي أَنَفْسِكُم: أَقِلا تُبْصِرُونَ294, 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (من عرف نفسه 
فقد عرف ربه). 
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58 الجورائي في منهجه الاستدلالي 
ضًا بالسير والتقسيمء والتلازم؛ مع عناية 
بالاصطلاح؛ فعرف المحال» ووحدانية الذان 
والصفات والأفعالء والقدم. والبقاء. 
والتقليد» والتواتر... 

ومن الملاحظ في العقيدة اطراد عبارة: "فإن 
قيل لك... فقل:" مما يوضح أن الجورائي لا 
يهدف فقط إلى تلقين مضامين العقيدة بأدلتها. 
وإنما أيضا تأهيل الطلبة للرد على اعتراضات 
المخالف. 

ختاما ومن خلال مضمون العقيدة ومنهجها 
يظهر أن الجورائي كيان يق المبرزين 
والمقتدرين في علم الكلام؛ وأن الرؤية 
الكالاتية عضده مطبوجة قوعم علالي »تسود 
فيه على الآدلة العقلية في معرفة الله تعالى. 
مع إيجاب النظر وذم التقليد, دف إلى 
تثبيت العقيدة الأشعرية بتمكين المتلقي 
مسح اليسانت الحجياء ٠على‏ أمل تأهيله 
لمناظرة. 
لعجي الثالت: وصف النسخ ورموز 
التحفيق. 

أ وصف النسخ: 

- النسخة الأولى: نسخة المكتبة الوطنية 
بالرباط. تامة. فليلة السقطء ضمن مجموع 
برقم: 592 ق» من ص: 0 ار إلبى عين: 
(25/ ب)؛ أي ثلاث صفحات, مكتوبة بخط 
مغربي “توشر مشوب بالحمرة» مسطرتها: 30 
سطراء خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
وقد اعتمدناها أصلا في التحقيق؛ فرمزنا لها ب: 
(الأصل). 


- الدنسخة الثانية: نسخة مؤسسة علال 
الفاسي» تامة؛ ضمن مجموع برقم: 165. من 
ص: (212/أ) إلى ص: (214/أ)؛ أي خمس 
صفحات» خطها مغربي وسط محلى بالأحمر. 
مسطرتها: 21» قياس: 15/ 5أ20» خالية من 
اسم الناسخ وتاريخ النسخ. رمزنا لها ب: (ع). 

- النسخة الثالشة: نسخة المكتبة الوطئية 
بمدريد؛ تامة»؛ ضمن مجموع برقم: 41 
من ص: (188/ب) إلى ص: (189/ س)؛ 
أي ثلاث صفحات, خطها مغربي يميل إلى 
المجوهر محلى بالأحمر. مسطرتها: 28 
قياس: 18/ 28» بها تعقيبة مائلة؛ خالية من 
اسم الناسخ وتاريخ النسخ. رمزنا لها ب: (ط) 

- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الوطنية 
بباريس» منقوصة الآخر. ضمن مجموع برقم: 
0 ».من ص: )١/83(‏ إلى ص: (86/ أ)؛ 
أي سبع صفحات» خطها مغربي» مسطرتها: 
5 خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
رمزنا لها ب: (ف). 

- التسخة الخامسة: نسخة المكتبة الوطنية 
بباريسء وهذه بتر منها النصف الأخيرء 
استأنسنا مها عند المقابلة في بعض المواضعء 
ورقمها: 7147 . وموتا ليات: (ر). 

ب- رموز التحقيق: 

المعقوفتان: ([...])؛ للإاشارة إلى ما 
أضيف إلى المتن المحقق لملء سقط في 
الأصلء أو للإشارة إلى عبارة اختلف فيها 
الأصل مع إحدى نسخ المقابلة. وقد يكتبان 
خط مضغوط لتمييزهما عن معقوفتين 
داشاييا. 


أعلام ونحوص أشعرية ا 
المزهريتان: #... 4 للآيات القرانية. 
القوسان: (...)؛ للحديث النبوى. 
علامقا التلصيص ...”ليبن ااسابق 


الجورائي ونقوله. 


نص 'عقيدة أبي عمران الجوراني* 


سيادنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم؛ 

عقيدة جيدة ني التوحيد. تخرج قارئها من 
ظلمات التقليد. للشيخ الفقيه أبي 5 
الجورائي رضي الله عنه ]29 . 

[الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد؛ خاتم النبيئين» وعلى آله 
وأصحابه الأكرمين]27©. 

بالمخلوقات يعرف الخالق؛ كما أن 
بالمصنوعات يعرف الصانعء والدليل على 
ذلك العقل والنقل. 

فأما التقل؛ فقوله تعالى: لوي أَنقِيِحُمْ 
أقلا نُبْصِرْونَ04©؛ وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من عرف نفسه فقد عرف ريه)0. 

وأما العقل؛ فوجود الفعل من غير فاعل 
محال» ووجود الشوب من غير ناسج محال. 
وانقللاب التراب طيدا بزو 806919 اقم ينا 
مضروباء ثم قصرا مشيدا من غير صانع 
محالء و المحال ما لا يتصور وجوهه ثي 
العقل. 

واجتمعت63 العقلاءة© على أن الشساهد 
يذل على الغائب» وقال بعض الشيوخ من اراد 
أن يعرف ربه فليعرف نفسه؛ فإن كل حالة من 
كل اله قذك على حال من الأصفاك زبي]ةة: 
كي 


ا عقيدة الجورائي 


حدوث بقدم. وجهل بعلم؛ وعجز بقدرة. 
ونقص بكمالء [وفناء ببقاء]”©؛ وهذا 
الكلام" في إثبات الصانع. وهو الله 
مووانواةة 

ومعرفة التوحيد على ثلاثة أقسام: [قسم 
فيما يجب لله" تعالى؛ وقسم فيما يستحيل 
عليه» وقسم فيما يجوز [في حق]40]69. 

[فالقسم الذي يجب لله]7*: الوجود. 
والقدم. والبقاءء. والوحدانية. والكمالء 
والقدرة» وأنه قائم بنفسه. وأنه مخالف لخلقه. 

والذي يستحيل عليه: الحدوث. والعدم. 
والفناءء» والشريكء والنقصء والعجن. 
والصاحبة» والولد والوالد... وما أشبه ذلك. 

والذي يجوز [ني حقه]*: إيجاد الخلق 
بعد عامهم. وعذدمهم بعد وجروردهمء 
ووجودهم بعد عدمهم؛ وانبعاث”” الرسل. 
وخلق الأفعال؛ فلايجب عليه فعل. ولا 
يتحتم عليه ثواب ولا عقاب؛ فالثوان7» منه 
فضلء والعقاب9" منه عدل. يخص من يشاء 
بمايشاء لطالآيُسْكلٌ عَمّا يَمْعَلْوَهُمْ 
يُسْكَلُونَ 074 

وأما معرفة الرسل؛ فعلى 49 ثلاثة أقسام: 
[قسم فيما يجب لهم؛ وقسم فيما يستحيل 
عليهم. وفسم فيما يجوز لهم]!". 

فأما الذي يجب لهم: الصدقء وأداء 
الأمانة. والتبليغ» واتباع الحق في أقوالهم 
و أفعالهم. 

والذي يستحيل عليهم: الكذب والخيانة, 
[وعدم البليسن ]301 واتباع البإطل في (51) 
أقو الهم وأفعالهم. 
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والذي يجوز له”*: ما يجوز لسائر”6 
البشر؛ من الأكل والشرابء. والنوم والبيبع 
والشراءء والنكاحء والنسيان في غير ما أمروا 
6 بيه -. 
٠‏ وأماما جاء يه الرنسول صل الله علي 
وسلم؛ فعلى ثلاثة أقسام: أمرء ونمي. 
وخار. 

فالخبر على ثلاثة أقسام: قسم [عن7*© الدنيا 
وانقراضهاء وفسم عن 69 الآخرة ودوامهاء 
وفسم عن الرسل وأفيمهن ]59 

فإن قيل لك: بماذا ثبت الشواب والعقاب؟ 
فتقول: بالطاعة والمعصية. 

وبماذا ثبتت الطاعة والمعصية؟ فتقول: 
بالأمر والنهي. 

وبماذا ثبت الأمر والنهى؟ /1/ فتقول: 
بالسمع ١:‏ 

وبماذاثبت| 
الرسول]69, 

وبماذا ثبت الرسول؟ فتقول: بالمعجزات. 

[وتتّك المعجزات لا تخلو إما [أن]0» 
تكون خارقة للعادة, أو غير خارقة للعادة» [فإن 
لم تكن خارقة للعادة؛ فهي باطلة]0©) ولم يبق 
إلا ان تكون خارقة للعادة تسم لا ييخل و أن 
تكون إما منه أو من غيره؛ فباطل أن تكون منه؛ 
+ تو صح أن تكون منهء لصح وقوعها من 
مثلك» فلم يمق إلا أن تكون من غيره؛ وذلك 
لمرلا يخلو اما أن يكون من جنسه أو من 
تبه فباطل أن يكون من جنسه؛ إذ لو كان من 
2 عسجز كغييره, فلم يبق إلا أن تكون من 


غيره؛ وهو الله سبحانه ](62). 


فإن قيل لك: بماذا ثبت القرآن؟ فتقول: 
بالتواتر. 

والتواتر خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث 
حصل العلم بقولهم, وقيل: [إنه]"“ نقل 
خلف عن سلف. 

زفإن قيل تلك يماذا قبست القرات أنه 
ام الله؟ فتقول: بالإعجاز. 

وإعجازه من"" خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن الرسول الذي 7 تحدى به 
كان أمياء معلوم الحال في عدم اشتغاله) 
برواية القصص والأخبارء وقد أتى بعظائم 
الأمور وبمهمات”" القصص؛ من آدم | أيه 
زمانه. 

والو جه(" الثاني: أنه يؤفاذ بكثرة نكر اريلكه 
حلاوة في القلوب. 

والوجه الثالث: أنه عجيب النظمء بلر 
التأليف. 

والوجه الرابع: وهوالصحيح””, أن 
الفصحاء والبلغاء لم يقدروا على الإتيان بمثله 
في بلاغته وهيأة نظمه. 

والوجه الخامس: أنه يخير بالغيوب7". 

واجتمعت الآ ما" على وجوب معرفة الل 
تعالى؛ وقال بعض الشيوخ: "معرفة الله 
مسبحانه”” أصلء وما سواها فرع» ومن 
المحال معرفة”" الفرع مع عدم الأصل". 

وفسال أيبو حامد الغزالي [رحمه الله 
تعالى ](78: 1 أول ما وسيب عليك؛ معرفة 
المعبود, ثم تعبده. وكيب تعيق هين لا تسر فيا 
بأسماق وقاق, وها بجعي لعدونا ستعيل 


عليه؛ وما يجوز في حقه. وربما تعتقا في صفاته 


أعلام ونصوص أشعرية 
سيا والعياذ بالله مما يخالف الحق, فتكون 
0 هباء “+ مور "0800 
في إيمان المقلد على ثلاثة أقوال: فقيل: م مؤمن. 
وقيل: كافر. وقيل بالوقف. [لا مؤمن ولا 
(81) 

كافر] '؛ وهذا إذا لم يرجع برجوع مقلّده. 
وأما إن”'؟ رجع برجوع مقلّده؛ فلا خلاف في 
كثيرة. 

والمقلد؛ هو الذي يقبل أقوال العلماء من 
غير ذليا» لا ] / ولا إن 
والمشهور أنه”* لا يجوز التقليد ني علم 
أصول التوحيد؛ ولذلك9 قال بعض الشيوخ: 
"من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من 
شواهده”” [زل]"" به ققدم الغرورء ووقع في 
مهواة من التلف؛ يريد أنه من ركن إلى التقليد. 
ولم يتأمل 7 في دلائل 7" التوحيد سقط عن 
يك النجاة.» ووفع 2 82 العلةك"50, 

وقال [بعض الشسيوخ ]0 : الي تصح 
الكتاب إلا بعد معرفة من أنزله؛ ولا معرفة 
الشرائع إلايعد معرفة من شرعها ٠"‏ 

قال لم0 أمو المعالي: ' "مر اطمان فكره 
إلى 1 فهو مشبه؟ وهو مذهب الحشوية. 
ومن اطمأن فكره إلى عدم محض فهو معطل؛ 
وهو مذهب الدهرية؛ ومن ا 0 الب 
موجود ينتهي إليه فكره فهو مجسم؛ وهو 
مذهب القدرية» ومن اطمان فكره إلى موجوته 
اه الب بيبز ]اشن إارال سعقيقكة هبو 


)100(١ 
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فالله سبحانه''"" واحد في ذاته. واحد في 
أفعاله» واحد في صفاته. 

ووحدائيسة الذات: لايتجزأ) 2/. ولا 
ينقسم» و[لا]”"" يفتقر إلى محل . 

ووحدانية الأفعال: [أن الأفعال كلها لله؛ ما 
كان منها”'' عن سبب أو عن غير سبب]000. 

ووحدانية الصفات: أنه سسبحانه لإا 
شا 0021 ألحيق ف صماته إلا من جهه موافقة 
اللفظ؛ لأنه يقال له عالم» ويقال [في غيره]099 
عالم.ء إلا أن علمه ليس كعلمنا؛ لأن علمه 
مسبحانه محيط بالأشياء على 2077 الجملة 
[والتفصيل. وعلمنا محيط بالأشياء على 
الجملة]/"" دون التفصيلء وعلمنا محدث. 
وعلمه قديم كذاته. 

ومعنى القدم في حقه تعالى؛ هو الذي ليس 
له بداية [مفتتحة فيتقدمه] 009 العدم. 

ومعنى الآخرية في حقه تعالى؛ هو الذي 
ليس له نهاية منقضية فيتعقبه الفناء. 

[والدليل على أنه تعالى قادر؛"! وجود 
الأشياء بعد غذعها. 

والدليل على أقة تعالى عالم؛ إتقان 
الأشياء ](011, 

[والدليل على أنه تعالى مريد للكائنات؛ 
تخصيص الأشياء بأوقاتها وخصائص 
صفاتها ]112". 

والدليل على أنه تعالى متكلم؛ ترددنا بين 
أمره ونبيه» وكلامه ليس ككلامنا؛ لأأن كلام 
ليس له خرف ولا درك ويُسمع يكنا فلم 
جارحة؛ ومن كل جهة. ولا يقطعه النفس. 
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والدليل على هذا كله؛ قوله تعالى: لير 
كَمِئْلِهء هَزْءٌ وَهْوَ ألسّمِيع الْبِصِيرُ194 

فإن قيل لك: بماذا يتوصل إلى معرفة 
الباري سبحانه؟ فهل””'" بالحس أو السمع أو 
بالعقل؟ 

فتول: بالعتل > ا 

إن الع 39) علبي ثلاثة اقسام: متصل. 
ومنفصلء وما يجده الإنسان في نفسه. 

فالمنفصل”'": كل ما يجده' '' الإنسان 
بأذنىى | ار يرآه بعينه. 

والمتص[229: كل ها يدركه الإنسان بالذوق 
أو بالشم أو باللمس. 

وما يجده الإنسان في نفسه؛ مثل الجوع 
والعطش والحرارة والبرودة. 

وما يعتقده العقل على ثلاثة أقسام: 
[واجب» ومستحيلء» وجائز ](2122, 

والسمع على ثلاثة أقسام: الكتاب» والسنة, 
والإجماع. 

نتضول: باطل أن يتوصل إلى معرفة الله 
تعالى بالسمع - على قول -؛ لآأن السمع 
نص 71" ثبت من قبل الرسولء والرسول لا 
يثبت إلا بعد [ثبوت المريسل ل020].4, 
واأصحيح أنه لا يتوصل إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالعقل [خاصة]029. 

كملت بحمد الله تعالى وحسن [عونه]029, 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد؛ وعلى 
لله وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله رب 
العالمي 027, 


1 د 





3 
() وقد تتنصحف هذه النسبة في نسخ قليلة إلى 
اجو" أو "الجرئي". 


(2) "قبس من عطاء المخطوط المغربي". ج1/ 443. 

(3) "المصادر المغربية للعقيدةالأشعرية". 
ج189/1. 

(4) "قبس من عطاء المخطوط المغربي" ج1/ 443. 
وانظر ترجمة أبي محمد يسكر في "التشوف" لابن 
الزيات» 337: 

(5) "المصادر المغربية للعقيدةالأشعرية", 
ج1/ 190-189. 

(6) حقق كتاب "النظائر" منسوبا لأبي عمران الفاسى 
(ت.430ه) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بفاس» تحت إشراف د. محمد الروكي» وطبع 
منسوبا لأبي عمران عبيد بن محمد الفاسي 
الصنهاجي بتحقيق: جلال علي الجهاني» وقد تبين 
أنه ليس لأبي عمران الفاسي (رت.430ه) حافظ 
المذهب المالكي؛ وذلك لاعتبارات عدة منها: أن 
فيه ذكرا لمتأخرين عنه كأبي الوليد بن رشد 
المولود سنة 0ه وأبي عبد الله المازري 
المولود سنة 453ه»ه وأن فيه ذكرا لأبى عمران 
نقسه. راجع بحثا في تحقيق هذه النسبة لرشيذ 
المدور في "معلمة القواعد الفقهية"؛ ص. 250 
وما بعدهاء خلص فيه إلى أنه يحتمل أن يكون أبو 
عمران الفاسي بدأه وأكمله غيره؛ أو أنه لم يؤلف 
فصدا باعتباره كتاباء وإنما هو إقراء وإملاء للنظائر 
التي استخلصها أبو عمران من المدونة» غير أن 
نص عليش الذي نذكره بعد يدل أن "النظائر" 
كتاب مستقل لأبي عمران الجورائي» وأن 
الجورائي لم يكمل كتابا لأبي عمران الفاسي في 
النظائر؛ لأ اقباس لين المسوب السو وات 
موجود في كتاب "النظائر". 

7 "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك " 
لعليش», ج1/ 323, وانظر النص في "النظائر" في 
الفقه المالكي. ص. 2 5. 


أعلام ونصوص أشعرية ١‏ 

ا و "فتارى البرزلني" ج2/ 02 
جا أمسائل الأحكام" لمجهسولء ص. 
(190/) م: 1 2 

١ 5‏ مخطوط الإسكوريال رقم: 1841. 
بو ممران الفاسي ومناقبه" ضمن أعمال تندرة: 

امو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكى". 
الصنهاجي القيرواني" فيما أحال عليه عبد الهادي 
حميتوء وإنما قال: "أبو عمران الصنهاجى", ولعا. 
زيادة "القيرواني" سبق قلم من الشيخ. ِ ل 

1( انظر "التنبيه بسواطع الأدلة على اختلاف الأدلة" 
للزناتي» ص. 10. 

10 1) راجع في ترجمته: "نيل الابتهاج". ص. 604. 
و الإعلام بسن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام" ج7/ 300-99 و"درة الحجال" 
ج83 

0 راجع مقدمة تحقيق: "التنبيه بسواطع الأدلة على 
اختلاف مطالع الأدلة". ص. 13 وما بعدها. 

(13) "دور أعلام من دكالة في ربط الصلات الثقافية 
بين المغرب وجهات من العالم الإسلامي" محمد 
المنوني» مجلة دعوة الحىئ العدد: 51 
5 ه/ غشت 1985م. 

(14) "شرح عقيدة الرسالة" ص. 83» مخطوط 
المكتبة الرطنية التونسية. 

(15) نفسه» ص. 22 9. 

(16) راجع ترجمته في "الإحاطة". ج4/ 186» و"درة 
الحجال", ج3/ 244-243 و" جؤذوة 
الاقتباس". ج2/ 472» و"الديباج"» ج2/ 171 

(17) انظر: "نيل الابتهاج"؛ 245-244» و"'جذوة 
الاتباس". ج401/1. و"درة الحجال". 
ج29/3. 

(18) راجع مقدمة "النظائر في الفقه المالكي"» ص. ' 

(19) "القواعد الكلية والضوابط الفقهية من خلال 
كتاب النظائر 52 عمران الفاسي" لمحمد 
الر وكى» ضمن أعمال ندوة: "أبو عمران الفاسي 
(نت.430ه) حافظ المذهب المالكي"؛ ص. 
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(220 اباجيي م عراوك لزاني رولا مشر 
و2146 ج4/ 36 وج5/ 64. بو "كدف وتتسيبابة 
في تفسير القرآن المجيد" لأبي العباس البسيلي 
خح158/2. ١‏ 

(0) "النظائر"'» ص. 11. 

(22) منه نسخة بمكتبة الملك عبد العزيز بالدار 
البيضاءء ونسخة بالخزانة العامة بتطوان برقم: 
9. 

(0) انظر في ذلك: 1 شرح الرسالة" لزروق» 
ج191/1ءو' شرح الرسالة" لابن ناجي. 
ج4792 و"بواغبب الجلي 1" تلسظاب: 
ج461/1» و"شرح عقيدة الرسالة" للخفاف 
الوشبيلي» ص. 83 و91. 

(24) "شرح عقيدة الرسالة" لأبي بكر الخفاف. ص 
3. 

(25)الذاريات: 25 

0 "بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء 
عقيدة جيدة في التوحيد تخرج طالبها - بل قارئها - 
من ظلمات التقليد للشيخ أبي عمران الجورائي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ آمين. ". (ط): "يسم 
الله الرحمن حمن الرحيم؛ صلى الله تعالى وسلم على 
سينا ومولانا مجبصةه وأله وصحية, قال الشيخ 
الفقيه الإمام أبو عمران الجورائي؛ رضي الله عنه 
ورحمه. ونفعنا به» آمين". 

(): "الحمد لله وحده كما هو أهله". 

(28) الذاريات؟ 21. 

(29) لم أجده في كتب الحديثء والصوفية يسوقونه في 
تآليفهم فساق الحذيغه» قال السخاوي نقلا عن 
أبي المظفر السمعاني: " 
يحكى عن يحبى بن معاذ الرازي - يعني من قوله 
-» وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. وقيل في 
تأويله: ان بكري لاسرال عرراك رو تم 


دلا يعراق مرفوعاء وزئما 


ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء" »راجع: 
"المقاصذ الحيية" ص. 657. وقال أبن تيمية: 
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د. وسام رروق 


"وبعض الناس يروي هلناعين العيري :ضاي الله عليي, 
وسلم وليس هذا من كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم ولاهو في شىء من كتب الحديث ولا يعرف 
له إسناد. ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة - 
إن صح -: "يا إنسان اعرف نفسك تغراك ربك" 
وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدا لا 
يمكن الاحتجاج بلفظه؛ فإنه لم يثبت عن قائل 
معصوم" انظر: ايد يسا ارون 

(30) (ع): "فهولا"؛ وضع الناسخ فوقها: كذا. 

(31) في (ع) زيادة: "محال" . ْ 

(32) (ع): "واجتمع". (ط): وأجمعت. 

(33) (ط): "العلماء" 

(34) (ع): صفاته. 

(35) ساقط من الأصلء» مثبت من (ع): (ط) و(ف). 

8ق <ط) وياد #قليا". 

(37) في (ع) زيادة: "وتعالى". 

(38) (ع): "له". 

(39) ساقط من (ع). 

(40) في (ط): "ما يجب لله وما يستحيل عليه وما 
يجوز في حقه" 

70 مع): "فالذي يجب لله". (ط): "فالذي يجب 
يدا" 

0 اله 

(43)(ف):١"‏ سايق 

(4) في (ط) زيادة: "إلا الأقوال". 

(45) في (ط) و(ر): "فكل نعمة". 

(46) في (ط) د(ر): "وكل نقمة" 

(47) الأنييام: 29, 


(48ازع) ولاطيلة "جل *. 
(49) (ط): "ما 
انتب أهمء وما يستحيل عليهم؛ وما 
يجوز في 


(50) ساقط من الأصل ا ميت 
217) في (ط) زيادة: 5 


(52)(ط):في "حقيا" 0 
ا ل ل 


من (ع) و(ط). 


وى) (ع): "بإبلاغه . 

(:و) في (ع) و(ف): "على . 

(م5) في (ع) و(ف): "على . 

(52) ساقط من (ع). 

(58) في (ط): "يدل على الدنيا وانقراضهاء وقسم على 
الآخرة ودوامهاء وقسم على الرسل وأممهم". 

585)لظ): "بالرسيل" . 

(60) مثبت من (ر). 

(81) مقبت عبن (ر). 

(62) ساقط من الأصل و(ع) و(ف». أثبتناه من (ط) 
و(ر). 

(63) ساقط من الأصلء مثبت من باقي النسخ. 

(64) (ع): "فمن قال . 

(65) (ع) زيادة: العظيم. 

(66) (ع): عن. 

(67) ساقط من (ع)» وفي (ط): "أن الذي". 

(68) (ع): "الاشتغال". 

(69)(ف): "مبهمات"". 

(70) (ط): "زمانه'". 

(71) ساقط من (ع)»؛ وكذافي الثالث والرابع 
والخامس. 

(72) (ط): "تلاوته". 

(73) في (ط) زيادة: "في إعجازه" 

(74)(ع) و(ف): "بالغيب". 

0 "الآئمة". 

(76) (ع): "تعالى"؛ (ط): "تبارك وتعالى". 

البويك . 

(78) (ع): رضي الله عنه» ساقط من (ط)» (ف) زيادة: 
'ورضي اللّه عنه ' . 

70 "تعرف". 

() "منهاج العابدين" للغزالي» ص. 45. 

(81) (ع): "على إيمانه وكفره". 

(82) (ط): "إذا". 

() (ع): "بغير". 

(84) (ط): "نقلي". 


أعلام ونصوص أشعرية ا 

(0) ساقط من (ع). 

(86) ساقط من (ع). 

7 البو اهدانقسه". 

(88) في الأصل : "زاك" وى (ظ) "زلت"+ والعشيت 
من (ع) و(ف). 

(89) (ط): "يتصل". 

(90) (ع) و(ف): "دليل". 

0( ست ””. 

(92) (ع): وكا 

(293 راجع: "الرهالة القشسيرية" ص. 25» والشيخ 
المذكور هو أبو محمد الجريريء وكلام القشيري 
يبدأ من قوله: "يريد أنه من ركن إلى التقليد...". 

)294 (ع): "'بعضهم". 

(95) (ط): "أوجبها". 

(96) ساقط من (ع). 

(97) (ع): "نبيه"؛ وفي (ط) زيادة: "محض". 

(98) ني (ع) و(ف)زياذة: "فكره". 1؟9؟ 

(99) (ط): "وعجزر". 

(100) راجع "العقيدة النظامية"'» ص. 23. 

(101) "لأن الله سبحانه". 

(102) ساقط من الأصلء و(ع) و(ط)»؛ مثبت من 
(ف). 

(103) ساقط من (ع) و(ف). 

(104) في (ط): "ليس لأحد إيجاد فعل . 

(105) (ط): "يشبهة : 

(106) (ع): "لغيره". 

(107)(ع): "عن". 

(108) ساقط من (ع). 

(109) (ع): "فيفتتحه فيعدمه". 

(110)في ماده "على" ولاامشى لها فط ةناها. 

(111) ساقط من الأصل و(ع)؛ مثبت من (ط). 

(112) ساقط من (ع). 

(113) (ع): "من غير". 

(114)الشورى: 9. 

(115) ساقط من (ع). 
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١‏ عقيدة الجورائي 


110 في (ع) زيادة: "للا بالمصبى ". 

(117)(ع): "لأن الحس", (ط): "والحس". 

(118)(ع): "المتصل". 

0100 اسع 

(20 و 

210) (ع): "والمنفصل". 

(122) (ط): "ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز 
في حقه". 

(23 1) ساقط من الأصلء مثبت من (ع). 

(124) (ظ)! المع و5" 

(25 1) سقطت من الأصلء أثبتناها من (ع) و(ط). 

(26 1) ساقط من الأصلء مثبت من (ع). 

70 (ع): "ملت العقيدة المبارقة بحمد الله 
وحسن عونه. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أثيرا إلى 
يوم الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. (ط): 
"كملت العقيدة المباركة بحمد الله تعالى وحسن 
عونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


جا 6 











1 0 
اح ل اك ا 0 
ا 00 





090 00 00 
7 .هت 2 


> البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي. 
"فتاوى البرزلي". تحقيق: محمد الحبيب 
الهيلة؛ دار الغرب الإسلامي؛ ط: 1» 2002م. 

> البسيلي بيو العباس» "نكت وتنبيهات في 
تفسير القراأن المجيد". تحقيق: محمد 
الطبراني» نشر وزارة اللأوقاف والشوّون 
الإسلامية»؛ المعغرب». ط: 61 1429ه/ 
8م. 

> ابن تيمية» "مجموع فتاوى ابن تيمية". 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم طبع مجمع الملك فهد. وزارة الشؤون 
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د. وسام رزوق 


الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشان 
المملككة العريية السعودية» طبعة: 
5 ه/ 2004م. 

> التنبكتي أحمد باباء "نيل الابتهاج بتطريز 
النساني" ليم عبد الحميد عبد الله الهرامة, 
منشورات كلية الدعوة» طرابلس, ط: 
8ه/ 1989م. 

> الجويني أبو المعالي' العقيدة النظامية 
في الأركان الإسلامية". تحفيق: محمد زاهد 
الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة, 
ط: 1412ه/ 1992م. 

> الحطاب أبو عبد الله محمدء 'مواهمب 
الجليل لشرح مختصر خليل"» تحقيق: زكرياء 
عميرات: دار الكتسب العلفية: ط؛ 1 
16ه/ 5ممم. 

> خالد زهريء. "المصادر المغربية للعقيدة 
الأشعرية"؛ منشورات مركز أبي الحسن 
الأشعري للدراسات والبحوث العقدية التابع 
للرابطة المحمدية للعلماء/ المملكة المغربية. 
ط: 1. 1438ه/ 2017. 

> الخفاف أصر يككر محمد ين سيد شرح 
عقيدة الرسالة"» مخطوط المكتبة الوطنية 
التونسية. 
ْ > ابن الخطيب لسان الدين. "الإحاطة في 
اخبار غرناطة", نحقيق: محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي. الماهرة. ط: 2 1393ه/ 
3م 

وشيك ين سحمق المذو, , "معلمة القواعد 
الفقهية عند المالكية". دار الفتح للد آأسباث 
والنشر, الأردن, ط: 1 1432م/ 1مم. 


> زروق أبوالعباس أحمدء "شرح 
الرسالة": تحقيق: أحمد فريد المزيدي. دار 
يكنب العلمية: ؛بيروت» ط: 1 هام 
6م 

> الزناتي أبو عمران» "التنبيه بسواطع الأدلة 
على اختلاف مطالع الأدلة". تحقيق: 05035 
بقيان» دار الكتب العلمية. بيروت, ط: 21 
9ه/ 2018م. 


> الزيّات أبو يعقوب. "التشوف إلى رجال 


التصوف"» تحقيق في تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ط: 2, 
7م 


> العباس بن إبرا هيم السملالي, "الإعلام 
بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام". 
تحقيق: عبد الوهاب بن منصورهء المطبعة 
الملكية» الرباط» ط: 2 ه/ 1993م. 

> أبو عمران الصنهاجي. "النظائر في 
الفقه المالكي". تحقيق: جلال على الجهاني. 
دار البشائر الإسلامية ط: 2 1ه/ 
0م 

> "أبو عمران الفاسى (ت.430ه) حافظ 
المذهب المالكى"؛ بحوث الندوة العلمية 
التي نظمها مركز الدر اسات والأبحاث وإحياء 
التراث بالرابطة المحمدية للعلماءء» المملكة 
المغربية» ط : 1ه/2010م. 

> الغزالي أبو حامد, "منهاج العابدين". 
تحقيسق: بوجمعة عبد القادر مكري. دار 
المنهاج. بيروت» ط: 1 1427ه/ 2006م. 


أعلام ونصوص أشعرية ا 


> أبن فرحون. "اتاب ج المذهى" ؛ تحقيق: 
محمد الأحمسدي | سوالتون دار أل2 
بيروت. ط' 00م 
4 ابن القاضي أبو العباس» "درة الحجال فى 
أسماء الرجال". ؛ تحقيق: محمل الأحمدي أبو 


النور؛ دار التراث, القاهرة, ط: 0000 
1071م 


عرأاث». 


> ابسن القاضسي أبو العباسء "جذوة 
الالقبايس”/ دار المنصور للطباعة والوراقة: 
الراباط؛ ط: 1973م. 

> القشيري أبو القاسم. "الرسالة 
الفشيرية". تحفيق: عبد الحليم 000 
ليرد بن الشريفء طبع مؤسسة دار 
الشعب» سنة: ناد ا 

> محمد أحمد عليش., " فتح العلى المالك 
في الفققوى على مذهب مالك" دار الفكر. 
سيروت زف بس ). 

> مجهولء "الإحكام لمسائل الأحكاءه" 
(منسوب خطأ لأبي عمران الفاسي)؛ مخطوط 
الإسكوريال رقم: 1841. 

> محمد عبد الرحمن السسخاوي,. 
"المقاصد الحسنة فى ببان كثير من الأحادويث 
المشتهرة على الألسنة"» تحقيق: محمد عثمان 
الخشضت. دار الكتاب العربيء ط: 1 
5ه/ 1985م. 

4 مهم لد العفونة "سس عن عطاء 
المخطوط المغربي". دار الغرب الإسلامي, 


يبر ؤاتشي ل 1 9 أمم. 
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د. وسام رزوق 
ٍْ عقيدة الجورائي 


> محمد المنوني» "دور أعلام من دكالة في 
ربط الصلاة الثقافية بين المغرب وجهات من 
العالم الإسلامي". مجلة دعوة الحق العدد: 
551 ه/غشت 1985م. 

> ابن ناجي قاسم بسن عيسى» "شرح 
الرسالة"» تحقيق: أحمد فريد المزيدي, دار 
الكتب العلمية: يروت:ءظ: 3 7/1438 
7م 
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ذرو هه كلام عه مجع 


هفربي فر 


أبه شريفة ( نحو 0- 2018م) 


د. محمد الطيران 
جامعة القاضي عياض - هراكش 





مسو ل ده 
وَمْضة من ماض: 

جلس الفتى بقاعة المخطوطات الأثرية 
بالخزانة العامة بالرباط في يوم بارد من فصل 
الشتاء» وقد سلحَ من عمره إحدى وعشرين 
حجة, وهو يردٌَدُ النظرٌ». طوراً في مخطوط 
"شرح البَيَّاسيٌ على رسالةٍ ابن حريق". وآنا 
كأنما يلتمس ببصره الشَاخْص طَيْفا لا قَرَارَ له. 
يد أن مَرْعان ما أحرجه على حين غرّة من 
هذأته السَادرةٍ خيال رجلٍ وقُورِ وََط الشَيْبٍ 

فوديه يقرب منه» وقد ندل بجلباب "حب" 
صوني أنيق» ولم يدر إلا والرجل يشأله عن 
الكتاب الذي بيّن يديه وعنْ علّة اختياره دون 
ثيره» وهن أصْلِه ومشايخهء ولِمَ بهئم بالأدب 
وهو يدرس علوم الشرع؛ ويجيبّه الفتى عنْ كل 
الك على اشتشياء وقد حَدَ - 01 سّ أن للرّجل شأناء 
فيقومٌ بد جُلوس ليله في ترفقٍ عنْ شخصه 
يعرف الفتى حينَ الجواب أنه مجدوةٌ بِقَْا 
واحد ل من بقية ة الأعلام ودخائر الأيام' لي وتطول 
حب الكلام بعد ذلك ليكونّ مِنْ آخر ما يشمعٌ 
الفتى من الزائر و الكبين: "لقدْ شاركتنا في الأدب 

والنْسَبِ© والشيوخ م00" , 


ولمْ يكن الفنى إلا أناء ولم يكن السَائلُ إلا 


العلامة الأديب محمد بنشريفة - ةلله -. 
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لست أجيء شيئا إِدَاً إذا أنا نسبتٌ لفقيد 
الأدب الأندلسي مدرسة في التحقيق, لم يكدز 
رَوَادها لعسر طِلاءها واستعصاءٍ وجهتها على 
كثير ممن ينميهم إلى خرفة الأدب سببٌ وثيق 
أووقيق. ومحاج المقام إلى بشط بيسانه 
وتأويلُه أن المعتّرينَ إلى التحقيق فريقان: فريقٌ 
كدّ في خدمة النصوص: فاه الملانُ والكلانُ 
عن إحكام صنعةٍ تركيب زوائدها وشرح 
سياقاتهاء ودرسها بما يخدمٌ تأطيرها في حركةٍ 
تاريخ العلّم والعلماء؛ فجاءثٌ مقدماتهم غيرٌ 
مساوقة لما بذلوافي المحاققةٍ والتخريج. 
وعذرٌ هؤلاء بين لاشية فيه» فغالبهم يقول: 
كفيتكَ بإخراج النص قِرني» فقل لغيري يكفيك 
قرنه» وما دون هذا نافلةً إذا أجزأالقيام بالمتن. 
وفريقٌ يجعل خدمة النص تالية لاستثماره؛ 
فيجعلُ وكُدَه استغلال معطيات النصٌ 
واستقراء منطوقه ومفهومه؛ وغالّبٍ هؤلاء 


العدد 9 اران 285 


دَرْهُ من كلام عن محقق مغربي فَدّ ابن شريفة (نحو 1930- 2018م) 


مقصّرٌ إذا عائّى التحقيق» غيرٌ بالغ شأوَ 

ومدرسة الدكتور بنشريفة جامعة بين 
الحسنيين» آخذة بالطرفيّن» ونقّسه في 
لاسا لماز لال من ليب 
فراءة النصوصء وقد قرأتٌ غالب ما حققّ 
فخنُص لي بش ملاحظاي لست أدري 
أحالفني النْجحٌ فيها أم سلكتٌ سبيلٌ العِيّ 
والغيّ: 

1- يقتصد في التعليق على النصٌ إلا في 
العبو امن التي تدارا فيها الاحتمالات: فيأق 
قولّه فصلا يرذ فع اللبس. 

2- يمتح المحقق من معرفةٍ ضافية بالأدب 
العربي. تسعفه بردٌ الشاردٍ إلى سربه» والغريب 
إلى صحبه وأخيه» وفصيلته التي تؤويه: 
والقارئ الخيبر لستن شور الكسادم ومسجع 
الحمائم؛ يستطيمٌ أن يدرك أنَّ وظيفة القراءة 
تجاوزتٍ السقف المطلوب. لتتدخل في ترميم 
النصٍ وتقويم منآده. اعتمادا على تبحر نادر في 
كلام العرب وأشعارها ونوادرها وغريب 
لغاتها وأمثالها. 

2 - كثير من تخريجات المحقق مماعول 
فيه على حافظته» فلم يكلّفْ نفسه عناءً الإحالة 
علي لعلمه أل كثيرا من النصوص التي 
أخرجها للناس؛ عصيةٌ إلا على العاليمين 
الآخذينَ من الآداب قِدْح مُعَلّى. “وطق 
بالمقابل مالايُمْرفٌ إلاعلى وبجه 
الاخصاص: وَأشدّكٌ عن حق أن تقبط سل 
في معرفةٍ قدر المكابدة فيه فقال: وقد قمنا 


٠ 5 1‏ “4 7 
بتخريج ما تشتمل عليه النصوص الشعرية 
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والنثرية من آيات وأحاديث وأشعار وأمئال 
وغير ذلك» وهو عمل لا يعرف حقه ويقدر 
قدره إلا من عاناه'"'. 

4 - ينضح قلم الدكتور بمعارف في الأدس 
المغربى والأندلسي قلما اجتمعت في وقتنا 
لأحدء وهو في هذا ممن يصدق عليه أنه يَعرفٌ 
هذين كما يعرف أبناءه؛ أشعفه بذلك حافظة 
واعية» وبديهة حاضرة» وذكاء نافذ» وإدمان 
على الاطلاع؛ وضنانة بوقته أن يزجحى إلى 
يشريكة والخصاصض باذخ تسيل نوادر 
المطبوعات وأعلاق المخطوطات ف الأدبَيْن 
مما لم يتأت اجتماعه لا للأفرادٍ ولا المجامع. 

5- لم يُخْل العلامة نفسّه من عهّدة شكل 
النصوص التي يحققهاء على ما في ذلك من 
عسْر ونصبء وأفصح هو عن هذا فقال: وقد 
بذلنا جهدنا في جمع الآثار من مصادر مطبوعة 
ومخطوطة وهي أكثرهاء وقمنا بضبط 
النصوص الشعرية والنثرية وشكلها بالشكل 
التام كما صنعنا في نصوص سابقة, وقد أصبح 
شكل النصوص - على ما يقتضيه من جهد: 
ضرورة في هذا الوقت الذي ضعفت فيه الصلة 
بالتراث العربي القديم. وإن كنا في صنيعنا هذا 


إنما نسير على سنن علمائنا الأقدمين. 


6- استقام م للمحتفى به أن يكتب بأسلوب 
صين رصين مود وهو أمرٌ ليس هيّنا بالمرّة 
لأن محفوظ الرجُل وكثرة ة مقروءاته والتزامّه 
للنصوص القديمة» وصحبيّه لكبار مر سيل 
لغرب الإسلامي على وججه الخصوصء كاذ 
يفرض أن لا يتخاص نئرٌه من بعض عشبا 
ولكنه جنم بقلمه | إلى البيان السقف ف هن 


أعباء الصنعة وأثقال التكلف. وذلك يحتاح 
إلى رياضة وسياسة. 

7 - تواضعة العلمي الجم. البادي في قصل 
خطّبه وحَزها للمفاصلء دون تبويل أو 
55 معما في تلك الأعمال من الجدًة 
والإبداع. فلم تزذ -إن أردتٌ القاله خطبة 
كتابه ابن رشيق المرسي على اثني عشر سطرا 
(12): 

8- لا يكتفي الدكتور بنشريفة بتتبع نوادر 
النصوص في فهارس الخزائن فحسبء بل 
يطلبها في حوانيت الوراقين ومقتنيات 
الخواص وخروم الخزائن وتعليقات 
المستشرقين» وإنه ليقتفي الإشارات التى 
تحتجنها بتعض الرحلات والفهارس 

والكنانيش» للعثور على بعض النفائسء وما 
رحلاته في سوسء واتصاله يعض الأسر 
السوسية مثلاء إلا صدىّ لماذكر العلامة 
محمد المختار السوسي من مخطوطات في 
تضاعيف بعض كتبه ككتاب خلال جزولة. 

9- إحسائه غاية استفراءً واستغلالٌ 
مجاميع أدبيَة مخطوطة 5ومطوغة ترددت 
باطر ادفي لوائح مصادره غالب» وسكت عن 
تسميتها أحيان]؛ لا جرم فقد حوث عَظْمٌ 
الاختيار ات الأدبية العالية في عضر الموخحدين. 
ولك أن قشعت على القطاء التزيال للبلوق 
- نقل عنه قل سيرة 1 «(أديب الأندلس». 
وبتغفض النقو[نىي صفحات -, أو زاد 
المسافر لأبي بحر التجيبي. أو مجموع ري 
لأدام للزّجالي القرطبي. أو كنز الكقاب 
للبونسي. أو مجموع الخزانة الحسنية رقم 


سير أصحابه الدين رخ لهي . دور عليه يل 
مثا معي عن الوفاء بما اختطه وألجره. ؛وهذا 
نمط عال 


في الإفادةٍ من المصادر وتطويه 
موادها لظلية الببخث في أدب الأندلسيين. . 
9 - كثيرأًما وقفتُ على مصادر أدي: 
لدلمسية؛ يحيسلٌ عليهسا الذكتور مخطوطة 
حججا بعد طبّعها واشتهار ذلك. وفيه إيماء لا 
يخمى على العالمينء أن الفقيد لم يك 
ليرتضي صَنائعٌ محققيها. لقان لشرة جيه 21 
يكابد الاتصال بالمخطوط, بِدّلاً منْ تخقيق 
الذي لامي ون أيض) دلا على هذه 
التق وعدم محاباته في العلّم. 
فتلك عَشَرَة كاملة. 


بدت 


ومن شأن النصوص المحققة أن تأت بحكم 
الإ والعادة تاليةً لتركيب وصياغة الترجمة 


ومستلزماتهاء ولو تحريت الفقة لكانت 0 


إِذ الاستمدادٌ في الترجمة وما ينحو نحوّها إنما 
يكون من النصوصء من خلال اقتناص 


مناسباتها ومعرفةٍ المخاطبين بهاأو 

1 # #8 بم : 
الممدوحينٌ بهاء وقد تسعف بذكر خلان 
المؤلف وأعدائه وبعض عشيرته وأسرته؛ وما 


يحتف مِن أحواله في اللهو والجدء والسعي 


والبطالة:؛ وَالْجَدَةٍ والإملاق2؛ وإن شئت 
التمثيلء فإن هجو ابن مُغاور لبني ين 
والقاضي ابن بيبش» مكنا صاحبنا من إدارة 
الكلام حول العلاقات بين الأشر في شاطبة» 
وتخلّص منه أيضا إلى الاستطراد في الحديث 





ذرو من كلام عن محقق مغربي فد ابن شريفة (نحو 1930- 2018م) 


عن فضاة الحقبة وبعض ما قيل من أشعار 
تنتقدهم وتستعدي الولاة عليهم'7. 

ولهذه العلةٍ التي مثّلنا لمظهرهاء ترتبط 
صناعة الترجمة عند الدكتور بنشريفة 
بالنصوص المحققة؛ فيساوقٌ بالتبِع جِزْمُ 
الترجمة وقيمتها طَرْداً وعكسا قذرٌ التففسو كن 
المحققة. وتصديق ذلك أن المادة أسعفت في 
أبي بحر وابن مغاور فجاءتٌ سيرثُهما غنية 
مكتنزة» وقلّتٍِ المادةٌ في ابن يال وابن رزين؛ 
فجاءت الترجمة وسَطاء وقد أدرك محققنا 
الكبير ذلكء فنبّه في بعض كتبه إلى أن ظهور 
نصوص جديدة؛ يجعل كتابة السيرة مستأنف 
فابلا للزيادة والإثراء. فقال: «وكما قلت في 
تقديم عمل مشابه سابق, فإني أعتبر ما قمت به 
هنا صياغة أولى لسيرة ابن حريق» ومعنى هذا 
أنها قابلة لصياغة ثانية وأكثر)©. 

لكنّ هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى الاغترار 
بمقالةٍ الشيخ» فتهوينه هنا من شأن إمكان إعادة 
الصياغة لا يشمل عامة الباكين: وإتما هر 
مقصور عليه وعلى من يمكن أن يسير في 
وكابة دوقيل ساهس -ولآنا قل التراجم 
الذي وطَّأه الدكتوره حقل ضِيقٌ يلزمه الخفاء 
والخبء.ء ولذلك قال في سيرة التجيبي: ويمثل 
هذا العمل حلقة من حلقات سلسلة أعلام 
أقوم بكشف الخفي من سيرهم, ونشر الخبيء 
من آثارهم. 

وأما حوك الترجمة عنده فأمر آخرء ذلك أنه 
يرسم دائرة يجعل مركرّها المترجم له. وفي 
شعاعها يهتمٌ بأصل المؤلف وابائه وما عرف 
من قعلده. ومدينته ومدارج صباه وشبابه. 
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د. محمد الطبراني 


ويحدد بحسب ما تأدى إليه من جمع الفوائر 
والقرائن خط سيره في الزمان والمكان. ومن 
صحبهم وأين وكيف كان ذلك. ومارّوى 
وعلى من أخذ وما أخذء وهل كانت له وظائف 
أو خططٌ تربطه بالسياسة أو تجعل له فَرْبَى إلى 
أولي الأمرء وهل كان مجدوداً فيما تولى أم 
رو الدسائسء وهل رحل أم أقام؛ وهل 
تزوج أم كان صَرَورةء» وهل ألف أوأ ل 
وهكذا دواليك. فإدا استقامت له الإجابة عن 
أسئلته الكثيرة المضمرة. نَسَجَ بين إجاباتها 
وشائٌ يخلّص منها إلى نتائجٌ لم تكن لتقع 
على بال أحد. 

ومن شأن الروادٍ أن يتنكبوا عن السبل 
المطروقة» والموارد المنزوفة» ولذلك اختار 
صاحبنا أن يختص بالبحث في سير أعلام الهم 
إغماض غير هيّنء كأبي المطرف إبن عميرة 
الشقريء والبسطي والحكيّم والكفيف 
الزرهوني والكانوي وأبي مروان الباجى 
والساحلي وغيرهم... فهل كان لهؤلاء أن 


ينفضوا عنهم نقعٌ السنينء وأن يُنشروا بعد 


مَوَاتء لولا أن كلف د. بتالسو يق سبوسر 
المجاهيل والدكرات الذين قبط لصاريخ 
ذكرهم وطوح به يعيذاء لأسياب بعضها حَرِي 
الي وعَظمُها خليقٌ بالطي والسّتر. وهل 
كان لهم أن يحظوأ بأسفار تعرّفُ بهم وأمدَلكُ 
طريقة وأكثرهم بجدًا لا تزيهٌ ترجمتهفى 
الصسلات الأندلمسية أو ذيولها على فقرة أو 
فقرتين؟ الجواب بالنفى طرعا 

وغانٍ عسن البيسان أن يقسال: إنه لم يعد 
بمستطاع أحد التأريخ لعوالم الحضارة 





الأندلسية دوك التسرييج على كتبهه أمَا دارسو 
عصر الموحدين فلا محيص لهم البتة عنها 
وقد عَلِمَ وبلديّنا هذا من نفسه» وتحقق أنه من 
أعلم الناس طُرّا بالموحدِين و وفلسفتهم 
ونُظّمِهم وأدهم» فقال عن النصوص التي 
حققهاء إنها تقدم مادة كانت مجهولة لا شك 
فى فائدتها العلمية وقيمتها الأدبية والتاريخية, 
رم مما الأبل هه لدراسى عضر المرسدي:: 
ولعل هؤلاء أو بعضّهم لم يقفوا بعد على ما 
فيها من عناصر جديدة تتعلق بهذا العصر 
الذي هو من أزهى عصور المغرب» وسيرى 
قارئ سيرة أبي بحر التجيبي والسير التي 
أنجزنا قبلها أنها نوافذ مفتوحة على آفاق 
من هذا العصر الفسيح"". بل إنه ليفصح 
إفصاحاعين أنه الأخبَد ببذا الشأن: فقسال 
عند عديثه عن أرصوزة ابسن سيدة الضريسر: 
«ما اسمك يا أخا العرب": "ولا يستطيع فهمَّ 
هذه الاستطراداتٍ والحكم عليها إلا العارف 
بأخبار هذذاالعصرء والدارس لآثار 
رجاله)020, 
إن الحذق بالتاريخ وملء فراغات 
الحوادث والتكهن بمجرياتها والربط المحكم 
بين قرائنها يحتاجٌ إلى إبداع فوق حاجته إلى 
عِلْم وكدّء وقد أوتي الفقيد خصّيصة تطويع 
المعرفة التاريخية لخدمة الأدب» وأحسّن ما 
َاء في المزج بينهما لحدّ يعسْرٌ عليك أن تتبين 
أمعرفته بالأدب سابقة على معرقهه بالعاريخ أم 
العكسء وهو لذلك قِنْصٌ لدقائق الأخبارء 


سر 


أعلام ونصوص أشعرية 
ويغلب على د. بنشريفة أحيانا الجنوحٌ إلى 
لق في جنب ميله إلى الأدب وذلك باوني 
محفيقه وتبذيبه لرحلة المدجّن الحاج عبد الله 

بن الصباح؛ بل إن صاحبه ليسمبها في أحيان 
شتى تاريخا12؛ ؛ ناهيك عن أنها بمقاييس أهل 
الأدب ثازلة عن معايير الإجادة, وهي إلى 
الأزليات العامية أقرت كما لاحظ المحقق 
أيضاء ولكنّ ما تحتجنه من إفادات موضوعية 
في التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع 
والأنماط الأسلوبية للغة أهل الأندلس في 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري. 
شجعته على إخراجها”"؛ على أن تحقيقه 
لديوان ابن فركون لوحده واستثمارّه لمعطيات 


التأ 


قصائدهء مفصِح عه هذا الاهتبال بالتاريخ» 
وهو ما مكّنه من تصحيح أخطاء كثيرة وقعثْ 
فيها المدونات المسيحية عند التأريخ للحقبة 
الوسطى في تاريخ مملكة غرناطة النصرية؛ 
كتصحيجه للخطأ الواقع في حَلّفٍ يُوسف 
كان 

وإلى هنا سنقف وقفات يسيرة مع بعص 
قب العلامة» وأولها: 

كتاب الذيل والتكملة: 

بدأ للدكتور أن يدلّف إلى سبيل لم يزاحمه 
ألعدقه فاختص بتحقيق نواهر الكية 
الأندلسية والتأريخ لرجالاتها الأقل حظوة في 
التناول العلمي؛ فعكف صحبة العلامة ! اسيبيان 
عا س على إخراج أسفار الذيل والتكملة. 
لمَديّنا | ٠‏ عبد الملك» وتمرّسٌ بتراجم الذيل 

3 عُدّ محتيب تلك الجهة لا 

المت دي عنها إلا وله به خَبرٌ أو 

رد عليها أحد أو يخرج 





ا كرو من كلام عن محقق مغربي هود ابنى شريفة (نحو 1930- 2018م) 


إحاطة؛ وأفضى به ذلك إلى أن صارت أعلامٌ 
الأندلس وبقاعها وأرباضها وكوَّرُها وآثارها 
الّائرة والباقية معلومة لديه؛ يستطيع أن يعرفها 
ويجد بينها صلات وروابط؛ لفوط ماعَرَّضَها 
على عقله؛ وألفتها عيثه. ولربما وقّعَ إليه من 
أخبار أعلام الأندلس وآثارهم ما يَعْرفُ نفاسته 
لأول وهلة: دونما حاجة | السى التلبيك أو 
التزييث؛ وذللك منشوٌعُلوٌ اختياره؛ وجي 
اقتدراه» وتلك صنعة لا تسَْلِسٌ قيادها إلا لمن 
أدمن النظر وواصّل السهرء وأَيّدنّه العناية: 
وكان بفضل الله من السابقين. 

وأدرك كل ذلك الدكتور إحسان عباس. 
تحقيق بقية السفر الرابع 

من «الذيل): :ولم أكن لأستطيع تذليلٌ جانب 
كبير من العقبات؛ لولا عون أخ آخرٌ هو العالِه 
المغربي الشاب صديقي الحميم الأستاذ 
مسحما بنشريفة» فقد عرضت عليه أن نتقاسم 
هذا العبء؛ فرحب بالأمر مخلصا ومنحه من 
تفكيره ووقته وجهده ما يستحق من ذلك 
كله”"؛ وناهيك بها شهادةٌ تتح صدقا 
وإنصافا من عالم أطبقٌ الجمّاءٌ الغفير أنه 
منقطع القرين. 

في مدرسة ابن عبد الملك, سيتخرجٌ الشابٌُ 
محمد؛ وقد ومضت نقدات المراكشي في 
ذهنهء وأذات دقفي الوصف» وطول تنس في 
الت بع؛ وحسً رفيع) بنقد الأخبار على طريقة 
المحدثين الوعاة. وتّثرٌ له هذا العمل كناكة 
مؤرخ فدير. فطوى له سنين عدداء وأطْرَفَه 
بخارطة الحركة العلمية في الأندلس | إلى عهده. 
وإخمال أنّد. . بنشريفة قد أدرك أنه أمامَ عمل 


فأبان عنه بقوله ناصيةً تحقيق 
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د5. محمد الطبرازي 


ضخم فذ» تضيق مقدمة موجزةٌ عن توفي, 
حقّهه فأخلى الكتاب منها رأساء وهجم 
7 والترّك فعل عند نبهاء الأصوليين» ب 
مر ع لتدبير عن أرباب الأحوال الخلص 
على أن صاحيّنا سيعودٌ وقد وخط الشيبٌ 
ُودَيْه إلى ابن عبد الملك؛ فينهضٌ بفرض 
التعيين في الترجمة له. ويكتبٌ عنه 50! 
صفحة هي أنمودحٌ في تركيب الترجمة. ناهيك 
عن كونها شاهدةً بأن لكل عصر مراكشي 
الناقد» ومؤرخه النافذ. 

ولم يرم المحقق الكبيرٌ عمن الشخوص 

ببصره إلى مَطَلَعِ صاحب الذيل؛ فمنّى نفس 

بع ونح كاتف نيخت على بقية الأسفار, مع أن 
عاد إلى ما طَبعَ منها فنسَق في نس واحد وزاة 
وصوب ووضح واستدرك؛ ورأى الناسٌ حلةً 
للكتاب جديدة, حم دوا معهاالتشوف. 
واستسهلوا الترقب©06. 

وقد خرج بلديّنا الصقلي الحسينِك7" شاب 
من جبّة الفقهاء» وربأ بنفسه أن يز هافي 
معَاطِنٍ متأدبَة وقنه؛ واقتحم بجرأة علمية و 
ستينيات القرن الحاضي حم كان يط متافائ: 
البحسث العلمسي الرصينء والتزاٌه لعائة 
الاس» ؛ رج به عسنْ مضايقهء وأظهر أن 
لادب الشعبيّ حظ) من الجمال والفنّ والعلم 
كسان قسيمّه في هذه اللخط_وة الجرية 
العلامة سيدي محمد الفاسي وأسِتَاوُنًا الكبير 
لخسيلة العالامة العو رصي آبو. عبصساسض 
لجراري - أمتع الله يبقائه - 

ولنا أن نقول: أنه لأ يطول شي لدعمو 
التسريفة» عشد اش عغال, بالثقافة العالمة عن 


حَوْكِه حين اشتغاله بالثقافة الشعبية» 2555 
جهذه في تلك» دَأبَه في هذه. 

وقد خدمٌ التحقيقٌ في هذا المضمار بعملين, 
أخرج في أولهما عن مخطوط فريد متضرر ثاو 
خزانة ابن يوسفء ملب الكفيف الزرهوني, 
وهي قصيدة ملحونة كانت من محفوظ ابن 
خلدون؛ دكر فيها الشاعر حركة أبي الحسن 
المريني ##َلتنَه إلى القيروانء واهمزامّه بذلك 
المكان”"» فتمثل بهذا الاعتبار لصا تعبا 


إن :5 8 م | عٍِ 
سبحان مالك خواطر الأمرا 
ونواصيها كل خيس وميا 
بم إن طَعْنَاهُ عطْفْهُمْ لينا نَضْرا 
ما وإن غصيناه عاقب بكل هْوَانْ09 
وظفرٌ المحقق بقصيدة مخطوطة في التنجيم 


لاحب الملقة أيضاء فضمِّنَها الكتاب, ثم 
وَشَاه بملاحق ونصوص تفيد في وضع النص 
الأساس في إطاره التاريخي عبر التركيز على 
أبي الحسن المريني وحركته الشهيرة» وقد 
استأنفَ صاحبنا صائّه بِالْكّفيف بعد سنين 
عَدّداء حين نشر له آخمرٌ الجزء الرابع من 
موسوعته في تاريخ الأمثال رجَل «طوق 
الحمامة»؛ بعد أن عثر عليه ضمن مجموع 
بالمكتبة الوطنية بمدريد. وهو جفرٌ غيْرٌ تام 


ينتهي بقول الزرهوني: 
لان الشّْنْسٌ قفاوا مَئِدَاها 
إلى وقعتٌ منْ بر سْمّاها 


» هه 
ناكد 8 196ل ازفايقا وه بي بج و يوزيورريربي بح 


وأما ثاني العملين فهو: 

أمثال العوامٌ في الأندلس: 

يداو امو يعار 
بحبى عبيد لله بن أحمد الرجالي القرطري 
يت 6ه)» وهو مجموعٌ سيفيد منه الفقيد 
أبلغ الاستفادة» وقَلّمَا تلا مَسْرَدُ مصادر أي 
من كتبه من ذكره. 
محققو الأمثال من الاكتفاء بالعزو إلى 
المدو ثارت السابقة دون اقتناص لسسياقارت 
الأتعال وضمائيها وأسباب ورودماء ردي 
اللثام عن قِيمّها الحضارية والاجتماعية. أبان 
د. بنشريفة عن نطاسية فذة» في غوصه العميق 
لإدراك الدّلالات؛ وتنقيبه الدؤوب عن المعنى 
القاصد. المبّاين البتة لما يَردُ على الأفهام بادي 
الرأي» واستعان على كل ذلك بالعود المطرد 


إلى عَمِيسٍ المخطوطات ونادِرمًا بِلْهَ ما طبع 


متهاء ولربما قادّته محاقته إلى أن يتعقب المقلٌ 
فى تطوّره وانتقاله إلى بئات مختلفة» كما في 
1 5 2 إزء. | لق سد اه 
تعليقه على قول عوام الاندلس: «جلد ل حي 
ا دراه (21) 
ماتفقل من هراكست 1 ا 0 
أب كما اال اللا ا 7 
اننا مك - 
بأدمم - وهو عندي من أعلم ‏ 2 
بي الطد ب وآبى للمامد وتفتس قعص دور القائفٍ في 
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١‏ ده من كلام عن محقق مغربي فَد ابن شريفة (نحو 1930- 2018م) 


كع أثرهما على آدب المخارية وعتابة عبولاء 
بهماء فخرج على الناس بكتاب زاد فيه على ما 
قلناء تحقيقٌ «رؤضة الأديب في التفضيل دين 
المتنبي وحبيب». لابن كال الشريقي» وأتمف: 
بعخثارات مسن اتزتييب قيمواك الحتبي علي 
الأبجدية المغربية)» من صَيْعة عبد العريز 
الفشتالي الشاعر الْخِنْدِيذ بِأَمْر من مخدومه 
المنصور الذهبيّ» وأضافٌ إلى كلّ ذلك ذروا 
من توقيفاتٍ السَلْطان السعديء الواشية 
بذوقه. والمنبئة عن حِذّقه. وكانّ من زوائي 
اتسأليف بل فوائدِه تصحيحٌ نسبة كتاب 
اسراقات المتنبي ومُشُكل مَعَانيه» المطبوع في 
نس» لمحمّد بن عبد الملك السَرّاج 
الي الاب يسام اسربي روي 
على أنه ليس كتابا مستقلا وإنما هو جزء من 
كتاب «جواهر الآداب وذخائر الشعراء 
والكتاب)20©, 
وأمّا: ان عبّد ربّه الحفيد (فصول من سيرة 
منسية): 
فيكشف فيه رَيّداً على ما أَوِيرَ من الكلام 
حول حياة ابن عبّد ربّه الحفيد وأدبه؛ علْ 
كتابٍ طالما عي الناس بمعرفة صاحبه فتَسَبوه 
إلى مؤلف مجهولء ويدلل ببيّناتِ ب وفرائن أن 
كتاب «الاستيصار») خلافٌ ماظن محتقه ق, 


سعد زغلول عبد الحميد. ورججح العامة 


سيدي محمد المنوني - #القله -, هو لابن عبد 
ره الحفيد0©, فإن لمْ يكن خالص] له فلا أقلّ 
هن قوئه المقصود ب«الناظر فيه) صاح 
الزييادات الموحدية؛ وقد كان وَعَدٌ بطبى. 
معزْوًا إليه محقّق) نزلةٌ أخرى. 
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ويعرّفٌ د. بنشريفة في نفس | لمججموع بقطو 
هن اصرح المختار من تسر المتنسي)00, 
97 بعد البحث إلى أنها لنفس المؤلف, 


أخييا متقوصة عارية عن العنوان, ذاه إلى 


اكتشافها طريقة النقد الداخليء المؤير, 
بالقراءة المستبصرة» والإسراف في التخريم 
"0 مع أله َالَف التواضع حين قال 
«وهكذا توصَلْتٌ إلى معرفة # عماجب هذا 
الشرح وهو ابن عبد ربه التابيله والحقٌ أنه م 
كان لي أن أغرفه لولا وجود اْبْيْن المذكورين 
وغيرهما من الشغْر الذي أورده في الشرح 
ونسبه إلى بعض أهل العصر»"”". وهو تواضع 
يخفي بأواً مشروعا في بعْضِه عزاءٌ للعال, 
وتتفيسن عنه. 

ونخلص بعد هذا إلى كتاب: 

أديب الأثدلس أبو بحر التجيبي: 

وضع الدكتور هذا الكتاب صوىٌ ومَعْلّماً 
في طريق ترميم الترجمة وصياغتهاء ونَّهَج على 
جري عادته بين أمرين: تجلية سيرة الأديب 
وتجميع آثاره وتحقيقها””. ولبِنْ كان أمرٌ 
وك الترجمة أعجب إليّ» فما قصَّر تب 
الأثار عنه» وهو تنب مسبّب عمن اشتفراء شب 
تم رويدا رويْداً عبر قراءات متنوّعة متأَنة 
حتى شنج عنه مجموجٌ ذو بال من أشعار 
ودار أبي بحر زيادةٌ على كتاب "زاد 
المسافر" ؛ من ثم تتعدد مصادرٌ التوثيق 
لالضرييه تتمع لكر لاي اقيؤة 
«أذداق خطيسةفي ملك المول ف" 
ومخطوطات عامَة الهم انسمية عش ياء والقسيم 
ظ لمخطوط مسن أع. ال الأالده لابن 


تام 








امخطيب”0» وأعلام مالقة"'0) ورَؤْض الْأنْس 
لصالح بن شريف””» ورسالة الازتحال 
والتشرسى لأسن بي و شرح الْمُرْدة لابن 
الأحمر"7؛ والختام المفُضوض للقلًوسي09, 
والعطاء الجزيل للبلوي”"" - وقد أفادَ من 
نصوصه أشد ما تكون الإفادة في غالب كتبه -. 
وأخيراء فليّست هذه سوى لَمْحةٍ خاطفة لا 
غْني من إِعُوازء ولا تشفي من غُلَة لضا 
منها فحسشبء الإيماءٌ الْعجُلانء إلى قمّةّ 
مين الوؤوس الاأقاديمية في هذا البليد 0 
ولنا إلى مُجْمَل أغماله عؤدةٌ عما قريب بِإِذْن 
المولىء والله من وراء القصد. وهويهدي 





نمط من خط ابن شريفة على غاشية 
"اب مغاور الشاطبى: حياته وآثاره'" 


3 3 


الهوامش 

(1) كان ذلك بعيد بلوغه سن التقاعد وهو مدير 
للخزانة العامة بالرباط. 

(2) يشير إلى التقائي معه في حدم الأشرة بِالْعتّامئة - 
وها شعْبة صقليّة مغروفة -» ومشاركتي له في نسب 
والدته الشريظة الصقاية الحسيية. 


أعلام ونصوص أشعرية ١‏ 
530 أخز الفقيل أوان 


55 اشتدٌ عوده ترج من عماءة الصما 
0 البوسفية سن الشيخ العلامة سيدي 
يا السالام جسبران المسفيوي ##للأنه - رئيس 


المجلس العلمي الأسبق لمراكش - وكان هذافي 
شوخ شبابه؛ وفيض لي بعد أ ن آخذ عنْه وهوفي 
صبابة الْعُمر؛ » فلذا استقام لأبي يحيى يقالته أنْ 
يذكر مشاركتي له في المشابخ» فلزم الَنُويه يمد 
الشقة فيما بين الطَبقتيّن. 

4( أديب الأندلس: 5 

() ن: أبو بحر التجيبى: 49؛ 468 475 4112495 
3 4115 4121 4124 4125 4126 4130 
31 71]؟؛ 194؛ 199؛ 202؛ 211؛ 213؛ 
7+ 226؛ 228؛ 232؛ 233؛ 235؛ 238؛ 
0 242؛ 244؛ 245؛ 246؛ 248؛ 249؛ 
4+ 259. 

(0 ن تتبع المحقق لممدوحي ابن حريق من خلال 
أشعاره فيهم. ن ابن حريق: 27-26. 

(7) ابن مغاور الشاطبي: 24-22. 

(5) ابن حريق البلنسي: 6. 

(9) ابن عبد ربه الحفيد: 3. 

(10) أديب الأندلس أبو بحر التجيبي: 6. 

(11) ابن حريق البلنسي: 80. 

(12) أنساب الأخبار: 43؛؟ 226. 

(13) المصدر نفسه: 2 5. 

(14) ديوان ابن فركون: 46. 

(15) المقدمة: ب. 

(16) أشرف على هاته الطبعة أ. د. بشار عواد معروف» 
وطبعت عن دار الغرب الإسلامي. 

(17) هذا نسب الشريفة والدة بنشريفة. 

(18) ملعبة الكفيف الزرهوني:3 

(19) نفس المصدر: 53. 

(20) تاريخ الأمثال والأزجال: 00 55 

(21) أمثال العوام في الأندلس: ريح 
2/ 4260؛رم: 790. 


“لهل 0 
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ا ذرو من كلام عن محقق مغربي فد ابنى شريفة (نحو 1930- 2018م) 


(22) أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة: 132- 
3. 

(0) ابن عبد ربه الحفيد: 162 وما بعدها. 

(24) طبع وشيكا باعتناء مكتشفه. 

( )المصدر السابق* 2110م 13 

(26) نفسه: 116. 

(27) أبو بحر التجيبى: 5. 

(28)نفسه: 5و 2 

(29) المصدر نفسه: 141497. 

(0) نفسه: 100. 

(0) نفسه: 103. 

(0) نفسه: 116. 

(33)المصدر نقسه: 321 

(34) المصدر نفسه؛ 125. 

0 المصدر نفسه: 129. 

(35) تفسيه 113. 





> أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة؛ د. 
محمد بن شريفة» ط1» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت؛ 1986م. 

> أديب الأندلس أبو بحر التجيبى» عمر 
قصير وعطاء غزير (298-563ه)» اتأليق: 
د. محمد بن شريفة؛ ط1ء مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاء»ء 1420ه/ 9مم. 

> أمثال العوامٌ في الأندلس . لأبي يحيى 
عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي (ت 
84 لحقيسق: ذء يسن شسريفة» ط 1 
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشوّون 
الثقافية والتعليم الأصيلء د ط ت. 
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د. محمد الطبراني 


> أنساب الأخباروتذكرة الأخيار. رحلة 
المدجن الحاج عبد الله يسن الفصباح: نيا 
و اا اوعا 9 حواشيها: محمد 
8 يقةة 1+ كال أبسي رقراف.» الرباط. 
8مم. 

> تاريخ الأمثشال والأزجال في الاندلس 
والمغرب» بحوث ونصوصه تاليف: د. محمد 
3 يفة» ط1» منشورات وزارة الثقافة؛ دار 
المناهل» المغرب؛ 2006م. 

#ناين بخريق البق ي: حياته وآثاره؛ دراسة 
وتحقيق: د. محمد بنشريفة» ط1» مطبعة 
النجاح الجديدة. الدار البيضاء.ء 996 آم. 

> ديوانابن فركون. تحقيق وتعليق: 
د.بنشريفة» ط 1» مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية. 
والصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الملك الأنصاري الأوسى المرا م : 

> السفر الأول: تحقيق: د. محمد بنشريفة» 
ط دار الثقافة» بيروت. 

> السفر الشامن: تحقيق: د. محمد بن 
شريفة» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية: 
المغرب. 1984. 

“شرج المثتار مين شعر يشسار. لايى عريز 
ربهالحفيد (ت. 602ه) قام بإخراجه 
والتقديم له: د. محمد بنشريفة؛ ط1» مطرعة 
النجاح الجديدة, الدار البيضائ 1423ه/ 
2011مم. 


> ابن عبد ربه الحفيد: فصول من سيرة 
منسية» تأليف: د. محمد بن شريفة» ط 1ء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت». 24م 

> ابن مُعْاور الشاطبي (ت 87 5ه): حياته 
وآثاره» دراسة وتحقيق: د. محمد بنشريفة. 
ط1ء مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 
5ه/ 1994م. 

> ملعبة الكفيف الزرهونيء تقديم وتعليق 
وتحقيق: د. محمد بن شريفة» ط1» المطبعة 
الملكية» الرباط» 1407ه/ 1987م. 


أعلام ونصوص أشعرية ١‏ 
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«عقيده أبي بر المرادي الحضرمي» 


(498.3هم) 


التارية والنص 


تقديم: 

ارتبط تاريخ المغرب الفكري والديني منذ 
عهوده الأولى ارتباطا وثيقا بالفقه المالكى 
والعقيفة الاأقسريةه ولقن كات الأمر مغل الرداءة 
في مسألة وجهة الاعتقاد متقلبا بين انتهاج 
المغاربة عقيدة السلف أو بعض التوجهات 
الأخرى حسب سيطرة بعض الفرق الكلامية 
على مختلف جهات المغرب ونواحيه؛ باعتبار 
أن الهوية المذهبية لأية أمة تمتد لأزمنة طويلة 
ف تكرنبا وتجدرهاء إلا أن ارقاطهبالقيدة 
الأشعرية كان ارتباطا متينا وعميقا استقر من 
فرون خلته لذا فإ العنايةالآن- 
بالخصوص- بتاريخ الأشعرية وتطورها في 
هذه المنطقة من العالم الإسلامي صار من 
الفسرورات العلمية للإجابة عن القضايا 
والتساؤلات المتعلقة بالمراحل الأولى 
لدخول الفكر الكلامى الأشعري إلى المغرب. 
بشية الشف عن المسرغات المرفسوعية 
والتاريخية والثقافية لتعلق المغاربة به» خاصة 
والاتصيب السغرب من عدية يلا الثكر قاذ 
وافراء لما لقيه عندهم من القبول» وجعلهم 


ذ. هنتصر الخطي 
باحن يمر كر أبي الحسه الأشعري 


الدينية ومقوما من مقوماتهم الفكرية.. 

وإذا كان البعض يربط ظهور هذا الفكر 
ببلاد المغرب بمرحلة حياة صاحب المذهب 
أبي الحسن الأشعريء فإن الوثائق المتوفرة 
اليوم تجعل من فترة المرابطين مرحلة حاسمة 
في تعرف المغاربة على العقيدة الأشعرية» وأنها 
فثرة شهدت حركية علمية واسعة : تنعضصدت 
بإنتاجات فكرية كلامية رفيعة ألفت على 

يقة الأشاعرة وأبدع فيها مصنفوها على 
غرار ما جرى في المشرق الإسلامي أو يزيد.. 

وسيتأكد للقارئ انطلاقا من نص "عقيدة 
أبي بكر المرادي (489ه)" أن المذهب 
الأشعري قد ظهر في المغرب فعليا قبل ابن 
"المرادي”" مده العقيدة من العلماء الدين 
ندبوا أنفسهم للجهاد باللسان والقلم من اجل 
نشر العقيدة الأشعرية ببلاد المغرب الإسلامي 
على غرار صنيع من سبقه أو قارب عصره 
كلب رامن : إسماعيل (ت.357ه). رسيي 
(ت. ه) والقابسى (ت.403ه).؛ وأبي 
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ا كتاب «عقيدة أبي بكر المرادي الحضرمي, (ت. 498هق التاريخ والنص 


عمران الفاسي (ت.430ه». والأذري (كان 
حياعام 443ه) والباجي (ت.4274ه) 
وغيرهم ممن ساهم في نشر الأشعرية في 
الغرب الإسلامي قبل مجيء المرادي. 

وإن تبني الرابطة المحمدية للعلماء لنشر 
هذا الكتاب وتعهده منذ أن كان مخطوطا إلى 
أن انتهض الدكتور جمال علال البختي رئيس 
فر كز أ بسي الحسن الأشعري للدراسات 
والبحوث العقدية بتطوان لتحقيقه» لهو شهادة 
دامغة على أنه عمل متميز كانت الخزانة 
المغربية في حاجة ملحة إليه» وأنه يمثل وثيقة 
تاريخية مهمة تجيب على إشكالات متعددة 
تخص الثابت العقدي الأشعري في العصر 
المرابطي» وتمكن من مراجعة مجموعة من 
الأحكام والنتائج التي انتهى إليها مؤرخو هذه 
الفترة المهمة من تاريخ الأمة المغربية. 

كما أن ما قام به المحقق من جهد كبير في 
صناعة ترجمة للمرادي؛ نسبا ونشأة وتتلمذاء 
سواء في المرحلة القيروانية أو الأندلسية أو 
المراكشية» ووقوفه كذلك على شيوخ الطلب 
وتلامذة التلقي؛ يعد محاولة للمساهمة في 
كتابة تاريخ هذه الفترة باعتبارها فترة ممهدة 
ومؤصلة لانتشار الفكر الأشعري بالغرب 
الإسلامي بصفة عامة» ولا شك أن "المرادي" 
قد مثلها أيما تمثيل. 

وسأتناول في هذه المتابعة العلمية 
دراسة هذا الكتاب العقدي وفق ما أفضت 
إليه خصوصية هذه القراءة من جانبين 
اثنين هما: الجانب التاريخي والجانب 
النصى. 
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ذ. منتصر الخطير 


1 - الجانب الثار يخي: ", 

تسعفنا "عقيدة المرادي" من أجل وضع 
تصور واضح عن موقف الدولة المرابطية 
(أمراء وفقهاء) من المذهب الأشعري. وانذي 
برزت مكانته بصحيبه القافة الحا الدولة 
المرابطية أبو بكر اللمتوني (ت.480ه) حين 
رافقه ضمن مستشاريه المختارين من العلماء 
في دعوته الدينية في الأقاليم الصحراوية. 

لقد كان من المعلوم تاريخيا أن سياسة 
المرابطين قامت بتوجيه من أبي عمران الفاسي 
(ت.430ه) الذي كان على رأس المالكية 
بالقيروان» والذي أشرف على تلقين تلميذه 
عبد الله بن ياسين مبادئ المذهب المالكي. 
وبدوره تابع تعليمه بقرطبة على يد وجاج ابن 
زلو اللمطي (445ه»). وهذا مايدفع إلى 
الجزم بارتباط الدولة المرابطية بالمذهب 
المالكي أصولا وفروعاء وتشبع أمرائها بتعاليم 
الإمام مالك» بما ثبت من رجوعهم في جميع 
أحوالهم إلى فقهاء المذهب والأخذ برأيهم. 
وهذا ما سبب نوعا من الفتور في تقبل دخول 
الأشعرية كمذهب جديد. 

من هوأبوبكر المرادي الحضرمي؟ 

ذكر ابن بشكوال أن اسم "المرادي" الكامل 
هو: أبو بكر محمد بسن الحسن المرادي 
الحضرمي! لذ ويرجع نسبه إلى القباكئل 
القحطانية باليمن, »كمايعرف بالقروي نسبة 


إلى القيروان وفق ما يثبت ذلك المؤرخون 
الأندلسيون© . 


0 


تنقل "المرادي" في رحلته العلمية بين 
إفريقية والأندلس والمغرب الأقصىء ففي 





القيرواث درس مختلف العلوم -ومنها علم 
العقيدة. على نخبة من علماء إفريقية في ذلك 
الوقت» وفق ما جرى العمل بمثله عند أقرانه 
من القرويين الذين يتعلمون في مرحلة الصبا 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن ثم ينتقلون إلى 
مدارسة مبادئ العلوم من اللغة والفقه؛ وبعد 
ذلك انضم إلى حلقات العلم بمساجد 
القيروان على يد نخبة من علماء إفريقية في 
ذلك الوقتء إلا أن المصادر لا تذكر له إلا 
أعلاما قليلين منهم؛ أبو مروان عبد الملك بن 
سراج (ت.489ه) الإمام والمحخدث 
واللغوي والوزير» الذي قال عنه عياض: 
#الوزير أبو مروان الحافظ اللغوي النحوي. 
إمام الأندلس في وقته في فنه. وأذكرهم للسان 
العرب» وأوثقهم على النقل»9) ثم العالم أبو 
القاسم عبد الرحمن القصديريء قرأ على 
شيوخ إفريقية وألف "بدعة الخاطر ومتعة 
الناظر" في المكاتبات الجارية نظما ونثرا"”. 
هذا بالإضافة إلى بعض الشيوخ الآخرين 
أمشال أبي عمرو الداني وأبي عمران 


وبعد أن تدهورت أحوال إفريقية بعد 
الانقلاب الصنهاجي على الفاطميين» رحلت 
أسرة "المرادي" أولا إلى الأندلس بدليل ما 
كر # أبن بساة في "الذخيرة"77» وزكاه أيضا 
حب "الصلة"©, حيث يتبين من كلامهما 

3 المرادي قصد إمارات الأندلس مباشرة بعد 
رخلته من إقريقيةء كما يؤتند هذا الدخول ما 
حكاه الكثير من المؤرخين الأندلسيين الذين 
أثبتوا استفادة غير واحد من طلبة الأندلس من 


بعاد | 
بي بكر المرادي في عدة علوم يأني على رأسها 
عاسم الكلام. فد درس عليه الأندأ لسسيوق عير 
ملان: ميورقة؛ وقرطبة: وغرناطة, وألمرية. 
ودانية» وبطليوس.." 

ثم انتقل "المرادي" إلى أغمات بالمغرب 
حوالي (450ه) لكونها أضحت مركزا علمي 
كبيرا أيام المرابطين على يد كل من عبد الله بن 
ياسين وأبي بكر اللمتوني؛ آملا أن ينال رضا 
المرابطين» وهو ما حدث بالفعل» حيث تمكن 
من الفوز بثقة أبي بكر اللمتوني - بان دولة 
السراظيد - واندى افغِذ من عيذا المكان 
عاصمة مؤقتة للمرابطين إلى أن تم بناء 
غاصمة الدوالة الى ايظية بسراققي» فالسعقر 
المرادي بها قريبا من القيادة السياسيه 
للمرابطين» بعد أن آنس من نفسه القدرة 
الكافية والعلم الوفير والشخصية المتوقدة 
المتطلعة للقيادة العلمية في زمانه ومنطقته» 
فانتظم في سلك القضاء الذي مكنه من خبر 
الناس وأحوالهمء ثم انتقل معه إلى الصحراء 
وبالضبط إلى منطقة (ازكي) بالصحراء 
المقربية: وهي يومئذ أحد أهم مراكز العلم 
والثقافة بالصحراء» يقول ابن الزيات: (نزل 
بأغمات وريكة» فلما توجه أبو بكر بن عمر 
إلى الصحراء حمله وولاه القضاءء فمات 
بلق عن صحراء المغرب)" ". 

أما التلاميذ الذين هلوا من علم المرادي 
52 ايساق التاريخية عددا لا نأض ببة 
منهنها بأى على رأسهم "أبو الحجاحج موسى 
الفرير "رت 520ه) المتكلم النحوري 
ناس حب "المنظومة' الشهيرة في علم 
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الاعتقادات كما يؤكد ذلك صاحما "الصلة"17) 
و"الغنية"2, و"مععيسية بسي سيق 
الالبيسرىق'"(نتك 7ه ) صاحب "الدرة 
الوسطى' أل سخ المرادي علم الكلام. 
وكان حافظا لكتس الأصسول والاعتقادات». 
وكسلأ و لله "علي بن محمد المرادي" 
وغيرهه202. 

وقد كانت وفاة أبي بكر المرادى بصحراء 
المغرب على الراجح في عام (489ه) كما 
أورد ذلك ابن الزيات©0, لاسو 
نص مخطوطة "العقيدة" ونص "الإشارة" 
و "سنالا الريماء'" إلا الجزم بصحة هذا 
التاريخ كما يقول المحقق09. 

ثقافة المرادي وعلمه: 

تشركايت ثقافة مترجمنا من خلال تلقيه 
العلم على جملة من رجالات العلم والأدب 
في عصره ببلاد الأندلس والمغرب فضلا عن 
تمدرسه أيام الصبا على يد شيوخ العلم 
بالقيروان» وقد وصف أبو الحسن المقري 
- شيخه- أبابكر بأنه: «كان رجلا نبيهاء 
عالما بالفقه. وإماما في أصول الدين.. وكان 
معذلك ذاحظ وافر من البلاغة 
والفصاحة)09. 

وهكذا انخرط لمرادي بفعالية للقيام بنشر 3 
رسالته العالمة؛ فكتب وأبدع ونظم الشعر 
- وفق مااحتفظت لنابه"الذخيرة 
الأندلسية"-» ولا أدل على ذلك من تأليفه 
لكتاب "العقيدة" التي رأها أقوق ححة 
لعا جهة المخالفين والمبتدعة» مخالفا ما سار 
عليه سلفه الأندلسيون, من الذين لم تكن لهم 
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عناية بعلم الكلامء لاحتكاكه بالعلوم الفلسفية 
وسيطرة مدرسة السلف على المجال الديني 
العقدي بهذه البلاد والتي اتجهت وجهة الإمام 
مالك في منع الخوض فيما ليس تحته عمل. 
ومن ثم بقي النظر إلى علم الكلام نظرا مريبا 
من لدن فقهاء هذا العصر. 

ولذايمكن اعتبار "أبي بكر المرادي" 
العالم المغربي الرائد والفريدء انطلاقا من 
مواهبه في الكتابة العقدية والسياسية على وجه 
الخمرعر: وقد نكل كعاب "العقيدة" طايية 
الأعمال التأليفية في الأشعرية المغربية حتى عد 
عياض المرادي بأنه من: «أدخل علم العقائد 


إلى المغرب الأقصى)27. بما ابتغى به مؤلفه 


تقريب هذا العلم للأفهام بأسلوب سلس كي 
ينسجم مع التنبيه الرباني وهديه في تنزيل 
الوحي القائم 1ظ التيسير ورفع الحرج بر 
الناس» هذا إلى جانب مؤلفاته الأخرى ككتابه 
"الإشار 8" الذي حاز أوفر حظ من الشيوع 
بين ابيب المرادي الأخرى. وكتابه "'رسالة 
الإيماء إلى مسألة الاسستواء"02, وكتاب 

"التجريد في أصول الدين "20©, »و"أرجوزة في 
علم الكلام ا 


2 - جات قراءة : نص "العقيدة": 


أما من جانب فراءة نص "العقيدة' » وهي 
الفقرة الثانية من هذه المتابعة العلمية لكتاب 
المرادي. فسنشخصص ها لمتايعنة أمم 
الملاحظات التي استوقفت المحقق عند 
عرضه لمضامين هذه العقّيدة أولل : ثم 
بالوقوف على 0 القضايا التي عالجها 
المرادي في كتابه العقدي 





بعد الافتتاح بالتعريف بالكتاب من حيث 
إسمه ونسبته لمؤلفه من خلال البطاقة التعريفية 
للمخطوطة» وكذا من خلال ذكر أهم المصادر 
العقدية التي اعتمدها المؤلف ككتاب تلميذه 
محمد بن خلف الولبيري (537ه) الموسوم 

ب"الدرة الوسطى' وكقايت "الرسالة الوافية" 
لأبي عمرو الداني» وكتاب "الرسالة" لابن أبى 
زيد القيرواني» وكتاب "التمهيد" للباقلاني» هذا 
فضلا عن اعتماده على كتب إمام المذهب الي 
الحسن الأشعري بنفسها أو بوسائط عنهاء انتقل 
المحقق إلى الوقوف على الثناء الذي لقينه هذه 
العقيدة باعتبارها سبقا علميا في بابها؛ ذاكرا أنها 
نمثل أقدم نص عقدي أشعري يصل إلينا مما 
كتبه المتكلمون المغاربة والأندلسيون جمعا 
وضبطا وإتقاناء يقول المحقق: «فمن خلال ما 
ين أيدينا من أعمال وبحرت وأفكار تعلة 
بالفكر العقدي الأندلسي لانجدنصا محكم 
البناء عمد إلى البحث في المواضيع العقدية 
بالطريقة والشمولية والدقة والنسقية التى 
اتهجها المرادي في عقيدت ,80 با يشي 
بالسية العلمي والتأليفى للمرادي. وبالشوق 
الكلامي عددة أمام ماكان سائدا في زمانه من 
مباحث علم الكلام بصفة عامة» ويجلي كذلك 
القيمة العلمية والمنهجية التي تميزت بها عقيدة 
المرادي يكويبا سكا يلول السطقنق - تيقل 
نقلة نوعية ني الدرس العقدي بالأندلس 
والمغرب خلال نهاية القرن الرابع وبداية القرن 
لخامس الهجريين)””© وهو ما بسطه د. جمال 
البختتي ني الفصل الذي خصصه لعرض 


مضامين هذه العقيدة. 


متابعات ا 
سين المنهجية التي استوقفت 
ف #ستددرهها وقق الترئيسن الآتي» وهي 

سبعض الاضطراب الذي حص 
للمؤلف أثناء تحرير هذه العقيدة ب ب ل 
الإوشارة إليه استكمالا للفائدة: 
1-غياب المقدمة: : سرت العادة عند ابتيداء 
التأليف أن يعمد المؤلف إلى وضع مقدمة 
ع0 سريف بالكتاب وبلملم الذي يعسسب 
ليه ثم يدلف إلى بسط أبواب الكتاب؛ لك 
الم ادي هنا ابتدأ الكتاب مباشرة ب: «العباد 
كلهم على فسمين..). 
- الاضطراب الذي حصل في ترتيب 


أبواب العقيلة: فقيل جيرنت عادة المؤلفين 


الأشاصر في ابتداء كتبهم العقدية أن 
بجمعوا مسائل كل باب على حدة وعدا 
عكس مافعل المرادي في عقيدته؛ إذ لم 
يجمع المؤلف مباحث الصفات في موضع 
واحد من الكتابء وإنما وزعها في موضعين 
أو مواضع منه» وربما يرجع سبب ذلك إلى 


أنه لم يتم مراجعة الكتاب بعدإتمام 
تدوينهء»وهوماعضد المحقق بقوله: 


«والأكيد أن المؤلف لم يكن ليقر هذا الصنيع 
الذي خرجت به واستقرت عليه 
العقيدة)2. 

3 - اقتصار المؤلف في الرد على المخالفين 
على فرقتين كلاميتين: وهما المعتزلة والقدرية 
كبا سمهي دون غيرهم من الفرق؛ والراجح 
أن هذا الأمر مرده إلى كون هده الفرق لم تكن 

عقية الرأي في بلاد المغرب الإسلامي 
كما ذكر المحقق. 
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4- غياب ردود المرادي في عقيدته هذه 
على اليهود المخالفين والنصارى المسيحيين. 
رغم تحكم الأولين في كثير من دواليب الفكر 
والسياسة بالأندلس والمغرب في عصره: 
وتواجد الأخيرين بكثافة بأرض الأندلس 
ومواجهتهم المتكررة للمسلمين. 

هذه باختصار مجمل الملاحظات المنهجية 
التي وقف المحقق عندهاء لكن وعلى الرغه 
من ذلك وعلى مستوى المنهج المتبع في هذه 
'العقيدة"؛ فيمكن القول- وفق مايرى 
د.البختي- أن قيمة هذا العمل تجلت في 
اعتبر اق عدة قواعد وأساليب استدلالية 
أشعرية» من أهمها: الاستدلال بالمتفق عليه 
على المختلف فيه والسبر والتقسيمء وقياس 
الغائب على الشاهد. وإنتاج المقدمات 
النتائج.. إلى غير ذلك من القواعد العى تشهل 
له بالتمكن من آليات وأساليب الحجاج 
الكلامية» مع انتهاجه :بجا خاصا في تأويل 
المتشابه وفق رؤيته الخاصة في ذلك. 

أما فيما يخص أقساء الكتتاب؛ فقد جعل 
المؤلف كتابه متألفا من خمسة عشر باباء 
ابتدأها بباب معرفة أقسام العبادات وشروط 
التكليف. وثناها بباب ذكر أول الواجبات 
وذكر ما يجب لله من الصفات. وثالث أبوامها 
في موضوع الرسالة والمعجزة والكرامة, 
ورابعها في الحديث عن الاتفاق والاختلاف 
ف الصقات» وخامسها خصصه المرادي 
لأسماء الله تعالى» ثم أتبعه بأبواب تجمع ما 
بين السمعيات وبعض القضايا العقدية 
الأخرى كباب الأسماء والصفات. والإيمان 


والكفرهء والحديث عن اا سين 
والتقبيح» ثم سن 
عشرة باب الإمامة وصغرار 7 ود بر 
الصحابة. 

وقد عبرج المحقق في النهاية على ذكر 
ميد الآمات القرآنية وتخريج الاحاديث 
النبوية» وقصويب بعشن ألتمظاء النض المحفق 
وتفقيره وضترقة فصو له وإثيانت مصادره في 
نقل النصوص»ء وترجمة الأعلام والتعريف 
55 الأماكن المشار إليهاء هذا إلى جانب 
فهرسة العمل ككلء مما يتطلبه أي عمل 
لحقيشي يبتغى به وضع الجوانب المنهجية 
رالتقية زد فيما اختص الباب الثاني من هذا 
العمل بوضع نص "عقيدة 5 بكر المرادي 
الحضرمي". 

بعد هذه المتابعة الشكلية لعمل المحقق 
صل إلى مضامين مستن عقيدة أبى بكر 
المرادي والتي تعد من أهم ما وصلنا مه 
الونتاجات العقدية في العصر المرابطى. ومن 
*ونما تعتبر من طلائئع الأعمال التأليفية في 
المذهب الأشعري بالمغرب. حتى شهد 
البعض لمؤلفها بأنه أول من أدخل علم العقائد 
إلى المغرب» حيث شكل هذا النص بسدق نقلة 
شاعرة» ومرجع ذلك إلى أمرين اث : 

الأول “وتسدق تاليف وى ا ابه ده 
«الجامعة بين نقلي العلوم وعقارها. و الى....ء 
أسامسا علسسى الأسساليب الحجاجية 
والاسستد ل لارع العقلية في معالجة بعض 


القضايا العقدية» ويرجع ذلك إلى استفادة 
المرادي من علوم عصره وخاصة المتعلقة 
بالطبيعيات» أمام ما كان يعرفه التأليف 
الكلامي من انكماش لاحتكاكه بالعلوم 
الفلسفية» ولتمسك علماء الغرب الإسلامى 
السذهب المالكى الذي يشش عفنا منظر 1 
لهذه العلوم العقلية.. 

والأعسر القباق؛ معالجته لأهم القضايا 
العقدية التي وقع الجدال فيها بين المتكلمين 
الأشاعرة وغيرهم والتي نستحضر أهمها في 
هذه المتابعة: 

1- اعقساذ المسرادى غلى الاسعدلالات 
البرهانية التي استدل بها على وجود الله تعالى 
وفدم صفاته؛ حيث اعتبرت من أول ما أدخله 
المرادي على المباحث العقدية في عصره.؛ مما 
لم يكن موجودا في مصنفات سابقيه» فقد ذهب 
إلى إثبات الصفات العشر باعتبارها معان زائدة 
على النفسء يقول المرادي: «أطلق الجمهور 
من أهل السنة أن هذه الصفات ليست هي الله 
" سبحانه- ولا هي غيره. إذ لا يجوز فراقها 
له والغيران ما صح وجود أحدهما دون 
صاحبه00» كما ذهب إلى القول بتأويل 
الصفات الخبرية» واختار في مأخذ أسماء الله 
تعالى القول بأنها تؤخذ من الشرع الموقوف 
دالتي يستدل عليها من القرآن والمتواتر من 
الأخبار ولا يستعمل فيها القياس الشرعي.. 
يمول المرادي: «واعلم أن الآي المتشابهة 
والأحاديثك المشكلة يجب إخراجها عن 
واهرها وحملها على غير ذلك من 
محتملاتهاء ديرجع قي ذلك إلى المقصوة من 


متابعات ا 


معانيهيا.. )00 وله الطريق قبي أ اه 
اختيسارات المسرادي العقدية ذات المصدر 
المشرقي كما هي عند الباقلاني مثلا. 

7 وسيرا على طريقته الاستدلالية فى 
مختلف المباحث الكلامية اتكأ المرادي على 
نظرية الجواز العقلي كما هي عند الأشاعرة 
عموماء فابتدأها بباب جواز النبوات وإرسال 
الرسل مؤيدين بالمعجزات مما يدخل في 
الثيو أن عامة» ليصل انتهاء إلى القول بجواز 
رؤية الله تعالى في الآخرة وحجاب الكفار 
عنها.. إلى غير ذلك من مباحث باب 
السمعيات كالمعاد وعذاب القبر» مما مصدره 
النقل. 

3- في باب أفعال العباد تبنى المرادي 
نظرية الكسب الأشعري؛ فبين أنه إذا ثبت كون 
المخلوقات كلها من فعل الله تعالى فإن 
المخلوق قادر على أفعاله بقدرة تكسبه الفرق 
بينه وبين المضطرء وهذه القدرة غير مؤّثرة في 
مقدورهاء يقول المرادي: «كل حيوان أو جماد 
أو فعل من أفعال العباد فالله سبحانه خالقه. 
ولا يخلق المخلوق شيئا على حالء وإنما هو 
مكتسب لما يفعله الله فيه.. )07 

4- وأخيرا #بمم المرادي بالقول بالكف 
عن تكفير العصاة والمخالفين؛ فلا يكفر أحد 
من أهل القبلة بارتكاب الذنوب والكبائر 
يقول في ذلك: «لا يكفر أهل القبلة بالذنوب 
وارتكاب الكبائر على جهة العصيان وعلى غير 
وجه الاستحلالء ولا يكفر إلا من دان بغير 
الإسلام وتمسك بمذهب لاايصح مع أدلة 
الإيمان» ولا يكفر من دان بغلط يلزمه عليه 
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د. منتصر الخبطير 


١‏ كناب «عقيدة أبي بكر المرادي الحضرمي, رت 498ه التاريخ والنص 


غلط آخر يلزمه عليه الكفر لأن هذا يؤدي إلى 
تكفير جميع المؤمنين بأقل دقيقة من دقائق 
الجسل: وذنك فاسد فامل ». . )29 ؤلك أن 
المرادي هنا يفرق بين أصل الإيمان الذي يعني 
التصديق وبين الشرائع التي تسمى إيمانا ممجاذا 
حتى يسلم أفراد المجتمع من الترامي بالكفر 
ثيما يينهم. 

هذه بعض القضايا الكلامية التى أجملها 
المرادي في هذا المختصر العقدي. وقدقام 
بترتيبها بعناية فائقة تنبي عن المستوى العلمي 
الكلامي الذي كان سائدا في تلك الفترة 
التاريخية؛ و| وإذ تنضاف إليها تلك الدراسة التي 
خطها المحقق؛ ؟ من مثل وضع ترجمة للرجل. 
بعد أن لم تسجل لنا كتب التراجم والطبقات 
سوى النزر اليسير حولهاء ولم يسعف البحث 
في المصادر الأشعرية بالغرب الإسلامى سو 
قليل من المعلومات حول شخصية المرادى 
وكتابه في العقيدة» والوقوف كذلك على مسار 
حياته متقلبا بين الفترة القيروانية حيث الازدياد 
والشأة: والمرحلة الأندلسية حيث الاستقرار 
الأسري والمستقر العلمي والعملي والمرحلة 
المراكشية رفقة الرجل الثاني في الدولة 
المرابطية أبي بكر اللمتوني متقلدا منامت 
هامة في الدولة قضاء ومشورة ثم التفصيل 
أخيرا في المرحلة الرابعة من رحلة مسار 
الرجل العلمي؛ ' وهي مرحلة مبعثه إلى 
الصحراء بعد فتوحات المغاربة بها إلى أن 
وافته المنية هناك؛ هذا إلى جانب التعريف 
بثشافة المرادي وعلمه من خلال التتبع الحثيث 
لكل هذه المراحل السابقة؛ سعيا إلى التعرف 
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0 
العصرء وسشعوفه ي م آي م 
الأشعريء وانتهاء بحصر مؤلفاته وإنتاجه. 
تظهر بذلك قيمة هذا العمل باعتباره تراث 
عقديا متقدما ونادرا لفقيه عالم في مجال 
الاعتقاد. أماط بعمله اللشام عن خصوصية 
الناكر التدلامي لكلل المرجطة التاريخية من 
تطور الفكر الأشعري بأرض الغرب الإسلامى 
عموماء وأبان عن اختيارات المصنف لآرائه 
داخل المدرسة الأشعرية المغربية على وجه 
الخصوص. خاصة وأن الاعتماد ني هذا 
التحقيق تم على نسخة يتيمة بها من المعايب 
الشيء الكثير؛ مما جعل العمل فيها شاقا 
ومضنياء ولم تظهر النسخة الثانية إلا بعد ما 
فطع المحققى أشواطا عدة في ذلك. كل هذه 
المتاعب التي عولجت بقسم الدراسة أعطت 
للكاب فيمة علمية كبرى. امتزجت فيه 
الإحاطة بمعطيات النص العاريقية بتحقيق 
النص "المرادي". 

حائمة: 

أ اتشاابب 'العقيدة" لأبي بكر المرادي 
ا ماق باب التعريف بالتصوص 
العقدية الأشعرية المغربية لفترة متميزة من 

برا لخي ثثرة الحكم المرابطي وما واكبها 
١‏ مااي لكا اط مااي 
السسلقي النصوصي إأسى التو جه الالمسعرني 
الاجتهادي, وهوما 11ظ آذ 
الكتاب بقوله: «إن البق المب. ايو 
أي بكر المرادي ومن ثم التفرق الكاد 
بالموازنة مع ما كان سائدا في الفترة يسو قفن 





محخيص جملة من المضامين العلمية 
والمنهجية التي سطرها المرادي في عقيدته؛ 
إِذيك وجب الحديث عن الأهمية الكلامية 
ل"العقيدة المرادية"» ومحاولة إبراز قيمتها 
المنهجية والمعرفية» وتسليط الضوء على أهم 
المضامين الأشعرية الي خطها المرادي 
ودرّسها في مجالسه العلمية بالأندلس وأغمات 
والصحراء والسودان. وتلقاها عنه تلاميذه 
ال ا 

وهكذا يتبين لنا الجهد الكبير الذي بذل 
ليصل إلينا هذا النص بصيغته الحالية في ظل 
تلك الظروف القاهرة التي أنتج فيهاء ويحق لنا 
في مركز أبي الحسن الأشعري أن نفخر بهذا 
العمل الجليل استكمالا لعرض النصوص 
الأشعرية التي تؤرخ لفترة دخول الأشعرية إلى 
أرض المغرب الإسلامي وترسيمها به. 
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المقدهان الىق 
انطلاقا مه بداية المحرس, 


يه عند ابن رش 
ونهاية المقتص, 


د. محمد بلال أشمل 
جامعة عبد المالك السعدي - تطوان 





محك أن | نشر"رينان" و"مونك" كتابيهما 
حول ابن رشدء مُدشنين بذلك الخطوة الأولى 
فيما يعرف ب"الدراسات الرشدية الحديغة"0) 
بمختلف اتجاهاتها وألسنهاء صارت العناية 
بأبي الوليد في تنام وازدياد مُطردين؛ فنقدتم 
الاهتمام به من الناحية الفلسفية وأهملت قير 
الناحية الفقهية» » حتى إذا ما تمت العناية هذه 
الناحية الأخيرة. كانت عناية محدودة, لم 
تستوف بعد أقل أغراض القول الفقهي عند 
صاحب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". 
وإن كان منها ما تجمّل بالحديث عن أبعاة 
ذات قدر عظيم من القيمة في آثاره الفقهية. غير 
أن التهمم بالمقدمات العقدية التي تنطوي 
عليها تلك الآثار الفقهية لم تنل حظها من 
النظر والتحليل لأسباب منها بداهة تلك 
المقدمات, والاعتقاد أن حلها تم في مجال 
الفلسفيات, وليس في مجال الفقهيات. 

غرضسنا في هذا البحثه الوقوف عند 
المقدمات العقدية التي تنطوي عليها موسوعته 
الفقهيسة "بدابة الميدب د وكباية المقتضصيد"؛ 
دعرض بعض نماذجهاء والنظر في طبيعتهاء 


ٍ 59 
وتاويل حقائقها بما بما ينسجم مع الأفق العام 
للفكر الرشدي في ناحيته الفقهية والعقدية. 
ولتحقيق هذا الغرضء سنعمد إلى وضع 
مقدمة في اقتران النظر الفقهي بالاعتقاد الديني. 
وإيراد نبذة عن الموسوعة الفقهية المذكورة: 
ووضعها صمن السباق العام لاشتغاله العلمي. 
ثم تقرير مقصودنا من "المقدمات العقدية'. 
والعمل على : تحقيق قولنا فيها نظرا وتأويلاء 
والخلوص إلى نتائج توافق مجمل ما نذهب 
إليه في مسألة اقتران النظر الفقهي بالاعتقاد 
ليقي الى | الفقهي دون الاعتقاد 
الديني؛ فالأول شرط الثاني وتحقيق له. والثانٍ 
تصديق للأول وتطبيق لهء فكأن الفقيه المعتقد 
راع بين برضي سيدق و 
؛ تشلد بالمس يد 
إيماناء وبالتطبيق يُقرر المعتقد عملا. ولعل 
إنكار الألوهية والتفقه في علمهاء وهي ام 
الاعتقادات وأصلهاء مفارقة لا : نستفيم؛؟ فكمن 
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لاه ونهاءة المقتجب 
ٍْ المقدمات العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية 


كما أن إنكار النبوة والتفقه في علم مُبلَغِهاء 
وهي أسٌّ المعتقد وَوَتدهُ تناقض لا يستقيم؛ 
فمن ينكر مُبلْعٌ الرسالة كيف يمك . له أن يقر 


بصاحب الرسالة؟ 

مكذاء فلا فقه دون معتقد دينى يناسب 
الفقه الذي عليه مدار اعتقاده, والحامل له على 
التفقه فيه؛ 


دالا فهي "الأنثرو بولوحيا", الناطرة 
في الأحوال الدينية, وصفا وتأويلاء دون تعلقها 
بالإيمان اعتقادا وتحقيقا. 

والقهساء المسلمين لدم يكرت وا مسن هذ 
أضرب ولا من نظيره؛ بل كانوا إذا اشتغلوا 
بالفقه, قاموا به اعتقادا ف جميع أحواله الإلهية 
والنبوية. ونمضوا بحقائقه تحقيقا بالإيمان, 
وتطبيقا بالعمل. ومنهم ابن رشد الحفيد في 
(بدايته ونهايته». 

2. ابن رشد الحفيد: فقيه البدن والعشل 
والروح 

معلومة الميادين التي انشغل بها واشتغل بها 
بسو الوليد محمد بن أحمد بن رش رد 
0ه 1098م)4© فمن طب إلى فلسفة 
ومن فق إلى كلام, وكلها ميادين سلكته في 
عداد العلماء الذين اتسعت دائرة انشغالاتهم 
العلمية, وعظمت مؤلفاتهم بمشاريع في الكتابة 
والتحرير. 

وما بين أيدينا من "مضه" على هآ قيه مر 
تقسص لارتهسان بعسض نصوصه بغي 
المخطوط» وصمت المجهول. وبرد الدُّبة, 
يؤكد حال الرجل؛ فقدعني بشدة بصحة 
لجدن؛ وبرئه من العلل والأمراض» فوضء 
كتابه "الكليات في الطب", وشرح أرجوزة 
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ابن سينا في الطب» فكان فقيه البدن» يسعى | 
معرفة حاله؛ وما هي السبل الواصلة إل 
عافعه ل الراسية والحركة والغذاء والاستحمام 
والهواء والسكن وغيرها. 

وكما عني بصحة البدن وعلته؛ عني بصمة 
العقل وعافيته؛ فابتغى العمل على الأرغانون 
الأرسطى» وطفق يشرحه تارة» ويفسره تارة, 
ويلخسه ثارة أخرى» ويفقع عرن الثالايقة عن 
تبافتهم» ويدحض عنهم شناعة كفرهم. دبرضع 
عنهم شبهة إلحادهم. 

وكانت عنايته بصحة البدن والعقل 
وعلتهما من جنس عنايته بصحة الروح 
وعلتها؛ فقد وضع ماصمٌ لديه من نظر 
عقدي» وحرر ما استيقن منه أنه المنهج الح 


في المجال الكلامي. فكان فقيه الروح. يضع 


ها المعرفة الاعتقادية موضع تيسير وتدبير: 
وييسط لها "منامج الآدلة فى عقائد 
الأمة". 


غبسر آنا أبها الوئيد الم يسن يعسسة ادق 
اسلامة العقل» وسكينة الروح فحسبء بل 
جتهد لكي يضع لكل ذلك الضوابط المنهجة 


والمعرفية والأصولية لقدبير صحة البدن. 
دسسلامة عقله. ومسكيءة نفسه؛ فوضع 
"الضروري في الفتى," 


» ورسم "بداية المجتهد 
لاد العلتعمسد” لمن يس يله إلى فزي ا 
آفاقهما. 








الزقهية منطلقا من المقدمات العقدية داخل 
التداول اللإسلامي. 

3 «بداية المحجيهد وغماية الممتتصد» أو 
اقتران النظر الممهبي بالمقدمات العقدية 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» من أجل 
الكتب الفقهية في باهاء ومن أنفس المؤلفات 
العلمية في متن صاحبها؛ حتى لتسلكه بالمفرد 
في زمرة الفقهاء المجتهدين ممن انشغلوا 
بالنظرية الفقهية. ولعل إحدى ميزات هذا 
الكتابء» صرامة الرؤية الأكسيومية التى 
اصطنعها في تناول قضايا الخلاف العالى بين 
المذاهب السنية حول مسائل الفقه الإسلامى 
على ما بيخ ذلك ميثلا "ووسرنت ير كن 
و"محمد عابد الجابري"© . 

غير أن هذه ليست هى الميزة الوحيدة الفى 
ينطوي عليها هذا "المؤلف البديع" مثلما 
وصفه الأب "لوبث أورتيث"(1889- 
72»©» بل ثمة غيرهاء مثل النزوع العلمي 
لتصنيفي الذي ينطبع به» والروح التأصيلية 
التي يتناد إليهء والتفسير السببى للاختلاف 
الذي تنزع إليهاء والإرادة القوية في التوحيد 
المنهجي التي يختص بهاء والرغبة في الاختبار 
والتجريب لظواهر طبيعية مختلفة©. 

وإذا كان مسن قير الممكن الوقوف عند 
جميع الميزات التي تتميز بهاء فلا أقل من 
الوقوف على إحداها؛ ونقصد ما المقدمات 
العقدية التي تستند عليها في دعواها الفقهية. 

وفبل إيراد مظاهر المقدمات العقدية في 
تلك الدعاوى,. وتقدير مبلغ اقتران المعتقد 
الديني مع النظر الفقهي, لا بد من رد بععض 


متابعات ْ 
الدعاوى الي اتام بها يعض الدارسين مين 
هل الرشسديات الإسبانية فيما يتصل .ذه 
المسسالة: فقدذهب "'مينلدث بيلاي, " 
82-101 181) مواد إلى أن اباال تدده 
مؤمنا سيئا جداء يكاد يكون حاله حال جميع 
الفلاسفة من أمته؛ ممن كانوا يدينون بلامبالاة 
مطلقة تجاه الإسلام. وإن لم يكونوا كارهين 
له)0©, 
إن ذهاب الرجل هذا المذهبء. يطلعنا على 
مبلغ خطورة الأحكام التي يصدرها قبيله على 
فلاسفة الإسلام؛ فعلاوة على أن هذا الحكم 
ينطوي على تعميم خطير؛ يُسلك ضمنه أبا 
لع فيسل مع (جميع الفلاسفة من أمته). ممن 
ااساء إيمانهم»؛ فإنه يغفل عن عموم المتن 
الرشديء أو ما يقوم مقامه مما هو معروف من 
متنه الفقهى. حيث تصير مثل هذه "الشبهة" 
بمثابة حديث خرافة. كما الذهاب في هذا 
السبيل» يغفل حقيقة أن الرجل اشتغل ضمن 
الدائرة الاعتقادية الإسلامية لأمته©, وكان 
منطلقه منهاء حتى ولو خفيت آثارها في 
مؤلقاته» أو ذقست معالمهبا في شروجاته 
للأورغانون الأرسطي. 
كما أن البحث العلمي النقدي الحديث 
أظهر منزلة القرآن الكريم عند أبي الوليد”", 
من حيث هو منبع العقائد الإسلامية» والدليل 
إليهاء كما أظهر مبلغ عنايته بالدين من حيث 
بعد الاجتماعي والسياسي” » ومن ثم 
أصالته الفكرية التي تتجاوز شهرته المزيفة 
ى"محض شارح" كما برهن على ذلك كثير 
من أهل الرقسينيات الإسبانية أمثال الأب 
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"مانويل ألونسسو"02, أو “كسروث 
إيرنانديث77", أو "مايثة أونكويدي"9". 

وكيهما كان الحال. فإن ما زعمه "منندث 
بيلايو' يسلك ضمن الطوبيقات الكثيرة09 
التي شغلت الناس حول أبي الوليد؛ فحملتهم 
على اعتقاد ما اعتقدوه من شناعات بعيدة كل 
البعد عن حقيقة فكره وفلسفته. 

4. المقدمات العقدية في «بداية امجهد 
وقاية اللقضصدة ْ 

بعد إشارتنا إلى نموذج من الدعاوى 
الفاسدة بصدد أبي الوليد» نمضى إلى تعريف 
المقصود بالمقدمات العقدية التى قلنا إن 
«بداية المجتهد ونهاية المقتصد) تستند عليها؛ 
فنقول: إن المقصود بها هاهنا القضايا التي 
تتصل بالعقيدة» وتكون منها بمثابة الأصل 
بحيث لا تكون إلا بوجودهاء ولا تفسد إلا 
بزوالها؛ مثل الاعتقاد في الألوهية» والنبوة» فأما 
الألوهية. فهي صاحبة العقيدة بالأصلء وأما 
النبوة فهي المبلغة عن صاحب العقيدة, 
والاعتقاد فيهما من أساس التحقق بالإيمان, 
ومن جوهر التصديق به. 

وهكذا يظهر أن تلك المقدمات لست 
بالضرورة ذات مضمون مذهبي؛ فهذا أمر لا 
يشخلنا السباعة: وإنماذات مضمون دينى» 
ومدار الاشتغال العقدي, فهي المنطلق لتقرير 
أي مذهب يذهب إليه صاحبها. ولسنا نأتي 
بجديد إذا قلنا إن تلك المقدمات هي المادة 
المشتركة التي على أساسها يتم بناء المذهب. 
وماعداذلك فهو محض قواسم مشتركة 
للمنتمين إلى الدائرة الاعتقادية الواحدة. 
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المقدمات العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية المقنهد 


ك5 محمد بلال أشرر 


والمقدمات العقدية التي تعنينا هاهناء ومني 
الاعتقاد في الألوهية والنبوة على نحو خاص, 
هى المقدمات التي تليها نتائج من جنسها؛ أي 
الإيمان بالألوهية» والتصديق بالنبوة» ومن ئ, 
فإن انطواء «البداية» عليهماء إنما يؤكد إيمان 
صاحبها بالأولى» وتصديقه بالثانية. 

:. مظاهر وتحليات المقدمات العقدية في 
«بداية امجتهد وفاية المقتصد» 

هذه المقدمات العقدية التي قلنا إن كتاب 
«ابداية المجتهد ونهاية المقتصد» ينطوي عليهاء 
مظاهر تنجلى بهاء ومعانٍ تظهر بهاء وتتخذ في 
صفحاته صورا عديدة مثل : 

أ. الحمدلة؛ إذ وردت في «بداية المجتهد؛ 
بعدة صيغ منها: 

- 7 أما بعد حمد الله بجميع محامدها, 
وجاءت 2 مقدمة الكتاس 167ب 

- «ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق 
وهدى ومن به من التمام والكمال». وردت 
بعد إتمام كتاب "الحج" وبدء إملاء كتاب 
"الجهاد "017 

- «والحمد لله رب العالسيع" 25258 
إتمام كتاب "الحسم )080ب 

-اوالحمد 
"الضحاي|"(09 


- 'والحمد لله على آلائه. والشكر على 
بعمهال وردت قْ آخر كتاب "'الطلادق "000 

7 (والولاء والحمر لله سوق جم دوق حاءث 
في آخر كتاب "الفرائض "21 


دوا «لله حرق عضابوة سب ]دف |3 سر 
"١ 7‏ 5 
كتاب الديات فيما دون النم "22 


للداء وردت في آحر كاب 


- «والحمد لله كثيرا على ذلك كماهو 
أهله»؛ جاءت في آخر كتاب "الأقضية" حيث 
قرلل: «وبكماله كمل الديوان)20. 

وورود الحمدلة بجميع صيغها إنما جاء 
افتتاحا للكتاب - يسميه ابن رشد الديوان - 
وختاما له؛ غير أن ورودها في ختام الكتاب كان 
أكثر وأظهرء فالمؤلف كان يحمد الله ويشكره 
على أن وفقه إلى وضع كتابه «البداية 
والنهاية». 

ب. كما تتخذ في صفحاته صورة البسملة؛ 
حيث وردت بصيغة واحدة هي «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ في مواضع شتىء وتقترن 
دائما ببداية الكتب التي كان يمليها أبو الوليد. 
وهكذا فقد وردت في أول كتب البداية سوى 
كتابي "الضحايا''00, و"العقيقة"7©, مثل 
كتب "الجهاد"29©), و"الصلاة"7©) و "أحكام 
الميت"77, و"الزكاة"2» وكتابي"الصياءم" 
الأول350, و"الصياه" الا و سسب 
"الاعتكاف "22 بي "الحج سس" "النكاح ا 
الأببساء لفق و" الابى_ ار ”88 
و"|| 5 | "067 و"ازة اض ""(068 
و"المسانقاة"69, و"الش ركة"40, 
و"ال* فيية" للك 


و"الوكالة"*, و"اللقطة"9"), و"الوديعة"(51, 
و"العارب__ 3 
و"الاس تحفاق "640 
و"الومصسايا"ك 


لاض 


و"الفرائض 


كالخ ا" 
"الر ١ 0 )43(٠٠‏ (44) 
و ص وول ووو الحجير : 

للا ٠.‏ 
و"التفا "لكف أي "لتك 


والكقاك- "ار "الس الوتقم 


وال اننا" 
و" ش ارع 0571 


37ل 


منابعات ٌ 


و"العتق"5, و"الكتابة لين" و"الشدبير "(60)ي 
و"أمهات الأو لار"60, و"الجنايان"60 
”دانسا راسك 
7 | ى"(66) 0 0 
و"الحرابة "6 و "الا ووب 
و"|| ؟كبينينا و"الاعد” اللى "010 


و"الحجم"72, 

ت. ولم تقتصر تلك الصور على الحمدلة 
واللسملة بل اتخذت صورة التسبيح بالذات 
الإلهية والتعظيم لهاء حيث جاءت في صيغ 
متعددة مثل "الله تعالى»)*", أو «الله عز 
وجل)”2"7, أو ايسبحانه وقعال 096 أو صخة 
اسبحانه) فقط؛ وتقترن دائما بإيراد آية 
قرآنية في معرض بيان أسباب اختلاف الفقهاء 
في مسألة فقهية من مسائتل الفقه الإسلامى. 

ث. وكماتتخذ صور البسملة والحمدلة 
والتسبيح والتعظيم» تتخذ أيضا صورة التصلية 
على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ 
كثيرة ما هي ويقترن ورودها بالبسملة في بداية 
كقب "الصلاة"7" و"الصسيام" الأول!2"9 
و"الصيام" الثاني””"» و "أحكام العبج "ابي 
"ازركاة" 0ك و"النكاس "قل و"الإياد "637ب 
وا#اللااييى ازات "لقاو "العا 0 
و"القفبراضن "كلسل سس 5 
و"الء "680 و "الء لقف 
و"'الة و ال 0 ال 
و"الحجر "02 و"التفليس””*, والصلح”. 
و"الكفاسة"9: و"الحوالسة"00, 


و"والوكالة"7” و"اللقطلة"99, 
0000و ب و"الباريسيية 0000 
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د. محمد بلال أشمل 


ٍْ المقدمات العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية 41د 


"اله اللاي يكازج جحفاف "2102 
و"االهسسساف "الى "الو سس ا وار 
و"الللس افش الإققلا واالسيبي.. . اللا 
و "الكتابة 0107١‏ و "البل ب '"(108)ى و "هساك 
الأوالاو "وى "لجاب ابن الإلشااي 
و"الجراح"17". و"القسامة"212, و"أحكام 
الؤزني تنظ "لقف" "الى و الزقققي 
و"البعراءة "لل و" الس :"017 

ويكاد لا يخلُ كتاب من كتب «البداية» من 
اتتصلية على الرسول الأكرم صلوات الله عليه 
وسلمء حين البداية بإملاء مسائلهاء أو ذكره 
علي هالصلاة والسلام خلال الاستشهاد 
بحديث نبوي شريفء أو بيان أوجه الاختلاف 
والاتفاق بين فقهاء المسلمين في مسائل فقهية 
محددة. 

ج. ومن الصور الأخرى لتلك المقدمات 
العقدية» الترحم على العلماء والفقهاء في 
صيغتها المعهودة «رحمة الله عليه) حيث 
استعملها أبو الوليد لما ذكر جده أبا الوليد بن 
رشد (20 5ه/ 1126م)9". وشيخ جده أبا 
يكر بع رزق91". كلما استمل صيقة "رحمة 
الله" حين ذكر جده أيضا”2"؛ وأبا عمر ابن 
عبد الي (0121ي وإمام دار الهجرة رضي الله عنه. 
وهو الأغلب 22" . 

ح. وتشترك مع سائر الصور السابقة» صورة 
أخرى تتخذ من جوهر المشيئة الإلهية عنوانا 
لهاء وتتجلى في صيغة "إن شاء الله تعالى "023 
وهي من الصيغ الواردة في البداية» واستعملت 
في سياقات مختلفة» وكلها إقرار بالمشيئة 
الإلهية كما هو بيّن. كما استعمل أبو الوليد 
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صيغتين تنطويان على الإقرار بنفس المشيئة 
الالهية وهما "وإ الا الله فى العصريب "لاقل 
و" فإن يشر الله تعالى فييه"”*» وكل من 
الصيختين تردان في تقرير مسألة علمية معلقة أو 
وضع كتاب مؤجل ٠.‏ 

اخ و #يدذاك صيغة "والله الموفق للصواب"؛ 
فهى تُضاف إلى غيرها من الصور لتبين الأثر 
العقدي لمتن البداية» وهي من الصيغ 
المعروفة في الأدبيات الإسلامية بجميع 
أصنافهاء وقد وردت في البداية7* في مناسبات 
مختلفة» مثل بيان رأي حول مسألة فقهية”7, 
أ الإعلان عن قذر مسين أ بسط عسألة:829. 

د. وتشترك معها عبارة لطيفة تكررت 
كثير ا( وهي "والله أعلم"؛ تدل على 
التواضع العلمي لصاحبهاء وتكشف جانبا 
عقدياء يتجلى جوهريا في أن الله سبحانه 
وتعالى أكثر علما من عباده. والأرجح أنها 
مستوحاة من بيان القرآن الكريم في قوله تعالى: 
وله َعْلَم َنم لا تَعْلَمُونَ# (البقرة: 
4 )و قولهتعالى: وآ #وييثم تن ا 
إلا قَِيلًا» (الإميراء: 8 8 

ذ. وأخيراء الاستشهادات القرآئية والحديئية 
الخثيرة التي يزخر بها كتاب «البداية)30), فهى 
"دلت على شيء؛ فعلى تصديق بصاحب 
سيم وإيمان بمبلغهاء وليس فحسب 
مسيم منهسجية في طلب أسباب الخلاف. 
والسعي إلى تأصيله ف الكتاب والسئة. 

معاني المقدمات العقدية ودلالاما فى 
«بداية امجتهد» 3 

م نعرض لمظاهر المقدمات العقدية فى 


كنات (بداية المجتهد» إلا لنؤكد مسألة أساسية 
داءت لنا عند إمعان النظر في هذا الست 
الفقهى المقارن» وهي اقتران الجانب العقدي 
الجائب الفقهي لدى 5 الوليدء وإن دقفت 
آثاره» وخفيت معالمه. ولمزيد بيان لهذه 
المسألة» نستعيد النظر في المظاهر والتجليات 
التى اتخذتهاء والتى حرصنا على الوقوف 
عندها؛ فالحمدلة حمد لله على عموم النعه 
التي حبا بها العبد» وإقرار بألوهية المحمود. 
واعتراف بقدرته على إيجاد النعم؛ وتسليم 
بإرادته في منعها. 
والبسملة تبرك باسمه تعالى الذي يحمد. 
واستحضار عظمته: واستدعاء رحمته؛ وأيما 
أمر لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر. 
أما التعظيم للذات الإلهية؛ فإقرار 
بالوحدانية. وتسبيح بحمدهاء واستعظام 
لقدرتهاء وتنزيه لذاتهاء وتأدب في حضرتها. 
ثم إن التعويل على المشيتئة الإلهية في 
الأفعال والقرارات» ليس اعترافا بالألوهية 
فحسب. بل هو اعتراف بنفاذ إرادتهاء وأن ما 
من شيء إلا بإرادتهاء فالمشيئة الإلهية حق. 
والتعويل عليها من علامات الإيمانء والإقرار 
بها من أمارات العبودية. 
واستدعاء التوفيق الإلهي تتويج لكل ما 
سبق من اعتراف بالألوهية» وتعظيم للذات 
الإلهية» وإقرار بالوحدانية» وخضوع للمشيئة 
الربانية» فما يوفق إلا الله الذي تنفذ مشيئته 
وإرادته في كل شىء. 
وحيث إن قبا التعظيم يقتضي مقام 
المشيئة» صار التأدب مع الله تعالى والتواضع 


مثا بات ا 


مع الناس» يحمل العالِمَ على ما بلغه من عله 
دعلى ما حصله من معرفة؛ الاعتذار بأن "الله 
أعلم"؛ مصداقا لمقام الألوهية التي تعني فيما 
تعنيه» العلم والإرادة. 0 
٠‏ وكما كان التتأدب مع الله تعالى: إقسرارا 
بالوهيته. واعترافا بوحدانيته. وخضوعا 
لمشيئته؛ كان التأدب مع رسوله صلى الله عليه 
وسلمء اعترافا بنبوته. وتصديقا لرسالته 
واستذكارا لأسوته الشريفة. 

غير أن الترحم على العلماء والفقهاء. هو 
علامة من علامات الإيمان بالله تعالى؛ فهو 
الرحيم لهم ومن أمارات الإيمان بالبعث» فهو 
الباعث لهم يوم الحسابء والرحيم معهم عند 
تقديم الكتاب من عمل أيديهم. 

قديقول معترض ما: "إن جميع هذه 
المظاهر ليست سوى أساليب خطابية دأب 
المؤلقوة المساسرة على استعمالها - وان 
رشد منهم -7”" وليست دليلا كافيا على 
اعتقاد أصحاما فيها". 

كما قديقول معترض آخر: "إن صاحب 
«البداية» إنما وضع موسوعته الفقهية إرضاء 
لحاجة معرفية في تحصيل رتبة الاجتهاد. 
وإشباعا لضرورة اجتماعية في توحيد الأمة. 
ومنثم فالمقدمات العقدية التي صدر 
عنها ليست إلا فرضيات لم يحفل بتحقيقهاء 
إنما اصطنعها فحسب من أجل الغايتين 
الأوليتيخ - 

وردنا على هذين الاعتراضين بما يلي: 

ياأسالبيهعات اليؤلقيون 

رن 02 استساهاء كن ألم يكز 

المسلمو 


العدد © نانم 315 
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مقدور من رفضها الوتيان بغيرها بما يتناسب 
مع اعتقاده فيها؟ 

- كيف بمن لا يعتقد فيها ينشغل بعلومهاء 
ويسعى إلى وضع بدايات للمجتهد فيهاء 
ويجهد نفسه لتقرير نهايات المقتصد لهاء ومن 
ثم يشتغل بأصول الفقه. ويضع فيه التأليف أو 
التأليفيه ؟ 

- تكرار المقدمات العقدية يدل على إيمان 
راسخ بهاء وإلا فالكفاية في المرة أو المرتين إذا 
كان القصد اتباع ما جرى به العمل عند 
المؤلفين. 

- ما الحامل على البسملة إذالم يكن 
صاحب القول مؤمنا بمقام الألوهية» متشبعا 
بصفات الرحمة التى تسمى اسما من أسمائه 
الحسنى؟ 000 
- ما الداعي إلى التصلية على النبي صلى 
له عليه وسلم إذا لم يرسخ في النفس الإيمان 
بنبوته والوقرار برسالته» فجرى اللسان 
بالتصلية عليه كلما ذكر؟ 

- لا يترحم على الفقهاء إلا من كان يرجو 
لهم الرحمة والمغفرة - حتى لا نقول إنه كان 
على مذهبهم - وخاصة على مالك» إمام دار 
الهجرة وابن عبد البر رضي الله عنهماء فأولهما 
مؤسس المذهب. وثانيهما المنافح عنه. 

- لم يصلنا أن ابن رشد حقق في باقي 
مؤلفاته المعروفة فرضية "الألوهية" 
فَرَفْضَها”"» ولاحقق فرضية "النبوة" فيها 
فأنْكرمهَاء حتى نقول إن اصطناعه (كليهما) مع 
فا يقتضيهما من تعظيم الذات الإلهية. 
والإقرار بالمشيئة الربانية» والتصلية على النبي 
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المقدمات العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية | 


لكريم والترحيم على العلماء والفقهاء؛ وقرن 
التوفيق بالله سبحانه وتعالى» إنما هو محض 
القرظسبة" مؤجلة. أو هو جريان على عمل 
سائك» أو هو خضوع افا قٍ ند مررة 

- وما قد ياب عليه من آراء فلسفية تبع 
فيها غيره ليس إلا نحوا من النظر ارتضاه 
للبحث عن الحق» ولم يكن يعني خروجه عن 
معتقده الدينى» ف"فعل الفلسفة" عنده في نهاية 
الأمر "ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات 
واعتبارها من جهة دلالتها على الصانء "033 
رئيس كمة بيج تين السبياين مين التظى ]ل 
الانسجام والتناغم””". 

- لو كان أسلوبا للكتابة لاستعمله في كتبه 
الفلسفية مفل اشرح الكتساب الكيببير 
للنفس )033 فالواقف على أعمال الرجل يي 
هذا الباب شرحا وتلخيصا وجوامعء يجد أنها 
تنطوي هي الأخرى على كثير مما ذكرناه من 
مظاهر اعتقادية؛ فقد استعمل صيغة "إن أنسأً 
للهدني العمسر"9*©) و"الحمدل_"030, 
و"البسملة" في #تلخيص أخلاق أرسطوا 
(الأخلاق إلى نيقوماخوس)039. و«مقالات 
في المنطق والعلم الطبيعى)039, وكتاب 
(السفسطة)040. كما استعمل صيغة "والله 
الموفسق للعسواب"”*" "الله عل "080 
و الحمدلسة"”"» والتسسبيح**" والامستعانة 
راري(0145) نْ .. 5 
: ف بعس المقالات. واصطنع صيغ 
التنزيه046 و"الحمدلة"047) أيضا في جوامعه 
علسى سياسة أفلاطون. كما ام_مل 


التتسبيسح(148) والتنزيه (149) فالدهاء (150) والسلام 


على الأنبياء !0151 ف 7تمبافت التهافت») واصطنع 


1 ]ب ا | 1 
وطق «الآثارالعلوية)2"', وفى 
وجوايع الفسوة والفسساهد 1 واكتباتب 
( لخرع 17 وكقسات «المرهان) 0155 
ْ ب | 8 (156) | ٠‏ 
تلخه «الآثار العلوية»7”), و"الحمدلة"(158) 
اويا" ف ااشرح أرجوزة أبن بسيتا : 
الطب»» و"الحمدلة" في «كتاب النفس)1697, 
كما اصطنع صيغة الع اللا والدعاء162ي 
والاستشيهاد بالقرآن السسوواة 
و"الحمدلة"0" ني كتاب «علم مابعد 
الطبيعة)» و"التصلية" على الرسول الكريم ف 
اتلخيص الخطابة)163). 
هذا دون أن ندخل فى حسابنا "البسملة" 
و"الحمدلة" اللتين قد تكونان إما من إنشائه أو 
من إنشاء النساخ كما هو الشأن ف لجوامع 
الكون والفساد مغالة) 00ل أو «تلخيص قتاب 
المقولات»)77" أو «كتاب البرهان)059, أو 
تساف العامة أو تلخ الآثار 
العلوية»)279: أو «كتاب القياس)277 أو «كتاب 
العبارة)072 أو كتاب «علم ما بعد الطبيعة)10! 
وهي في جميع الأحوال. إشارة إلى مبلغ اقتران 
النظر الفقهى بالاعتقاد الدينى عند صاحبها. 
- ما أشيع عنه من شبه تقدح في دينه 
واعتقاده. محضص أكاذيب روجها عنه حساده 
السلطان كما هو معروف». وهذا أحد تلاميذه. 
العارفين بأحواله - وهو أبو بحر المتوفى سنة 
8 1202- يشهد له على [إيمانه] 


ونوحيده وتعبده وخشيته وجمعه بين العلم 


بعاد | 
والعمل»"- وهبذائلمي[ لخر له - وهير 
عبدالكبير الغافقي - يشهد له فائلا: «إن هذا 
الذي يتبسن ينسب إليه (يعني محادة الشريعة) ما كان 
يظهر عليه. ولقد كنت أ راه يخرج إلى الصلاة 
وأثر ضام الوظبرء على فانعيه ما دك العرة 
عليه فلتة إلا واحدة [وهي إنكار وجودقوم 
عاد ]0175 

- وكذلك فعل تلميذآخر -وهوابد 
الطيلسان القرطبي - حين أخبر عن سجود 
القاضي شكرا لله تعالى - وكان في جماعة - 
لما وصلهم خبر ا نزام النصارى في معركة 
الأرك079. 

- أمامائسج حول إيمانه وحقيقته 
المزدوجة وماديته ومثاليته في التداول الفلسفى 
الغربي والإسلامي77" فهي تأويلات لفكره 
لم تستطع الخروج من الدائرة الفلسفيةء 
وجمدت على مسلماتها المنطقية» واختارت 
التعامي على الأفق الثقاني الذي عاش فيه أبو 
الوليد» وتشرب من رحيقه. 

. خلوسة اللأدماث الشدية فق «يداية 
المجهد» 

ولعل ما يستفاد من كل ذلك أن المظاهر 
التي رسنقاها فق #كاب «البداية» ليست فقط 
أساليب دأب المؤلفون المسلفول علب 
استعمالهاء وصار ليها أبو الوليد» بل هي جزء 
لا يتجزأ من منظومة المؤلف العقدية؛ يعتقد 
فيهاء ويصدر عنها؛ ؛ فلم يسن بالرجل اندي 
يضطر إلى قول لا يرضاء أو يُكره سيو 
يريده. كان إذا "بسمل" فلعلة التبرك باسم اله 
دل يسيب شك تم وإذاسي 
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فنيلا للبركة وطاعة للأمر الرباني: 9يَكأَيّهَا 
ألذِينَ ءَامَنُوأْ صَلُوأ عَلَيْهِ وَسَلّمُوأ تَسْلِيماً»4 
(الأحزان: 6 وإذا ترحم على مالك وابن 
عبد البر فتأدبا معهماء وهو في جميع ذلك مقر 
بالألوهية. معترف بالوحدانية» مؤمن بالنبوة» 
يصدر عن إيمان راسخ بدينه وعقيدته» وينطلق 
بوعي عميق بمنزلته من أهله وبلده وأمته. 


9 د 





3) جمال الدين العلوي, في نشرته لمقالات في المنطق 
والعلم الطبيعي لابن رشد» ص. ِ" 

0 بالإضافة إلى الدراسة التي أنجزها المرحوم محمد 
عابك السابري :دوق '"آبن وله سيرة وق " 
(مركز دراسات الوحدة العربية» ط. آءبيروت. 
8 ونظيرتبا الي تشرها الأسناة يجمادبي: 
شريفة بعنوان "ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية" 
(مطبعة النجاح الجديدة. البيضاءء 89 ») يمكن 
الوشارة على سبيل المثال إلى أعمال "رينان", 
و"مونك". و"ليرولا" و"دلفينا سيرانو" من 
المحدثين الذين ترجموا للرجل وأفادوا من 
المصادر القديمة: 

13 ,015110 ترون [ع 41677065 ,12611311 ,17 
24) معمصه 81ج 1م2رره 6 1-225 .22 ,1852 ,وتيوم 
لت 211101 ا 9 لا 616م5620 .1 ,1 و(.موع 
0 :23-47 3.1 ,030ة/1 حو نعرون و17 
2 ,11301530 10 ,(.موه 4) وماع منرم 
27110110 © 1//61271265 ركلقن]/ا .5 :27-42 0 
:ج429 -415 .مم ,1857 ,ؤتتوم ,عزويو أ الال 
-1ه 06 0 601.١,‏ لا .كلل) 12618200 ه1منز] 
0 0 202162 ,1006 187 [ا1 ركه[ ه02 رار 
0 0ر5 :517-617 ٠‏ ,2012 ,19تع سرام 
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د. محمد بلال أشمل 


امتامسذ بلطافص الأعتاصودظ",ومووم 


لمطنة كم زوع تممه 0م1016 ,10215120ال 01055101 
“إن [و سيمل ,"لطاكدكا تتصدظ عط 01 لا8 6210 ممع ول 
عصتال ,2 .210 ,2 ١701.‏ ,311/0125 01 مرو زوع 
217-33 0 ,2010 
-43 .6 "ناز 0ع كف" ,.كآ ,8 1كطأعو رمرم )3( 
.44 
(4) نحن والتراث» ص. 240؛ الترجمة الإسبانية, 
00 0 .2 ,771071 ألماكلة111 10أعع رع 2 (5) 
(6) هذه هي حال عموم مؤلفات أبي الوليد كما قرر 
ذلك الأب "مانويل ألونسو" في: 
.6 ,41677065 46 1010512 ,10250ى 1/1 
0 قمنا بدراسة نقدية لبداية المجتهد خلال إعدادنا 
لرسالتنا للدكتوراه تحت إشراف البروفيسور 
"أندريس مرتينيث لوركا": 
.11/54 111[ 01 10[ع© 467 آع 4‏ كم ]ري رول برع 
-0آ101[1 ,منرهلنو 0 46 معتقالين ‏ وزوز[و مر 
112010 


)4( 7 06 105 


1 و21 


.2 ,1 أ 65274710165 0005 مر زور 
(9) من المناسب التمعن في هذه العبارة التى ترد كثيرا 
في مؤلفات ابن رشد: "أهل ملتنا". مثلا في 
"مقالات في المنطق والعلم الطبيعي؛ نشرة جمال 
الستريج | ابن 1 النثه جو امع سياب: 
افلاطون, ترجمة أحمد شود 
تمافت التهافت, نشرة الجا 
أ ,1018م 0 
٠‏ 1/1410 01 


نء ط. 2 ص. 489 
بري. ط. 2 ص. 151. 
ع6 نو بر ووورروبم»» (10) 
24 10 0 160/][مو 0 212111 
.611-15 
و0 و1[ نص (11) 


17م نوهو 2 118162ع1 12 ع0 
70١ 26)‏ ك6 جر ير 


وكداا] 7:04 أعك رن 


2 01 101018 


705-82 ,قزم راوع 


© 4أعو[وع 1 ,10150خ .1 (12) 
أكا اجر 160 عرد (13) 
.356 


ْ 


]هل 6071670107 ,للأمء02 1/1218 10015 (14) 
6 .6 ,كك 12770 1( 7/050[/14/ 

(1) وقف الأستاذ "أندريس مارتينيث لوركا" عند 
كثير من هذه الطوبيقات في بعض مقالاته وكتبه. 
فانظرها في: 

1160501 اء ,10150 55ل" ,.ذث ,10123 067أاتة1/1 

7 ,065ل ,”3م1110 169011210860 116 220211151 

01 و وتأطود 8 :853-92 .مم ,(2008) 

.م ,2010 001009 ,ممتوكة8 أ ,همه لاط 117711110 
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(16) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج. 21 
(جزآن في مجلد واحد) دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» دون تاريخ» ص. 2. وللإشارة. 
فهذه هي النشرة التي ستكون مدار عملنا في هذا 
الموضوع. 

(17) نفسه. ج. 1» ص. 278-277. 

(18) نفسه؛ ج. 1» ص. 278. يقول ابن رشد في هذا 
الصدد: حيث قال: "وكان الفراغ منه يوم الأربعاء 
التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة 
وثمانين وخمسمائة» وهو جزء من كتاب المجتهد 
الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوهاء 
والسبيد لله رب العالمية”. 

(19) نفسه. ج. 1» ص. 321. 

(20) نفسه» ج. 2» ص. 93. 

() نفسه. ج. 2» ص. 274. 

(0) نفسه. ج. 2» ص. 320. 

(23) نفسه؛ ج. 2» ص. 356. 

(0) نفسه. ج. 1» ص. 14 3. 

() نفسه. ج. 1 ص. 339. 

(26) نفسه» ج. 1» ص. 278. 

(27) نفسه. ج. 1» ص. 64. 

(28) نفسه. ج. 1 ص. 164 . 

(29) نفسه. ج. 1» ص. 177. 

(10) نفسه. ج. 1. ص. 206. 

17) نفسه. ج. 1. ص. 225. 


(0) نفسه. ج 


(0) نفسه. ج. 
(0) نفسه. ج. 
(36) نفسه؛ ج. 
) نفسه. ج. 
() نفسه. ج. 
(39) نفسه؛ ج. 
()) نفسه؛ ج. 


(42)( نفسه» ج. 
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(45) نفسه؛ ج. 
(46) نفسه؛ ج. 
(47) نفسه؛ ج. 
(48) نفسه؛ ج. 
(49) نفسه؛ ج. 
(0) نفسه؛ ج. 
(1) نفسه؛ ج. 
(52) نفسه؛ ج. 
(53) نفسه؛ ج. 
(54) نفسه؛ ج. 


(55) نفسه» ج 
(56) نفسه» ج 
(57) نفسه» ج 
(58) نفسه» ج 
(59) نفسه» ج 
(60) نفسه» ج 
(61) نفسه» ج 
(2 6) نفسه» ج 
(63) نفسه» ج 
(64) نفسه» ج 
(65) نفسه» ج 
(66) نفسه» ج 


صء٠‎ 
صء٠‎ 


2 ص 


2 هبن 
2 ان 


. 2 ص. 
. 296. 


. 3 


. 2 ص 


. 2) ص. 
ع ضين ٠:‏ 
. 2) ص ٠:‏ 


2 هن 


2 ص. 
2 ص. 
1819 


و- 228 
4 


74 


2ن هبق . 27 1. 
2 صم. 178. 
لأ فين. 
2 ص. 
٠‏ 2 ض. 
قير. 
لقي 
00 
اض. 
ص. 
ى. 
فين . 
2 ص. 
056ظإ 
زفي . 
ل عي : 
2 عن . 
عي .. 
ل اغيرء 
لأ صن. 
. ققاض. 
4 صيوى. 


291 


4. 
1109 
53 
9. 
4 . 
0 1 2. 
1 
1 
| فضت 
0 
6 . 
8. 
3 
5 


.4 
. 45 
:.20 
. 4 
1714 
. 2810 ٠ 


.4 


عي 


. 24 
3.3 0 . 


العدد © اها 319 


لل آ|بيبيبيبب 7 


| اللقدمات العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية المقتصب 


() نفسه؛ ج. 2. ص. 333. 

(68) نفسه؛ ج. 2. ص. 340. 

(69) نفسه؛ ج. 2. ص. 344. 

(0 نفسه. ج. 1. ص. 206. 

(0) نفسه؛ ج. 1. ص. 228. 

(72) نفسه؛ ج. 1. ص. 232. 

سعد برج 1ء ص. 19 أوفيج. 2. ص. 258. 
وفدوردت 1 مرة حسب ما أحصينا. 

(0) نفسه. ج. ذا 44 ورفلسل وروت 17 مرة 
حسب هنا ألحضينا. 

(75) مثلا في ج. ص. 1835 أوفيج.2. ص. 278. 
وفد وردت 6 مرات حسب ما أحصينا. 

(0) مثلا في ج. آءص. 243»؛ وج.2». ص. 348. 
وقد وردت 16 مرة سيب مآ ألخضينا. 

(77) نفسه. ج. اع قن ش 

(0 نفسه؛ ج. 1. ص . 206. 

(0 نفسه. ج. 1. ص. 225. 

( نفسه. ج. 1» ص. 164. 

(0 نفسه. ج. 1» ص. 177. 

(0 نفسه. ج. 2» ص. 2. 

(0) نفسه. ج. 2» ص. 74. 

(84) نفسه؛ ج. 2» ص. 165. 

(0 نفسه. ج. فو ضص. 1277 : 

(86) نفسه؛ ج. 2» ص. 178. 

(87) نفسه. ج. 2 فين 4 18+ 

(88) نفسه. ج. 2 فى » 189 . 

(89) نفسه؛ ج. 2» ص. 193. 


(98) نفسه؛ ج.٠‏ 422 ص ٠.‏ 228 
(99) نفسه. ج. 2 ص . 3 .: 


(100) نفسه» ج٠١‏ 
(01) نفسه؛» ج. 
(102) نفسه» ج. 
(103) نفسه؛ ج. 
(104) نفسه» ج. 
(105) نفسه» ج. 
(106) نفسه) ج. 
(107) نفسه» ج. 
(108) نفسه؛ ج. 
(109) نفسه؛ ج. 
(110) نفسه؛ ج. 
 0(‏ نفسه. ج. 
(0) نفسه. ج. 
(13) نفسه؛ ج. 
(114) نفسه. ج. 
م15 1) نفسه؛ ج. 


(116) نفسه. ج 
(117) نفسه. ج 


2 ص 
2 ص 


2 ص . 


2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 


2 ص. 


. 235. 
37 2 
4. 
. 245. 
. 250. 
. 254. 
00خ 
. 280. 
00خ 
. 294. 
296. 
. 303. 
. 320. 
. 324. 
. 330. 
+3 313 
. 340. 
4. 


د. محمد بلال أشمل 


(118) ج٠13»‏ ص. 22؛ ج. 2 ص. 183؛ ج.2: 


فى 344 


(119)ج. 2 ص. 134. 
(0)ج.1ءص. 22. 
0)جس. 2 اض. 3. وهذه المرة الوحيدة التى 

بترحم فيها عليه على كثرة ما ذكر اسمه في البداية 


(34 مرة). 


(90) نفسه. ج. 2» ص. 199. 
2 ص. 
6 
213. 
1 
اك 
4. 
228 


(91) نفسه ج. 
(92) نفسه؛ ج. 
(93) نفسه؛ ج. 
(94) نفسه؛ ج. 
(95) نفسه. ج. 


0 | ايازم العدد © 


2 ص 
2 ص 
2 ص 
2 ص 


57# ص. 


2 ص 


بقاع أ ص. 126. وقد وردت 23 مرة حسب 
ما احصسينا: ويب التذكير أن أبا الوليديذكر 
أسماء الفقهاء أمثال الشافعي وأحمد وأبا حنيفة 
دابن حزم وغيرهم دون الترحم عليهم سوى مالك 
(أغلب المرات) وابن غيد لير (مرةواحد»: 
وجده أبي الوليد (4 مرات). 

1237) مثلا في آخر كتتاب الطلاق, نفسه. ج. 2 ص. 
“7 ولك وزردت مع مرات قي المتجموح. 





(124) "وإن أنسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع 
على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعياء إذ 
كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة» التي هي 
جزيرة الأندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في 
مذهب مالك؛ لأن إحصاء جميع الروايات عندي 
شىء ينقطع العمر دونه".ج2» ص. 332. 

(و13) "قهذا ما ظهر لناق عيذ هالمسألة من سبب 
اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيهاء ولوددنا 
لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلكء لكن رأينا 
أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه. وأن 
الأحوط هو أن نؤم الغرض الأول الذي قصدناه. 
فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر 
فسيتم هذا الغرض". ج. 1» ص. 19. 

(126) وردت سبع مرات حسب ما أحصينا. 

(127) ج.1» ص. 278. 

(128) "وهذاالقدر كاف في تحصيل قواعد هذا 
الكتاب والله الموفق للصواب"» ج. 1» ص. 298؛ 
" وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب. والله 
الموفق للصواب", ج. 1» ص. 314. 

(129) حوالى 54 مرة مما أحصينا. 

(130) الاستشهادات كثيرة لم نر داعيا لحصرها. وثمة 
مصنف عني بتخريجها وهو للإمام الحافظ 
المحدث أبى الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسني بعنوان "الهداية في تخريج 
أحاديث البلذزنة"؛ في ثمانية أجزاء» أصدرته دار 
عالم الكتب» بيروت» 1987. 

(131) "كان يصطنع في هذه الديباجة [لشرح أرجوزة 
ابن سينا في الطب] أسلوب كتاب الموحدين لي 
الدعاء والتزام السجع". بنشريفة» ابن رشك 
الحفيد» ص. 305. 

27 ) وإن كان الرجل يرفض مسألة الخلق من عدم 
كما هو معروف. فهو لا ينفي مسألة الخالق ويصر 
على استحضاره كسبب فاعل لكل العالم» وقل 


نفس الأمسر فيا يتضل بخلوه الروح. راجع 
اليد 


متابعات 


"108 05 "11 .065ل حال 5 م‎ ٠ 


17212217 ع1 15 16101 
2] 


07خ .7 


12 ع0 عدتئءول ج.1آ 
:99-114 .8 (1957) ,1 ,فعننممائز وزلويم؟د 


0 60116 3[ .11آ .وزمسوب مال 11115 06156 


8 00070 ,"اللقطة1 ع1 دمول نمزجر 
161100 605 ها" 15-286 .مم ,(1957) 
ع1 ع0 عررق:] 0 701121116تصات1 .111.وغمسع نمال 


-23 .مم ,(1959) و10 ,هع1ن1تتهاىز منوياى ,"اأمقوطة1 


.41 
(133) ابن رشد» فصل المقال نشرة الجابري» ص. 
5. 
©2115 02601013 هآ" ,للزمء02 3512 (134) 
عل أموه-اه أكهر ار دع مفؤنعناء: ا 51050852 
,1110507745 و51 :17/172074 ,*”وع عتم 
4 ,(1[181[] .215-225 .مم ,1998 ,10 ٠‏ 
(5) ترجمة إبراهيم الغربي (ترجمة من اللاتينية إلى 
العربية)» بيت الحكمة» تونس» 1997. 
(136) ص. 478 من ترجمة أحمد شحلان لتلخيص 
أخلاق أرسطو. 
(137) تنفسية»؛ ص, 479. 
(138) ص. 53 من نشرة بدوي. عن أحمد شحلان 
فى ترجمته لنفس الكتابء هامش رقم 3» ص. 29. 
(139) ص. 99 من نشرة جمال الدين العلوي. 
(140) "وستعيد فيه النظر إن فسح الله في العمر 
ويسر لنا أسباب الفراغ"؛ تلخيص السفسطة. 
تحقيق: محمد سليم سالم؛ ص. 177؛ "إن 
واقيع لا فراغ وأنساً الله في العمر"» نفسهء ص. 
0-0 
(141) تفسسه ض. 480؛ ض. 494 ص. 99؟ ص» 
و2؛ ص . 4138 و"الله الموفق للصواب 


١ ٠ 
: ص . 150؛ و"الله الموفق ا لمستعان‎ ," ١ 
د‎ 


ض. 07 


183, 1 


(143) نفس ص 8113 ص 


. 9 
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د المقدمات العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية المقنهه 


(144) "سبحانه لا إلهإلاهووحده'. نفسه.ءص. 
8. 

(45) "فنبتدئ نحن بعون الله...". نفسه. ص. 259. 

(146) ترجمة شحلانء ط. 2, ص. 89؛ ص. 490 
ص. 114؛ ص. 126؛ ص. 141؛ ص. 142؛ 
صن 202 

(147) نفسة؛ ضص. !203. 

(148) تهافت التهافتء نشرة الجابري؛ ص. 119؛ 
ص.121؛ ص. 141؛ ص. 149؛ ص. 159؛ 
ص. 224؛ ص. 226؛ ص. 238؛ ص. 254؛ 
ص. 255؛ ص. 257؛ ص. 300؛ 'سبحانه لا إله 
إلاهو".ص. 323؛ ص. 378؛ ص. 395؛ ص. 


7 4؟ ص. 430؟ ضن. 4371 قبى. 514؟ ص. 
4. 


0 نفسه؛ ص. 4179 ص. 224؛ ص. 302؛ ص. 
7+ ص. 489؛ ص. 511؛ ص. 511؟ ص. 
1؛؟ ص.555. 

(150) "جعلنا الله تعالى من أهل البصائر". ص. 
9؛ "فلعل الله أن يجعلك وإيانا ممن بلغ درجة 
العلماء...". نفسهء ص. 204؛ "'أسأل الله أن لا 
يجعلنا ممن حجب بالدنيا عن الأخرى. وبالأدنى 
عن الأعلى» ويختم لنا بالحسنىء إنه على كل شى 
قدير"» ص. 450. 

(151) مثلا سيدنا عيسى وسليمان عليهما السلام. 
نقسةه صن ء 56 9: 

(152) نشرة سهير فضل الله وسعاد علي عبد الرازق» 
ص. 47؛ ص. 78. 

(153) تحقيق: أبو الوفا التفتازاني وسعيد زايد» ص. 
9 ص. 36. 

(154) "ولواهب العقل الحمد بلا نهاية كما هو أهله 
وصلى الله على السيد النبي الكريم وآله وسلم 
تسليما"» تحقيق: محمود قاسم» ص. 154. 

(0) تحقيق: جيرار جيهامى»؛ ص. 1 49. 

بان اذ ص مني ارسوا 
بالكمال الإلهي". تحقيق: جمال الدين العلوي,. 
ص. 145 0 


2 | ارين العدد © 


2ك محمد بلال أشمر 


(152) "فسنذكر إن شاء الله في كل صنف من هز, 
الأصناف كيف يكون وكيف يفسد.... تحقيق: 
مال الدين العلوي» صي. 215 

(158) "بعد حمد الله المنعم بحياة النفوسء وصحة 
الأجسام... '. مخطوط شرح أرجوزة ابن سينا 
(الديباجة) عن بنشريفة؛ ابن رشد الحفيد., 
ص. 304. 

(159)"والصلاة على محمد خاتم الرسل وسيد 
الآنام...". مخطوط شرح أرجوزة ابن سينا 
(الديباجة) عن بنشريفة»ابن رشد الحفيد. 
ص. 304. 

(160) تحقيق : ألفرد .ل. عبري» ص. 153. 

:44 .7 12 , 011165 031105 ع0 جؤ1ء201 (161) 

269 

(0) نفسة» ضص- 187: 

.237 نفسهء ص. 232؛ ص.‎  0( 

(164)نفسه. ص. 2 27. 

[165) تحقيق: محمد سليم سالم» ص. 226. 

(166) تحقيق: أبو الوفا التفتازاني وسعيد زايد» ص. 7 
وري ا ا 

(0) تحقيق: : محمود قاسمء ص. 75. 

(168) تحقيق: جيرار جيهامي. ص. 369. 

(159) تحقيق: مسمد سليم مالي ضن. 1 مين انض 
المحقق. 

سين : جمال الدين العلوي. ص. 4136 ضص. 
7 هس 213 


171 
وين جيسرار جيهامي. ص . رق ]+ كبن 


0 الب م 
د تحمد سليم سالم. ص. 11؛ ص 
سيق . امعتفورة اتسين صن . 5.7. 


ستاك , 600111105 5 عم :375011 17) 


د .6 و0126 
1) انه ونه ود 
نظر محمد بن تسريفة, ابن رشهد الحفريدء ص 
118 
0) الذيل والت> لق 


لند سات 11 ويقرل اموسر بشي 





تعليقنا على هذه المسألة: ""قول لا يضصدقه عاقل 
فكيف يصدر ذلك من أ بي الوليد وهو فاضي 
الجماعة الحافظ للكتاب والسسة وان حكاية 
ذلك القول وإشاعته من شخص أحسن إليه أبو 
الوليد لهوآية في الجحود"؛ مرجع سابق» ص 
6. 

(176) الذيل والتكملة؛ ج. 6» ص. 9 عن بنشريفة» 
مرجع سابق» ص. 110. 

(177) نفكر الآنفي فرح أنطون و"ابن رشد 
وفلسفته"» الإسكندرية» 1903؛ ويوحنا قمير 
و"أنن رشك "ع ظ. 2 ر المشسرق: بشبرويقه 
3 ؛ ومحمد عمارة و"المادية والمثالية في 
فلسفة ابر رشيد ع ظ. 2 دار المعارف. القاهرة, 
3. 


6 3 6 





بالعربية: 

> القرآن الكريم برواية ورش. 

>ايسن رشد أبو الوليدة بداية المجعيىر 
ونماية المقتصد. ج. 1»(جرزآن في مجلد 
واحد) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ابروت» دون تاريخ. 

> تلخيص السفسطة. تحقيق: محمد سليم 
سالم» مطبعة دار الكتبء القاهرة, 2 197. 

> تلخيص كناف القطابة: اتصقيق: محمد 
سليم سالم؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة» 
73. 

4 كتاب العبارة» تحقيق: محمد سليم 
سالم؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة. 1978؛ 
سق . محمود فاسم. مركز البحوث 

الأمروكي بعصرة القاعرق 288. 





متابعات 


#اللمنسيض مات المقبو لايد تمحتقيسق : 


محمور فاسم. الهيئة المصرية العامة للكتات: 
القاهرة, 1980. ظ 


4 مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن 
رشل» تمحقيق: : جمال الدين العلوي. دار النشر 
المغربية؛ البيضاءء المغزب - 1983, 

> جوا مع الكون والفساد. تحقيق: أ بوالوفا 
التفتازاني وسعيد زايد الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة؛ 1 199. 

5 أنالوطيقي الأول أو كتاب القياسء. 
تحقيق: جيرار جيهامي. ط. 1» دار الفكر 
اللبئاني» بيروت» 1992. 

> أنالوطيقى الثانية أو كتساب البر هانق 
تحقيق: جيرار جيهامىء ط. 1» دار الفكر 
اللبنانن» بيروت» 1992. ْ 

> الآثار العلوية» تحقيق: سهير فضل الله 
وسعاد علي عبد الرازق. القاهرة. 1994؛ 
تحقيق: جمال الدين العلوي. دار الغرب 
الإسلامي بيروت؛ 1994. 

> كتاسب النفسء تحقيق: الفرد .ل. عبرىع»: 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 1994. 

> فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصالء نشرة محمد عابد 
الجابري» ط. 1» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» 1997. 

> تبافت التهافت» تحقيق: محمد عابد 
الجابري؛ ط. 2» مركزدراسات الوحدة 
العربية» بيروت»2001. 

)| ي في 

يس أعسادالسجلاك 51 

السياسة)» تر 


الرباط» 14 . 
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المقدمات. العقدية عند ابن رشد انطلاقا من بداية المجتهد ونهاية المقنصد 


> تلخيص أخلاق أرسطو (الأخلاق إلى 
نيقوماخوس»» ترجمة أحمد شحلان؛ دون 
مكان نشرء 2018. 

> بن شريفة» محمد: ابن رشد الحفيد» 
سيرة وثائقية» ط. 1 مطبعة النجاح الجديدة. 
البيضاء.ء 1999. 

> الجابري» محمد عابد: نحن والتراث. 
ط. 6 بيروت والدار البيضاء. 1993. 


م 


بالاجنبية: 
6 6010214 1 ..[18]32116 ,مكزه1[م ووررولم < 

47 ,0131203 -1120110 ,05100 ,ووممجرو رار 
0 ال ,.لذطقء 20سمتسحجلد81 ,تتزمة 19م < 

4) 0112 وتره ]1 .ل) أعتتصهال! ,عطمبفة معترةده1ةر 

,1120110 و1108 و(.موء 

1000/1510 


© 00712671410 2 ,و1206عتم حر 


95 06 110011161 ع 201166108 ,رؤلء1لء 
.1919 2010 ,وة © 

"111516 ونمنررعبسم" ..1 1056 ,810112501715 جر 
#6 01 071112115111 0 وير جره 
©1205 أء 71315011116119 و[ .ا رأهجازعنتم«ط-زرن .]06 
.35-6 .20 ,1962 ,قم 

-41 46 01 أل ,.أعناى 11 ,062 مفصه11 جرم < 
7011:0404 ياى 06 #0 [ 11151014 .كلا ه4710 
0 60 48 «دعمووط ,لمنزعوو 
آء ممه مؤاعهيعم00© عل 0 11116111210081 
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القاجنى عبد الجبار الهمذاني (415.3ه/1025م) 
العلور على أجزاء جديدة من كان 
«المغلي في أيوان التوحيد والعدل» 
نمه مجموعة المخطوطات القرائية" بالمكتبة البريطانية0ه 
غريفور شوارب) 
باحى في اللاهوت والفلسفة. جامعة لنده (5045) 


ترجمة: غزلاه به التوزر©) 
باحنة رهه اشاده هر كر ألي الحسه الأشعري - تطواد 





لعديم: اقتناها أبراهام بن صامويل فيركوفيتش 

إن وجود مصنفات المعتزلة بالمكتبات (1787م-1874م)أثناء زيارتهالثانية 
اليهودية بالشرق الأوسط فترة العصور للمشرق ما بين سنتي (1863م و1865م). 
متعارف عليه بين الباحثين في التراث اليهودي الإمبراطورية بروسيا سنة 1876م» وتوجد 
- العربي» وقد أسهمت المجهودات المبذولة حاليا بالمكتبة الوطنية:» وجزء آخر منها 
من الشغوفين في هذا الباب إبان القرن التاسع بمعهند القراسات المكسرقية بالأكاديبية 
عشرفي الحفاظ وإنقاذ مجموعة من الروسية - سانت بترسبورغ ونشير إلى 
المخطلوطات التى كانت عرضة للتلف؛ أن قرابة(9600) مخطوطةمنهاهي 
المطمورة بالمقابر والمنسية با لمكتيات باللغة العربية منها(2835/)بالحرف 
الخاصة ومكتبات الجنيزة©. هذه العبري . 
المجموعات تشكل اليوم قاعدة بيانات هامة مجموعة موسى فيلهلم شابيرا (1830- 

اعت 10 
موزعة بين المكتبات الغربية. 20114 

ها 3 د : الي 7 ام١٠‏ المخطو طات 
على أهم هذه المجموعات؛ إذ تعد من أهم القرائية؛ اقتثاهسا المشتحفب المريطاني سنه 
مصادر تراث || عتزلة"'» وهى: ينا المريسوي جسوسييات. 

تضم قرابة (15000) قطعة مخطء طة» ' رقسم (2602 - 249 031 
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هذه المجموعة عددا من شروحات الإنجيل 
أو نُسخ قرّائية للإنجيل. 

َه تشترك مجموعة فير كوفيتش ومجموعة 
شابيرا في العديد من الخصائص. منها ما يلى: 

- اشتهار صاحبيها بالتزوير وسمعتهما 
السيئة في هذا الباب» مما يؤثر سلبا على القيمة 
العلمية لمقتنباعما02, 

- اثثماء ء المجموعتين إلى جنيزة معبد 

014 

طائفة القرائين بالقاهرة ؛ ومخطوطاتتها تنتمي 
في الأصل لطائفة القرائين بالهيت بالعراق09. 

وهذا ما يفسر تواجد العديد من مخطوطات 
هاتين المجموعتين مكتوبة بخط ناسخ واحد. 
وافتراق أوراق المخطوط الواحد بينهما؛ 
ومثاله المخطوط موضوع الدراسة ( نآ 
١9‏ حيث نجد جزءا| منه بمكتبة 
سانت بترس بورغ والجزء الآخر بمكتبة 
ينا 

يظهر اهتمام الدذارسين بمخطوطات المعتزلة 
بهاتين المجموعتين من خلال ما قام به كل من 
(8011507.آ.ث) و(11.860-51131111181)؟ حيث 
وضع الأول قائمة وصفية ل(13) مخطوطا من 
مجموعة غير كوفيتش سلة (1955 م ووصف 
الفاق عبددا من التسخ التوائية من عيسمو م : 
شابيرا سنة (1974م-1975م)”" . ولا زال 
الكثير منها يحتاج إلى العناية لإماطة اللثام عنها 
والتعريف بها. 

وتجدر الإشارة إلى اشتغال مجموعة من 
الباحثين» ومن بينهم كاتب هذه السطورء. 
ضمن فريق عمل متخصص بدراسة التراث 
العربي - اليهوديء بالتعريف بعدد من 
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كة. غزلاة بق التوزر 
نصوص المعتزلة المتواجدة ب(مجموعة 
ل وفيض ف الثانة»” ١‏ 
المخطوط رقم (07.2569) المحفوظ 
بالمكتبة البريطانية”" 
أ- فهرسة المخطوط: 
ستذكر الاختلافات الواقعة بين المفهرسين 
في و || بوط ررقم (502319: ورسير 
خلو من العنواكن ومن أسم المؤلّف. وسنحاول 


إعداد وه : .دقيق له بناء على النسخة التي 


بين أيديناء وأوّل ذلك: 
, (20 
فهرسة شابيرا . 
أشار شابيرا إلى أن عنوان المخطوط هو: 
كتاب «الاستعانة» للعالم القرائي يوسف 
للب 8 المذكور في كتابه «المحتوي) ا م 
فهرسة المكتبة البريطانية: 
ذكر سجل المخطوطات المشرقية بأن 
المخطوط هو: 
كتاب فلسفي 9 بالعربية؛ سالج موضوح 
مصيُّف المخطوط رقم (2568 05 وهر 
- * من قتنابه لمنصوري/ ار أوراق 
أما مسجل المينطل 1 د ا 1 
بأن ايديم 0 هون 
2 بام ب البص 
مخطوط عربي» وعدد أوراقه: , : 190 ورقة؛» 
من قى 2 آم. 
هذا 
1 و "لوصف عو اللاي بكري ف قل من 
0 وطلات العيرية والساهرية 


بالمتحف البريطاني”"» ودليل المخطوطات 
العربية بالمكتبة البريطانية تحثث التص . : 


ذ 0008 

نهرسة المكتبة الوطنية والجامعية 
بالقدس 20 

فذق سان المخطوط (0:.2569) هو 
مجموعة فلسفية باللغة العربية00, 

ب- وصف المخطوط: 


«رقم المخطوط: (81.01.2569), 

مخطوط خلو من اسم المؤلّف والعنوان 
والتأريخ» 

يضم العديد من أبواب «نكت الكتاب 
المغني ني أبواب التو حيد والعدل» لقاضي 
القضاة أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد 
الهمّذاني الأسد آبادي (ت.415ه/ 1025م). 

عدد أوراقه: 190 ورقة» 

نوع الورق: مشرقيء غير مرقمء ولا يتوفر 
غليى علاعة مائيسية” #ووسسظ ته: 
(0175+ 1 مم). الخطوط الممَدّدة: أفقية. 

٠الخط:‏ كتب بخط نسخ سريعء؛ وبمداد 
بني» مهمل الهمزات وقليل استعمال علامات 
الترقيم» دون احترام التسطير» يوجد به شطب 
ولحق (ع؛ صح)””. 

الأسطر: غالب الأوراق تضم 12 سطرا في 
الورقة الواحدة» والبقية تضم ما بين: 0131 
14 سطرا. 

حالة المخطوط: في حالة جيدة» باستثناء 
عض الخروم وما وقع فيه من بتر من الورقة: 
17 إلى الورقة: (2)» وما وقع من بتر بالهامش 
العلوي الأيسر والآبين هن الو جه والظهر من 
الورقة:(153) إلى الورقة: (982). 


| ترجمة | 

* كراسات المخطرط: 

يضم المخطوط 20 وُرَاسا خمار 3 
(الكراس اللخماسى > 10 ورقان). ش 

لورقنات من (1 إلى 7): تابعة لكراسة أر 
كراستين من بداية المجلد رقم: 13. 

الورقات من (8 إلى 154): تابعة ل(15) 
كراسة من المجلد, وهذه الكراسات كله 
كاملة وعرنية ومرقمة بالهامش العلوي بوجه 
لورقة الأولى من كل كراسة وهذا الترقيم هو 
سرثيم هندي ممع استعمال الحروف ومع 
الإحالة إلى رقم المجلد: ثالث عشر-13 
الذي تنتمي إليه 

واتجد أن 

الكراسة رقم: 3/13 سقطت منها ورقة 
مزدوجة واحدة (- 4 صفحات). 

والكراسة رقم: 17/13 سقطت منها ورقة 
واحدة (- 2 صفحات). 

هذه الكراسات هي كالأتي: 

الورقة 8و" : ثالثة من ثالث عشر 

الورقة 16و: رابعة من ثالث عشر 

الورقة 26و: خامسة من ثالث عشر 

الورقة 36و: سادسة من ثالث عشر 

الورقة 46و: سابعة من ثالث عشر 

الورقة 6 5و: ثامنة من ثالث عشر 

الورقة 46ى؛ تاصعة من انمث تعشر 

الورقة 76و: عاشرة من ثالث عشر 

الورقة 86و: حادية عشر من ثالث عشر 

الورقة 6 9و: ثانية عشر “نا ٠...‏ 

الورقة 106و: ثالثة عشر من ثالث عشر 

الووقة 116و: رابعة عشر من ثالث عشر 
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الورقة 126و: خامسة عشر من ثالث عشر 

الورقة 136و: سادسة عشر من ثالث عشر 

الورقة 146و: سابعة عشر من ثالث عشر 

الورقسات من (155 إلى 162): مبدورة 
الهامش العلويء وتتكون من 4 ورقات 
مزدوجة "من كراسة كتاب التكليف (وهو 
المجلد الحادي عشر من النسخة اليمنية 
المطبوعة للمغنى”0), 

الورقات من (163 إلى 184): يُكون 3 
كراسات غير تامة وغير مرقمة كالتالى : 

الورقات من (163 إلى 170): سقطت 
منها ورفة مزدوجة خارجية” “واحدة. 

الورقات من (171 إلى 176): سقطت 
منها ورقتان مزدوجتان خارجيتان. 

الورقات مسن (184-177): سالك مني 
ورفة مزدوجة خارجية واحدة, 

الورقات من (185 إلى 190): تتكون من 
ورقات/ ورقات مزدوجة منعزلة: فدجاد: 
5 7/156 1081 

*التجليدل: 


مخطوطات المكتبة البريطانية» وتم تجليده 
لاحق. 
*اقتناء المخطوط: تم اقتناؤه من السيد 
شابيرا يومه 6 يوليوز 2 8 18م. 
+الورقات من 17 إلى 154) وال: افسقة 
الممخطو طةرقم:( 10 .نش .111ب1. .1 
4-2 عااقة 
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ذة. غزلان بن التوزر 


تنتميان لنفس المجلد من كتاب المغني. 
وتَقَدَّم هذه الورقات في الترتيب عللى 
الكراريس غهننة137/ 18 إلى 738/715 

المجلد (13) من النسخة القرائية يضم 
المجلدات المفقودة من النسخة اليمنية 
المطبوعة» وتحمل هذه المجلدات المفقودة 
رقم: 

8: كتاب الوعد والوعيد. 

9 كتاب الأسماء والأحكام أو كتاب 
المنزلة بين المنذ لتب 00 

وهذه عناوين فصول المخطوط موضوع 
اللدراسةة 

5ظ: فصل في حقيقة الشكر وشروطه 

#و: فصل في بيان ما يستحق به الشكر وذكر 
شروطه وما يتصل بذلك 

11ظ: فصل في حقيقة العبادة 

7 أو: فصل في بيان ما يستحق به العبادة وما 
يتصل بذلك 

4 : فصل في حقيقة الحمد وما يتصل 
بذلك 
1د: فصل فيما يضاد الشكر وما يتصل 
بذلك 


“2 فصل في حقيقة المدح وما يتصل 


86 : فصل في بيان الرضا والسهخيز 
والراضي والساخط وما يتصل بذلك 

83 فصل في بيان الحب والسبغض 
والمحب والمبغض وما يتصل بذلك 


9 ظ: تصسل يبان معصى العا لخي 


وعليه وحقيقة اللعن وما يتصل بذلك 

0-: فصل في بيان معنى الود والوعير 
وما يتصل بذلك 

2 تعسل في الرغيسب والتح كي 
والتخويف والزجر وما يتصل بذلك 

4: فصل في بيان حقيقة الشواب وما 


يتميز به من غيره 
5 : فصل في بيان حقيقة العقاب وما 
يتصل بذلك 


7 : فصل في أن الثواب يستحقه المكلف 
بما يتكلفه من الواجب والانتهاء عن القبيح 

05 : فصل في أن المكلف يستحق الشواب 
على الله تعالى وإن كان يستيحق العدح على الله 
وعلى العباد 

7 فصل في أن ما يستحق به الذم من 
نعل القبيح وترك الواجب يستحق به العقاب 

7:: فصل في أن العقاب لا يستحق من 
جهة العباد وأنه يستحق من قبله تعالى 

3 : فصل في أن الذي يستحقه المطيع 
من الشواب ليس هو المدح فقط وما يتصل 


بذلك 
06 : فصل في أن العقاب الذي يستحقه 
لعاصي ليس هو الذم فقط 


57ظ: فصل في أن الثواب من قبل المنافع 
المعقولة والعقان من قبيل الآلام 


“26: فصل في أن من حق الثواب أن يك د 
مستحانا وكذلك العقاب وما يتصل بذلك 

7 : فصل في فائدة وصفنا لهما بأدى 
مستحقان وهل يتفق فيهما أو يختلف 

48 فصل في أن التفضل بمثل الشواي له 
يحسن وكذلك الابتداء بمثل العقاب 

7:: فصل فيما يبين به الشواب من سائر 
المنافع وسائر المضار وما يتصل بذلك 

7ز: قصسل في أن الوا والعقب ان 
يستحقان دائما وما يتصل بذلك 

3 : فصل في أن دوام العقاب والشواى لا 
يمئع من صحة استحقاقهما 

7 : فصل في بيان ما يدوم من الشواب 
والعقاب وما يتصل بذلك 

232 ظ: فصل في أن المعاصي كلها متفقة 
في أنه يستحق بها العقاب الدائم والطاعات 
كلها متساوية في استحقاق الثواب الدائم بها 

2 الكلام في ابتداء وقت استحقاق 
الشواب والعقاب وابتداء وقت فعلهما وما 
يتصل يذلاك 

4 و: فصل في بيان ما نقوله ونذهب إليه 
فيما سنا الخلاف فيه 
106و: فصل في أن اسستحقاق القواب 
والعقا لا يتعلق بالموافاة وما يتصل بذلك 
الئواب والعقاب ان , 
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المعلوم أن يواني به أو كان المعلوم أنه لا 
يوائي به 

23 فصمل ف أن من حق المسعدق أن 
يكون معدوما مقدورا وما يتصل بذلك 

6 و: فصل في أن ما يستحقه المكلف من 
الثواب والعقاب مؤخر فعله إلى الآخرة غير 
معجّل في الدنيا 

7:: فصل في أنه لا يحسن منه تعالى 
تعجيل الثواب الذي يستحقه المؤمن والعقاب 
الذي يستحقه الكافر وأن تأخيرهما واجب 

8 : فصل في بيان ماله وجب تأخير 
الثواب والعقاب إلى الآخرة 

0 : فصل في أن ما يتأخر عن المكلف 
من الثواب والعقاب لابد من أن يؤخره تعالى 


عليه في الآخرة وما يتصل بذلك 

2« الكلام في التعظيم والتبجيل 
والاستخفاف والإهانة وذكر فصولها 

23 : فصل في ذكر أقسام التعظيم 
وأقسام الاستخفاف وما يتصل بذلك 

4ظ: فصل في ذكر أسباب التعظيم 
والتبجيل وشروط حستهما وأسباب 
الاستخفاف وما يتصل بذلك 


6 :: فصل في الدلالة على أن قدر منه لا 
يحسن إلا على جهة الاستحقاق وما يتصل 
بذلك 

8:: فصل في أن ما قدمنا ذكره يحسن 
لكونه مستحقا وما يتصل بذلك 

0:: فصل فيما يحسن فعله من التعظيم 
والاستخفاف من دون استحقاق وما يتصل 
بذلك 


ذة. غزلاة بن التوزر 


4 ظ: ال لام فيما يزول بهالشواب 
5 ظ: فصل في أن سقوط المستحق من 
الشواب والعقاب وزوالهما لا يستحيل ولا 


7و : فصل في أن استحقاق الشواب 
والعقاب جميعا لا يصح 

8ظ: فصل في إبطال قولهم إن الإحباط 
والتكفير يؤثران في فعل أحدهما في الدنيا 

9ظ: فصل في إبطال القول بأن التكفير 
إنما يقع بأن يصير العقاب منقطعا في الآخرة 

0ظ: فصل في الرد على عباد في إثباته 
الفرق ونفيه الإحباط والتكفير 

2:: فصل في أن المكفر للعقاب هو 
الشواب دون الطاعة والمحبط للشواب هو 
العقاب دون المعصية وما يتصل بذلك 

+ الكراس المكون من (الورقات من 155 
إلى 2 16): 

هذه الورقات تابعة لكتاب التكليف وهو 
المجلد الحادي عشر من النسخة اليمنية 


المطبوعة(62 

2:21 فصل في الوجه الذي له يستحق 
الإنسان الذم والمدح 

8:: فصل في ذكر الوجوه التى يستحق 
بما الإنسان المدح والذم ْ 

ظم: فصل في ذكر الشروط التى لها 
يستحق السذم والمدح على ما قدمناه من 
الوجبوة 

* قن كواريس قاربرة: 


لكتاب التوليد (من الورقة 1 إلى الورقة 


6 ", وكتاب الاستطاعة (من الورقة 163 
إلى الورقة 170» ومن الورقة 177 إلى الورقة 
؛ (45) 
7 )من كتاب المغني . 
3:: فصل في إبطال القول بأن كون 
القادر قادرا هو نفس القادر أو بعضه وجنسه 
5 و:: فصل في أن القادر إنما هو الجملة 
دون كل بعض منه أو كل محل وأن لها بكونها 

8:: فصل في أن القادر منا لا يصح أن 
يكون قادرا لنفسه ولا لا لنفسه ولا لعلة 
وأنه إنما تقدر بمعنى 

2 :: فصل في ما يفعله تعالى متولداء 

73ظ-174و: فصل في بيان ما لا يصح 
أن يفعله القادر منا إلا متولدا وما لا يصح أن 
يفعله إلا مباشرا وما يصح أن يفعله من كلا 
الوجهين 

+الورقات من 185 إلى 190: 

يمكن لبعض منها أن تكمل النقص والسقط 
الواقع في الكراريس السابقة 

الورقة 185: يمكن إلحاقها بالكتاب: 3-1 

(ينظر: 

(222-231, ,104.طممة ع ائن .2001 

الورقتنان 186 و187: تتتمى لكتاب 
لتوليد؛ مثلها مثل الورقات من 171 إلى 
106 

ا 5 10 

لورقة 186 تقدّم على الورقة 171. 

الورقة 187 تأتي بعد الورقة 176©, 
الورفسة 188: تتدمي لكتناب الاستطاعة 
ينظ : 


ترجمة | 


67-4 ,31-38 ,619 04 1ت جم 


81-4 
(4-13 ,105.طممماويج. ريرج 
الورقتسان 190-189: يمكسن إلحاقف 
بالكتاي. | سو . 
18 5 فصل في أن الشسى» 3 بسر آل 
يكون موافقا لغيره ومخالفا له " 
8وز: فصل في كلام له على القدرة لا 
تعلق إلا بجزء واحد من جنس واحد في محل 
واحد في وقت واحد 
8 :: فصل في أنه لا يصح إثبات محدث 
للأحكام غير القديم تعالى 
0:: فصل في ذكر ما يصح الاستدلال به 
على القديم تعالى 
لقد شكل الوقوف على هذه النسخة 
المخطوطة الهامة من «نكت الكتاب المغنى) 
للقاضي عبد الجبار اكتشافا بارزا سيساغة ف 
إضاءة جوانب علمية جديدة لهذا الكتاب؛ 
الذي يعد من أمهات التراث المعتزلي**, ولا 
شك أن هذه الدراسة التي قدّمنا اليوم بين يدي 
المهتمين ما هي إلا خطوة أولية ضمن مشروع 
اشتغالنا بتحقيق المخطوطء وإتاحته في القريب 
العاجل في شكل يليق بمكائته وبمكانة صاحبه. 
4# 





(1) قلتٌ: القَرّائية: يقصد بها التي كانت بحوزة طائفة 
القرّائين. والقرّاؤون هم فرقة يهودية لها عقائدها 
وتسالبيها الناس لاما ظ 
للاستزادة» فلينظر: فرقة القرائين اليهود: دراسة في 
النشأة وعقائدها وتأريخها إلى العصر الحاضرء 
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القاضي عبد الجبار الهمذاني (ت.415ه/1025م) 


لجعفر هادي حسنء منشور عن مؤسسة الفجر. 
(2) أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة دومنيك أخون 
لمراجعة نص هذه الدراسة. 

(3) قنت: تشمرت هلله الدراسة بسجلة (4230) 
الصادرة عن معهد الدراسات الشرقية للآباء 
الدومنيكان بالقاهرة (010180)ع 7 ممستة 
8م ص: (129-119). 

(4 قلت: درس الآستاة غريغور شواوب القلسقة 
والللاهوت والفلسفة الكلاسيكية في جامعة 
فريبورغ (سويسرا).ء والفكر والفلسفة العبرية 
واليهودية في الجامعة العبرية بالقدس» والدراسات 
الإسلامية في المعهد الفرنسى للدراسات العربية 
بلمشق. 

شغل ههيب المدير الأكاديمى لمركز دراسة 
العلاقاثت بين المسلمين واليهوة ق كامبريدس 
بالمملكة المتحدة. 

عمل كباحث في مشروع (587) التابع لمجلس 
البحوث الأوروبي: «إعادة اكتشاف العقلانية في 
علم الكلام قْ العالم الإسلامي بالعصور 
الوسطى». 

له عدة دراسات وتحقيقات ضمن مجالات 
اهتماماته العلمية؛ منها: (تاريخ اللاهوت اليهودي 
والمسيحي وعلم الكلام الإسلامي ني الأدب 
العربي» علم الأديان القديمة» الفلسفة العربية 
واليهودية» المعتزلة...)») وللاستزادة فلتراجع 
صفحته على هذا الرابط 262062018. 

(5) قلت: أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ غريغور 
شوارب الذي رحب بترجمة هذه الدراسة 


منهجى فى ترجمة هذه الدراسة: 


- قصدت إلى ترجمة النص بما يحافظ على معناه 
ومقصود المؤلف منه.» وكان من ضرورة ذلك 
التضرف: بالحلف: والإافياقة لما فيه من إغتاد 
للنص دون إخلال أو إملال» 

- قمت بتحيين مجموعة من المعلومات الواردة 


في النص الأصلي. 


4 | الي العدد © 


ذة. غزلاة بن التوزر 


هد إرثآيت إدماح يعض هوامش المؤلف بالمتن. 
وإغناء بعضها بمجموعة من الاثربومكاتة وإضافة 
أخرى عدينق روميت ذلك يعبارة اقلتة: 

- امات ق ترجمة الميطلحات التقية على : 
© المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف 
العربى» نقله إلى العربية أيمن فؤاد السيد. 

عد (2نع016010مع)» تحت إشراف معهد 
البحوث وتاريخ النص (111511)؛ 

© المركز الوطني للموارد النصية والمعجمية 
02531310 ). وكلاهما موقعان إلكترونيان تابعان 
للمركز الوطني للبحث العلمي (071165). 

- ارتأيت عدم ترجمة مراجع المؤلف المعتمدة 
حتى يسهل الرجوع إليهاء 

- ارتأيت الإحالة على المرجع بالهوامش دون ذكر 
بياناته إلا ما تعلق بالمجلات» وإرجاء الأمر إلى 
لائحة المراجع في نماية البحث. 


(6) قلت: الجنيزة: مجموع الوثائق الهامة التي لا يجوز 


إتلافها وفق التعاليم اليهودية» ويجب أن تخزن أو 
تدفن في مكان معزول؛ إما كنيس أو مقيرة. 
وللاستزادة عن وثائق الجنيزا اليهودية في مصرء 
فليراجع: وثائق الجنيزا اليهودية في مصرء ترجمة 
وتعليق: سعيد العكش وجهلان محمد منشور عن 
المركز القومي للترجمة بمصر. 


(7) الوقسوف علسى بساقي المكتيساه لعي اقب 


مخطوطات (يهودية - عربية) من أصل قرائى: 
يرجى مراجعة: ١‏ 


1212116 01 ووروناءن1[م © 0 0106© للل» رعيدل[5 .]1 


ٍ 2.893-24 ,«وام تكن 7/1315 
ويمكن أن تكون مجموعات مكتبة جامعة بغداد. 
ومكتبة ((9ا17611308) بكييف» مضنة لنسخ قرائية 


فلي راجع : 


10 قأعطمه5 وزطويع 26 ,متقطع]0.1- 


0.54-0 و«001160110115) طة7 مع 10 ) 


5 1 بم ا 


- الكلمات المفتاحية (فلسفة - معتزلة - عقيدة) 
بفهرس كتاب: 
-وعة0نال لمة عتطهعة كاعدتااه 81.2‏ لمه يلوم مع 
لودتدء© ع708طصدن عطا م1 05 1م 
-2.614 ,0115© 
-و70036 320 عاطقهم4 ,تاعووة1[[.] أع [ع ااا زد م 
ممعتمء0 ع7108طصهن) عطا صا كامتن5 1 امهمر عزطويم 
2.763 وقطاوناءه 011 © 
- هامش (4) من دراسة زابينه شميتكه وعمر 
حمدان المنشورة مبذا العدد من المجلة: 

884 ذخ للذ ناظذ :'[آللذظ0) عطا 01 80160505 ررم 

260136” 1 لالع ناطط-1ج 1126 10(114711:5خ 1/1 خ تل آم 

-37.م ,2008 ,(27) 2111280 ,لله" 1ح 10[ هداج 

لبا 8 

(3) لمزيد من المعلومات حول فيركوفيتش: 
«طء11116011 لتقطةءطف» <تاعمته تفط أصومة1 
2.575-2 و(1 طالء) 10021512 116و مك1 

للوقوف على وصف هذه الرحلة: 

11101" لتقطةءطم» ه555 رع81.8 أء منلاظا.2 
85 06 111111656 12 3 2156© ال 21206عع 165 اء 
.059-80 ,«وة11[عم250ءم وعتكلطء01 

(9) (511356 .2). المرجع السابق (ص: 908-907). 

(10) يهودي اعتنق البروتستانتية وأصبح مبشرا دينياء 
وكان مشهورا بين تجار المخطوطات والتحف 
بالقدس. مات منتحرا سنة 1884م. فليراجع: 

3 01 وعطتن له 1116 عط «مطلدة 116آ 

5 :ع131 تإأنة1' 12 ,51120118 ماعط 111 

7.4-8 ,10181 ع ,لتتمقط5 ماعطلا 

(1) قام شابيرا سنة (1877م) ببيع مجموعة تتكون 
من (40) مخطوطا من اليمن تحت رقم: ( :آ[8 
0:.1451-0) للمتحف البريطاني. 

)2 )يضم المخطوط رقم: (015.2581 1 سجن 
رقما برقم واحد مشترك؛ وهذا ما يفسر أن ترقيم 
هذه المجلدات هو 144. 

20 54 اجع : 


ترجمة | 
0.888-0 و«لأ 011 لز جروج 


1خ 110120 
0100 


1101018 11 0ج لك 02-1" 


5 56 و وزوم: 5 عناونو طني ومنل 
016] 1112 طم ح1 ن 5 ا وحم 

(021.19863.3155 0016) 
5 011ظ21 5ل» زد 6م601 


--95.م و(1430)1984 05 6001065 
00113« 20 عتناطكوزن رز 


06 56 و,«5112711:8 


كك زا 30 
1أ0مهة مهو ندعل /ا1لأمع0- ا مععاع نزم ىم : رزوقو 


21.1 لمصدوز 111 طكتكتوط عط : «وويع جوئؤيروع 

109-17.م ,(1995) 

22116 01 كممتاءة011© 0 60106 كله ,ععول5[1 (14) 

713111150112 15«, 

5 أء طع111مع1يز1 سمقطووطف» دودهدد رع 8 مزاع 

أ (80) 2016 12 6 ,2.705 ,«...6315 نال 1204عع 

.(للوقوف على وصف المعبد) 68-71.م 

ونشير إلى أن الحملة الصليبية لسنة 1099م وما 

تعرضت له الجماعات اليهودية بفلسطين من قتل 

وغيره في تلك الفترة كانت سببا في تبجير العديد من 
ممتلكاتها المخطوطة إلى القاهرة. ينظر: 

مام 5أمتتءدنتصهمم عاطلط عاتهمفعل» محطكلا تإعطامء) 


.15 2065 غء 7.19 ,«طمجتمعع مكلهء عطا 
(15) للوقوف على معلومات أكثر حول منطقة الهيت 
المتواجدة على نهر الفرات» يراجع : 

01 6175ل عانمعةعا عط 0 أء01316 عتطوعة عط4 مقط]ا.ن) 

4 ,1511نا1118.آ1 عند تطوعة عن تتاءدااء2 ,«1ل] 

)1997(, 553-12, 

112 عط بطع 11110111 تنتقطة1طفل» سسسشنية 

36 01 معصوم 1017م غطا 220 )111 11 

411 كذ بروءطه11 أوعتاط81 01 سنت 

5051 ,«ام‎ 10113 01162112 8 )1992(١ 6 

(16) وجدنا أيضا أن مجموعة من مخو” .0 
مد اب ٠‏ عزرا أو مقبرة البساتين بالقاهرة تو . 

00 كامبردج وأكسفورد ومانشستر 


بغ . خزائن 
و عله لكل 2520 زيد 
وغيرهاء وللوقوف على مزه 


' ونا 
وتبويورك :و هوه 


العدد © انان ظ 3355 


القاضي عبد الجبار الهمذاني (نت. 15 4ه/1025م) 


,19 16 ,85.33 151105 م 1 انما 216 بلتقط1. 6 
5 اع ءامعز اا ك0 1 61 ]و2 )ه 


/ .أ ©0215) نال 1201ممع 
قلت: معبد أو كنيس ابن عزرا: نسبة إلى عزرا 
الكاتب الحبر اليهودي؛ يقع المعبد بمصر القديمة: 
ويعد من أكبر المعابد بهاء وتضم الجنيزة التابعة له 
عدا كبيرا من المخطوطات؛ أصبح فيما بعد موقعا 
اثريا ومزارا سياحيا بعدما أعيد ترميمه. وأما مقابر 
أو مقبرة البساتين فتعد هي أيضا ثاني أقدم مقبرة 
لليهود في العالم. موقع #تقاسةن. 
0 ينظر: 
هامش (5) و(6) من دراسة زابينه شميتكه وعمر 
حمدان السابقة الشدكر .؛ 
1 101260-1ل 6 19611-11111211 11 
111151 5 2[ 5امعرموورم وانويوع]1 
لقاصعلره 02 [ممطءو عطا 01 سناع انط ,«سصملقءة11ه©6 
0.126-2 ر(1975) ,38 و5عنلينة صدوءنتكقج لررد 
(14 ,223:4 ,8[1..01.2582) 
211151“ 11]/» 
37 كاع]2816110 


111211 .ل.خ. 20121501 


[0ه116طدا 2‏ زمصمع25ة0نوهم6 
,8-9 1705014 112 ,«علمتع تمع .] 
ونشير إلى أن أرقام العديد من المخطوطات التي 
وصمها (8011507) قد وقع فيها تغيير» وهذا مالم 
يثثبة إليه (1632061.1721867ى) في مقالته: 
همه (1903-1942) 8015097 1616امع1[ة1] إزعتلوقي» 
ر«137م 211050 عأاطوعث 721ع1له14 01 0165ن0ذ وخط 
,(17)2007 تإطمه105ق[ط مه دععمعءدك عزطوصم 
-0.186 
قلت: عرض المؤلف في هذا الكتاب (ص: 186- 
8 القائمة الوصفية التي وضعها (8011507) 
لوصف المخطوطات 13 من مجموعة فيركوفيتش 
الآنفة الذكر. 
() بإشراف اشميتكه ومادلنغ» خلال العام الجامعي 
(2005م-2006م) بمعهد الدراسات لعي 
بالجامعة العبريةبالهقدس. ويراجع بهذا 
الخصوص: 


6 | ليا العسد © 


كة. غزلاة بن التوزر 


اذ 1203211511015 11اجة)' تتح م016 تمصاءعك 90 
لخ نعتناطورعاء 51.2 ,دمناءة11مء ط6غ11معلز8 سمطوروم 
02117 «دمسصدهن خ ,«عدعملهاهء عختامنووون 
5 .تتوتة0ن1 لسة صضهماك1 صذد وز لئجممتي»ين 
نط7 .عتدلعلد.(1 ع عكلالتصطءذ.5 ,ومدلمع 
,2.3772 ,2007 ,ع8 13مء "١/7‏ 101 
(19) قلت: أخيرني الأستاذ غريغور شوارب بأنه بصدد 
الاشتغال به» ومن المنتظر صدوره سنة 2021م 
وتتوفر نسخة من المخطوط على موقع المكتبة 
البريطانية الولكتروني. 
7711م 25 .لع تزع 1/1 / 5م 1ع 5 طق طط /علنا. آط. جووسا// :ارا 


- 01 2569 117 

(20) وضع هذه الفهرسة لمجموعته التي أراد بيعها 
للمتحف البريطاني. ينظر: 

و333.م ,01.01.1342 كاعط110 512051 ,متامعم8 

الإامه105تام :(069) عناوتأتصغطا عناولءطنم عونو 





8 ولع 66010 
(10) نجد بحاشية الورقة (461) ملاحظة بخط اليد 
ونرجح أنها لشابيراء تضع احتمالية أن يكون 
المخطوط هو سفر الاستعانة ليوسف هاروئيه (أي 
بوسا اليضير 1 
قلت: ينظر ترجمة يوسف البصير: 
01 12لعمه 1ن وموم 21-8515 11كتلآ» امو بجيل؟ 6 


11101 .11 م1 عط رذ ووه[ 


.2010 8111 . سقدس]11)؟ .ىم موجن1 
0 انماع طقان1 ل[ 283 وموع:060 (22) 
أ 00010101012 


و11" “211 -21 75111 


56016 27 ,61068116 تممه 
قلت: الكتساب عبارة عمن دراسة وترجمة إلى 
الترلسسية لكقمائب المستستوي يع إدراج الستض 
الاصلى : 
ويحيل (172[042) أيضا على كتاب الاستعاثة فى ضص: 
(0© ينظر: | 

عخطء 1طاعوع0 و7 101010 كك ])» زع 1151م.5 
1116181111 رعرلنة ورج 11120 5لانورة 1231 و06 


,5116م عماغ 2 











اه ببامصسةء العقط قعاء5) :المتةس ام أعومر؟ 
م ,2004 

(23) قلت: عرض فيه يوسف البصير النظريات التي 
ينسبها موسى بن ميمون للمتكلمين المسلمين. 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام لعلي سامي 
النشار» ص: (1/ 2 8). 

(24) قلت: ص: 83» وضع هذا السجل سنة 1882م 
ولم يطيع. 

(25) قلت: التمييز كتاب في أضول الدين, 
والمنصوري هو إبرازة متأخرة عنه. 

01 6013م10ع(إعطط .«تتوه21-8 511نا/ا» انتم تلع 0.5 


15130216 عطأ طنز وله[ 


0 طعناظ 10985 ,رترقد8 -[2 ]ناوتالا(26) 
بتأء5أناء([/لطء1110830-218615. ,128ال1عطءونزءاولآ 
.7.90-2 


.8 (1891) 23 روع117از 601065 065 عندوءج] 
(0)قلت: صض: 31: .مسن إعسداد (اتقطماع 8 
8 سئة 889 آم. 
)228 نشرة (2/13180110111)» ص: 7 6. 
لم يدرج وصف المخطوطات رقم: ( أ07.2569 
2599912):؛: ضمن فهرس المخطوطات 
العبرية والسامرية بالمتحف البريطاني تحت 
تصنيف: «فلسفة». ويُرجّح أن ذلك راجع لسببين: 
الأول قسية السخط رط اروس ته الصب #قعااعيا 
(51065218): والثاني إدراج المخطوطات العربية 
لمصنفين مسلمين لم يكن من شرط فهرس 
(1ه1[مع :1]2). مع أنه يضم مخطوطات عبرية 
لمصنفين مسلمين ومصنفات عبرية بخط عربي. 
:100110106 ,لتناعقن])7 و8 عط 02 وعهأونم ع1 
-172.م ,7013 ,لإطمهدهاتطم 
0210 دشسرة (88[»61. '0.1)» ص : 424 وصف 
انه امع يج]/3) للمخطو ط أدرجه ( 010112 
01 ساءممزمنع) ق: 


017 5 ,90م ناز تاعل تنطهرعء)1] عطعوتطة3 عانآ 


1م تانق 5 -مو11.,8) بأن هذا المخطوط هو 
06 تانح -لع قنز -ام ١00‏ 01 مزج 
,(1988-1989) 02 ]م51 كنك ,كلمو -ام كنون؟؟ 


4 412.م 
(32) قلت: معجم مصطلحات المخطوط العربى: 
ص: 212-211. 
(0) ينظر: 


:01000هن 150112مق عتطوية عط بجأععو0.م 
لوعتصهطءء1 02 04 تإتدووماع 
,2.52 ,لإطموعع 0 11اط81 

(83) قشكة الكرّاس الالماسى يذكون من مسر 
ورقات مزدوجة (- عشر ورقات - عشرون 
صفحة)؛ والمخطوط موضوع الدراسة يضم 20 
كراسا خماسيا أي 200 ورقة. 

(50) قلت: و: وجه ورقة المخطوط. 

(36) قلت: أي 8 ورقات. 

(37) قلت: طبع الكتتاب على نسخة خطية بمكتبة 
الأوقاف الشرفية التابعة للجامع الكبير بصنعاء - 
اليم . 

(38)قلت؛ ورقة مزديسة خارجيةة عى النى تفوّن 
أولبوآغير الأوراق مع الكراس..مرقه: 

02016283 

(39) قلت: جزء من كتاب المغني: نسخة فيركوفيتبش 
محفوظة بالمكتبة الوطنية بروسيا تحت رقم: 
(14-92 ,8:80.105)» وقد نُشر تحت عناية 
زابينه شميتكه وعمر حمدان. ( ,527 ,111280 
200833375 

(40) قلت: فلتراجع الدراسة التي قدمتها شميتكه بهذا 


الخصوص مع مجموعة من الباحثين ي: 
2211 111» ع0 تمتطء 5.5 


220 تتتترع1 


عل ظطذ 5أمللءقتاضة10 
72.387-1 رجد... متاءة 6011 ها مسممطدءطم 
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القاضي عبد الجبار الهمذاني (ت. 15 44ه/1025م) 


(40) يضم المجلد (7) من النسخة القرائية مجلدان 
من النسخة اليمنية المطبوعة؛ وهما: المجلد 
(0: كتاب التكليف. والمجلد (12): كتاب 
النظر والمعارف. 
يضم المجلد (6) من النسخة القرائية: المجلد 
(9): التوليد والمجلت (10): الاستطاعة. 
ينظر: (14-19 ,104 .طهيى.201].1:1:1). 

(42) قلت: و: وجه ورقة المخطوط/ ظ: ظهر. وقد 
دمت مراجعة عناوين الفصول بالرجوع للنسخة 
الخطية» وتصحيح الأخطاء الإملائية الواردة فيها. 

() ينظر استعر اذ ض الفروقات بين النسخة اليمنية 
المطبوعة والنسخة القرائية التي اعتمدت على 
دراستنا هذه: نكت الكتاب المغني: : مختصر منقح 

من المغني ني أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد 
الجيارء تقديم وتحقيق: عمر حمدان وزبينه 
اشميتكه. (ص: 172-164). 
قلت: بناء على هذه الدراسة التي نقدم اليوم. 
وبعناية صاحبها طبع لكت الكتاب المغني. ٠‏ مع 
تقديم دراسة وافية عن النسخ المعتمدة وغير ذلك 
من قضايا الكتاب» تقديم وتحقيق: شميتكه 
وحمدان. بإشراف المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية سنة 2012م, وهذا الكتاب هو مختصر 
منقح من المغني للقاضي عبد الجبارء ود 
أو اب: الكلام في التوليد/ الكلام في الاستطاعة/ 
الكلام في التكليف/ الكلام في النظر والمعارف. 
للاطلاع على النسخة الرقمية من الكتاب. يرجى 
مراجعة موقع: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
(44) ينظر هامش (24). ص: (34-26), وأيضا: 
لذ :/1116ط551هم15 20ج 1 ,لاعءاءه1] 7اوع1 [ 
14 1 -ل[لىم طمان1 02 60 302601 1م 
-.آ-ة/11 ااانه 1 -1آم تطك 11 أتصطع ناخ مرمرع 
1--- 1م تةا6[-اى 0طذ' 0201 نزم [لك' 
02.335-34 ,710163 للقة نم تناع نال ممم[ ازيب 


8 | اليم العدد © 


ذة. غرلاة بن التوزر 


(45) ينظر: الوصف الذي قدمته شميتكه وحمدان 
0 ص السختين ( ,104.طهعفاءض8.. ]نرم 
ورف واليامش 343 ضن*180-1233). 

(46) قلت: كذا وردت بالنسخة الخطية. وارتأيت عدم 
التدخل بمضمون المتن» وإرجاء الأمر للمحقق. 

020 ومعوع 2 ,ه28 2ك ينظر:(47) 

364-6أ332-335.م ,(...اتاتطتقهمموعجم 


(48) ينظر: 


رزوط1 له أصععث 210:31 ,25310 1م50 
وع نط8 عاناتعة "د 01 تتعاأعهتقطن) عط 1 :5ازعوء17 


36 6 


المن اجع المسمدة: 

اركأست الدع الي ا جع التي اعتمدها 
المؤلف. ثم تذيبلها بالمراجع التي اعتمدت في 
ترجمة هذه الدراسة» وترتيب الجميع ترتيبا 
ألغبائيا. 

النص الأصلي : 
11111511 16 عطأ ,عاععة 0 رررولم < 
5 1نت تمتطاعء "1 01 97ة1055ع لل :ونون 
لماصء 0 2ه عزموطلريج1ر و لإم22ع81110 امه 
11 لاه 7 عط1 1 ررمنوىو؟ .ووزلنن؟ 

121111 و93 :7011106؟ ,18250 

-1903) 7,موزرمم 111011 11م - 


1م لمرو ع1 01 10165ن؟ك 5 320 (1942 


قة وومروونو 1ش ,تإامموماتززم 


)2007) 7 تإامه5ه1نمم 
له عزطورم 1 


11 11 


7 أ 7161 51م < 
00011 


-1'23/101 00165 زوع 60 0001110 


11خ -1101360ل 








من© :ع7108ططم) ,ؤعلرعو 267 زمار زوورزنيو 


ْع2006 

واكان انهه للا » ,(19335) .لى ,508زرمم ى 
زممعنتاطنا [مصمع/طومهلن5م0 01015 
18 ,« 61011181206 .] 37 كأع ]م ]زم 
5-9 17050164 


لمطة عتطهتث باع711.201113 درج 11 0.1 «< 


عطاك 12 15م11211115011 


110260-16 
عاطومث ,كصملاءة0011) طلوجزوه6 6 
:12108 ,(13-54 كثط 1-5) ووزروو [نلإن 
,من© 

«5113113 15 كوه .])» 511216 0010116 < 
.(143)1984 5 6001065 065 ماه 

01 قممتاء00116) م1 6106 ذط» ,ع5[[21 .[ < 
:101511 12122116 0 ,«7/]22115011015 عانوروع1 
15 11161217 2110 111501 115 10 0106 حمر 
82111 :106ع6] ك[ع1.201113 .م6 

عا ممه وعتاتطومزضو. 2 6» 8 0م226 ىم 
060 10117ع11]1-0 1111116 : 11011 2أمهطه 
11 طس ترط عط : «لإوقع1مووه [[ميهو وهعل 
.(1995) 21.1 لمصتوز 

01 أع16ة1ل عأطويج عل» ]1 ه0011 «< 
تلاط التورانوئازه7 و«طل 01 وروز عازويمز[ عل 


.(1997) 4 .510 كلناك شاع مآ عطءو1طوضم 


0101 


11 بلتقط1 (إع125مع0 < 
م0 91 12 قاأتاعصمعة] 
1101 01 5 ,و «وزملاء 600116 


83356 1)1996(. 


ترجمة | 


11م يل 20 ه0011 

' ٠ 
101111 50 و2817 أرروي 00160 لكك‎ 
لي 60 '11056ط جع‎ 1 
11م‎ 1-1107 


308 ومورووى ى 
116 117 | 
11141و ]1 


أ© وموووق 
08 حأ كنمولا ون 


م( توم 6)زل 1 00111 


8: 00 600 10216: 


12 26أه7؟ 
1065 © 01 


<< 17 5 "1751 1-82511." 


4 معنرة 151 عر ون 5 01 12لعم 1ن موق 
٠‏ فلم للن5 .م 201601 وو مويرم 
0 81111 

01 ااعتوعيم 3م876 نوومن11 ى 
م0 0 1و اناوس اج طقا -لى بدلزج؟؟.6 
.(1988-1989) 2 5616 أووننك1 ,تزو8- 1م 

-1008260 ع10ه5» توسسوطه- ررم 8 1 < 
6115 ع1 8 كالعمومم2 عاتويم] عزطورم 
5612001 عط 2ه ,«ممن]ء0116) لسناءون/١‏ 
.(1975) ,و 5000165 لقع ت2ة لله أمأصعتره عن 

عصاطة5 عغ1التسطعدى مم0 مملسجة] ع 
0( تقطلححصة21-1]1 1-1053[ لمق ' 0307 » 
0 ,أ3ع3 20ة ع5تطنه1م عط م0 : (415/1025 
حله 1]386 عطا 01 أمعمعدة 2 0 رمأزلء 
له 18 1-951101ه 26136 11 [قلطعتالط 
01166110ع-1"1121207165 عط م1 لع تكتعوعوم 201“ 
15 ,105 .بطوعث علعاط 11آ) ع تتاطوزعاء .)هد 
,(2008) 27 11080 .«(1492 


)]0107/21, 23215(, 


| 
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01 11165) لسة ع]خ! عط رمرولوو )نمز د 
0002 هم ,«هسأمقط5 مساعط 181 وعوه1/10 
,10181 17 ,تتامهط5 ساعط 1111 وعوون/1 
.2000 15 151261 عط 1 :زه 521 نه[ 
0ه 1260501 وآعكاوهء11 1217 انان[ << 
1110 81017 لث :ن1أطزقنهموع] 
11 اطع ن1-1م" 00" "11ج '1-1[ى ماوع" عه 
0301 517 "201 '-.]آ-ج11؟ 10م طاوبتطام 
17/1 


1-10 آم :1 [-[م [طلذما' 


01 وزع 1ول] 20 ,3م5101 0ج ومنل ونان 
.(1975) ,ونمتلم 11ج 
15 116 ع لطع ع5 نر11 < 


0 .2 اتن لومم 0 2ع تتطويعء ]1[ 


001 1211 
1 ,1223 و1765 601065 065 عندوه 2 < 
5 60010165 5 50616168 12 عل ونون زاطنم 


زع 0مة]) 


011 11» 1 :مقط 9 


1 حم 

طءع711 5م1111 متمطوءعطم عط ططة كأمتو اووس 
نوع :نعتداطورعاء 51.2 ,ززوناءن او 
احااانا | 12+ لل ر,«عنع 02010 
.5 .110131511 4ه حصماذ] مذ مسوتاتجم” ند 


.0.5113 يق عكلالنسطه5.5 ,ومملمء 
.2007 و61 115012 :م عناط ون 1717 

21 عأتكاعاآ , تععاومام طهجلسزه ح 
نا 15 2 0165 عغطء نطعوة 0 نن7 
:180 71 116161[ لمعنه زقيوها 

4 5أتععث 110121 601 4فتامه50 « 
| 01 كعاع2 قط عط] :مارعون2] زمر 


20058 و1655" (01571516لآ امأععسملوط روو طلم 


0 | ليزم العدد © 


ذة. غزلاة بن التوزر 


1 88 1ن | 01 « 


مقط طقل » 
عط مه 112 صذ وعتتومها عط رطع لامعزايم 
601 1315611211015 13 01 122026 
8 ,«ام1ره5 عتطوتث مغطا لاعلراء11 أهء زامزم 

(1992) 25 صالهأرءزرم 


1101 1 ]ا د« 


متقطة 1ل » 
(1 طء) ممسكنه00 عأتد تدكا صا «طع ليزم 


بأ0طتلء حفط 51 نالمطنةت)-لآك 1ء05ل"آا <« 


4 ,5000م 
01 تاعناظ 035[ ,235112 -2[1 511لا < 
رتأت5اء (ا/طهء111080-21315. ,ىتحل اعطندويمئول] 


8 «702 أأأزعاءوماء تنا أجاءونومنا 
و1161061:...ع8 تتاطاع 11 ,اعم 
2 861237 لاعطممعء]8 أء ررن811 بووه7 < 
نال 1206مع 5 أء طء11 مامز متمطوراق 
1 3 عتنتق 


201000 5ع 06 ه616 نا 


0 لمتصوء 2 ,زنع رطفط طع) «وع1[عمومجمءم 
(2002) 

النص المترجم: 

> المدخل إلى علم الكتاب المخطوط 
بالحرف العربي لفرنسوا ديروشء نقله إلى 
العربية أيمن فسؤاد المسيده نشسرته مؤسسة 
الغرقان للتراث الإسلامي رقم (101), الطبعة 
الثانية» (31 4 1ه-10 00) 

> معجم مصطلحات المخطوط العربى: 
ناموس كوديكول وجي لأحمد شوقي بنبين 
ومصطفى الطوبي. نشرته الخزانة اللسدة 
الطبعة الثانية (2004م). 

> نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: لعلبى 


سامي النشارء دشرته دار المعارف, الطبعة 


التاسعة. 


ذكلت: الكتاب المغني: مختصر منقح بير 
المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد 
الجبار» تقديم وتحقيق: عمر حمدان وزابينه 
اشميدكه» نشره المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية) الطبعة الأولى (1433ه-2012م). 
منك'ل علمع17امع106 : مانتو بتجتواع؟ 101 < 
1 تماع !لد 11180 حل ااعصسعمة ينوم ونون 
لمث 0341 تال 201' -73-1 0تجاحم)-اج مطوبوطو 
(415/1025 .0) امقطلهميح1]-اه عوطمج[-ام 
81215 12 عل عأتهمدا ممتاءه11ه0ه عمتنا دريو 
5 ,(27) 2111280 .لووط 1[ 
«21-83511 7ع 710 2 
4 عتتصهاذ] عط صا ووجع[ 1ه ونلعمم1ء وعم 
. 5611115132 .لثم تقصترهل8 801101 ع1 رومع[ 
.811110 
111 011ل» 5101011 1 << 
11107711 متقطوءطىم عط ذل كأمتكءكتاطتةط1 
©االأمتعوع0 لم :عتتاطورعاء<51.2 ,وملاءه11م»ء 
/131022116 012متمته') لل ,«عتاع 2310© 
.5 .111031513 320 منوأةذ1 تند متكتلاعة” تك/3 
.0.5113 > غعكلتسطء5.ك5ك ,عصدلظك.) 
.7 و1761:138 طامع 82 :ع تناط نا 
المواقع الإلكترونية: 
مجلة 0/111058:0 
المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية 
/0 )اسع ل /ا. اختطء. محتحةا//:وطاط < 
-:105://15015015.0211431 < 


ترجمة | 


ع5 8 ْ 00 
01 نال وحور ووو ووو وى 0 جم 


110 


قال العامة رعون ووورر ين زوز يورويو ري 2 


019جلم 7 بدصوة. رام 


العدد © ليان ١‏ 341 





أنشطة المر كر 


نظم مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية التابع 
للرابطة المحمدية للعلماء خلال السنة الماضية عدة أنشطة علمية تكوينية 
حققت الأهداف المرجوة منهاء وبلورت في نوعيتها وطبيعتها جانبا من 
جوانب الخطة الإشعاعية التي يروم المركز تحقيقها بعزيل مشروعه 6 
وسنقدم في الورقة التالية من هذه المجلة تعريفا ببعض هذه الأنشطة: . 0 





